المجلة ا منائية ا لقومية 


يصمرها 


كرا وى لبحو ثالاتماءيط وابزائيط 
سورج العسيح ا متحرة 


الاساليب الحديثة فى التحقيق الجنائى 

خيير المستندات 

الغدة النخامية كقائد موجه للشخصية 
الانسساانية 

أحكام المحاكم الماجسترالية 

مميعاد المعارضة فى الحكم الغيابى 

قياسى الجريمة والجناح 

مقالات هد دراسات وبحوث د أنبساء 


ل 5 5 العدد الاول مارسي ١9517‏ المجلد العائس: 


الرازالفوى للعرث الاجفاين واجنائيذ 
رئيس مجلس الادارة 
الدكتور آحمد محمد خليفه 
وزير الا'وقاف والشئون الاجتماعرة 


اعضاء مجلس الادارة : 

دكتور جابر عبد الرحمن , دكتور حسن الساعاتى , الاستاذ حسين عو بريقى , 
اللواء عباس قطب الغايشس , الااسستاذ عبد الفتساح محمود حسن , الاسستاذ لطفى 
على أحمد , الا"ستاذ محمد أبو زهرة , الاأستاذ محمد عبد السلام , الا'ستاذ محمد فتحى , 
الذواء محمود عبد الرحيم ٠‏ الدكتور مختار حمزة , الا"ستاذ يحيى أبو بكر ٠‏ 


.- ماع همه .. . 
امجلة المنائية القومية 
ميدان ابن خلدون بمدينة الاأوقاف ‏ بريد الجزيرة 
رئيس التحرير 
دكتور أحمد محمد خليقه 
مساعد التحرير : دكتور هحمد ابراهيم زيد 
سكر تيرا التحرير : نهى فهمى ‏ عصاآامالليجى 


رجو مميئة تحرير المجئة 'ن يراعحى فيما يلد النشير : الناشير ٠‏ الطيمة , سسيه 
يرسل اليها هن مقالات الاعتبارات الا“تية : النشر , الصفحات ٠‏ 


٠ اننم المؤلف‎ ١ أن يذكر عنوان المقال موجزا 2 ويتبع للتقالات من ملاح‎ -١ 
, باسم كاتبه وموعلاته العلمية وخبراته عنوان المقال , (سسم المجلة رهختصيرا)‎ 
٠ المجلد ,2 الصفحة‎ ٠ السئة‎ 
للمقالات من الموسوعات: اسم المؤلف”,‎ 
, ) عنوان القال ( اسيم الموسوعة‎ 


ومؤلفاته فىميدا انال أو ما يتصل به» 
؟ - أن يورد فى صدر المقال عرض موجز 
لرؤوس الموصوعاب الكبيرء النى عولجت 


تاريخ النشر ٠‏ 

. ونثبت المصادر فى نهاية المفال مرتبة 
؟ - أن يكون الشكل العام للمفال : حسبالترتيبالهجائى لاأسماء المؤلفين 
مقدمة للتمريف باادكلة ,2 وعرض وتورد الاحالات الى المصادر فى المتن 
موجز للدراسات السابقة ٠‏ فى صورة : ( اسسم المؤلف , الرقم 
اخطة البحث أو الدراسة + المسلسل للمصدر الوارد فى ته.اية 

- عرض البيانات التى توافرت من المقال , الصفحات ) ٠‏ 
ا ٠‏ . أن يرسل المقال الى سكر نارية تحرير 


المجلة منسوخا على الاالة الكانة من 
أصل وصورتين على ورق فولسكاب , 
مع مراعاة قر كهامشين جاتبييزعر يضير 


؟: ب أن يكون اثبات المصادر على النحو 
للكتب : اسم المؤلف . اسم الكتاب , 


البالى : ومسافة مزدوجة بين السطور ٠‏ 
لمن العيد تصدر ثلاث هرات فى العام الاشتراك عن سئة ( ثلالة اعدان ) 


عشرون قرشا هارس 2 يوليو » نوفمير خمسون قرئما 


| اجلةالمنائيةالقومية 


محتويات العدد 


مقالات : 


الاساليب الحديثة فى التحقيق الجناثى 
الدكتون, حسن صادق المرصفاوى د لك لد 5 
خبير المستندات - الدكتور أحمد الشريف ٠.‏ ا.ا ٠.‏ هه 
الغدة النخامية كقائد موجه للشخصية الانسانية 
الدكتور زين العابدين سليم .ال. ا ا .ا ام ا ©#/ه 
كتب وآراء : 
أحكام المحاكم الماجسترالية ب الدكتور محمد ابراهيم زيد  ١١٠١‏ 
أحكام : 
ميعاد المعارضة فى الحكم الغيابى الدكتور ادوار غالى الذهبى ١١‏ 
مقالات_بالانجليزية : 


١4١ ٠ ٠ ٠.0 قياس الجريمة والجناح  أكمان ونورماندو‎ 


العدد الاول مارس ١551‏ المجلد العاشر 


الاساليب الحديثة فى التحقيق الجنلاثى 


لادكتور حسن صادق اأرصفاوى 
استاذ القانون الجنائى ‏ كلية التحقوق ‏ جامعة الاسكندرية 


: 


١‏ لو تعرف كل انسان ما له من حقوق وما عليه من واجبات 
والتزم حتودنا لعاش مع افراد مجتمعه فى امن وطمأنينة » ولكن هذا 
الامر ‏ وان كان الامل المنشود لتحقيق السلام بين افراد اى مجتمع » 
بل بين اعضاء العائلة الدولية لايجد له مكانا فى واقع الحياة ٠‏ فالتدافع 
والتسابق الى. اغتنام ما فيها من منافعم يصل بالبعض الى اهدار حقوق 
غيره سواء أكان هذا عن حسن نية او مع سوئها ٠‏ وهو فى فعلته هذه 
قد لا تصل اليه يد القانون اكتفاء بالوازع الاخلاقى العام المستمد من 
الضمير والمبادىء الدينية والخلقية ٠‏ بيد انه فى آحوال آأخرى قد يقف 
القانون ليحاسب المعتدى على عدوانه ويقتص منه على أية صورة يكون 
القصاص , ففى بعض الاحيان يقتصر الامر على السماح باقتضاء التعويض 
عن العدوان ٠‏ وفى اوقات ينزل بالجانى عقابا عما اقترفه فى حق 
مجتمعه » اى جزءا لما قدمته يده من جريمة ٠‏ 


ومعلوم ان رد العدوان فى المجتمعات الاولى كان يتولاه المعتسدى 
عليه » ومو ما لم يكن يتحقق الا أن أنس فى نفسه المقدرة للغلبة على 
الجانئ , اى ان الحكم كان للقوة . فالقوى هو القانون وهو القاضى 
وهو المنفذ ٠‏ ولكن مع سسنة التطور والارتقاء تكونت الاسرة واصصيبح 
الانسان فردا فيها ,- واختلفت الوضع وان لم تتغير القاعدة اذ كانت 


حك 17د 

الغنبة للقوى ٠‏ فبين أقراد الاسرة الواحدة إصبح رب الاسرة ما دام قويا 
هو صاحب الكلمة المسموعة والامر والنهى , كما كان هو الحامى 
لافرادها وكذلك كان الحال بالنسبة الى علاقة كل اسرة بغيرها ٠‏ فاذا 
اعتدى على فرد فيها هب باقيهم لرد ذلك العدوان والغلبة دائما للقوى ٠‏ 
وسار الزمان ونشأت القبيلة ولم تختل قاعدة الحكم للقوى ٠‏ 

وأخيرا لما وجدت الدولة ‏ ترعى بنيها بنقوة حكامها ‏ تمثل 
عنصر القوة فى شخصص الحاكم , وان لم يصيبيح عماده السسيطرة 
الجسمانية او المادية ٠‏ الا ان مقدرته متمثلة فى انه صاحب الاماسر 
والنهى والتنظيم فى المجتمع الذى يسيطر عليه ٠‏ واخذت الدول جاهدة 
تقيم العدل والسلام بين افرادها وتعمل على رفاهية شعوبها 2 فخططت 
ونظمت وسنت القوانين وحددت المحرم من الافعال فى مجتمعلنا ,2 
ولجعله موضع التنفيذ انزلت العقاب على مرتكبيها ٠‏ 

كان فى وسم كل فرد اذن ان يعيش فى سلام وامن لو لم يوجد 
الى جواره آخرون تنأى اطماعهم عن الرضى والقناعة وغرائزهم عن 
الهدوء والسكينة 2 فيتخنون من الجريمة سبيلا لتحقيق اهوائهم » 
سواء ما كان منها عارضا وليد وقته ٠‏ او كان نتيجة تفكير وعزم ٠‏ 
ولن ترضى الدولة لنفسها 2 وقد اخذت على عاتقها حماية افرادها ‏ ان 
تقف مكتوفة اليدين ازاء اهدار تلك الحقوق » فاخذت المعتدى على المة ٠‏ 
وكانت فى مبدأ امرها ‏ وقد توارثت عنصر القوة فى الغلية تلجاً 
للشدة والعنف فى انزال الجزاء . وفى هذا السبيل تعمل اقسى الوسائل 
ليقر المتهم بما يعزى اليه . وتاخذ من اعترافه ‏ وان كان مكرها 
عليه مبررا لضميرها فى مجازاته ٠‏ فكانت الدعوى الجنائية فى مبدأ 
أمرها ‏ وان كانت تهدف لمعرفة مرتكب الجريمة ومجازاته ب تعلو 
بحقوق المجتمع على حقوق المتهم » هذا ان لم تهدرها كلية ٠‏ 


انظمة الاجراءات الجنائية : 


؟ ‏ وكان النظام الذى يتبع فى مباشيرة الاجراءات الجنائية يتخد 
اساسا احد طريقين ٠‏ اما النظام الاتهامى او نظام التنقيب والتحرى ٠‏ 

ومقتضى النظام الاتهامى ان يتقدم المدعى الى القاضى يطلب توفيع 
الجزاء على المدعى عليه وفاقا لما قدمت يداه من جرم فى حقه 2 ويعرض 
عليه ما بين يديه من أدلة يهدف بها الى اثبات حقه , ويقوم المدعى عليه 
بدوره لينفى تلك الادلة بكل السبل التى يستطيع الالتجاء اليها » والقاضى 
من بعد يفصل لمن ترجح له الكفة منهما ٠‏ ويلاحظ بالنسبة الى مذا 
النظام ان الحريات فيه مكفولة بشكل مطلق غير مقيد فالمدعى عليه ب 
المتهم ‏ يبقى طليقا يعد ادلة النفى كما ان المدعى حر يجمع ادلة الاثبات » 
والقاضى يتخذ منهما موقفا سلبيا » فهو لا يباشر اى اجراء يبحجوز ان 
يستشف منه قيد على حقوق المتهم ٠‏ وهذا النظام بصورته البسيطة يكفل 
حريآت المتهم الى اقصى حدودها , اذ لن تمس الا بعد ان يصدر حكم 
بادانته ٠‏ ومن اجل هذا نجد بعض اقلام المفكرين تؤيد اليوم هذا النظام 
وان كان قد عجر فى كثير من البلاد او أحيط بقيود كثيرة فى غيرها ٠‏ 

اما نظام التنقيب والتحرى فعلى النقيض من النظام السابق »2 وفيه 
تقوم الدولة ممثلة بسلطاتها العامة فى مباشرة الاجراءات الجنائية فى غيبة 
المتهم 2 وتقيد من حريته وتمكن من الطرق التى تحاول بها اثبات الجرم 
عليه » فى حين يقيد حق المتهم فى مباشرة الوسائل التى يستطيع بها 
اثبيات براءته ٠‏ وقد كان الاعتراف فى ذلك الوقت معتبرا سيد الادلة » 
ومن ثم كان يهدف الى انتزاعه من المتهم بأى سبيل فاستعملت للوصول 
اليه مختلف وسائل التعذيب ٠‏ وتهدر الحريات فى ظل هذا النظام اذ 
يبحث المحقق دائما عن الاعتراف ويعطى للاستجواب اهمية بالغة » وسلطان 
الدولة فيه هو الراجح ٠‏ ومن اجل هذا ثارت الاقلام ضده فعدل عنه فى 
صورته المطلقة وادخل عليه من التعديلات ما خفف من عبيه ٠‏ 


م 


5 


ثم نضأ النظام المختلط »2 وفى ظله قسمت الاجراءات الجنائية 
الى مرحلتين , الاولى مرحلة التحقيق الابتدائى والاخرى مرحلة المحاكمة » 
وفى الاولى اتبعت القواعد العامة فى نظام التنقيب والتحرى »2 وفى 
الاخرى طبقت قواعد النظام الاتهامى وبهذا تأخذ اغلب التشريعات » على 
ان اتباع اى نظام قد ادخل عليه كثير من القيود التى خففت من 
اطلاقه او شدتة ٠‏ 

“ ب وكان منشماً النظام الاتهامى هو الاسبق ثم ساد فى العصر 
الجرمانى ٠‏ وكان القاضى يستمد عقيدته من اقوال 5 


يود الدعوى 
ويكماها بما يباشرها من التجارب القضائية المعروفة فى تلك الاونة 
باعتبارها كلمة الله الفاصلة بين المدعى والمدعى عليه ٠‏ كالمبارزة والماء 
المغلى .والحديد المحمى ٠‏ وكان الاساسس. فى هذه الاجراءات معتقدات 
خرافية سارية فى ذلك العصر .٠0‏ 

اهما نظام التنقيب والتحرى فقد كان متبعا فى الامبراطورية 
الرومانية باعتباره اجراء غير عادى يتخذ بالنسبة للعبيد والمتهمين من 
الطبقة السفلى » وبمقتضاه تتولى الدواة مباشرة الاجراءات الجنائية 
ولم يكن للاعتراف عند الرومان قوة ملزمة بل كان يترك لتقدير 
القاضى واقتناعه بانه يعبر عن الحقيقة ٠‏ وكتب عنه جوس يقول « ان 
اعتراف المدعى عليه بصورة حرة فى حضور الحكام بانه مرتكب الجريمة 
التى يحاكم من اجلها بينه كاملة وبالتالى كافية للحكم عليه بشرط التحقق 
من وقوع الجريمة » وليس اعدل من عقوبة تطبق على شخص يعترف 
بمحض ارادته دون اى تعذيب انه الفاعل الحقيقى » ٠‏ 

ثم انتقل نظام التنقيب والتحرى الى العصور الوسطى وادخله 
أحد رجال الدين الى أنظمة المحاكم الكنسية التى تباشر الدعوى اذا ما 
ارتكبت احدى الجرائم التى تدخل فى اختصاصها ٠‏ ثم سرى الى 
المحاكم الملكية الذى امتد اختصاصها واتسم وتخصص فيها بعض 
القضاة لمباشرة الاجراءات الجنائية باسم المجتمع ٠‏ وصدرت علدة 


مراسيم تنظم الاجراءات امام تلك المحاكم من لويس الثانى عشر سمنة 
6 وفرانسوا الاول فى اغسطس سسنة ١559‏ ولويس الرايع 
عشسر سنة ٠ ١51/٠‏ 

وكانت الاجراءات بموجب تلك المراسيم نتم على ثلاث مراحال »2 
الاولى التحربات والانية التحقيق والثالئنة المحاكمة ٠‏ وفى مرحلة 
التحقيق كان المتهم «<لف اليمين قبل الادلاء بأقوالهء الامر الذى 
يضعه فى الحرج بين قول الصدق وفيه ادانته » وبين الكذب وفيه 
الخطيئة الدينية ٠‏ فاذا انتقلت الدعوى الى مرحلة المحاكمة كانت أدلة 
الادانئة محددة للقاضى ٠.‏ فان توافرت على الوجه المطلوب قانونا التزم 
الحكم بموجبها ولو خالفت ما استقر فى وجدانه وضميره » وللم 
يكن المتهم ليستطيع نفى ذلك الدليل القانونى بانكازه المجرد وانما 
بعمل ايجابى يصدر منه يقدم به الدليل »2 وذلك عن طريق اسستجوابه 
على مقعد الاعتراف الذى يقاد اليه فى الجرائم الخطيرة ٠‏ 

وقد اقتضى نظام الادلة القانونية الالتجاء الى التجارب القضائية 
وهى عبارة عن أنواع مختلفة من التعذيب ٠‏ ففى الجرائم التى تقوم 
ذيها الدلائل الخطيرة ولا تكفى لادانة المتهم ينبغى تكملة الدليل 
بالاعتراف اى ان غاية وسائل التعذيب هى الحصول على اعتراف من 
المتهم » بل كان يستعمل التعذيب وسيلة للحصول على اعترافات من 
المتهم المحكوم باعدامه على شركائه فى الجريمة ٠‏ وكانت وساائل 
التعذيب منوعة وتختلف من محكمة الى اخرى » فقى باريس مثلا كانت 
وسيلة التعذيب صب كميات كبيرة من الماء فى حلق المتهم ببطء شديد ٠‏ 


رعساية الحرية الفردية : 

ولقد ثارت الاقلام الحرة بعد الظلام الذى سساد !! 3 
الوسطى وتدخلت العواطف الانسانية الى جانب المنهم فى دورى التحقيق 
الابتدائى والمحاكمة ,. بل بعد هذا التغلغل الى داخل السجون لترفع 


ع 7د 
الصوت عاليا تطالب بالعدالة والانسانية لهذا الفريق من اإسناء 
الوطن تنكبوا الطريق السوى فوقعوا فى مهاوى الاجرام ٠‏ واثمرت تلك 
الاصوات ثمرتها وتأصلت القاعدة التى تفترض فى الانسان البراءة 
حتى يقضى بادانته نهائيا بحكم صادر من جهة خولها القانون ذلك الحق ٠‏ 


ومنذ ذلك الحين انطلقت الاقلام تبين العلاقة بين الدولة والمتهم 
وترسم لكل ضوابط لا يتعداها . بيد اننا اذا نظرنا الى انلك الحدود 
والضوابط فى اوقاتها الاولى وقارناها بما عليه الحال فى ايامنا هذه 
لوجدنا الفرق شاسعا . ذلك لانه وان نبتت مبادىء الحرية والعدالة 
فى تلك الازمان » الا ان اعمالها فى واقع الحياة العملية لم يكن ميسورا » 
اذ يقتضى الامسر من القائمين عليها أن يستعيضوا حاضرهم عن ماضيهم 
ويقتطعوا من تقاليدهم وعوائدهم ما جبلوا عليه » وهو ما لم يكن ميسرا 
لصعوبة الانتقال من النقيض الى النقيض ٠»‏ ولهذا جاء التطور بطيئا, 
وان برزت فيه بعض الطفرات فهى كومضات البرق التى يشع نورها فى 
خلال ظلمة الليل » ومن تلك الومضات تنبع المبادىء التى تنبت وتترعرع 
على مدى الايام ثم تؤتى ثمارها + 

واذن فقد كان المتهم ضعيفا مهدور الحقوق امام الهيئة الاجتماعية 
ممثلة فى شخص الحاكم واعوانه . ولهذا حينما كان يصدر اى قانون 
ويتضمن ضمدمانات لحرية المتهم فانه كان يستثير أقلام الكتاب والشراح 
بالدراسة معتبرين اياها كسبا كبيرا فى صالح العدالة ولعلنا نلحظ هذا 
فى الابحاث والمؤلفات التى تلت صدور قانون ضمانات الحرية الفردية 
الفرنسى سنة /18451 + 

وبمرور الزمان زادت مكاسب المتهم ‏ متمثلة فى مختلف الضمانات 
للحرية الفردية ‏ واصبح المبدأ فى ذاته بعيدا عن كل مناقشة »2 وانما 
سار الاتجاه قدما نحو التوسعة فى تلك الحقوق ووضعه ‏ بالنسية 
الى اجراءات الدعوى الجنائية على قدم المساواة مع المجتمع الذى 


ع لأ 

يحاسبه ٠‏ ولم يقف الامر عند هذا الحد بل حتى بعد ان تتقرر ادانة 
المتهم بحكم قضائى نهائى اتجهت الابحاث الى اعتبار الجريمة امرا عارضا 
فى حياته لها اسباب وبواعث يقضى واجب الجماعة العمل على تلافيها , 
فاخترقت الدراسات اسوار السجون وراء تحقيق ذلك الهدف + 

ولقد كانت اولى الصيحات التى قررت حقوق المتهم بالنسبة الى 
الاجراءات الجنائية ‏ بعد ظلام العصرور الوسطى ب اعلان حقوق 
الانسان الصادر فى فرنسا عام ١784‏ فى اعقاب الثورة 2 اذ نصت 
المادة /ا١‏ منه على انه لا يجوز اتهام شخص او القبض عليه او حبسسه 
الا فى الاحوال المنصوص عليها فى القانون ٠‏ كمأ نص فى دستور سنة 
١‏ الفرنسى على أن الفرد يعد بريئا حتى تثبت ادانته بحكم يحوز 
قوة الشىء المحكوم فيه ٠‏ وبعد هذا توالت النصوص الدستورية لتضمن 
حقوق الافراد وحريات المتهمين ٠‏ وشملت قوانين الاجراءات الجنائية 
القواعد المنظمة للمحافظة على تلك الحريات وضمان عدم العسف بها ازاء 
مباشرة الاجراءات الخاصة بالدعوى الجنائية ٠‏ 

وفى ١6‏ ديسمبر سنة ١9548‏ صدر الاعلان العالمى لحقوق الانسان 
متضمنا مبادىء تحمى الحريات الفردية ٠‏ 

وقد أوصت الحلقة الدراسية فى سمنتياجو بوجوب وضع المبادىء 
المنصوص عليها فيه كضمان اساسى فى دستور الدولة ٠‏ وذلك نظرا 
الى طبيعتها الخاصة ٠‏ ولانها تكون ضمانات لحماية الفرد فى نطضلاق 
قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية 2» وبقصد تأكيد التأثير اللازم 
بشكل دائم على المشرع ولافضليتها على التشريعات الوطنية فى كل دولة ٠‏ 
وتتجى اهمية هذه الطريقة فى انه يكون عادة من الصعب تعديل القانون 
الاساسى ‏ الدسستور او غيره منه اذا كان الحكم يتضمنه نص القانون 


العادى » فضلا عن حق المحاكم فى مراقبة دستورية بعض القوانين ٠‏ 


غاية الاجراءات الجنائية : 


ه تهدف الاجراءات الجنائية الى تعرف الحقيقة بالنسبة الى 
جريمة واقعة ابتغاء مؤاخذة ناعلها على ما جنت يداه » ولها طرفان المجتمع 
من ناحية والمتهم من ناحية اخرى ء بيتهما تنازع فى الظاهر اكثر منه 
فى الحقيفة والواقم فالجماعة تقوم بواسطة من يمثلها مستعملا سلطاتها 
بمباشرة جميع الوسائل التى توصلها الى الاهتداء لمرتكب الجريمة 
وعقابه » والمتهم من ناحية اخرى يعمل كل ما يسعه من الطرق فى سسبيل 
الوصول الى براءته ٠‏ وقد ييدو من ظاهر هذا أن المجتمع يلاحق .الجانى 
يسلطاته بروم القصاصص منه » والمتهم بمعن فى الافلات من حكم القانون 
ولكن من ناحية اخرى يراعى انه لا صالح للجماعة الا فى تعرف الحقيقة 
فهى لا تستهدف ابدا ايقاع العقاب على برىء فان كان استقرارها وامنها 
يوجبان معاقبة الجانى » الا ان هذا لا يعنى الا التيقن ابتداء من انه 
قد ارتكب الجريمة التى يجازى عنها , ومن ثم فان لم يقم ذلك الدليل 
أو انتفى وجوده تعين على المجتمع رعاية لحرية أفراده أن يترك أمن 
الجريمة للنسيان ٠‏ اما عن المتهم فانه ان كان ممو المرتكب للجريمة 
فعلا قفسوف تدفعه غريزة حب البقاء الى استعمال كل سببيل للهرب 
من وزر فعلته او للتخفف من الجزاء عنها » فان كان بريثئا فقد وجب ان 
يمكن من الوسائل التى تثبت ذلك ٠‏ فالحقيقة دائما هى التى تنشدها 
الاجراءات الجنائية ٠‏ 


والدولة فى تتبعها لامر الجريمة تكون غالبا أقوى من المتهم لانها 
تملك من السلطات والاجهزة ما يمكنها من الوقوف على الحقيقة » فى 
حين ان المتهم قد لا يكون بمقدورة ان يجارى ذلك السلطان فى نفى 
الفعل المسند اليه مقارنته » واعتبر الدولة الجانب الاقسوى فى 
الاجراءات الجنائية مرجعة الى انها صاحبة السلطان اى ضاحبة القوة - 
فهناك اذن نوع من عدم التوازن بين سلطان الدولة “وبين حقتوق 
المتهم فى الدفاع » ويقوم دائما النزاع بينهما ٠‏ ويختلف الحال من زمان 


كك 


الى زمان ومن نظام الى نظام ٠‏ فحين تكون الحريات الفردية مكفولة 
فى الدولة نجد ان حقوق المتهم تكاد تتساوى مع حقوق الدولة . اما 
حيث يكون الحكم استبداديا وفيه تهدر الحريات ‏ فانا نجد القيود 
على حقوق المتهم عديدة ومن شأنها ان تفوت عليه اثبات براءته فى بعض 
الاحيان » ومن اجل هذا يقول جارو ان قانون الاجراءات الجنائية يجب 


ان يكون قانونا لتنظيم الحريات الفردية ٠‏ 


هل هناك تعارضي بين مصلحة الجتمع ومصلحة الفرد 0 


5 والسؤال ااذى يتبادر الى الذهن هو تعرف ما اذا كان الاوفق 
وضع المتهم والمجتمع على قدم المساواة فى مباشرة الاجراءات الجنائية 
فيكون التوازن قائما بينهما , ام ان الافضل منح الدولة بعضا من السلطة 
التى ان مست الحريات » إلا أن مصلحة الجماعة فى سبيل تحقيقالعدالة 
تقوم سمبيا كافيا لتبريرها ٠‏ 

عرض برأس هذه المسم_ألة وقال ان بعضض الشراح قد ذهب الى 
وجوب تعديل قوانين الاجراءات الجنائية من اساسها , لان قواعدها المطمقة 
حاليا فى اوروبا مستقاه من القانون الفرنسى الصادر سنة ١808‏ والذى 
وضع فى ظل الامبراطورية ٠‏ ولكنه لا يؤيد وبحق ‏ هذا الراى , لان 
القوانين فى الواقع انما هى تقنين لعادات وتقاليد وحاجيات واحكام 
قضائية » ومن ثم فانه لا ينبغى التعديل لمجرد حب التغيير » واتما يتعين 
إن يكون ذلك استجابة لحاجة المجتمع » فلكل دولة ظروفها ولكل عصر 
غلروفه ويلاحظ ان الاجرام من تزايد دائم , وهو ما يوجب عدم اهدار حق 
المجتمع فى الدفاع عن نفسه وان كانت تنبغى رعاية حرية الفرد ٠‏ صحيعح 
ان المتهم يكون دائما موضعا للشفقة وتدفعه «صلحته الى ذلك . ولكن هذا 
لا يقوم سببا لان ترفع عن العقوبة صفتها التقليدية » ويكشف العمل عن 
ان كثيرا من الجرائم لا يلحقها العقاب , فلا يجب ان نزيد فى شسكلية 
الاجراءات بما يؤدى الى ضياع الحقيقة » فمع احترام حقوق المتهم فى 


الك 


الدفاع عن نفسه يجب ان يمكن القافى من وسسائل التحقيق التى 

وفى رأينا انه ينبغى ابتداء عرض وجهتى النظر المختلفتين وما قد 
يقال فى تأييدهما حتى نستطيع ان نتوصل الى حل بالنسبة الى الخصوم 
فى الدعوى الجنائية ٠‏ فاذا وقعت جريمة معينة هل تكون جهة التحقيق 
مساوية للمتهم فى الحقوق لا تزيد عنه كالشأن فى الخصومة المدنية » اى 
نطبق النظام الاتهامى ام تميز النيابة عن المتهم ببعض السلطات بما يجعلنا 
قريبين من نظام التنقيب والتحرى ؟ وتبدو اهمية الاجابة على هذا السؤال 
فى انه يترتب عليها قياس الاجراءات التى تباشرها سلطات التحقيق او 
جمع الااستدلالات من ناحية مشروعيتها او عدم مشروعيتها » اى لا يعد من 
الاجراءات جائزا ومقبولا من الناحية القانونية الا ما كان منصوصا 


عليه صراحة ٠‏ 


عندما تقع الجريمة فانها تخل بالامن والنظام فى المجتمع الامر الذى 
دعا الى تدخل المشرع مقررا العقاب من اجلها ٠‏ والعقوبة جزاء قد يلحق 
الشخص فى حياته او حريته او ماله , ولهذا فان من القواعد الاساسية 
فى القانون الجنائى وفى الدساتير شخصية العقوبة بمعنى انها لا توقع 
الا على شخص له يد فى ارتكاب الجريمة سواء بوصفه فاعلا ام شريكا » 
هذا بصرف النظر عن الاآثار غير الماشرة لها التى قد سق باآخرين ,2 
كالضرر والالم الذى يصيب افراد الاسرة نتيجة لحيس عائلهم ٠‏ والعقوبة 
كذلك تتسم بالعدالة » وهو الامر الذى يعكس رضاه المجتمع عنها بوصفها 
جزاء مناسبا لمن سولته نفسه ايقاع الاضطراب فيه بارتكاب الجريمة ٠‏ 
ولن تتحقق هذه العدالة الا اذا كان توقيع العقوبة قد تم فعلا بالنسبة الى 
من كانت له يد فى مقارفة الجرم فتكون جزاء على فعلته ٠‏ اما لو وقعت ب 
ولو خطأ علىغيره فلا شك فى تأذى المجتمع » وعلى هذا فمن الاهمية بمكان 
تعرف الحقيقة بشكل قاطع فى شأن مرتكب الجريمة » فان سسساور 
القاضى ادنى شك فيمن تسند اليه تعين عليه القضماء بالبراءة » ومن هنسا 


عد ا بي 


جاءت القاعدة التى القضى بأن الادانة تكون بطريق الجزم واليقين لا عن 
طريق الظن والاحتمال ٠‏ 


فهدف المجتمع دائثما من الاجراءات الجنائية هو الوص ول الى 
الحقيقة , الامر الذى يؤدى الى القول بان كل اجراء يوصل اليها يكون 
مقبولا ولا محل للتضردر او الشكوى منه » فما دامت الغاية مشروعة فلا 
أهمية للبحث فيما وراءها اى لا محل لاثارة بحث مشروعيته او عدم 
مشروعية بعض الاجراءات . فكما يقال الغاية تبرر الواسطة ٠‏ ولا محل 
كذلك للكلام على مساس. بعض الاجراءات بالحرية الفردية او عدم المساس 
بها » لانها مهما مست بالفرد ممى نوع من الضريبة غير المنفضورة التى 
يؤديها للمجتمع الذى يعيش فيه فى سمبيل المحافظة عليه » وتقع على عاتق 
كل من يشتبه فى اتصاله بالجريمة حتى تتضح الحقيقة بشأن الواقعمة 
الجلساائية ٠‏ 

هذا الكلام قد يبدو ظاهر الوجاهة » الا ان هنأك وجها آخر للمسألة 
لا ينبغى اغفاله » فلا شك فى ان هدف الاجراءات اتجنائية فعلا مور 
الوصول الى الحقيقة بشسأن جريمة معينة , ولكنها الى ان تصل الى تلك 
الحقيقة تقطع شوطا طويلا فى مباشرتها » وهى حينذاك كما قد توجه الى 
مرتكب الجريمة قد توجه الى شخص برىء ٠‏ وهذا وذاك لا يعد محزما 
ولا تلصق به صغة الاجرام ألا بعد الحكم النهائى 2 وانما هو مجرد متهم 
اى شخص اسندت اليه المساهمة فى جريمة وقد ينتهى الامر به الى 
الادانة أو تبرئة ساحقة ٠‏ والاصل فى المتهم اعتباره بريئا الى أن يصدر 
حكم نهائى بادانته » بما يترتب على هذا من نتائج فى غاية الاهمية » جعلت 
الدول تنص عليها فى دساتيرها وقوانينها الداخلية وتضمنها الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان سنة 195/8 * 

فاذا بوشرت الاجراءات الجنائية قبل شخص معين ثم اتضحت براءته 
فيما بعد لتأذى المجتمع لذلك ٠‏ ولما كانت القوانين تعتبر دائما انعكاسا 
لاحتياجات المجتمع فيفترض رضاؤه عنها , فانه ان حرمت هذا القبول 


-؟١‏ ب 


ولو ضمنيا لانتهى الامر بها الى اهدارها » ومن ثم وجب أن لا يوصل 
القانون الى نتائنج لا يرضى عنها المجتمع ٠‏ على ان هذا القول يتعارض 
مع مصلحة المجتمع فى تعرف مرتكب الجريمة الامر الذى يوجب التسليم 
باجازة مباشرة الاجراءات الجنائية ولكن بشرط ان تتخذ كافة الاحتياطات 
حتى لا تصيب بريئا ولا تمس من حرية الفرد ولا من <قوقه الشخصية 
الا القدر اللازم الضرورى لتحقيق ذلك الهدف , وعلى هذا الاساس 
لاينبغى ان نطلق يد جهة التحقيق » وهى تمثل سلطان الدولة ‏ فى اتخاذ 
ما تراه هن الاجراءات بغير قيود او ضوابطا ٠‏ 


فالموقف بين المتهم وبين المجتمع بصدد جريمة معينة يدعو دواما 
الى بحث حقوقالاول وكيف تضمنء» لاسيما فىالمرحلة الاولى من مراحل 
الدعوى الجنانية أى مرحلة التحقيق الابتدائى متضمنة مرحلة جمسع 
الاستدلالات ٠‏ ومهما تناولت الاقلام هذا الملوضوع فانه دائما يتجدد . 
لان التقدم العلدى الحديث بدآ يغزو نطاق الاجراءات الجنائية ويئير 
تبعا مشروعية أو عدم مشروعية بض الوسائل الناتجة عنه وحدود 
استعمالها والاثر الذى يترتب على ذنك ٠‏ بيد أن الامر يتطاب بداءة 


التعرض لمسألة عامة هى عبء الاثبات فى المواد الجنائية ٠‏ 
عب: الاثبنات : 


/ا- عنى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر سنة 1954/8 
بالنص على أن الاصل فى الانسان البراءة حتى تئبت ادانتته » وادمجت 
كاير من الدول هذه انقاعدة ضمن نصوصها الدسدتورية 2 ومنها ما ورد 
فى القوانين الداحاية + وهذا المبدآ يرسم السبيل لبيان عبء الاثنبات 
الامر الذى تختاف فيه الاجراءات المدنية عن الاجراءات الجنائية ٠‏ 


فيالنسية الى المسائل المدنية نجد أن القاعدة الاصلية التى 


تحكمها دى المساواة المطلقة بين طرفى الخصومة » بمعنى انهما 
يتقاسمان عبء الاثبات فيما بينهما بذات الوسائل المرسومة فى 


ات 

القانون ٠‏ فاذا أدعى شخص مداينته لاآخر كان لهذا أن يئبت تخالصه 
بقدر الدين ٠‏ وكما يقول أحد الشراح يعتبر الدليل بمثابة كرة يتبادلها 
لاعبان يحكم انقاضى بوصفه حكما من يبقيها فى يد الاآخر ٠‏ 

ولكن الحال يختاف فى المسائل الجنائية من ناحيتين ٠‏ الاولى 
منهما طريق التحقيق الذى تسير عليه غالبية الدول » والاخرى موقف 
القاضى من الدليل ٠‏ فقد سبق أن اوضحنا مفهوم النظامين الاتهامى 
والتنقيب والتحرى» وقلنا ان النظام الاخير فى صورة معدلة هو الغالب 
فى العمل ٠‏ وان نظام التنقيب والتحرى يتبع أساسا فى مرحلة التحقيق 
الابتدائى هن الدعوى الجنائية , وبموجبه تكون لسلطة التحقيق حقوقا 
أعلى مما للمتهم ٠‏ 


فاذا انتقلت الدعوى الى مرحلة المحاكمة يتغير الوضع بالنسبة الى 
الخصوم وبالنسبة الى القاضى ٠‏ فالخصوم فى الدعهوى الجنائية 
يتمثلان فى النيابة العامة كسلطة ادعاء والمتهم كمدعى عليه , ويحكم 
العلاقة بينهما فى عبء الاثبات قاعدة أن الاصل فى الانسان البراءة ٠‏ 
وبهذا يجب على النيابة العامة أن تتقدم من جانبها بالدليل على حقارنة 
المتهم لنجرم المسند اليه » فان عجزت عن ذلك ولو مس كت المتهم عن 
الدفاع ‏ تعينء على القاضى أن يحكم بالبراءة ٠‏ وهذا ما يدعونا الى 
التطرق الى موقف انقاضى من الدعوى الجنائية » هل هو موقف سلبى 
كما هو الشأن فى المسائل المدنية أم ينبغى أن يتخذ موقفا ايجابيا ٠‏ 
ان مهمة القاضى الجنائى تختلف عن زميله المدنى ٠‏ ويرجع هذا الى المبدأ 
الذى يلتزمه كل منهما فى قضائه ٠‏ فالقاضى المدنى يبنى حكمه على 
الادلة المقدمة فى الدعاوى كما حددها القانون 2 آما القاضى الجنائى 
فانه يحكم وفقا لما يقتنع به ويطمئن اليه ضميره ومن أجل هذا فهسو 
يسعى للوصول الى الحقيقة ويباشر أى اجراء يوصل اليها ما دام لا 
يتناقى مع القانون ولا مع القواعد العامة فى الاثبات ولكن هذا لا يعنى 
اطلاقا أن يتحمل عبء الاثبات ٠»‏ وانما تحريه الحقيقة يكون فى ضوء 
الادلة التى قدمت فى العوى ٠‏ 


ةا ب 
مشروعية الاجراءات : 


8 - ان من أدق ما يثار فى اجراءات التحقيق الابتدائى ومدى 
الضمانات التى تمنح لامتهم أثناء هذه المرحلة من مراحل الدعوى 
الجنائية مو مشروعية تلك الاجراءات ٠‏ من الطبيعى أن كل أمر غير 
مشروع يعد محرما » على أن هذه القاعدة على بساطتها تلقى فى العمل 
صعوبات كبيرة عند وضعها موضع التطبيق » فالامر يقتضى أولا وضع 
مقياس لما «متبسر مشروعا مباحا من الاجراءات ومالا بعد مشروعا ومن 
ثم فهو محرم ٠‏ 

يكشف التطور التاريخى للاجراءات الجنائية عن أن مباشرة بعض 
الاجراءات التى تعد فى نظرنا اليوم غير مشروعة كانت هى القاعدة 
بالنسبة الى من باشروها فى وقت اتخاذهما وتعد غير محرمة 2 ففى 
فى ظلام العصود الوسطى الى نهاية القرن الثامن عشر حين كان الاعتراف 
سيد الادلة يقتضيه حكم إلادانة كانت الدول تعترف رسميا بالتعذيب 
وبوشرت قبل المتهمين مختلف وسائله فى سبيل حملهم على الاعتراف 
وان أستعرضنا تلك الاساليب فىعصرنا لاقشعر البدن من هولها ونسمها 
اليوم بعدم المشروعية بل بالوحشية ٠‏ ولهذا فان مقياس المشروعية 
ان وضعناه اليوم قانما يكون بالنسبة الى وقت وضعه ولا يمنع هذا 
من تغييره فى الغد ٠‏ وفى أيامنا هذه توجد من الطرق العلمية الحديئة 
فى كسف الجريمة ما يعد عير مشروع فى نظر بعض العلماء والشراح 
وقد يكسبها التقدم العلمى دقة وأمانة توجبان الاعتداد بها فى مباشرة 
الاحراءات الجناثية ٠‏ 

فقواعد الاجراءات الجنائية تتضمن تنظيما للمباشرة اجراءات 
التحقيق الابتدائى والنهائى » وهى دائما تهدف للوصول الى دليل على 
الحقيقة ٠‏ ولا تخلو الحياة العملية من احتمال مخالفته تلك القواعد , 
وعندئذ يضع القانون حكما لتلك المخالفة يتمثل فى جزاء يختلف 
نوعه وفقا لكل اجراء ٠‏ وهذ! الجزاء قد يكون من النوع الاجراثى أى 


نط 8 د 


تقرير بطلان الاجراء بما يترتب عليه من آثار فىالناحية القانونية » كما 
قد يكون الجزاء موضوعيا حين يكون هناك وجه لمساءلة من باشره ٠‏ وعلى 
سبيل المثال تعذيب المتهم لحمله علىالاعتراف اجراء يبطل الاعتراف المعزو 
اليه ومو فى ذات الوقت يستوجب مساءلة من يبساشر التعذيب جنائيا 
ومدنيا وتأديبياا'0٠‏ 


وفى بعض الاحيان يرسم القانون طريق مباشرة الاجراء ويذكر 
الجزاء عند المخالفة وهو عندنذ يعتبر باطلا أى يتسم بعدم المشروعية 
ولقد كانت هناك نصوص كثيرة فى قانون تحقيق الجنايات الاهلى 
الملغذى تنص على وجببوب مباشرة الاجراء على وجه معين ثم تقرن هذا 
الواجب بعبارة والا كان العمل باطلا فو لاغيا ٠‏ وفى بعض الاحوال 
يقتصر القانون على بيان الاجراء دون ذكر لاثر مخالفته تاركا للمحاكم 
الاهتداء بحكمه التشريع فى تقرير بطلانه من عدمه ٠‏ وهناك من الصور 
ما لا برد لها ذكر فى القانون بما يستوجب التساؤل عنها من ناحية 
جواز مباشرتها وعدم جواز ذلك ٠‏ 

والاجراءات التى سكت عنها القانون ترمى فى الغالب الى جمسع 
الادلة فى الدعوى وهى اما أن تكون معروفة وقت وضع القانون أوتكون 
قد استحدثنت بعد وضعه »ء وعلى كلا الصورتين ينبغى تعرف حكمها من 
ناحية مشروعيتها أو عدم مشروعيتها ٠‏ ونقصهد بالمشروعية هنا امكان 
استخدامها فى سبيل الحصول على دليسل »ء وثما عدم المشروعية فه 
يعنى الامتناع عن الالتجااء اليها أو الاستئاد اليها عند الحكم فى الدعوى 
بصرف النظر عما اذا كانت ترتب آية مسئولية لمن يباشرها سواء من 
الناحية الجنائية أو المدنية أو التأديبية ٠‏ 


فاذا كانت الاجراءات معروف أمرها وآثارها وقت وضع القانون 
فغالبا ما يكون حكمها من ناحية المشروعية أو عدم المشروعية معروفا 
كذلك ٠‏ فمثلا منذ أن وضع قانون تحقيق الجنايات الاملى فى مصر 
سئة ١8487‏ كان من المعروف أن تنعذيب متهم يقصد حمله على الاعتراف 
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أهر محرم ولكن الصعوبة تثور ‏ كما سلف القول - بالنسبة للاجرافات 
التى لم تكن معروقة وقت وضع القانون واستحدثت بعد ذلك , أو ما 
كان منها معروقا ولم يتكون رأى قاطع فى شأنه بعد » فهل يمكن وضع 
ضوابط عامة لها بالنسبة الى مشروعيتها وعدم مشروعيتها ٠‏ 


حدود المحقق فى مباشرة الاجراءات : 

5 - على انه ينبغى علينا أن نستجلى نقطة هامة » هى معرفة ما 
اذا كان للمحقق أن يتخذ ما يشساء من الاجراءات المستحدثة فى سبيل 
انوصول الى الحقيقة تأسيسا على آنه حيث لايوجد نص بالتحريم فالاجراء 
جائز, أم أن هناك قواعد اصولية تنبغى مراعاتها والتصرف عل ىأساسها 
سواء نص عليها صراحة فى القانون ام لا ؟ سبق لنا أن عرضنا لما قد 
يبدو من تعارض ظاهرى دين مصلحة الفرد المتهم وبين مصلحة المجتمع 8 
وقلنا أن للمحقق أن يباشر ما يشاء من الاجراءات فى سسبيل الحقيقة 
على أن لا #تنافى مع قاعدة أن الاصصمل فى الانسان البراءة والا تمس من 
حقوق الفرد الا القدر اللازم لذلك ٠‏ 

ولقد تناول اعلان حقوق الانسان وكثير من الدساتير والقوانين 
الداخئية قواعد عامة فى تحريم بعض الافعال المنافية للحرية الشخصية 
ولكن الملاحظ أن عباراتها ليست لها من الضوابط الدقيقة ما يمكن معه 
تحديد مدلولها بوجه لا يحتمل شكا ولا تعسفا عند استعماله ٠‏ 


فتنص المادة الخامسة فى فقرتها الاولى من الاعلان العالمى لحقوق 
الانسان الصادر سسنة ١55/8‏ على انه لا يعرض أى انسان للتعذيب ولا 
للعقوبات أو المعاملات القاسسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة ٠‏ 

وتنص المادة ١/١١‏ منه على أن « كل شخص متهم بجريمة يعتبر 
بريئا الى أن تثبت ادانته قانونا بمحاكمة عانية تؤمن له فيها الضمانات 
الضرورية للدفاع عنه ٠‏ وتنص المادة الثانية عشرة على أن لا يعرض أحد 
لتدخل تعسفى فى حياته الخاصصة أو أسرته او مسكنه او مراسلاته او 


- ا 


لحملات على شرفه وسمعته » ولكل شخص الحق فى حماية القانون من 
مثل هذا التدخل أو تلك الحملات ٠‏ 


وفى تشريعاتنا تنص المادة /" من دستور 51 مارس سمنة ١9514‏ 
على انه لا يجوز القبض على أحد أو حبسه الا وفق احكام القانون . 
وتنص المادة 3١‏ على أن للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها الا فى الاحوال 
المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ٠‏ وتطابق المادة :+ 
من دستور سنة ١905‏ المادة /1" من دستور, سنة ١935‏ وتنص المادة 
/ا؟ من دستور 19053 على انه يحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا . 
وتنص المادة 5١‏ على أن لللمنازل حرمة فلا يجوز مراقبتها ولا دخولها الا 
فى الاحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها به ٠‏ وتنص 
المادة 4 من دستور سسنة *؟4١‏ على أن الحرية الشخصية مكفولة والمادة 
الخامسة على انه لا يجوز القيض على أى انسان ولا حبسه الا وفق 
القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه , والمادة السادسة عشرة على انه 
لا يجوز افشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية الا 
فى الاحوال المبينة فى القانون ٠‏ وتتطابق المواد 5 و ه و 8 هن دستور 
سسمنة ١958‏ الملواد 5 و ه و 8 من دستونر سنة ٠ ١918‏ 


ومن الدساتير العربية ينص دستور العراق المئؤقت الصادر فى 
فى المادة الثانية منه على انه لا يجوز انقبض على آحد أو 
توفيقة او حبسه او تفتيشه الا وفق أحكام القانون وتنص المادة ؟3 على 
أن المتهم برىء حتى نبت ادانتسبه فى محاكمة قانونية تؤمن فيها 
الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع اصالة أو بالوكالة ٠‏ ويحظر 
ايذاء المتهم جسمانيا او نفسيا ٠‏ وتنص المادة 7” على أن للمنازل حرمة 
ولا يجوز دخولها الا فى الاحوال وبالكيفية المبينة فى القانون ‏ وتنص 
المادة ١»؟‏ من دسستور الكويت الصادر فى 11373/1١1/١١‏ على انه 
لايجوز القبض على انسان او حبسه او تفتيشه أو تحديد اقامتهاو 
تقييد حريته فى الاقامة او التئقل الا وفق أحكام القانون ٠‏ ولا يعرض 
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أى انسسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة وتنص المادة 4؟ على أن 
ا متهم رىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تومن له فيها 
الضمانات الضرورية لممارسته حقالدفاع* ويخطر ابذاء المتهمجسمانيا 
او معنويا ٠‏ 


تحريم مختلف صور التعذيب : 


القاعدة العامة هى أن كل ما لم يجزه المشرع من الاجراءات يعتتبر 
غير مشروع فأية مخالفة لاوامره أو قعود عن اتباعها بيستوجب بطلان 
الاجراء » هذا ان لم يستتبع الامر المساءلة الجنائية والمدنية والتاديبية 
كالحبس بدون وجه حق ٠‏ وانه وان كان التشريم يحتسمل التغيير من 
وقت لاآخر أو من ظرف لاآخر » الا أن هناك قواعسد متفق عليها يجب 
احترامها دواما مهما اختلف الوقت أو تغيرت الظروف + وتقضى 
الاجراءات التى تتنافى مع الانسانية والاحترام الواجب للفرد ٠‏ 


بتحزيم 


وأبرز هذه الاجراءات والاجماع منعقد عليه هوالتعذيب ولايقتصر 
على الناحية الجسمانية المادية » بل يتناول أيضا الناحيية النفسية 
والمعنوية ٠‏ فالتعذيبات البدنية هى التى تتنساول المساس بالجسم ب 
والتى كانت سسائدة فى العصور الوسطى ‏ كالضرب والايذاء ونحوه 
والحرمان من الطعام والوضع فى الحديد لمدة طويلة ٠‏ أما المؤثرات 
النفسية والمعنوية فهى أدق فى تعريفها وامكان الاخذ بها , ذلك لانها 
تتوقف على أمرين» الاول ظروف الواقعة والاآخر شخص ونفسية الواقع 
تحت تأثيرها » وهما أمران مرتبط أحدهما بالاآخز ٠‏ ومن تلك 
المؤئزات م له ضوابط وحدود ومنها ما يرجع الى آعمال المحقق للوسيلة 
المستعملة ٠‏ فمثلا التهديد بالايذاء أو الوعيد أو الوعد على اية صورة 
يتم وايقاع المتهم فى فخ أو شرك أو خداعه أو ذكر معلومات غير حقيقية 
كاعتراف متهم آخر »كل هذا معروف ومو ممنوع بغيز شك ٠‏ والى 
جوار هذا تقوم طريقة توجيه الاسثلة ونوعها ومنها الايقاعية والايحاثية 
وعذه وتلك تدخل فى نطاق التحريم » وكذلك الشأن بالنسبة الى 


اكات 


الاستجواب المطول الذى يؤدى الى ارهاق المتهم لدرجة الاضطراب وقوله 
ما ليس فى صالحه ٠‏ وفى هذا الاستجواب يتعين على المحلاكم بحث ما 
اذا كان منشأنه أن يؤر فى ارادةالمتهم وذلك بدراسة الظروف المخهلفة 
المحيطة به والضغط الذى يواجهه وقوة مقاومته مع الاخذ فى الاعتبار 
بسنه وحالته الصحية والعقلية » ومن أجل هذا تنص بعض التشريعات 
على وجوب أن تكون الاسثلة واضحة وقصيرة ولا تحتمل التأويل ٠‏ 


الوسائل الحديئة : 


١‏ -أما المسائل إلتى ما زالت تير خلافا بين العلماء ورجال 
القانون فهى استعمال الوسائل العلمية الحديثة بالنسبة الى المتهمين , 
كأجهزة كشف الكذب وقياس الضغط والتحليل النفسى والتحليل 
التخديرى وتسجيل المحادثات التليفونية والشفوية ٠‏ وأساس البحث 
والخلاف هو هل هذه الوسائل تعتبر عدوانا على الحرية الفردية أم لا 
فاذا اعتبر نامالا تمس الحرية الفردية خضعت للقاعدة العامة فى اقتناع 
القاضى عند الحكم فى الدعوى , ما لم يثبت العلم بطيق قاطسع صحة 
النتائج التى توصل اليها ٠‏ وان كان العكس أى انها تمس الحرية 
الفردية ‏ تعين استبعادها كوسيلة اثبات فى مواد الاجراءات الجنائية, 
لانه ما دام من حق المتهم أن يمتنع عن الاجابة » فنتيجة لهذا تمنسع 
مباشرة أبية وسيلة من شأنها أن تحد أو تضعف حرية ارادته فى هذا 
الصدد ٠‏ كما أن الدليل المستمد من أية وسيلة من وسائل التحقيق 
يمكن تقديره من وجهتى نظر مختلفتين 2 الاولى عند الاخذ فى الاعتبار 
بالنتائج التى يوصل اليها والاخرى اذا كان أساس التقدير ما يمسه 
الاجراء من الاحتترام الواجب لحقوق الانسسان ٠‏ وبتغليب أى الوجهين 
يؤخذ آولا يعتد بالدليل المستمد من الاجراء ٠‏ 


لم تتناولتشريعات غالبية الدول هذهالوسائل بنصوص صريحةء 
نظرا لحداثة الموضوع ومثلا تحرم المادة ١95‏ من قانون الاجراءات 


جل 25 


الجنائية الالانى استعمال التحليل النفسى والتنويم المغنطيسى فى 
التحقيق ٠‏ 

ولكنها عرضت على القضاء وقالت المحاكم فيها كلمتها' بالتحريم 
والتى أثارت الدراسة بين رجال القانون والمحامين والاوساط الطبية 2 
وتستند المحاكم فى رفضها الى القاعدة التى تقضى بتحريم شهادة المرء 
ضد نفسه باستعمال التهديد أو القسوة أو التدخل الطبى الذى يؤثر 
فى ارادة الفرد ٠‏ 


والرأى فى سويسرا انه يجب أن تستبعد من وسائل التحقيق ما 
يراد به الوصول الى ايضاحات واعترافات من المتهم وتؤدى الى المساس 
بحرية ارادته لا لانها تتضمن مساسا بالحقوق الشخصية للمتهم فقطء 
ولكن لانها أيضا لا تتفق مع دولة متمدينة » فيتعين أن لا تلجأ الى هذه 
الوسائل مهما كانت الغاية منها ٠‏ فيجب تحريم وساائل الاكراه غير 
المباشرة التى لا تؤثر مباشرة على الارادة انما تؤدى الى أن لا يستطيع 
المتهم أن يضبط حاجته الى الكلام والثرثرة * كاستعمال مواد كحولية 
أو مخدرة أو غيرها ٠‏ وكذلك الوسائل المؤدية الى انعكاسات ناشئة 
عن بعض الافرازات الخاصة بضغط اتدم أو النبض »2 فهى تعد نوعا 
من وسائل التعذيب النفسية ٠‏ 

ونحن نحاول أن نضع مقياسا لما يعد مشروعا من الاجراءات وما 
لا يعد كذلك, ثم نستعرض بعضا منها فى سبيل بيان مدى امكان أعمال 
المقياس بالنسبة اليه هع ما يقتضيه الحال من الاشارة العاجلة الى كيفية 
مباشرة الاجراء فى حد ذاته ٠‏ 


والقاعدة الاساسية التى يهتدى بها تستشف من الاعلان العالمى 
لحقوق الانسان وما تضمنته دسراتير كثير من الدول وقوانينها 
الداخلية » وهى تقوم على أساس عدم تقييد الحرية الفردية للشخص 
الا بموجب نص صريح فى القانون ٠»‏ والا يباشر قبله أى اجراء من شأنه 
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المساسى با دميته ٠‏ ذلك أن هناك قدرا من حياةالشخص تتعلق بذاته ‏ 
تعارف عليه الناس فيما بينهم ضمنا يجب قصره عليه وحده ولا يكون 
لاحد سلطان عليه ؛ حتى ولا القانون ٠‏ فالفرد حينما وجد فى المجتمع 
ارتضى أن يتنازل عن بعض حقوقه فى سبيل العيش. فى هذا المجتمسع 
والعمل على استمراره وبقائه » سواء أخذنا فى هذا النظر بمن يذهب 
الى تحديد العلاقة بين الفرد والمجتمع على أساس العقد الاجتماعىفى 
مختلف صوره التى دسمها الفلاسفة » أم قلنا أن ضرورة بقاء المجتمع 
هى التى أوجبت ذلك التنازل بمعنى انه أمر فرضه واقع الحياة الفعلى» 
على أن الانسان وقد ميزه الله سبحانه وتعالىمعن سائر المخلوقات يشعر 
بأن تفكيره ومخاطبته لنفسه من حقه هو وحده ء ولا ينبغى أن ينكشف 
لشخص آخر الا اذا أراد هو طائعا مختارا » ثم انه ان أراد أن يزيح 
الستار عن هذا الفكر أو حديث النفس فلا يتم الا لمن يشاء ويقدر ما 
يرى » ويكون فى هذا الافصاح حرا غير خاضع للؤثر من أى نوع كان 
وهذا الشعور والاحساس الخاص بكلفرد هو بغي جدال شعور الجماعة 
التى تتكون من مجموع الافراد ولا ينبغى اطلاقا أن تباشر الدولة بعض 
الاجراءات التى تتنافى مع شعور الجماعة ٠»‏ فالقوالين دائما صدى 
لاحتياجات المجتمع ومتطلباته » والدولة كسلطة حاكمة حمى التى تقوم 
على مصالح الجماعة نيابة عنها ومن ثم لا ينبغى عليها أن تخرج عن 
حدود ما فوضت فيه », والا عد التصرف منها باطلا *٠‏ بمعتى انه يعتبر 
غير مشروع ٠‏ 

ويمكن لنا تقسيم الوسائل الحديثة فى التحقيق الى قسمين 
كبيرين , الاول منهما يباشر فى خفيية والاآخر يجرى اعماله بصورة 
ظاهرة ٠‏ والوسائل التى يجرى اعمالها خفية هى ما لا يكون الشخص 
علىعام بمباشرتها قبله* ومنها التسجيل الصوتى آى تسجيل الاحاديث 
سواء عن طريق التليفون آو بواسطة جهاز التقاط صغير حساس ,2 
وكذلك تسجيل وقائع عن طريق التصوير الفوتوغرافى باالات دقيقة 
ثم ضبط المراسلات البريدية أو البرقية ٠‏ 
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أما الوسائل التى تتم بصورة ظاهرة فهى بدورها تنقسم الى 
قسمين أولهما وسائل تباشر قبل الشخص » والاآخر اجراءات معملية ؛ 
أى .يجرى الاختبار عليها فى معامل خاصة ٠‏ والوسائل التى يكون 
موضوعها الشخصى بذاته على نوعين الاول ما كان منها مؤثرا فى ارادته 
كانتحليل التخديرى والتنويم المغنطيسى ٠»‏ والاآخر بيقع على الشخص ولا 
يؤثر فى ارادته وانما يقتصر عل ىتسجيل نتائج خصائص بعض الوظائف 
العضوية ٠‏ 


: الاجراءات المعملية‎ ١١ 


يكاد الاجماع ينعقد على مشروعية الاجراءات المعملية» ومثالها تعرف 
نتائج تحاليل الدم والبول والشعر والاتربة والسموم ورفع البصمات 
على مختلف أنواعها » رغم ابها قد تمس بالشخص عند اجراء عملية 


المضاهاة بين آثار موجودة وأخرى يراد الحصول عليها من ذات المتهم ٠‏ 


ولقد أثير بحث جواز تحليل دم أو بول المتهم للحصول منه على 
دليل كما فى القضايا التى تتعلق بائبات البنوة والسكر البين» وتناولته 
الحلقة الدراسية التى عقدت فى نيوزيلندا ورأى الملشاركون فيها انه 
ليس هناك مانع من اسمستعمال هذه الوسائل فى التحقيقات عموما ‏ 
ما دامت تؤدى الى نتائج مقبولة ومعترف بها علميا ٠‏ لاسيما اذا كانت 
تكمل غيرها من الادلة ولا يجوز القول باستبعادها تأسيسا على انها 
تمس حقوقا للفرد ٠‏ لانه فى هذه الحالة ينبغى تغليب مصلحة الجماعة 
التى تحل باجراءاتها مشاكل اجتماعية ٠‏ 

وذلك هو رآى الفقه أبضا لان المقصود هو تحريم الاكراه الذى 
يؤدى الى اعتراف المتهم أما الاكراه بغرض التحقييق من بعض الادلة 
المادية فهو غير محرم ٠‏ ومثالها فحص الاا“ثار والدماء التى توجد 
بملايس المتهم أو بجسمه أو بصماته وهى وسائل علمية مستعملة فى 
التحقيقات منذ وقت طويل » ولو نظر اليها نظرة مجردة لكانت تتضمن 
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نوعا من التعدى على الحرية الفردية » ومع هذا فلا شك من مشروعيتها 
لان المساس بالحرية فيهاا ضئيل جدا » وما يتعين الاعتداد به هو خطورة 
العدوان أو المساس ,2 ولا يمكن استبعاد كل وسمريلة علمية لمجرد 
منافاتها للقواعد العامة دون دراسة أو تعمق » ودون تقدير للفاائدة التى 
توصل اليها ٠‏ 


: الاجراءات التى تباشر خفية‎ ٠١٠١ 

قلنا ان المقصود بالاجراءات التى تباشر خفية هى الاجراءات يمكن 
عن طريقها بواسطة الوسائل العلمية اجراء تسجيلات لاحداث معينة 
وهى تتمئل فى التسجيل الصوتى سواء عن طريق رقابة علىالتنيفونات 
مع تسجيل الاحداث التى تتم من طريقها أو تركيب مكرفونات حساسة 
تستطيع التقاط اشارات لاسلكية أو اذاعية2» وأخيرا فقد يكونالتسجيل 
عن طريق التصوير الفوتوغرافى لما يراد اثباته بأجهزة دقيقة خاصه 
وتقتصر فى كلامنا على التسسجيل الصوتى » دون تسجيل الصور أو 
التقاط الاشارات ٠‏ 

وينبغى التساؤل ابتداء عما اذا كان يجوز الاعتماد على ما توصل 
اليه مثل تلك الاجهزة كأدلة اثبسات فى المواد الجنائية والسؤال هنا 
يتضمن وجهين : 

الاول يتعلق بالناحية الفنية للاجهزة والاآخر عن مشروعية الالتجاء 
اليها ٠‏ ألما من الناحية الفنية فان اسستناد القاضى الى الدليل المستمد من 
تسجيل صروتى يتطلب الاطمئنان الى أمود ثلاثة » أولها التأكد من أن 
الصوت المسجل هو لشخص معين بالذات من مختلف المميزات واللوازم 
الكلامية للتحدث ٠‏ وهو قد يحتاج فى هذا الاستعانة بخبير فيالاصوات 
يكون ريه استشاريا اعمالا للقواعد العامة فى الاجراءات الجنائية ٠‏ 
لاسيما؛ وقد لا يكون الامر من السهولة بمكان ان كان الجهاز غير كامل 
الصلاحية من الناحية الفنية أو كان التسجيل قد تم فى مكان تتعدد 
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فيه الاصوات بما يؤدى الى اختلاطها وحتى بالنسبة الى الحالة التى يقر 
فيها المتهم بان الصوت هو صوته ينبغى على القاضى أن يتأكد من ذلك 
قلا يأخذ بالاعتراف مجردا » وهذا هو الشأن فى الاعترف عموما ولا 
محل للخروج عن هذه القاعدة فى الناحية الصوتية» والشرط الثانى هو 
أن يكون الجهاز قدرسم صورة الواقعة كاملةء أى من مبدأها الى نهايتها 
ومنها يستخلص القاضى الحقيقة » ذلك لان الوقائع السابقة آو اللاحقة 
لما يعد دليلا مباشرا على الاثبات قد يكون ذو أثر كبير فى تقدير القاضى 
لمرامى العبارات التى قيلت والتى يراد الاستدلال بها فى أمر معين , 
وهذا الشرط الثانى يتطرق بنا الى الذى يليه وهو وجوب استبعاد 
احتمال وقوع تزوير علىشريط التسجيل» فمن المعروف علميا ان امكان 
التزوير فيها وذلك اما بتقليد أصوات معينة* ولهذا أشرنا الىأن القاضى 
يستعين فى هذا الصدد بخبير أو أن يكون التزوير بنقل ألجزاء معينة 
من الاحاديث المسجلة على شريط آخر حتى انه يبدو حديئا متكاملا 
وحقيقة الامر أن هناك فقرات محذوفة من التسجيل لو أنها كانت باقية 
لغيرت المعانى المستفادة من الحديث الذى جرى وقت تسجيله ٠‏ 


وقد يوصل التسجيل سواء كان أمينا' فى نقل الحقيقة أو وقم 
عايه بعض التزوير الى اعتراف المتهم » فهل يمكن آن يؤخذ منالاعتراف 
دليل على الادانة ؟ ان هذه المسألة من أخطر ما يثار بالنسبة الىاستخدام 
الوسائل الحديثة فى التحقيق ولا تتعلق فقط بالتسجيل الصوتى ٠‏ 
والحال يتوقف هنا على النظر الى تلك الوسيلة من ناحية مشروعيتها أو 
عدم مشروعيتها » فاذا قلنا أن استخدام التسجيل الصوتى يعتبر اجراء 
مشروعا فمما لا نزاع فيه أن القاضى يستطيع آن يأخذ بالاعتراف متى 
اطمثن اليه ٠‏ أما اذا اعتبر الاجراء غير مشروع فيشور بحث ماذا كان 
الاعتراف يعتبر نتيجة للاجسبراء غير المشروع ومن ثم فهو باطل آخذا 
بقاعدة ما يبنى على الباطل يعد باطلا ولذلك لا يؤخذ به كدليل فى 
الاثياك ٠‏ أو انه يعتبر منقطع الصلة بالاجراء ذاته وعلى هذا يخضسع 
للقاعدة العامة فى اقتناع القاضى وحل هذا الامر لا يتأتى الا بعد بحثنا 
للشروعية أو عدم مشروعية استخداح أجهزة التسجيل فيما يلل : 
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5 - التكييف القانونى لاستخدام أجهزة التسجيل : 

يتخذ التسجيل الصونى كوسيلة للحصول على دليل فى الدعوى 
الجناثية, والاجراءات الموصاة الىالادلة كما سبق أن أشرنا غير محصورة 
فى القانون وتجوز مباشرتها ما دام الهدف منها الوصول الى الحقيقة 
وبالشروط التى طلبناها ولكن هل تعتبر مبياشرة التسجيل الصوتى 
اجراء مستقلا أم يمكن ادراجه تحت نوع من الاجراءات المعروفة لنا ؟ 
أنناا لو استعرضنا أمام مخيلتنا مختلف الاجراءات التى قد تباشر فى 
تجميع الادلة لوجدنا أن آقربها الى تسجيل الاصوات هو اثبات الحالة 
والتفتيش ٠‏ 

واثبات الحالة عبارة عننقل صورة كاملة صادقة لكان معين أو 
لحدث معين والمستشف من نصوص القانون وما جرى به العمل ان هذا 
الاجراء لا يتم الا بعد وقوع الجريمة وبقصد المحافظة على الا"ثار الناتجة 
عنها » هذا فضلا عن إنه لا محل لمباشرته خفية ٠‏ وبهذا فهو يختلف من 
التسجيل الصوتى ولا يمكن عد هذا الاخير نوعا من اثبات الحالة ٠‏ 

ولا يبقى أمامنا الا اجراء التفتيش ويعرف بأنه الاطلاع على محل 
منحه القانون حرمة خاصة باعتباره مستودع سرصاحيبة لضبط ما عسى 
قد يوجد به مما يفيد فى كشف الحقيقة عنجريمة معينة وقد يكون محل 
التفتيش ذات الشخص أو مسكنه أو مكان آخر أضسفى علليه القانون 
حماية باعتباره مكنونا لسر الفرد بمعنى أن له الحق فى ابقاء سريقه 
قاصرة على نفسه ويحرم على غيره الاطلاع عليه ٠‏ فالقانون لم يسح فى 
هذه الحالة رعاية الشخص كجسم معين ولا المسكن كبناء خاص وانما 
السر الذى يحمله فقط ٠»‏ والذى يعتبره مكانا يطمثن اليه فيه * 

واذا تمعنا قليلا فى التسجيل الصوتى على أية صورة يتم لوجدناه 
لصيق الشسبه بالتفتيشى وهذا ان لم يكن يعد نوعا من التفتيش فعلا » 
ذلك لانه الغاية منه هى البحث عن دليل على الحقيقة وهى نفس الغاية 
من التفتيش ٠»‏ ثم ان محل مباشرته هو ذات المحل الذى ينصب عليه 
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التفتيش وهذا التكييف القانونى له نتيجة فى غاية الاهمية اذ أننا لو 
أعتبر ناه نوعا من التفتية لاعملنا على مباشرته كل الاحكام الخاصة 
بالتفتيش أما لوقلنا أنه أجراء مستقل لطبقنا بالنسبة له قواعدخاصة. 
ويتضح هذا بصورة جلية فى أن التفتيش أساسا لا يتخذ الا بعد وقوع 
الجريمة وبقصد ضبط كلما يفيد فىكشف الحقيقة» وهو أصلايباشر ضد 
المتهم بارتكاب الجريمة » فان دعا الحال الى تفتيش غير المتسهم لاحتاج 
الامر الى توافر شروط معينة لمباشرة الاجراء ٠‏ ومباشرة التسجيل ان اتم 
بعد وقوع الجريمة فانه قد يمس امتهم بارتكابها وقد يمس كذلك غير 
المتهم الذى توقعه الظروف فى طسريق التسجيل فكيف يكون الامر 
بالنسبة اليه فى اعمال أحكام التفتيش ٠‏ 
وبياننا لما نراه حكما فى شأن استخدام أجهازة التسجيل يدعو 
لتناول صورتين » الاولى استخدامه قبل وقوع أية جريمة والاخرى 
استخدامه بعد وقوع الجريمة ٠‏ 


: استخدام أجهزة التسجيل قبل وقوع الجريمة‎ -١-6 

البحث فى استخدام أجهزة التسجيل قبل وقوع الجريمة يتطلب 
تحديد الجهة التى يمكن لها استخدامها ومن المعروف أن الجهات التى 
تتصل بالاجراءات الجنائية بوجه عسام هى الشرطة بنوعيها الادارية 
القضائية وماطة التحقيق والمحاكم » ولا يكون اتصال الجهتين 
الاخيرتين بالدعوى الجناثية الا بعد وقوع الجريمة » وهو الحال كذلك 
بالنسبة للشرطة القضائية أو الضبطية القضابية , فقد حددت المادة ١؟‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية مهمتها بقولها « يقوم مأمور الضبط 
القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم 
لاتحقيق والدعوى ٠‏ 
مهمتهم منع الجرائم قبل وقوعها وعم يتخنون مختلف الوسائل التى 
تحقق هذا الغرض فيقومون بالتحريات المختلفة مستعينين بأعوانهم من 
موظفى المباحث ومخبرين ومرشدين ويرتبون الدوريات لمراقبة حالة 
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الامن فى البلاد ليلا ونهارا ويراقبون المشتبه فى أمرهم خشية مقارفتهم 
للجرائم » وقد نص فى القانون الخاص بنظام هيئات الشرطة وتكوينها 
واختصاصاتها على أن تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والامن 
العام » وعلى الاخص منع الجرائم وضبطها وحماية الارواح والاعراض 
والاموال وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من تكاليف ٠‏ 

ولقد سبق لنا أن أشرنا كيف يمس استخدام أجهزة التسجيل 
بالحقرق المكفولة للفرد وذلك اذا ما سجل عليه بعض الاحاديث التى 
يريد البوح بها حى لا تبقى حبيسة فى نفسه تسبب له عذابا » ومن 
أجل هذا لوقيل بالتسليم جدلا باستخدام هذه الاجهزة: فيجبأن توضع 
فى يد محايدة بعيدة عن التأثر بأى مصلحة خاصة ٠»‏ وهو ما يدعونا الى 
التطرق لبحث مدى الاطمئنان الذى يمكن أن يوضع فى أفراد الضبط 
الادارى ٠‏ وهذا بدوره ينتظم رجال الضبط القضائى ٠‏ 


يعتبر أفراد الضبط القضائى من المسئولين عن الامن » والسماح 
لهم بمباشرة بعض الاجراءات الاولية فى شأن الجريمة دعا الشك يثور 
حول حيدة بعض تصرفاتهم لاحتمال تأثرهم ‏ كبشر وبغير نية سيئة ‏ 
بواجبهم الاصلى كحافظ على الامن فيندفعون وراء شبهات لا تقوى على 
القيام ويعملون على تثبيتها بما يحاولون جمعه من الادلة التى قد تؤثر 
فى حقيقة الواقعة وتبعا فى مصير الدعوى الجنائية » لاسيما وان المتهم 
فى هذ «المرحلة يكون فى مواجهة الشرطة بكل سلطاتها محروما من أى 
ضمانات لحريته الفردية ٠‏ فانه وان كان الواجب قيام أفراد السلطة 
القضائية بمباشرة جمع اجراءات الدعوى الجنائية ٠»‏ الا أن هذا يستحيل 
عملا » لعدم توفر العدد اللازم لمباشرة تلك الاجراءات فضلا عما فيه من 
ارهاق ليزانية الدولة ٠‏ 

وينادى الاتجاه .الحديث بوجوب الفصل الكامل بيناعضاء الضبط 


الادارى أى الشرطة الادارية خصوصا البوليس السيامى الذى يتبع 
البوليس الادارى وبين أفراد الضبط القضائى أى الشرطة القضائية 


-158- 


تأسيسا على أن الاخيرين يتبعون سلطة التحقيق فهم جزء من العدالة 
وملحقون بها وما دام عملهم متصل بالتحقيق وجب فصل سلطاتهم 
عن وظائف الشرطة الادارية ويعهد بالإولى الى سلطة قضائية صرفة » 
بما يترتب على هذا من نزع الشرطة القضائية عن السلطة الادارية 
واخراجها من سلطة وزير الداخلية وبهذا تتوافر الضمانات لحقوق الفزد 
فى الاتهام المسند اليه » لان رجبل الشرطة الادارية بسبب غيرته على 
الامن فى الدولة قد يتوسع فى عمله بما ,يؤدى الى العدوان على الحرية 
الفردية » ومن ثم فانه يستبعد من مباشرة اجراءات التحقيق ولا يمكن 
أن يترك نه حظ المتهم المشتبه فيه فى حين انه يعمل غالبا فى غير 
مواجهته ٠‏ 

فاذا كانت هذه هى النظرة الى رجال الضبط القضائى والادارى 
وكان تسجيل الاحاديث قبلوقوع الجريمة يخرج عناختصاص مأمورى 
الضيط القضائى فانالبحث ينحصر فى جواز استخدام أجهزةالتسجيل 
الصوتى لمنع وقوع الجريمة » أى انه لا يستخدم للحصول على دليل 0 
سبق أن قانا أن تسجيل الحديث ما هو الا نوع من التفتيش » ومن أجل 
هذا فانه لا يستخدم الا بصدد جريمة واقعة اما قبل هذا فهو أن استعين 
به فيكون بمنابة التحريات التى تجرى عن ما يحتمل أن يقع من الجرائم 
واذا كان التفتيش لا ينبغى أن يمس حرية الفرد أو حرمة المسكن الا فى 
الاحوال المنصوص عليها فى القانون » فمن باب أولى لا ينبغى أن تمس 
التحريات تلك الحريات وينتهى بنا هذا القول بانه يمنع بتاتا تسجيل 
الاحاديث عن طريق أجهزة توضع خفية فى ملابس الشخص أو فى محل 
عمله » أو تسجل علبيه الاحاديث التليفونية ٠‏ 

ويئور بعد هذا امكان تسجيل الاحاديث التى تقع فى مكان عام 
كمقهى أو منتزه أو ناد ٠‏ لقد ذهب الشراح بصددها الى انه لا مانع من 
تسجيلها والاعتماد عليها كدليل فىالدعوى اذ يجب أن يتحمل منالقاها 
مسئولية تصرفه ٠‏ وهذا الرأى قد يبدو ظاهر الوجاهة ٠‏ ولكنه فى نظرنا 


59 ب 

فى منتهى الخطورة وللايضاح يكفى أن نتخيسل أمام نظرنا الصورة 
العملية لهذا الوضع » فاذا جلس عدة أفراد فى سكان عام واندسس بينهم 
أحد أفراد الضبط الادارى ودار الحديث حول أمرمعين جعل بعض الافراد 
هن عصبىالمزاج ينقده أمرا معينا بشدة وتفوه بعبارات قد يؤاخذ عليهاء 
وبالاقل تحسب عليه لو وقعت الجريمة فهل يمكن أن تستريح ضمائرنا 
لمثل هذا الوضاع معتمدين على القباعدة السابقة المجردة غافلين أن 
اهمالها يضبع الانسان فى دائرة المستحيل » اذ عليه دائما أن يراجع 
أقواله كلمة كلمة قبل أن يفوه بها ويضبط أعصابه لاى نقد ٠‏ والواقع 
انه لا تكليف بمستحيل ٠‏ صذا اذا استبعدنا ما قد يؤدى اليه سوء 
استخدام مثل هذه الاجهزة ٠‏ 


وقد يعترض على هذا بأمر له أهميته وهواننا نراعى من يشتبه فى 
اعتزامه ارتكاب الجريمة ولا نراعى جانب المجتمع وهو الاولى بالمحافظة 
عابيه ٠‏ وهو اعتراض ظاهرى لاننا فى الواقع نهدف الى حمااية الحرية 
الفردية فى كل صورها وأكثرها هو حق التعبير عن الرأى وفى هذه 
الحماية رعاية لمصلحة المجتمع نفسه باطمئنان أفراده فى حياتهم دون 
خسية من أن تؤخذ عليهم بعض الاقوال التى ما قصدوا منها المعانى التى 
حملت لها فيما بعد » ثم أن المجتمع بأجهزته وسلطاته لن يستخدم هذه 
الاجهزة الا بعد أن تتجه شكوكه نحو بعض الافراد لارتكاب الجرائم عملا 
منه على منعها قبل وقوعها ٠‏ وعندئذ لا موجب لاستخدام تلك الاجهزة 
المسجلة , ففى اجبراءاته الاخرى التى لا تقيد الحريات ولو بطزيق 
نفسائى ما يوصل الى نفس الهدف ٠‏ 

ففى رأينا اذن انه يمتنع على أفراد الضبط الادارى اسمتخدام أى 
جهاز لتسجيل الاحاديث قبل وقسوع الجريمة ٠‏ محافظة على الشعور 
الانسانى بتمتع الفرد بحرياته كاملة ٠‏ 


0 

1 ب - استخدام أجهزة التسجيل بعد وقوع الجريمة : 

اذا وقعت الجريمة بدأت هباشرة الاجراءات القضائثية التى يساهم 
فيها بنصيب مأمورو الضبط القضائى وسلطة اىلتحقيق وجهة المحاكمة 
والغاية من هذه الاجراءات عى نفس الغاية التى يهمدف اليها قانون 
الاجراءات الجنائية أى تعرف حقيقة الواقعة وتكوينها لجريمة ومعزفة 
من تسند اليه تمهيدا لمحاكمته نم القضاء بادانته أو براءته ٠‏ ونتناول 
المسألة موضوع البحث بالنسبة لكل من هذه الجهات الثلاث ٠‏ 
8١7‏ -31- ماآمور الضبط القضائى : 

مهمة مأمور الضبط القضائى كما أوضحتها المادة "١‏ هن قانون 
الاجراءات الجنائيية هى جمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق ولرفع 
الدعرى ٠‏ ومعنى هذا انه يعمل للوصول الى الايضاحات التى تساعد على 
تعرف الحقيقة بشأن الواقعة الجنائية فهو يجرى سماع الششهود واجراء 
المعاينة ويستعين بالخبراء ويتخذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على 
أدلة الجريمة وللمأمور الضبط القضائى الحق فىأن يسأل الحتهم عن الفعل 
المستنداليه وهواجراء يتخذلصالح الاخير فقد يكون لديه دفاع منالاوفق 
أن يبدأ بفحصه ٠‏ ولا يقتصر عمل مأمور الضبط القضائى على جمع 
الاستدلالات فى دور التحقيق الابتدائى فقط 2» د لمان له أن يجمعها 
ونتقدم بها النيابة العامة الى المحكمة حتى بعد رفع الدعوىء اذ لا يحرمه 
هذا من اختصاصه الاصلى فى جمع الاستدلالات ٠‏ 

والاصل أن لا يخول مأمور الضبط القضائى أى اجراء من اجراءات 
التحقيق: على أساسأن هذا الحقانما منح لسلطة التحقيق لحكمة خاصة 
ولضمانات معينة تتوافر فيها » ومع هذا لقد أجاز المشرع للمأمور الضبط 
القضائى أن يباشر بعض اجراءات التحقيق فى حدود معينةلا يخشى فيها 
من المساس بالحريات > ومنها حق القبض والتفتيش فى حالة التلبس* 
وهذه الاحوال ما دامت تأتى استثناء من القباعدة العامة قانه لا يقاس 


- د 


عليها ولا يتوسع فى تفسيرها بمعنى أن لايخول لمأمور الضبط القضائى 
الا ما نص عليه صراحة منها 0. 


وقد قلنا فيما سبق أنالتكييف القانونى السليم لاستخدام أجهزة 
التسجيل هو اعتباره نوعا' منالتفتيش ومن ثم فهو بخضع لاحكامه وعلى 
وجه التحديد تتبع بالنسبة اليه الاحكام الخاصة بتفتيش الشخص دون 
المنزل ٠‏ واذا تصورنا؛ كيفمة الاستعانة بجهاز التسجيل لوجدنا أنه 
من غير المبسور استخدامه لانتفاء الشروط العامة اللازمة فى التفتيش 
فمثلا وضع الجهاز فى مسكن المتهم يقتضى الدخول اليه وهذا الدخول 
له أحوال منصوص عليها فى المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائية 
بقولها لا يجوز لرجال السلطة العامة الدخول فى أى محل مسكون الا 
فى الاحوال المبينة فى القانون أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه 
ذلك ٠‏ ولا يعتبر دخول المنزل لوضع الجهاز به من بين تلك الاحوال ٠‏ 
وهناك الدخول للتفتيش ويكون هذا من نتائج حالة التلبس ومن ثم فهو 
لصيق بها وبقصبد البحث عن أشياء تتعلق بالجريمة الجارى التحقيق 
بشأنها , ومن ثم لا تدخل فيه الصورة المعروضة ٠‏ 


0" سملطة التحقيق : 


قد لا يكون استعمال أجهزة التسجيل الصوتى فى مرحلة التحقيق 
من المسائل التى تقع فى العصبل ولكن البحث فى الواقع لا يقتصر على 
الناحية النظرية » فقد حدث فعلا فى سويسرا أن استعان المحقق بجهاز' 
اخفاء لتسجيل حديث بين متهمين ألحدهما سرقة والاأخسير باشفاء 
مسروقات فى الوقت الذى بارح فيه المحقق الغرفصة واعتقد المتهمان 
بوجودهما منفردين , وأثارت هذه القضية جدلا كبيرا على ما عرض له 
فيما بعد ٠‏ 


ومهمة سلطة التحقيق هى الوصول الى الحقيقة بشأن واقعة معينة» 
أى بعد وقوعها فعلا » لتعرف اذا كانت تكون جريمة من عدمه , وما اذا 


5 ده 


كان يمكن اسنادها الى شخص معين ٠‏ وهى فى هذا السبيسل تستعين 
ببعض الوسائل التى رسمها القانون ٠»‏ غير انها لا تتقيد بها وانما تتخذ 
ما قد تراه مناسسبا لتوصيلها الى هدفها » لا يقيدها فى هذا الا أن يكون 
الاجراء مشروعا ٠‏ 


ويكون التجاء المحقق الى استخدام التسجيل الصوتى على وجه من 
أثنين ٠‏ اماا مراقبة المحادثات التليفونية واثباتها أو تسجيل الاحاديث 
العادية مباشرة بجهاز تسجيل ونتناول فيما يلى الامرين ٠‏ 
13-5 المحادثات التليفونية : يتميز تسجيل المحادثات التليفونية 
بخاصية ينفرد بها ذلك أن التسجحيل لا يقتصر على ألحاديث المتهم 
بارتكاب الجريمة وحدة ولكن تسجيل أحاديث الطرف الاآخر الذى 
يبادله اياها فاذا أمكن القول باجازة تسجيل أحاديث المتهم فان الامر 
يدعو لبحث موقف الغير ٠٠‏ وهنا تتععازرض مصلحتان » مصلحة التحقيق 
فى كشف اتصالات المتهم وتعرف موقفه من الجريمة» ومصلحة الغير فى 
أن يحافظ له على مسرية محادثاته +فأيهما أولى بالرعاية ٠‏ 

اننا لو رجعنا الى الاعلان العالمى لحقوق الانسان لوجدناه ينص 
على سرية المحادثات التليفونية وانه لا يجوز انتهاكها الا فى الاحوال 
المنصوص عليها فى القانون وكذلك تنص كثير من الدساتير وكثير من 
القوانين الداخاية ء. واذا كان الاصل هو السربة واذن الاستثناء يجب 
لن يكون فى أضيى الحدود ٠‏ ومن ثم ان نص قانون على جواز مراقبة 
الاحاديث التليفونية يكون ذلك فى أضيق الحدود + وأما اذا لم ينص 
القانون على اجازة مراقبة الاحاديث التليفونية فتعتبر مباشرة مثل هذا 
الاجراء بغيز جدال غير مشروعة لان الاصل هو التحريم أخذا بالقواعد 
التى أآشرنا اليها ٠‏ 

ونحن نرى صدى هذا فى التشريع المصرى فى المادة 15 2 مكررا 
من قانون الاجراءات الجنائية التىاضيفت بالقانون رقم148 لسنة ه90١1‏ 
فى 5 مارس سمنة ١950‏ والتى تنص على أن « لرئيس المحكمة الابتدائية 


دعاس 


المختصة فى حالة قيام دلائل قوية علىان مرتكب احدىالجرائم المنصوص 
علبيها فى المادتين ١77‏ »2 مكررا و 5١8‏ مكررا من قانونالعهقوبات قد 
استعان بجهاز تايفونى معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة 
التلغراقات والتايفونات وشسكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة 
بوضع جهمز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها » ٠‏ 
واوضحت المذكرة الايضاحية لذلكانقانون عزعلته فقالت « كانت نتيجة 
كثرة الاعتداءات التتى وقعت على الناس بالسب والقذف بطريق التليفون 
وازعاجهم فى بيوتهم ليلا ونهارا ان تدخل المشرع واضاف مادتين 
جديدتين الى قانون العقوبات برقمى ١77‏ مكررا و 508 مكررا للعقاب 
على ازعاج الغير باساءة استعمال الاجهزة المواصلات التليفونية والعقاب 
على القذف بطريق التليفون ٠‏ ولا كان مرتكبو! هذه الجرائم من العابثين 
المستهترين يحتمون بسرية المحادثات التليفونية وصعوية الوصول 
اليهم فقد رؤى لتسهيل مهمة ضبطهم أن تضاف مادة جديدة برقم 90 
مكررا الى قانون الاجراءات الجنائية ٠» ٠ ٠ ٠‏ والفرض فى الحالة المشبار 
اليها هو ضبط محادثة المنهم التليفونية وذلك بوضع تايفون المجنى عليه 
تحت الرقابة التى تمكنه من ذلك٠‏ وبهذه الوسيلة يوجد مساس بسرية 
المحادثة التليفونية » ولذا اشترط لانتهاك السرية شكوى المجنى عليهم 
وتقرير مدير مصلاحة التئيفونات والتلغرافات وقيام دلائل كافية ضد 
المتهم ثم اذن رئيس المحكمة ٠‏ 

وعلى هذا يخلص الى القول بأنه يمتنع على المحقق بتاتا أن يلجأ الى 
تسجيل الاحاديث التليفونية والا عد؛ الاجراء غير مشروع بما يستتبع 
هذا من بطلان جميع الاجراءات اللاحقة عاايه ومنها اعتراف المتهم » لان 
هذا الاجراء لايمثل مخالفة قانونية فقطء وانما مخالفة لاحكامالدستور٠‏ 

ومما تنبغى الاشارة اليه أن المشرع أجاز لقاضى التحقيق بموجب 
المادة 98 ١١ج‏ «أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل 
والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب التلغرافات كافة الرسائل 


55 اه 


كما يجوز له مراقبة المحادثات التليفونية همتى كان لذلك 
فائدة فى ظهور المذنية » 


وكانت المادة 50 أ+ ج ‏ قبسل تعديلها بالقانون ٠١9‏ لسئة 
1935 ب قد حرمت على النيابة العامة منبط الخطابات والرسائل ال 
بأذن القاضى الجزئى فى الحالة المنصوص علليها فى الفقسرة الثانية من 
الادة 9١‏ أدج مع أن المادة 30 منه تجيز لها ضبط الخطابات والرسائل 
والمحادثات التليفونية لدى البريد والتلغرافات والتايفونات دون حاجة 
اذن القاضى الجزئى وهى تفرقة محل نظرء فالمشرع ‏ عند الكلام على قاضى 
التحقيق تكام فىالمادة 2/9١‏ عن ضبط الاوزاق فىأى مكان ثم خص ضبط 
المراسلات البريدية والتلغرافية والتايفونية لذى المصلحة بحكم المادة 
هك ٠‏ وعندما تناول التحقيق الذى تجريه النيابة العامة تكلم فى المادة 
5 عن الخطابات والرسائل وأشار الى المادة ١‏ مع انه لم يرد بها 
ذكر لذلك » <ين ذكرها فى المادة 450 ؛ولعل المشرع آراد أن لا يكون 
الضبط الخاص بالمراسلات البريدية والتلغرافية والتليفونية لدى 
مصلحة البريد والتلغراف والتليفون الا بعد استئذان القاضى الجزئى » 
وعو يستفاد من أن أصل المادة 5١5‏ 5عج هو المادة 5٠١‏ ت١ج٠١أ:‏ 


وقد قضت محكمة النقض فى شأن المادة 5٠١7‏ أءج قبل تعديلها 
عام ١955‏ أنه « اذا استئزمت مصلحة النتحقيق ضبسط الخطابات 
والتلغرافات والاطلاع عانبيها ومراقبة المحالاثات التطيفونية فانها تكون 
مصلحة أرلى بالرعاية من الحفاظ على أسرار هذه المكاتبات واللمكالمات ٠‏ 
وأباح الشارع لسنطة التحقيق وحدها سلطة ضبطالخطابات والرسائل 
المشار اليهما فى المادة 507 »2 واباحة ضبطهما خارج منازل المتهمين 
طبقا للاحالة على المادة 5١‏ / ؟ يتسع فى ذاثه لشمول كافة الخطابات 
والرسباثل والطرود والرسائل التلغزافية ء ,كما يتدرج تحته الكالمات 
التليفونية لكونهالا تعدو أن تكون منقبيل الرسبائل الشفوية لاتحادهما 
فى الجوهر وان اختلفتا فى الشكل ٠‏ وسسوى السارع فى المعاملة بين 
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مراقبة المكالمات التليفونية وضبط الرسائل » وبين تفتيش منازل غير 
المتهمين ب لغلة غير خافية عى تعلق مصلحة الغيز بها فأشترط لذلك فى 
التحقيق الذى تجريه النيابة العامة ضرورة استئذان القاضى الجزئى 
الذى له مطلق الحرية فى الاذن بهذا الاجراء أو رفضه حسبما يرى» وهو 
فى هذا يخضع' لاشراف محكمة الموضوع ٠‏ وسلطة القاضى الجزنى 
محدودة 'بمجرد اصدارالاذن أو رفضه دونآن يخلع عليهالقانون الحق فى 
القنيام بالاجراء مؤضوع الاذن بنفسه 5 أنه من شأن النيابة العامة ب 
سدلطة التحقيق ‏ ان شساءت قامت به بنفسها أو ندبت من تختاره من 
مأمورى الضبط القضائى » وليس للقاضى الجزئى آن يندب حد عصؤلاء 
مياشرة فى تنفيذ الاجراء ٠‏ ولا يملك رجال الضبط القضائى مماريسة 
رقابة المكائلات التليفونية لكونها من اجراءات التحقيق 2 ولا يجوز لهم 
مخاطبة القاضى: الجزئى مباشرة فى هذا الشأن ٠‏ ؤاذا صدر الاذن 
بمراقبة .التليفون وقام الضابط الذى فأجسرى التحريات التى بنى عليها 
تنفيذه دون أن يندب لذلك من النيابة اأعامة » فان ما قام به من المراقبة 
وانتفتيش .يكون .باطصلا ( نقض ١935/5/19‏ أحكام النقض سس ٠١١‏ 

٠) ق50ك‎ 


هذا وقد أصبيح نص المادة ٠١5‏ 4١ح‏ بعد تعديلها بالقانون رقم 
7 لسنة 1977 كالا”تى : « لا يجوز للنيابة العأمة تغتيشش غير المتهم 
أو منزل غير منزله الا اذا اتضح من امارات قوية انه حائز لاشياء 
تتعلق' بالجريمة 0 ٠‏ 


ويجوز أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل 
والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتنب البرق جميع اليرقيات وأن 
“نرّاقب .النخادثات : السملكية واللاسلكية 'متئ كان لذلك فائدة فى ظمهمور 
الحقيقة ٠‏ * 4 5ك : 


'ويسترط لاتخاذ إلى أجراء من الاجراءات السابقة للحصول مقدما 
على اذن بذلك من القاضى الجزئى ‏ ويصدر القاضى هذا الاذن بعد 


سا # ب 


اطلاعه على الاوراق» وسسماعه ان رأى لزوما لذلك أقوال من يراد تفتيشه 
أو تفتيش منزله أو ضبط الخطابات والرسائل والاوراق لديه 2 أو 
مراقبة المحادثات المتعلقة به ٠‏ 


ولانيابة العامة أنتطلع على الخطابات والرسائل والاوراق الاخرى 
المضبوطة عبلأن يتم هذا ان أمكن , بحضورلمتهم أو الحائز لها أوالمرسلة 
اليه » وتدون ملاحظاته عليها » ولها حسب ما يظهر حن الفحص أن تأمر 
بضم تلك الاوراق الى ملف الدعوى ٠‏ أو تردها الى من كان حائزا لها أو 
هن كانت مرسلة اليه ٠‏ 


٠‏ ب ل الاحاديث العادية : وتسجيل الاحاديث مهنا يبقصد بها 
أحاديث المتهم فى واقعة معينة بالذات ٠‏ وهذا المتهم اما أن يكون فى 
قبضة العدالة أو يكون طليقا خاذا كان المتهم محبوسا أو مقبوضا عليه 
فان أحاديثه اما أن اتكون مع نفسه بصوت عالء ومن الطبيعى أن لايؤخذ 
على الانسان حديث النفس لما فى هذا من القضاء على حريه الشعور 
والتنفيس عنه واما أن يكون الحديث مع شخص آخر وهذا قد يكون 
واحدا من اثنين » شخص دس به على المتهم ليطلع على سره وهذا أمر 
تأباه الاخلاق ومن ثم فهو غير مشروع بلا جدال وكان ما يسفر عنه من 
شبغى اصيبلازه ء» واما أن يكون الشخص قد وجد مصادفة مم 
المتهم كزميل له فى السجن أو زائر لسجين وفى هصذه الصورة أيضا 
يعتبر تسجيل الحديث ماسا بالحرية » وغير مشروع + اذ يوصل الامر 
الى تعذيب من يحبس احتياطيا بحرمانه من الحديث والافضاء يمكنون 


ولا يختلفف الوضع فى نظرنا اذا كان المتهم طليقا فلا معنى لان 
نخلى سبيل الشخص ثم هو يشسص فى كل لحظة بأن همساته محسوبة 
علية » خان محذا يعتبر نوعا من العذاب النفسى الذى تحرمه الدساتير 
فضلا عن الاعلان العالمى لحقوق الانسدان ٠‏ وهو ما دام متهم فالاصل فيه 
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البراء ة لا توضع على حريته أية قيود وبعد هذا لسالطة التحقيق ولمأمورى 
الضيط القضائى واعوانهم هباشرة الاجراءات المشروعة لتعرف الحق ٠‏ 
وهنا أيضا نخلص الى القول بأنه يمتنع على المحقق أن يلجأ الى 
تسجيل أحاديث المتهم الخاصة منها والعامة ٠‏ 
9-١‏ 2 فى دور المحاكمة : 


حينما تصل الدعوى الجنائية الى دور المحاكمة فانها لا تثير أية 
صعوبة لان المرافعة فيها تدور على التحقيق العانى الذى تباشره فى قاعة 
الجلسة » ومن ثم لا يتصور امكان تسجيل أحاديث المتهم ٠‏ وهذا لا 
يمنسع من تسجيل اجراءات المحاكمة كاملة » فان هذه وسيلة شبيهة 
بتدوين التحقيق وتتم تحت انظار الجمهور - 
:؟" ‏ رضاء المتهم : 

ان رضاء المتهم قد يكون سابقا للامر الذى يرتضيه آو لاحقا له , 
ومن الطب عى ان لا يبحث هنا الرضا السابق لان مقتضاه رفع صفة 
مباشرة الاجراء فى خفاء وانما التساؤل هو عن أثر الرضاء اللاحق بما 
يسفر عنه استعمال أى جهاز للتسجييل ٠»‏ وبمعنى آخر هل يرفع هذا 
الرضاء صفة عدم المشروعية عن الاجراء ؟ 

لقد خلصنا فيما تقدم الى تحريم استعمال أجهزة التسجيل ,2 
وأوضحنا الحكمة التى أستندنا اليها » وهى ليست رعاية متهم معين 
وانما هى مسألة تتعلق بالحرية الفردية فى ذاتها وهى ما يعنى المجتمع 
بالمحافظة عليها ورعايتها , لا لمصلحة الافراد وانما لمصاحته ككل حتى 
يستطيع كل فرد فيه أن يطمئن فى حياته الخاصة والعامة ويؤدى 
رسالته نحو المجتمع الذى بعيش فيه ٠‏ ومتى كانت مصلحة المجتمع هى 
محل الرعاية غان هذا يؤدى الى القول بعدم الاعتداد برضاء المتهم اللاحق 
لانه لا يتصرف. فى حق خالص له أى ان هذا الاجراء يعتبر متعلقا بالنظام 
العام ٠‏ 


8ت 


56" أجهزة التسجيل ورأى الحلقات الدراسية التابعة لهيئة الاهم 
المتحدة : 

اهتمت الحلقات الدراسية التابعة للجنة حفوق الانسانالمنبثقة عن 
هيئة الامم المتحدة بمختلف ضمانات الحرية الفردية وتناولت فى هذه 
المناسبة من بين ما تدارسته أجهزة التسجيل الخاصة بالاحاديث ونحن 
نشير فيما بلى الى بعض منها اكمالا للموضوع ٠‏ 

تناولت الحلقة الدراسية لحماية حقوق الانسان فى الاجراءات 
الجناثية المنعقدة فى فينا عام ١93٠‏ موضوع استخدام المسجلات 
الصغيرة المخفاة وتسجيل الاحاديث التليفونية وأثارالاعضاء اعتراضات 
شديدة حولها لان هذا الاجراء يذكر الناس بالشخص الذى يسترق 
السمع ومن ثم فان عواطفهم ثكرهة, هذا فضلا عن أن تسجيل الاحاديث 
[اتليفونية بوجه خاص يؤدى الى فقدان الناس لثقتهم فى الخدمة 
التليفونية مع انها تعتبر اداة هامة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 

ولقد آثير فى الحلقة الدراسية المعقودة فى نيوزيلندا عام ١931١‏ 
جواز الانصات الى الاحاديث التليفونية واستقر الرأى على أن وضع ' 
الرقابة على 'الحديث التايفونى أثناء التحقيقات. الجنائية بغير تنظيم :من 
شأنه ان يهدد الحقوق الشخصية لاسيما: حق الفرد فى حماية حياته 
الخاصة المنصموص عايها فى المادة ؟١.هن‏ اعلان. حقوق الانسان ؛ وان 
استعمال هذا الاجبراء يجب أن يكون محدودا بقيود جدية ٠»‏ فيعلم. 
الجمهور الى أى مدى يكون الاستماع الى الاحاديث التنيفونية جائزا ٠‏ 
وما هى الضمانات والقيود ضد اساءة استعماله وكان الدافم الى اقراد, 
هذا المبدأ وجود جرائم لها من. الخطورة ما يجيز الالتجاء الى تلك, 
الوسيلة ٠‏ 00 0 

وفى الحلقة الدراسسية التى عقذت فى كافبيرا عام ١935‏ عن دور 
الشرطة فى حماية حقوق الانسنان بحث موضوع الاشتماع الى -المحاذثات ‏ . 
التليفونية وغيره من الاجراءات المشابهة وقد أجمع الاعضاء. على. أن.' 


ماوعا 

الاستماع .التحكمى للمكالمات التليفونية يعتبر عدوانا خطيرا على حقوق 
الانسان 2 لاسميما حياته الخاصة التى أعلنت عنها المادة ١١‏ من اعلان 
حقوق الانسان ومع ذلك أقر الاعضاء بوجود أحوال يستعان فيها بهذه 
الوسيلة لمصلحة المجتمع » أذ كثيرا ما يسهل الاتصال التليفونى الاعداد 
لارتكات الجرائم» وأن حرمان الشرطة من استخدام هذهالوسيلة يسفر 
عن انحرمان من فائدتها ٠‏ 

ولقد أشسار بعض الاعضاء الى أن من الجامز ضبط الاشارات 
والرساثل الاذاعية فلماذا بحرم ضصبط المحادثات التليفونية ولكن 
البعض الاآخر نبه الى أن وسمائل المراقبة تمائل أكثر من غيزها اندخلا فى 
الحياة الخاصة للافراد وان تسجيل المحادثات لدى الافراد آو بالتليفون 
هو محل نقد على وجه انخضوص من عذه الناحية ٠‏ 

ودادت المناقشة أساسا حولالظروف التى يسمح فيها بالاستماع 
الىا محادثات وتسجياها والقواعد التى ينبغى علىالشرطة التزامها فى هذا 
الصدد فأشار بعضالاعضاء الى أن هذا الاجراء نظرا لشدته لاينبغى أن 
يسمح به الا لمصاحة ألامن .الوطنى » وذكر ان القانون الاسترالى الخاص 
بضبط المحادثات التليفونية الصادر سمنة ٠‏ ييجيز للشرطة الاستماع 
اليها اذا استخدم التايفون لاغراض تضر بأمن الدولة ٠‏ وقد وافق أغاسية 
الاعضاء علىالاستماع الى المحادثات التليفونية لا فى الجرائم التى تتعلق 
بأمن الدولة فقط ولكن كذلك فى الجرائم الخطيرة التى ترتكب بطزيقة 
تجعل اسستخدام التليفون أمرا ضرورياء ولا يكون هذا الا بناء علىقانون» 

وقد تقرر بوجه عام آن يكون الاستماع الى الاحاديث التليفونية 
بموافقة سلطة أعلى من الشرطة ويكون استخدامها فى الاغراض المحددة 
فى الترخيص ٠‏ وان تضمنت عباارات المحادثة المسجلةمسائل خاصة 
لا علاقة لها بالقضية موضوع التحقيق تعينت المحافظة على سريتها على 
أن الاتفاق لم 'يثم خول الجهة التئ .تختص' باضندان الترخيص » وان 
أبدى البعض ملاحظة فى أن القضاء ليست لديه الامكانيية ليكون على 
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دراية بمتطلبات أمن الدولة وأن الاجراءات القضائية لا تتناسب مع 
فحص هذه المسائل لاحتياجها الى السرعة ٠‏ 


وثار النقاش بعد هذا حول ما اذا كان يمكن الاعتماد على الاحاديث 
التليفونية المسجلة كدليل فى الدعوى فرأى بعض الاعضاء امكان قبولها 
الا اذا قررت المحكمة عدم مشروعيتها أو عدم قبولها أو انعدام الفائدة 
منها ٠‏ فى حين رأى فريق آخر عدم قبولها اطلاقا لسهولة تزويرها 
ولكن يمكنالاستناد الىأدلة آخرى ناشئة بطريق الاستنتاج منالاستماع 
الى بعض الاحاديث التليفونية ٠‏ 


ويستشف من المناقشات التى دارت فى الحاقسات المشار اليها 
وغيرها أن مدار البحث هو الحرية الشخصية والمحافظة عليها مع رعاية 
مصماحة الدولة » وكانت الحرية الفردية هى دائما الاولى بالرعاية وحتى 
الحاقة التى عقدت فىكامبيرا وازأجيز فيها الالتجاء الى استخدام أجهزة 
التسجيل الا أن الخلاف ثار حول الاعتماد عليها كدليل ». أى أن هذا 
مؤداه استخدام تلك الاجهزة لدفع المخاطر عن البلاد فقا 2 ولذا كان 
الاجماع منعقدا على اسنخدامها بالنسبة الى الجرائم التى تمس أمن 
الدولة ٠‏ و نستطيع أن نخلص مما تقدم أن جميع الحلقات الدراسية 
تحرم الالتجاء الى التسجيل الصوتى فى سبيل الحصول على دليل فى 
الدعوى الجنائية ٠‏ 


50 «جهزة التسعيل فى رأى القضاء والفقه الاحنبى : 


أخذت أعمية استخدام أجهزة التسجيل فى الاجراءات الجنائية 
تزداد بمرور الايام وحظت باهتمام بالغ من كثير من الشراح ٠‏ وعرضت 
حالات منها فى دور القضاء وكان منالفقهاء الذين تناولوا الموضوع جان 
جرافن فى مقال بعنوان استخدام أجهمزة التسجيل فى الاجراءات 
الجنائية ونشر فى المجلة الجنائية السويسرية ( عام ١904‏ حتى ١93١‏ 
وما بعدها ) ٠‏ 


- ١ش‏ -ه 


أشار جرافن الى حالة طرحت على المحكمة الفيدرالية واصدرت 
فيها حكمها بتاريخ 1955/١5/9‏ وتتلخص الوقائعم فى أن أحد قضاة 
التحقيق فى قضية يقوم بتحقيقها بالنسبة الى متهمين عاربين - آمر 
بضبط المحادثات التليفونية لشخص ثالث على أساس أن هذين المتهمين 
يتصلان به ٠‏ على أن ادارة التليفونات رفضت الطلب ٠‏ وطرح النزاع 
على المحكمة وقد قررت أن لقاضى التحقيق - اسمتنادا للقانون - أن بيأمر 
برفع السرية عن المحادثات التليفونية والرسائل البريدية والبرقية ولو 
بالنسبة لشخص غير متهم مباشرة فى الجريمة متى وجدت دلائل على 
أن له علاقات بالمتهمين الهاربين » وليس لمصاحة التليفونات بحث قبول 
هذا الطلب أو ضرورته أو مناسيته » وانما تقتصر مراجعتها على الناحية 

وكان النقد الذى وجه الى هذا الحكم انه اعطى سسلطة خطيرة 
للمحذق وأهدر القواعد الدستورية الحامية لاحريات الفردية » فانه وان 
كان القانون حقيقة يعطى المحقسق حسق ضبط المراسلات البريدية 
والبرقية » الا أن عذا لا يعنى أن يقاس عليها بطريقة آلية الاستماع الى 
المحادثات النليفونية وتسجيلهاء ونضيف هذا الرأى انه يجب اخضاع 
الاجراء المشاار اليه لاقيود والشروط الدقيقة التالية )١( ٠‏ ينبغى أن لا 
يباشر هذا الاجراء الا فى مواجهة متهم معين فلايتخذ فى مواجهة الغير» 
فائيس من المقبول أن 'تنتهك الحياة الخاصة للغير لمجرد وجوده مصادفة 
على علاقة بالمتهم » فضلا عن أن الخطوط التليفونية قد تستخدم بمعرفة 
أشخاص آخرين فتنتهك السرية التى يحميها الدستور بدون مبرر - 
9) لا يأمر بهذا الاجراء الا السلطات القضائية دون سلطات الضبط 
التضائى مع اجازة الطعن فى القرار الشسار إليه ٠‏ ( ؟ ) ولا ينبغى أن 
يتخذ هذا الاجراء الا بالنسبة للجرائع الخطيرة والتى ينبغى تحديدها 
سلفا . وهى التى تمس أمن الدولة من الخارج أو الداخل٠‏ على أن هذه 
الشروط وان كانت مقبولة وتضمن عدماساءة استخدام الاجهزةء الا انها 
تعرضت لحالة التسجيل اللاحق للجريمة وفيها اتهممام يوجه لشخص 


جد ؟ :هيد 


معين » ولم تتعرض لاحالة التى يكون فيها الاجراء لازما لمباشرته فى 
مواجهة الاشخاص المستبه فيهم ٠‏ 

وفى 5١‏ فبراير سنة 1١913‏ أصدرت المحكمة العليا حكما نقضت 
فيه حكما صدر من محكمة برن» لانه اعتمد فىالادانة على حديث مسجل 
حصل عليه المحقق بوضع ميكرفون صغير فى غرفة التحقيق » والتى 
غادرها وفيها متهمان أحدهما بالسرقة والاآخر باخفاء آشياء مسروقة 
وكان مبنى الحكم أن المحقق قد آثءت هذا الاجراء دون أن يستصحب 
معه كاتبا للتحقيق مخالفا بذلك نصوص القانون ومن ناحية أخرى 
استخدام المحقق وسائل قهر وخداع وغشس بالنسبة الى المتهمين للحصول 
على اعتراف» اذ خدع المتهمان فاعتقدا آنهما بغير رقيب وقررت المحكمة 
انه لا يجوز الودمول الى اعتراف بطريق الغش كما هو محرم الحصول 
عليه بطريق الاكراه ٠‏ 

واعترض على هذا الحكم أن اجراء المحقق لا يخالف نصوص 
قانون الاجراءات لانأحاديث المتهم ليست استجوابا وانما هىايضاحات 
فى غير النعلاق القضائى ٠‏ فالمتهم قد تكام من تلقاء نفسه وبحرية وهو 
الذى أهمل فى حى نفسه إذ اعتقد انه ليس هناك من يراقبه وحتى ولو 
وقع فى الخطأ فلم يحرضه أو يدفعه آحد على الادلاء بتلك الاقوال* وعلى 
هذا ذهب هذا الرأى الى 'جازة ضبط المحادثات التليفونية فى الاماكن 
العامة أو الحكومية سواء لكشف جريمة ما تقع أو جريمة وقعت فعلا » 
وهذه الوسيلة تشابه التفتيش أو ضبط الرسائل البريدية أو البرقية» 
وقد كان معترفا بهذه الوسيلة فى نهاية الحرب العالمية الثانية وقد قيل 
عن هذا الرأى انه مبنى على أساس متين ولكنه يتعرض للمسائل ذات 
الضرورة القصوى ولم يشر الى الحل فى الاحوال العادية فى الحياة ٠‏ 

ثم صدر. حكم حديث فى951//5/9١‏ من محكمة تيسين فى .واقعة 
شروع فى. رشوةء قدم المدغى فيها تسجيلا 'لحديث تليفونى ثم بينه وبين 
المتهم والاثنان من المحامين ولم ينكر المحتهم لا التسجيل ولا صحة ما 


ب 


تضمنه ولكنه طاب استبعاده كدليل على أساس انه لم ينص عليه فى 
قانون المقاطعة ومن ثم فهو اجراء ممنوع ٠‏ وقد وصات اللحكمة الى قرار 
عكسى »2 مستندة الى انه وقد مضى وقت الادلة القانونية المحددة ٠‏ وان 
الادلة مرجعها لاقتناع القاضى فانه يجوز الالتجاء لاى طريق لتحقيق 
الدليل ما دام القانون لم ينص على تحريمه وما دام فى الإمكان الاطمئنان 
الى النتائج التى يوصل اليها لما «<وطه من ضمانات ظاهرة فى أوراف 


٠ الدعرئق‎ 


وممذا” الرأى الذى انتهت اليه المحكمة هو الذى يؤيده السيد 
جرافين »2 وياخص ما يراه نى شسأن موضوعنا فى النقاط التالية : 


١‏ ان رفع السرية عن المحادثات التليفونية وتسجيلها آمر ممكن 
ومشروع وفقا للقوانين والقواعد العامة فى الاجاءات الجنائية ب بناء على 
طاب الساطة المختصة التى تاشر التحقيق والمحاكمة 2 ما دام هذا 
الاجراء ضروريا للامن العام أو الوطنى أو لادفاع عن النظام أو لمنع 
الجرائم أو كشفها أو كشف مرككبيها ٠‏ 

؟ - وعرض الادلة الناشئة عن التسجيل أمام القغماء لا يعتبر 
اجرأه منافياً للاخلاق أو معارضا للقواعد العامة 'فى الاجراءات ما دامت 
تخضضع لمطنق تقدير القاضى كالشأن فى باقى الادلة الاخرى ٠‏ ومن حقه 
أن يأهر باتخاذ الاخراءات اللازمة للتحقق من صحة ما توصل اليه ٠‏ 

ا ويعتبر تسجيل الاقوال والاقرارات والمحاكمات والاحكام أمرا 
مقرّوعا + فهو شقانة المحضر ٠‏ ما دامت الضمانات قائمة فى سبيل 
الاطمئنان الى تمثيل هذا التسجيل للحقيقة ٠‏ 


؟ ‏ ولا يعتبر التسجيل لاقوال المتهمين رن أو اعترافاتهم 
فى خفية منهم اجزاء غير مشروج بذاته . ما دام لم يثك بثبت انهم أكرهوا 
على تالك الاقوال أو إدخات: عليهم الخديعة منالمحقق أو القاضى المختص ٠‏ 


ه ‏ وينبغى وضع تحفظ هنا اذا كان التسشجيل. لا يمكن مباشرته 


-5ة د 


الا عن طريق جريمة ضد الشخص أو حقوقهء كما فى حالة انتهاك 
حرمة المنزل أو الاكراه ٠‏ 


1 وفى كلالاحوال التى يحصل منها انتهاك للحقوق الشخصية 
أو لنص موضوعى أواجرائى ينبغى ايجاد وسيلة قضائية لتوقيع العقاب 
على المتسبب فيها هذا فضلا عن المسئولية الادارية والتعويضات ٠‏ 


والرأى فى بلجيكا انه للقضاء بالادانة يجب أن يكو نألدليل الذى 
يعتمد عليه القاضى )١( ٠‏ متفقا مع المبادىء العامة فى القانون ومحترهما 
لاشخصية الانسانية ولحقوف الدفاع٠‏ (؟) أن يؤدى فى العقل والمنطق 
الى النتائج الدى يصل اليها القاضى باقتناهه ٠‏ ( ؟ ) وأن يكون قد تم 
الحصول عليه بطريقة قانونية ٠‏ 


وفى المؤتمر الخامس للقانون المقارن الذى عقد فى بروكسل سسنة 
صدرت توصية مؤداها ان اجراءات التحقيق العملية ‏ التى لاتمس 
شخصية الفرد بت ولكن تمس حرياتها الاساسية كالوسائل الخاصة 
بضبط المحادثات خفية من المتحدثين لايجوز استخدامها' الا بقرار من 
السنلطة انقضائية وبسبب وجود دلائل خطيرة نجرامم هامة ٠‏ 


ويظهر لنا مما تقدم أن الاختلاف فى الرأى مرجعه التى تنازع بين 
ميدأين وتغارب واحد منهما على الاآخر وكلاهما متصل بواقع الحياة 
العماية ٠‏ المبدأ الاول هو رعاية أمن المجتمع ونظامه وتغلبة على مصاحة 
الفرد ٠‏ والمبدأ الاآخر يحمى الحرية الفزدية ويغلبها على مصلحة المجتمع 
وفق ما سبق ان بيناه غى هذا الصدد ٠‏ ولكن الذى يستلفت النظر انه 
من ذهب الى جواز استخدام أجهزة التسجيل فى الاجراءات الجنائية 
قد وضع لها من القيود والشروط ما يجعل الافادة منها فى الواقم 
محصورة فى دائرة ضينة > وهذا كله خشيا على الحرية الفردية والمساس 
بها ٠‏ ولذا فالاسام فى نتارنا على ماسبق ان رأيناه هو تحريم الالتجساء 
الى هذه الوسيلة بتاتا ٠‏ 


460 - 
4" - الاجراءات التى تباشر قبل الشخص وتؤثر فى ارادته + 


يقصد بالاجراءات التى تباشر قبل الشخص وتؤئر فى ارادته 
الوسائل العلمية التى تستخدم وتقع على الفرد ويكون من شانها أن لا 
تجعل فى مقدوره التحكم فى ارادته فى شأن ما يريد الاقضاء به أو عدم 
البوح به ء أى انها ترفع أو تضءف من الحاجز القائم بين العقل الواعى 
والعقل الباطن ويمكن بهذا تعرف المعلومات التى يحتويها هذا الاخين ٠‏ 
ومن هذه الوسسائل التحليل التخديرى والتنويم المغنطيسى ٠‏ والوسيلة 
الاولى نتم عن طريق اعطاء الشخص بطريق طبى مالدة من شانها أن 
تخدره الى قدر لا يفقد معه الوعى وانما لا يستيع التسحكم فى ارادته 
ويوصل التنويم المغنطيسى الى نفس النتيجة ٠‏ 


وبهذه الطريقة يستطيع المحقق أن يوجه الى المتهم ها يشاء من 
الاسئلة فيجيب عنها ويمكن بهذا التوصل الى اعتراف من المتهم بمقارفته 
الجريمة » أو على أقوال تؤدى الى أدلة أخرى سواء بالنسبة الى ذات 
الاش خص الواقعم تحت تأثير هذا الاجراء آو آخر غيره ٠‏ 

وهذه الاجراءات تلقى اعتراضا شديدا من عدة نواح . فمن ناحية 
لم توصل العلم بطريق قاطع الى صحة النتاائج التى يتوصل اليها ففى 
بعض الاحوال يكون من الصعب التسرالط على ارادة كثير من المجرمين هذا 
فضلا عن احتمال الاختلاف فى تفسير الاقوال التى يدلون بها وقد أثار 
كثير من الشراح ل لاسسيما الاطباء ناحية الاضرار الصحية التى قصيب 
الفرد ٠‏ ومباشرة تنك الاجراءات يهدر القاعدة العامة التى تعطى المتهم 
الحق فى الاجابة أو عدم الاجابة على الاسثلة التى توجه اليه » وهدا مهو 
ها يعرف بين الشراح باسم حق الصمت وأخيرا فان هنا الاجراء يمس 
حقا شخصيا فى المرهد بأن يحتفظ بما يساء من المعلومات ويجعلها 
قاصرة عليه وحده ٠‏ ومن ثم فنحن ننتهى الى أن هممذه الاجراءات تعتبر 
غين مشروعة ويحرم استعمالها فى الاجزاءات الجنائية ٠‏ 


ولا يؤثر فى هذه النتيجة الرضاء السابق أو اللاحق للستهم ٠‏ 


253- 


ذنك ان الرضساء السابق يكون محوطا بالشبهات ٠‏ فالمتهم يكون بين 
أمرين اما رغضه مباشرة الاجراء وهذا بغير شك سوف يكون له تاثيز 
على الحقيقة فى ادانته أو قبول الاجراء وفى هذا خطورة على نه 
الخاصة وهو بهذه اللاابة يشبه تحليف المتهم اليمين قبل الاستجواب 
وااذى انتهت جميع التشريعات تقريبا الى تحريمه ٠‏ كما انه لا يعتقد 
بالقنا اللاحق للنتائج التى يسفر عنها الاجراء , ذلك لان المسألة لا 

تتعاق بوضع يمس المتهم وحده وانما تدور حول اجراء يمس الحقوق 
العليا للمجتمع فى اداء الجهاز الانسانى للوظائف الطبيعية التى ارادها 
الله سبحانه وتعالى له دون تدخل فيها من جانب آداة أخرى ٠‏ 

25 وقد تناولت الهيئات المتخصصة التابعة لهيئة الاموالمتحدة 
هذه المسائل ٠‏ ففى الحلقة الدراسبية يسنتياجو سسنة ١908‏ جرى 
البحث حول التحليل التخديرى والتنويم'ورآى كثير من المساهمين فيها 
أن التحليل التخديرى غير جائز حتى ولو أمكن فى يوم ما الوصؤل الى 
ملافاة العيوب التى تلحقه والتأكد من نتائجه وحتى لو رضى المتهم بذلك 
لان هذه الوسائل فيها مساسسى بالانسآن لدخولها الى مكئون نفسسه 
الذى يتعين ان يقتصر عليه وحده فلا يخرج إلا بارادته المباشرة وحدها 
وتلقائيا 0 

.وأما الحاقة الدراسمية بالفيلبين المعقودة سسنة ١90/8‏ فانها بعد أن 
اسنتمعت الى همثل منظمة الصحة العالمية من أن استخدام المواد المخدرة 
يؤدى الى التأثير فى الصحة رأت انه لا يمكنه الاعتماد - على 1 


الشخص الواقع تحت تأثير هذه المواد ٠‏ 


وفى الحلقة الدراسية التى عقدت فى فينا عام ١97٠‏ اعترض 
جميع الاعضاء على استعمال الوسائل المشار اليها في الحصول على 
اعتراف من المتهمين ٠‏ ويرجع الاعتراض فى أساشه الى أن: هذه الطزق 
تعتبر اتدخلا فى الؤظائف العليا للعقل البشرى وتبعا عدوانا على حقوق 
الانسان » هنا فضلا عن أن غالبية الخبراء يشكون 32 النتائج التى 
دتؤصلل اليها باستخدام تلك الطرق * 


ع 1217 عست 
وقد قسرد المؤتمر الخامس للقانون المقارن المعقود فى بروكسل 
سنة 4ه9١‏ أن جميع أجراءات التحقيق العلمية التى تمس شخصيسة 


الانسان » كالتجليل التخديرى. ٠‏ يجب أن 2 كاجراءات التحقيق 
50 عبرم عمل 4 
القضائ ٠‏ 


وأخيرا عرض أحد العلماء للتحليل التخديرى ووضع له عدة 
ضؤابط فأوجب أن يحدد استعماله فى الاجراءات الجنائية ويقتصر منه 
على كثسف الحالة العقلية للمتهم أو تتحايله أثناء التحقيق ٠ ٠ ٠‏ ولا 
تجوز الافادة من الاعترافات التى تجىء عرضا أثناء مباشرة هذا الاجراء 
الا على انها قرائن توجه المحقق فى مهمته ٠‏ على انه يجوز فى أخوال 
خطيرة مستئناه ينص عليها القانون صراحة أثناء تحقيق مصاحة عامة 
أن يلجأ الى هذه الوسيلة بعد احاطتها بضمانات خاصة ٠‏ وفى كل 
الادوال يجب الحصول على موافقة صريحة من محامى المتهم أو من هيئة 
تشكل على نحو خاص من رجا لالقضاء تقرر ضرورة مباشرة تلك الوسيلة 
وينبغى أن يبين فى تقرير الطبيب المحلل انذى يرقع الى المحقق الاسئلة 
دون التدخل فيه ٠‏ 
+ - الاجراءات التى تباشر قبل الشخص ولا تؤثر فى ارادته : 

يقصد بهذه الاجراءات الاجهزة التى يكون الشخص موضصوعا 
لاعمالها وكل ها فى الامر انها لا تؤثر على ارادته وانما تسجل نتائج 
فسيولوجية تكون محلا للدراسة ٠‏ وتتمثل هذه الوسائل فى جهاز 
كشف الكذب وهو جهاز يسجل التغيرات التى تطرأ على بعض الوظائف 
فى جسم الانسان مثل النبض والتنفس والعرق ودرجة حساسية الجلد 
ذلك انه من المعروف وجود انفعال لاشدعورى ازاء بعض الاحداث أو 
الوقائع التى تتير ذكرى معينة فى الشخص ويبدو أثر هذه ,الانفعالات 
فى تأدية الاعضاء لوظائفها ويمكن تسجيلها وبناء على هذا يكون تحليل 
الاسئلة التى توجه للشخص واجابته عنها مرتبطة بتلك التسجيلات 


4ش - 


نحت نظر المحقق ليستنتج منها الحقيقة فى شأن ما يقرره المتهم من 
فعلومات صنادقة آم كاذية : 


ويعتبر هذا الاجراء بدوره ‏ فى نظرنا ‏ غيز مشروع ٠‏ بمعنى 
انه لا يجوز الرجوع اليه فى مباشرة الاجراءات الجناائثية سواء رضى 
المتهم باستخدامه أم لم يرض » وسمسواء كان الرضيا سابقا أو لاحقا 
لمباشرة الاجراء » وذلك لنفسى الاسياب التى سقناها بالنسبة للتحليل 
التخديرى والتنويم المغنطيسى ٠‏ والملاحظ ان الحلقات التى تناولت 
دراسة الطريةتين : الاخيرتين ذكرت دائما الى جانيهما استخدام جهاز 
كشف الكذب ٠‏ 


«خاتمة» 

8 ب وفى ختلم هذا البحث نقول بأن الانسان فى المجتمع وأن 
كان قد تنازل عن بعض حقوقه المطثقة التى أكتسبها من وجوده فى الحالة 
السابقة على وجود المجتمعات » الا أنه لا يتصور آبدا تنازله عن آدميته : 
ومن ثم فان كل اجراء من شأنه أن يمس بهذه الميزة ينبغى أن يعتبر 
محرما » سواء نص على تحريمه فى قوانين الدولة أم لم ينص ٠‏ فليست 
كل المحرمات منصوص عليها فى التشريعات » بل هناك الكثير ما هو 
محرم بموجب شععر الجماعة الغير محسوس ٠‏ وهو الذى ينبغى 
الاهتداء فى كل تصرف وكل اجراء وفى كل حكم ٠‏ 


سم 
الأراجع الخاصة بالبحث 
-20م 12 قمقل ع«مطممغممههم ندل أمامصء” .1 : عدكتد5 علدمغط عتحعر 
.365 .2 ,25958 ,هع6237© مقعلل ندم علهدة2 ععسلق. 
: لمدع26 غتمط ع علههمتهمعتم1 عتوعع 
معد أافصة”! أممعسك ملاعم تكتلصة معطا 12 ع0 صموتاء206م 14 د 
471 .2 ,5951 ,81265 معتلهبعط0 ع1 جوم 


ب08عناتاكصة1 الدقمعم ع[اعن0تقصز فتعطتا 12 ع ممتاء06:م 14 - 
.ص ,2963 ,أتعوك5 أروك1 دم 

,و أأعناومة'1 أممغمكل ع1اعه10نلصة عترعطنا 12 ع0 همتاءء0)6:م 12 سه 
.م ,2953 رقع618م»]1 تدص 

اوناع نص ك1 أصدصييك علاعنل :تلد 6مرءطئا 12 ع0 همتاءءثميم 14 - 
.5953,2 ,865صتاطته17 .11 نجهم 


اوناع نامافصة'! غممعدة عاعدلتحتقمهذ 6تروطئا 12 عل «متاء06:م 14 سا 
9 .2 ,مأقتطت جوم 


.صمتاعتمافمة 1 غصصسل فلأعسةتحتقصة عتعطئا هآ ع0 «متاءغامجم هآ ب 
.269 .م ,2953 ,5ئل2 كع مدعل عدم 
هع تصاعصة "1 غممكهمم علالعملتستقصذ فخعطنا هز ع0 صمتاء066م 12 ب 


.29 .م ,5954 ,11620023 عدم 


أ لصفم غتمعة دع عسسصمط1 عل ممتاءماممم ها عند كعلقتطة 0 علعتوت 
.2958 ,(نانط-معدعهدة) ملامصنستت ععسلمءمجم 12 فصهل 


© 81م6م غ201 مع عستصمط'1 عل «ملاععاممم هآ عند كعليةة'0 عاعتزت 


.2058 , (وءمامتاخط2-متمعة8) ملاعصتستيت عنملئ6ءميم 12 عصفل 
عصتصمط "1 عل متمق قعل ومتاعة امهم ها عند 2962 عل دعلنطة '0 علعتزك 
-ناه-همأعصتلاء17) علقصةم عمتأكتاز 12 ع0 غمعسمعهدهتاعمه 16 نه 

,عل صمام116-2 


2 1[ عصقل ععنامم 12 عل عام 16 عدة 2963 ع عقدة'0 علعتون 
.100 ,( ومعطهة0) .عسصمط"!1 06 كازمعك معل 


ع عاد مه 5تههم 16 صفق عصصمط"1 عل كاتمعة م16 مدع كعلتط0'6 عاعجو 
.6 ,(حتشكلف0) غمعصدممماء06 


-ع206م [قسنصسقك ص كخطوتر ممصسط عط 2ه ممقاء1066م عط ره تقصتصء5 
2 07 اكه نك 


1 


ل 5 


طعنطى ,.ع.1 رطاته كدمععم عط ععءلكة طعتطم كمنوتصطءء؛ عط 

عأهاة 0غ كأصدم عط غقطى 10 أععمم2 طتتى [مغدمه دتط عوم1 صصنط ععلقصر 
-23197ة- 2620م قة طعتاة) ,ومتكهاد جه متدئاعع مغ فأصهم عط غقطم لصة 
عط كه ملاممعا 15 تقط عغداه1 بإغطا ,402 [دجعلاز بواتدعك عمة ,(كلد 
4 ع مع وقصة 0غ لككتاءعة عط 5ه غطوقك عط ,.ع.1 ,«ععمعاله زه غخطوض» 
,20010 م1 .صستط م أنام كممتاكعنيو عط ل معزكصة 63 عكتقعع 10 
لتقطم لامططاتى مغ غطومك 5ثلهد011مز فط عتمام1 د5عتملعءمديم عدوطا 
تعكتاععة غطا ؤه غسعفصم عط1 .صتط 0غ ومتامكء كممتاهمصمكمز معي 
أده 0063 ,غ1 ج2116 05 وعتناوتصطءء) وعدعط1 04 عكنا عطا مإ عمتيم غز عط 


لدية1 كعتتتلعءمهم عط ععلمع1 


عط أععلكة غمم 0 غقطا كهتاوتصطءء) عط عه عند بو[[دنوء 5 كنا 
دععصمطك عط عمنلومععع صذ غلددوم لطعنطىر لصة ,التو 15أدد ئلم عط 


.5007 عط 01 عصدعره صتمك)؟ 5ه وماعصدة عط ص 


43د 


2ه طلتى معطا فععلكة حسدامصموط لصه كنوتز[دهه-220ه قة طعم5ة ,طتاممع 


.«متدعناععكمز 10 أءءزطتد ومديعم عط 


عتدمد لعأذلوءع تزلمه بإعطا ,أععلقعء ولط غ) مكقط أمم مل كتعط0 


.6085لا كصدعىه عط 4ه كاألاجاكمعم 


3417 هط 5ه ببواتلدعء1! عط مغ أععمدع2 2ت دعوم اطتادل وآ 
كه 361 قة ,كأةوتزلدصة )5م لصة عتقط عمقت ,1000ط ‏ : كعتوتصطءء) 
أده 211 لاونم تزغطا اأوتامط؟ ,5ع تادعم ودعط 1‏ .كأسمترم ععءومة عصتادعا 


.مقصتطصا امم عنة ,دم تتدونهء تمل عط عمسيل صمكمم عط 


25 كالناقعع 1056 بإععتععة . م1. 0360 5عتوتصطع) عط م1 عق 

-وتل عط أغفتسحم بواطدععء111 عه كتلووء1 عتغطة ,لدط:طادمكق توالدء 6 6 سعمة 
أذ 102 ,تمغط) وصاكنا 04 #تعمصودم عط 04 عتتغهم عط عختمدعل لعكددهت 
كلاه 12 .عكتطتط عط سر كاععلاء0 متغطة 0أمعنة د عاطزمدمم عط غطوتتص 
-5عم 2ه عكتامط ]0 5075 2 5ه وعكتاكمعمم عفغط؟ ع510مم ع1 رممتصامه 
.تعتنلعء2:0م معطا عمط ٠‏ ,تإأعمتلممععة بعتعتاعط غ18 العمجمعءة رمه 
تزللدوء1 15 اعهدءد طعية عتعطى عكمء عطغ هذ تأده غتده لعتعمق هط للدي 
«عقدمن) .لوعع!1ا كد لعءلتخدمء عط للتامطة تزعطا عدت وخعطات ,لعتزمائة 
فعمعلان عط ره مكمعصعع0نز حلط عققط امصصق عع0ناز 2 ,ترزلتمعت4و 
كعلة؛ 1٠06‏ ]ذ رتعبامع:110 .قعتاوتصطءة) طاعدد 4ه عكنا عطا حدمم4 عصتالسوعم 
2 رلعقنا عط لانم دعموتصطعة) عمعغطا اعتطن مذ تعفد أمعع1 1ل عط 
تممقعط «مطاعطى د«مغووتلتنان كاز زه غصدامء مغ عاطتفومصطا 15 غ1 غمط لمك 
غطا ج10 تنوددععءعه 5مم6ئلمم عط ج205 عستت عط عستاختسسم عع هه عرد 
غطا عتعطم وكفه أكعة عغطا مذ ومقصويت عه طأعهوءد ومهيمم عه عقتامط 
عط غناه ومتتصعم مه م5 ث0سمء6:م تزتوكممععم 15 عمدق 01 ونءسومتاءعءه0 
خطععة عند 10 غتووعع 10 كمعأءكنا دز عد يلصفط ععغطاه عط م0 .طعزوعد 


.ءا أتسموم ذذ ست عط ععمد معتاوتم 


كين 5 
«نالعءمهم ممعلممر عط 1د عترمد عه 5أقتكدمه برموعاقه لتنط) عط لهقة م 
عطا كه طعند ,تقناع همده ذذ (تلهوعلا؟ عه) «طتلدوء! عومطم عنمل 
تمتتتاقة6 ,06660605 - علا : يعتاوتصطء) عمتبوم1011 عط غ0 عدنهد 
-دطمعاء؟ وصتلممءء ,وتةتولهصة-ممتعم 5ززتزلهصة-مطععووم ,معط ,عؤأاتام 
اتلدعء! عط ومتحكتعفتل م1 .كمم دع مم عنوحكصم لصة كالقى عم 
057ج6 اده تعلطا خنطا ص 4موستماممه ععمسلعءممم عط ؤه (توكتلدوعلل1 ه) 
أع211 5تتالعء10م طعند «عطاعطم نه صق 10 5 عنادوة متهم عط 


.كعتامعطف! لمسل تللم عط بواطه مم تكسن 


سدم 0عءدلعل0 ع5 آنا علتط ومتلتيج عتقدط عط ,ممتسصاصه عتاه م1 
هنك عط تدمع كه 1ك كه فخطون18 صقصسد11 ؤه مدتتدعداعول 10م5آ عط 
تع هتاه المعرع1 1ل 1ه وها لممعغمة عط كمه كممتتطناكمه0 4ه غمم) 
ع١‏ غمم لأتامطد معمرءط:1 1مندل تلص غقطا دعغماءتك عاتم عتضوط كنط1 
.كما بوط مومعل #زلأنامعت عدتومعطات دعلمنا مددتاء وم 0غ عن زطتاو 
ممكلدعلمصن عطا 4ه صمو تطتطمعم عط وعتاصصطة علد لمأمع حلصم طعمك 
غقطبى غع2616 براطدعدمنتمكصن 10نامن غفطا ممسلعءمهم لدمتنسقي نزمة ؤن 
مقط امعموععرية ةا 10 عصرمء عبتجط ع[ممعم 102 ,مقط مد مقصستط كر 
عل نكهمء ؤذ غذ ثقطا عكنا تممدسعم غطا 2ه كأءعوكة ستمامعء وز عمط 
ع0تتستصطة غرمعط لصة 0م6نععموع2 غط للتمطة كاأععمفة عذغط1 .ميزه ولط 
.13 لاط 0ع3مصطآ عومطا صعسن كدمتاءمق أ 1ل 0+ 


هت ممنأدعتافعلمة لممتصسقى 014 5عنتوتصطعءم1 ممعلمم عط منطغتلا 

طعتط8؟ دعناوتصطءعو1 : دوتاممع 0ج26 معو جبطعط علهمم عط ص وم كع صاوتل 
«اعم عط ؤه عقلع1«مصطط زط غتعطاتم ,ع1 ,بظاعمهة غنه لعتسق عند 
.ومتطمدممفأمطم لسة كومتلممءءعءجما كه طعدد مممهع0 كدف صذ همد 
.8. ممم أعلعه5 مم هذ وتان عمة طعتطم معموتمطءة مم 


+1216 ولط جة وستهدماءط كعنتوتصطءة؟ عمره 5‏ .معتتوتصطءة1 ورم غورو13[ 


برل 


طعدد غه «مقعددتلهع عط عه عاطادكدممكئتله1 أمم عمد تزعط كه عمه1 كه غطعر 


عله مه 


-م2 ههه - تواتامط امه صمتدم نمع م1 عط ,بعلم صل معته غقطا طغككلاآ 
حصت د لعجىمل[ة بزلععة هط غمه ل1لتامطد ل 50866 عط 5ه مللأمامعمعرمممم 
-طنا5 عط أكنتمم #وأعمطاتتة 15 .21 معه5 16 مع 7تلوعءمعم عع تفط ععلمترعل 


.كممتاع صا عدعك متملع م1 اموز 


أقط 15 5ع35ملع20م لقستسم0 عطا وستمعدامع عانم لمعمععم لمامعءء ةق 

ونط1 .امهم 5ذ غلتمع ونط انغستا غمعءمصصد عط 10 0ع5مممناة كز 0عكتاءعة عط 
؟ه 2005م عط 1010م مغ نمل 5ع تتاعءومر عناطواظ عط ؤزذ غل مقطا وسمدعمم 
صعمع ,لعكتاععة عطأا أتتاوعة 10 فقط ع508( عا كاتد؟ عط عكق صذ لصة زالتدع 
5عكلهمم ع05نز عط صق .كلءخصتط وسنتلمعقعء0 دده كستماعم معاغد[ عط 11 
أهطا مه؟ لمم .ععمعءكممء كتلط 01 5عغهاء01 عصتلجرمععة امعصععل0تر كط 
5عكنا عط طاعتطه 4ه أسمعصع بتعتطاعة عغط؟ م15 طاتصة عط عم 5عامه1 وتووولة عط 


قط عتعغطقة عغمادت؟ غمم 00 بزغطا غمطة 0306م مصدعطم عاطتوومم عط؛ آله 


.عممعق0تته 06 عاتم لمتعدعع عط جه عند[ 


56 أكتامم غ08( عط 8ه «مندع نام مز عطة عوط 160اكتنام 5ع نالععم2م عط 
6ط 04 الاءماتصصة عطة مغ كلهع1 علدم 2 طعناد 2ه ممكدامك عط1 .لمعه1 


مغصذ مععلد عط امص ل1تامطد ,تزلأمعتوعفصمفء طعتطى مععلوخمعلصت عتملععجرم 


0 نكم 


عط 5عماعء20م لدصتمستكن عط 04 بوتلدوعا عط سممععممء غقطه م1 


: 565ممعكدء عمعطا معوساءط عققم عط للتدمىء سمتتاءم اكت 


لالصقة عانص كذ بطتاديوء! عدومطم 65 31َلء20م عط 10 وعتداءع أكة عط سا 
16 


قذ #وأناديوعك11 عومطم و5ع7تقع206م عط طكته 00 مغ كقط 0مممهة عطة م 
رومن 3ععدية عأتنانو 


+075114110177 15111111 11 115011111010825 310121111 
و8 
81-1415541 .11 .21 
مآ 5ه #إالبعدط ,عنهآ لممتسمت 4ه .أموط 


"نم عنمن وملسدععام 


قصمتتلمهمء له عط لوعمعم ما 5 5عممالعءدمم [دسمتصسضت 01 تنه عط 

0 أمطتعاة عط ص1 .0ع تضرم كهللا عصضه متمامعء 2 طعتطى 2ع0منا 
#اععمة عطة ‏ : ععطاه طعدء عدمممه نمدم 680 ,للد مه طعناد ععتطعة 
قعتاتدم مها عفعطا معو كاءط أعتاكصم عطا ,اع12 م1 العستمعة عط لصهة 
560 مطكتة 15 طوتامعط ‏ بطاعلعمة عط .لمع صقط غأمعممممة نمم دز 
تتعطاه عط م0 .غضماتء عطا عستلعءماء0 +10 تجوذدعععم وصمعم عط وعتاممم 
م116 .انمع امم كز عط غهقط؛ عتنتدجم مغ أذغط ولط مم0 0نفتععة عط رلصقط 
أنام 0غ 2)66مم76مصة 7016 عط غذ آنه : فعكصضة ممتاوعياو وستحوماله؟ عط 
عط مغ بأعومهعم طاتم عصتام0؟ [ددوء مه لعكدععةج عطا كمه براأعاعمة عط 
متماءءهء 2 عقف 8 طعناد ص مضه ,روع2نالعءدمم لممتصسىصسن 4ه عتمعلممء 0ص 
عاطهمعاععم عط غ1 للتاصد ,02 7 صصعط) مععس(طعط لعطوتاطمئي وز ععصهلوط 
500 وسملعناء؟ طومتط) ل طعنطه 5عالمعد؟ عصرمد عنها5 عطا تمويع 10 
8هالاعتطعة 5ه لمعم 5اتعاعمة عط نؤط 60 أكناز عمج ل وعتارعط 1 21ل1زلمز 
ختتصلنه عط وستاعع ع0 ؤه أمععامز [داعدد عطا غقطا كذ كعتاءط جد0 :7 ععتافسز 
غقط 0106م معمتلع06:م لفصصدىى عط ,0ه غناه ومتوعي عط كعتمازوممعم 
0 عمصضناءعءه معتدزمذ 206010 10 طمقعلة) عقة كمد جبوعع2م تتتمموءمم ‏ 211 


ةلله عط عمتناءة22 معمتكمعم أمعبعمم 10 لصة روعمه غمعءمصمز 


خبير السستنئدات 
د ٠‏ احمد الشريف 


الشرف على وحدة اليحوث البيولوجية با مركز 


بدات خبرة فحص المستندات فى أواخر سسنة ١8515‏ بعد ظهور 
علم الخطوط واتخذت خبرة الخطوط فى اول أمرها طابع الغموض وعدم 
الاسيتقرار طبيعة كل خبرة جديدة فاعتمدت فى اول الامر على شهادة 
الشهود وفراستهم للتعرف على خط شخص معين ثم زاولها بعد ذلك 
هن لهم دراية او علاقة بالخط والكتابة والمقارنات مثل بعض القضاه 
او كتبة المحاكم ومدرسى الخطوط ومفتشى البوليس وجميع هؤلاء لسم 
ينالوا من علم الخبرة الخطية اى قسط يؤهلهم لمزاولة مثل هذه 
العملية ٠‏ واعتمدت الخبرة على المقارنات الشكلية فى تعداد التشابه 
او الخلاف الا ان هذه الطريقة قد اظهرت فشلا ذريعا بالاخص اذا ما 
كان الخط مقلدا حيث تكون اوجه التشابه او الخلاف فى الخط امرا 
طبيعيا او مظهرا من مظاهر الجنس 186©20) ونظرا للاخطساء التى 
اظهرتها هذه الطريقة امام المحاكم فقد علق فى كثير من اذهان بعضص 
الناس ان خبرة الخطوط لا تستند الى اساس علمى سليم وانها 
عملية بدائية ٠‏ 

وكثيرا ما ترتفع الاصوات حتى يومنا هذا تستفسر عمسسااذا 
كانت عملية التعرف على الخطوط او الخبرة الطبية الشرعية للخطوط 
او عملية فحص المستندات تستئد على اسماس علمى ام هى عملية 
اجتهادية تخضع للملاحظة الشخصية و«الخبرة الفردية لذلك لم يكن 
بالغريب ان نرى العجيب من مؤهلات معظم هؤلاء الخبراء ومنهم من 


در هرجه 


لا يحمل مؤهلا بالمرة او لا يمت بالقليل للخبرة واننا لنقدر همصؤلاء 
الخبراء الذين كانوا يحاولون الوصول الى الحلول مسستعينين 
بالامكانيات التى كانت تحت تصرفهم حينئذ والذين توصلوا الى النتائج 
ولو بالوسائل الاستنتاجية ٠‏ قد نضحك من ضعف المعلومات العلمية 
لهؤلاء ولكن قد يزيد ضحكنا لكثرة اصطدامنا ببعضهم الاأن لما فرضوه 
على انفسهم من جمود علمى ‏ ونظرا للتقدم العظيم الذى احرزته العلوم 
الحديثة فان هذا يؤدى بنا الى تأكيد أهمية العمل الجماعى فيشترك 
فى نفس الفحص خبراء لم ينظر فى القرن الماضى الى اشراكهم لا لشىء 
الا لعدم التفكير فى مثل هذه الميادين ذاتها ٠‏ ان الاعتبارات العلمية 
والعملية فى الوقت الحالى توجب اسسناد المهام التى تحتاج الى الخبرة 
الى الاخصائى دون الخبير العادى اذ ان ممذا الاخير ليس معدا فضلا 
عن ان دائرة اختصاصه تدور حول عمليات المقارنة فقا ٠‏ 


وتظهر لنا الممارسة مدى ما يعانيه الخبير من تعقد بعض الاجراءات 
الروتبينية ومن نتائج التخلف الفنى فكم من مرة يجد الخبير نفسه امام 
استحالات مادية بسبب نقص المعدات والامكانيات اللازمة او عدم تأهيل 
الخبير نفسه ويتعجل رجل القضاء الانتهاء من الفحص دون فحص دقيق 
وشامل لقدرات الخبير وبعد ذلك تخرج علينا الصحافة تعدد اخطاء 
الخبرة الشرعية دون ان تعنى بذكر المصاعب والعقبات المتعددة التى 
تواجه الاخصائى او الخبير » وعلى الاخصائى الا يصل بسرعة الى نتيجة 
بل عليه ان يراعى صعوبة التفسيرات الفنية وان يراعى ان الموضوع 
قد يصعب تفسيره بسبب تدخل دليل ذى طبيعة نفسية او فسيولوجية 
وقد لا نفيد أية قرينة فى حد ذاتها الا لتقوية مجموعة من القرائن الاخرى 
الغريبة عنها ٠‏ 

الخبرة امام جهات القضاء المصرى ٠‏ 

يضم قانون الخبرة ( قانون رقم 957 لسنة 11657 ) الخاص بتنظيم 
الخبرة امام جهات القضاء نصوصا تنظيمية تحدد اجراءات الخبرة وبعض 
هذه النصوص مفصلة تفصيلا وبعضها عامة جدا ٠‏ 
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وتنص المادة ١‏ يقوم بأعمال الخبرة امام جهات القضاء خبراء 
الجدول الحاليون وخيراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى والمصالح 
الاخرى التى يعهد اليها بأعمال الخبرة وكل من ترى جهات القضاء عند 
الضرورة الاستعانة برأيهم الفنى من غير من ذكروا ٠‏ 

وتنص المادة ؟ ‏ الخبراء المقيدون فى جداول المحاكم وقت العمل 
بهذا القانون يستمرون فى اعمالهم كل فى القسم المدرج فيه ولا يجوز 
ان يقيد فى هذه الجداول احد بدلا ممن تخلو محالهم فى اى قسم من 
الاقتسام * 

وتنص المادة ١14‏ ب يشترط فيمن يعين فى وظائف الخبرة : 


* ان يكون مصريا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة‎ ١ 

؟ ‏ ان يكون حائز لدرجة بكالوريوس او ليسانس من احدى الجامعات 
المصرية فى مادة القسم الذى يطلب التعيين فيه او على شهادة 
تعتبر معادلة لهذه الدرجة من معهد علمى معترف به ٠‏ 

؟" ‏ ان يكون مرخصا له فى مزاولة مهنة الفرع الذى يرشح للتعيين فيه ٠‏ 


الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او من مجلس التأديب لامر 
مخل بالشرف ٠‏ 


ه ‏ إن يكون محمود السيرة حسن السمعة ٠‏ 


ولا يجوز تعيين احد فى هذه الوظائف الا يعد التحقق من 


كفايته وصلاحيته لاعمال القسم الذى يعين فيه ٠‏ 


وتنص المادة ٠؟"‏ ب يشترط فيمن يعين فى وظائف إالخيرة الطبية 
والكيمائية الشرعية ان يكون مستكملا للشروط المبينة بالمادة ٠ 1١4‏ 
ويلاحظ ان قوام القانون ان يكون الخبير موظفا لينبسط 
اشراف الدولة على عمله وليستشعر هو بالمسئولية فى ادائه وتوكيدا 
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لهذه المسئولية واعمالها اعتبر قسم الطب الشرعى وحدة قانونية 
بحيث يقع الندب للقسم ليكون مسئولا عن عمل الخيراء التابعين 
له ومهيمنا على توزيع العمل فيمأ بينهم وليكون فى اشراف القسسم 
ما يكفل سسلامة الارشاد وحسن التوجية ٠‏ 

ونحن باستعراضنا لهذه التصوص لا نجد هناك شروطا محددة 
واضحة بالنسبة لخيرة المستندات وانما تدخل ضمن اعمال الخيرة 
الكيمائية الشرعية خبرة التزييف والتزوير والسؤال الذى يتبسادر 
فى الذهن الان هل هناك خيرة فى التزييف والتزوير ؟ ما من شك ان 
المنهج العلمى بموضوعيته برىء كل البراءة من هذا المضمون ٠‏ 


التزييف والزوير 

نحن نعرف دائما إن اعمال المعامل تستزم ليس فقطا اعلادا 
فنيا عمليا بل اعدادا جامعيا علميا وهذا شرط اساسى للابحاث التى 
لا يكتفى فيها بالاستعانة بالوسائل الفنية البسيطة بل تستدعى زيادة 
على ذلك مقدرة لمواجهة موقف جديد مما يوضح لنا ضرورة اعداد 
القائمين بهذه الاعمال اعدادا قائما على اسس علمية تمكنهم هن تطبيق 
القواعد العلمية ٠‏ وهذه الحقيقة تضعنا امام مشكلة جديدة ما هى 
العلاقة بين التزييف والتزوير ؟ اذا رجعنا الى تعريف كانجر عن 
الغبرة 0١‏ الخطية وهو التعريف العام انها عملية تحليل واختيار الكتابة 
لمعرفة طبيعتها ونوعها وماهيتها على أى سطح سواء كانت هذه الكتابة 
على الورق او الجلد او الخشب او المعادن اينما وجدت ٠‏ 

ومثل هذا التعريف يكفى ليشمل جميع العملات سواء كانت 
معدنية او ورقية وايضا المستندات بكافة انواعها فالعملة ان هى الا 
مستند على الدولة وهذا مما يؤيد وجهة نظرنا ان عبارة خبير التزييف 
والتزوير تثير فى كثير من الاحيان بعض الغموض بل ابعد من ذلك 
الى حد التشكيك فى ههمة هذا الخبير ‏ اذ اننا كثيرا ما نتساءل 


وهب 
ويتساءل معنا من يهمهم الامر عن الامور الاانية : ما هى العلاتة 
بين ( التزييف والتزوير ) »2 وما هى مؤهلات مثل هذا الخبير فى 
أعمال التزييف والتزوير أو خبير المستددات ٠‏ وهل عملية المقارنة 
وفحص انخطوط علم يعتمد على اساس ٠‏ 
اننا نرى ان الاصطلاح التزييف والتزوير يرجع إلى تعريف 
شبه تاريخى وذلك عند افتتاح مصلحة الطب الشرعى لقسم ابحاث 
التزييف والتزوير واسند اليه عملية فحص المستندات وكذلك العملات 
الورقية والمعدنية واذا كانت كلمة المستندات تشمل فى مضمونها جميع 
العملات باختلاف اشكالها وصورها فهى أيضا أعم استعمالا فقد يكون 
المستند ققد عبث فيه تزويرا او تزييفا فلا يصح ان نقصر انسمية الخبير 
على عملية الجزء دون الكل فقد يصيب التزوير المستند وقد لا يصيبه 
كما اننا نذكر فى هذا الخصوص الاوراق المالية او الاوراق ذات القيمة 
مثل اوراق الدمغة والبريد والشيكات السياحية ٠٠‏ الخ وثمة حقيقة 
أخرى تقودنا الى مأمورية الخبير بالنسبة لعمليات التزييف اذ ان عمل 
الخبير هنا منصب على الفحص الذى يتناول منهج البحث والتحليل 
وكشف غموض وسائل التزييف وهو بدوره لا يزاول عملية التزييف 
نفسها او عملية التزوير فلا يصح ان نسمى خبير تنظيم النسل مثلا 
خبير تنظيم الاسرة اذ ان تنظيم النسل هو احد عناصر تنظيم الاسرة 
وهذا يوضح لنا الفرق بين خبير المستندات الذى يدخل ضمن عمله 
فحص العملات المشسكوك فى تزييفها وخبير العملة والاخير فى رأينا 
مكانه دار سك العملة أو مطبعة أوراق البنكنوت أو مطبعة اوراق البريد 
فمثل هذا الاخصائى له من عمله اليومى وخيرته ما يجعله كفء لهذه 
العملية وهذا الوضع نراه فى الدول الاجنبية يتخذ صورة واضحة 
واكثر استقرارا كما انه يساير المفاهيم الحديثة فى مكاقحة الجرائم 
قبل وقوعها وسرعة اكتشافها ونحن نجد انفسنا امام بعض النقاط 
الهامة والتى تزداد اعميتها يوما بعد يوم فخبراء العملة وخبراء 
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البتكنوت يعتبران اكثر تخصصا من خيراء المستندات وهو ما يعيبر 
عنه بالتخصيص الدقيق والنوع الاول من الخبرة يدخل تحت نطاق 
خبرة صناعية بحته تضم فيما تضم عمليات صهر السبائك وخصائصها 
ونسبة العناصر المكونة لها وكذلك الحال بالنسبة للاوراق البنكنوت 
والخبرة فى احبار الطباعة وعمليات الطباعة نفسها واسرارها وهؤلاء 
الخبراء أقدر من غيرهم على تجويد وتصعيب عمليات التزييف فالمزيف 
العادى قد يستحيل عليه مثل هذا النوع من الخبرة كما ان مثل هذا 
الخبير وتخصصه الدقيق قد يفيد فى التحرى واعمال المباحث للكشف 
عن العصابات المنظمة عن طريق تحديد نوع وطريقة الطباعة والمطبعة 
التى يمكن البحث عنها , وهذا يذكرنا بأحد القضايا الهامة بالانيا 
الغربية حيث كان المزيف على درجة عالية من الخبرة فى اعمال الطباعة 
والتصوير اذ كان يحكم عمله مهندسا صناعيا هوى التصوير الفوتوغرافى 
من صغره حتى نبغ فيه وقد استطاع ان يزو الورقة المالية من فئنة 
المائة مارك ولولا تحديد نوع الطباعة وحداثتها لما تمكن البوليس من 
التعرف على المزيف ‏ ونذكر فى هذا الخصوص بعض ملاحظتنا فيما 
يتلق بأعمال صرف الشيكات بالبنوك وضرورة الحماية ومن رأينا 
ان يكون هؤلاء الرجال المنوط اليهم بعملية فحص التوقيعات والشيكات 
باكملها على بينة من بعض المعلومات الاساسية علاوة على خبرتهم 
فيلتحقون ببعض البرامج المتخصصة فى فحص المستندات حتى يكون 
المامهم بعمليات الفحص المبدئى على الاقل ذات مغزى وأمانا لهم فى 
عملهم اليومى كما يزودون ببعض الاجهزة البسيطة والعملية كجهاز 
الاشعة الفوق بنفسجية وهوجها زلة أهمية كما مهو معروف فى اكتشاف 
اعمال المحو الكيماوى لسهولة وبسرعة اذ ان هذا الجهاز لا تعادل 
قيمة بعض المئات من الجنيهات يوفر على البنك كثيرا من الخسسائر 
ومنذ سئوات قليلة تمكتت احدى العصابات من صرف خمسة شيكات 
بمبالغ «تصل لحوالى العشرين الف جنيه على أحد الببنوك ٠‏ 
وكانت هذه الشيكات كلها صادرة لاشخاص معينين تمكنت العصابة 


د ااام 
من ازالة اسماء حاملى الشيكات لاسماء اخرى وهمية بطريق محلول 
ازالة الاحبار ولو كان مثل هذا الجهاز موجود بالتبك لما تسريت هذه 
الشيكات فصرفت ‏ ومن رأينا ايضا ان يخرج التبك عن نقامه 
التقليدى فى صرف الشيكات تبعا للترتيب الايجدى لاسماء حامليها 
او ارقام حساباتهم بالاخص فى اوائل الشهر والمناسبات فأن مثل هذا 
النظام يعطى الشيك ذو القيمة البسيطة كأن يكون بمبلغ خمسة 
جنيهات مثلا فى عمليات فحصه أهمية ووقتا مثل الشليك ذو 
القيمة العالية خمسة مائة جنيه مثلا حيث يكون فحص الشسيك الاول 
على حساب وقت الشيك الثانى وتقترح فى هذا الخصوص ان يكون 
تقسيم شيكات الصرف تبعا لقيمتها فالشيكات ذات القيمة البسيطة 
لا تستلزم عمليات فحص دقيقة فهى فى مجموعها لاتسبب اخطارا بالنسبة 
لاعمال البنك فى حين يوجه الاهتمام بالشكات ذات القيمة العالية وقد 
اتبعت بعض البنوك الكبيرة فى البلاد الاوربية والامريكية نظام التصوير 
الفوتوغرافى لحامل الشيك اثناء التوقيع عليه امام الصراف وذلك 
بطريق العدسات المستترة زيادة فى الامان كما انه وسيلة فعالة 
للتحرى والتعرف على اصحاب البطاقات المزورة والذين يرتكبون مثل 
هذه الحماقات ٠‏ اما المشكلة الثانية والثالثئة فترتبطان ببعضهما 
فعملية فحص الخطوط ومؤهلات خبير المستندات لايمكن فصلها عن 
بعضها حيث تلعب أسس التحاليل الخطية الدور الاساسى فى هذا 
الاتجاه ٠‏ كما اننا عندما تتكلم عن المؤهلات التى يجب توافرها فى خبير 
فحص المستندات نجد لزاما علينا ان نتناول طبيعة فحص المستندات 
فنحدن نعرف ان المستند يشتمل على كتابة ايا كان نوع هذه الكتابة 
واللغة المحرر بها وهى العملية الجذرية فى فحص المستدات ثم المادة 
المحرر بها المستند سواء كانت رصاص او حبر كتابة او حبر طباعة ٠‏ 
الع والسطح المحرر عليه الكتابة سواء كان هذا السطح من ورق او 
خشسب او معدن وقد نجد من المفيد فى هذا الخصوص ان نسب قليلا 
فى الفحص المبدئى والعناية بالمستندات فما من شك ان هذا يعطينا 


داككب 


فكرة اكثر رسوخا عما يجب توافره فى الشخص الذى يريد ان يزاول 
مثل هذا العمل بنجاح ٠‏ 
الفحص المبدئى للمستندات 

يجب العناية التامة عند تناول المستند فتكون اليد التى تتناوله 
نظيفة بعيد كل البعض عن أية اتساخات نتيجة نشعان او تلوثات 
من حبر خارجى ويراعى عند توقيع رجل البوليس او رجل التحقيق ان 
يبتعد عن صلب المستند نفسه وايضا التوقيعات الثأبتة به وكذلك 
بالنسبة للشخص القائم بحفظ المستند الا يحاول ثنية او تطبيقه 
.٠٠‏ الخ ٠‏ اذ يجب الاحتفاظ بالمستند على صورته الاصلية وان يحفظه 
بين ورقتين اما اذا كان المستند كبير الحجم ويتحتم ثنية 
فيجب ان يكون ذلك باحتراس شديد وان يكون موضع الثنية بعيد بقدر 
الامكان عن اسطر الكتابة حيث ان كثيرا ما يكون ثنى الورقة سببا 
فى تمزقها وضياع الكتابة التى عليها كما يجب الاحتفاظ بالمستند 
بعيدا عن أية مادة ملونة قد تؤثر على كتابة المستند وعند وضع المستند 
داخل المظروف وغلقه فيجب الاحتراس الشديد عند عملية ختهم 
المظروف بالشمع حتى لا تلتصق ورقة المستند بالمظروف من الداخل 
على انه عند اإستعمال الميكروسكوب فى الفحص يتعين عمل ثنيات 
جديدة حتى تسهل عملية الفحص كما ذاه يجب ان يوضع المستند على 
سطح زجاجى نظيف ويجب تصوير المستند بأكمله او الكتابة المراد 
فحصها ميدئيا والا يعرض المستند الى أية احماض او عمليات كيماوية 
بالمرة من أى شخص غير الخبير المختص ٠‏ وتعتبر عملية النظر الى 
المستند فى مجموعة قبل استخدام أية وسيلة من وسائل الفحص 
الطبيعى ذات أهمية خاصة حيث يقرأ الخبير جميع الكتابة الثابتة 
بأسطر المستند وبذلك يعود نفسه على طريقة الكتابة للكاتب وكذلك 
صفاته التى تعبر عنها حروف كتابته والمسافات المتروكة بينهيا 
والمسافات المتروكة بين الاسطر اذ ان هذه العناصر تعطى للشفاحص 
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فكرة هبدئية عن عادات الكاتب ٠‏ وهذه الطريقة حمى التى يستعملها 
قضاه التحكيم فى التعرف على الصور الزيتية او التماثيل الصحيحة 
من المقلدة وبمعنى آخر على الفاحص ان يتصور نفسه مكان كاتب 
المستند وما سوف يلجأ اليه ليظهر مثل هذه الانطباعات فقد يكون 
الكاتب الاصى مندفعا فى كتابته فيخلط بين الاسطر بعضها البعض 
او ان مسافة احدى الكلمات تضيق بكتابتها ولا تتمشى مع العبارات 
التى تسبقها هما يدعو للشك ٠‏ وكذلك ما اذا كان المستند يحمل 
رائحة خاصة كما هى الحال فى فحص بعض خطابات التهديد التى قد 
تنم عن شخصية الكاتب ( المثال لذلك خطابات التهديد الصادرة من 
بعض السيدات ‏ وقد يحمل خطاب التهديد رائحة كيماوية خاصة 
لا تصدر الا من مكان صناعى معين ‏ كرائحة عطور او دخان اى بعض 
الطحالب الخاصة وهى عادة الروائح التى يمتصها الورق ٠‏ 


كذلك يجب فحص ثنيات المستند وتتبعها وأماكن تمزق ورقة 
المستند وهل هى بوجه المستند ام بظهوره ٠‏ ويلعب لون ورقة المستند 
أهمية خاصة فقد يكون الاصفرار المشاهد بالمستند نتيجة قلدمه 
او قد يكون قد اصطنع ليأخذ طابع القدم والمثال لذلك عندما يلجا 
المزور الى وضع المستند المزور بعض الوقت فى جزمته ليعرق عليه 
فترة من الوقت أو يعرضه لمحلول الشاى والقهوة ‏ وفى حسالة 
قدم الورقة الطبيعى تكون اطراف المستند اكثر اصفرارا من السطح 
الداخلى للمستند والذى كان أقل عرضه للعوامل الجوية ‏ ويجب على 
الخبير ان يبتدأ بتصوير المستئد بحجمه الطبيعى وذلك لائبات حالته 
على ما هو عليه ثم تتبع سير المداد وتقاطعه مع ثنيات المستند وتجاعيده 
ان وجدت اذ انه قد نتعارض اللملاحظة مع رواية المستند ويمكن التأكد 
من ذلك باستعمال عسدسة جيب مكبيرة وذلك للتأكد من تشعان 
المداد عند تقاطعه بالثنية أو جفاف المداد عند الثنية ففى الحالة الاولى تكون 
الكتابة بعد الثنية وفى الحالة الاخيرة تكون الثنية لاحقة للكتابة 
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وان كانت هذه ليست بالقاعدة فقد اثبتت التجارب انه يمكن جر خط 
سر بيع بالاستعانة بالمسطرة على الثنية ٠‏ دون نشعان المداد ب واتمما 
نريد هنا ان نلفت الانظار لضرورة التدقيق فى مثل هذه الحالات ٠‏ 
الفحص بالضوء المائل 

قد يحمل المستند بعض آثار لضغط على سطحه وذلك نتيجحة 
ضعف قدرة الورق على الشد فاذا ما عرض المستند للضوء االائل 
بالطريقة العادية حيث يقابل الضوء سطح المستند فى زاوية قائمة 
فان مثل هذه الاأثار سوف لا ترى بوضوح ونلكن مثل هذه الحالة 
يتعين على البساحث الجلوس أمام منضدة عالية فى حجرة 
تكاد تكون مظلمة ويوض ح المستند على قطعة من الكرتون ويفحص 
سطحه جزء بجزء وذلك باسقاط لمبة كهربائية ذات فولت واطى عليه 
المستند على ان تحفظ اللمبة فى صندوق مخروطى الشكل ناعم الحافة 
ويضبط الصندوق حتى يكاد يلامس طرفه سطح الورقة ويمكن تثبيت 
الصندوق فى هذا الوضع اما باليد او بالاستعانة بحامل خشسسبى 
وبهذه [اطريقة فان مساحة صغيرة من المستند خارج حافة الصندوق 
المخروطى سستكون جيذة الاضاءة فى احسن زاوية بالنسبة لااثار 
الضغط ٠‏ ولقراءة الضغط يجب تحريك المصدر الضوئى بدلا من 
الاكتفاء بتثبيته فى مكان واحد * 

اما اذا انتقلنا الى بعضى العمليات الاكثر تخصصا والتى تحتاج 
الى درجة من الكفاية والخبرة وهى فى الواقع مرتبطة بالتكنولوجية 
الحديثئة حيث تستخدم التكنولوجية المنهج الفردى فى محاولتها لتفسير 
حالة معينة ويعد تطبيقها للمنهج القياسى حتى يمكن لها تفسير وتحليل 
الجوانب التى مازالت غامضة فى هذه الحالة ونتيجة لذلك فان الاخصائى 
او الخبير يقبل العمل فى جانب هامشى بين العلم والفن هنا ويجب على 
الخبير ايضا الاعتراف بأن بعض الاشياء التى تفسر المشكلة المطروحة 
بواسطة المنهج الفردى لها موضوعية أقل ولا تدل على صدق النتائج يعكس 
الدراالسة لهذه الاشياء عن طريق تطبيق القواعد العامة وقد أظهر 
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بعض العلماء ومن بينهم الاخصائى النفسى عاعمءوز خشيتهم من هذا 
التقارب فى الحدود بين العلم والفن وانتهى ايزيك الى ان العلم يهدف 
الى تفسير الظواهر الطبيعية ويحاول تحديد الروابط بين المعطيات الاولية 
عن طريق التجريد المعقول تلك المعطيات التى تهدف الى تنظيم الوقائع 
ذاتها فى نظام وصضى موحد وبهذا فانه قد انكر ان موضوع العلم هو 
دراسة اسباب الظواهر وتفسيرها الواقعى ورفض كل ما هو متعلق 
بالتفهم الحدثى فى مقابل الوصف الموضوعى للظواهر التى توفضح 
نحت الملاحظة ٠‏ ويتطلب هذا بطبيعة الحال التأكد من ان الف واهر 
قد لوحظت بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة وبأنه قد اصبح 
فى الامكان الاتفاق مع معيار موضوعى قد يتمثل اما فى التوافق الداخلى 
للطريقة الوصفية او فى تكرار الملاحظات والاستجابة علييااو فى 
الاتفاق والتوافق بين الملاحظات التى سجلها افراد عدة ‏ والمثل على 
ذلك عندما نريد تحديد اتجاه جرات القلم الرصاص مثلا على سطع 
ورقة ما او اتجاه تقاطع جرات الحبر او تعين اى الجرات ااتقاطعة 
احدث عهدا من الاخرى ٠٠‏ الحم ٠‏ 


كذلك عندما تتعقد المشكلة لمحاولة التعرف على احدى المواد التى 
استعملت فى الكتابة كأحد الاحبار السرية وهى احبار لا ترى بالعين 
المجردة ولكن يمكن اظهارها وقراءتها بمظهراتها المقابلة او باستخدام 
وسائل خاصة كالاشعة الفوق بنفسجية ففى هذين المثالين لا نستطيع 
ان تقول اننا تحتاج الى الكيماوى العادى المتخصص فى المواد المللونة 
والاصباغ بما فيها الاحبار او فى اخصائى الالياف والسليلوز بما فيها 
الورق فقد يفشل فشلا تاما اذ ان الخطوة الاساسية قد تنشأ من 
استعمال وسائل من السهولة الظاهرية فى تطبيقها مما ينتج عنله 
استخدام بعض الوسائل الفنية بمعرقة مثل هؤلاء الاشخاص الذين 
لا تتوافر لديهم الخبرة والمران الكافيين فى عمليات فحص المستندات ,2 
وجدير بالذكر ان مثل هؤلاء الاشخاص قد يقومون بأعمال رائعمة 


كك 


الا اننا نميل الى القول بأنهم اداة لازمة للعمل تحت اشراف خبراء 
متخصصين لهم من الخبرة ما تمكنهم من تحديد الفاصل بين الخبرة 
الفنية من جهة وطريقة ادماجها ضمن القرائن المعروضة على القاضى 
من جهة ‏ وقد يدفعنا الحديث فى النهاية الى موضوع الفحخوص 
الخاصة بالكتابة وهذه بدورها تشمل عدة تفرعات فهناك خطوط اليد 
وهى كتابة صادرة من المخ وليس من اليد ويكفى ان تقرأ كتابا لرودلف 
ماير )١(‏ ليعطينا فكرة عميقة عن المراكز المختلفة بالمخ ونوع الكتابة 
الصادرة عنها وكيفية تميزها والامثلة متعددة للكتابة بالقدم أو الفم 
او اللسان او باليد الثانية بعد فقد اليد الاولى الكاتبة ٠‏ 


وبالنسية للفحص فان المقارنة بين مناهج فحص الخطوط بعضها 
وبعض أمر مقبول ولكن يشترط ان تحدد خطة للفحص وان يكون لدى 
كل خبير أو اخصاتنى فهم كاف لامكانيات المناهج المستخدمة وعمل 
المقارنات وايجاد علاقات ذاتدلالة بين نتائج الاساليبالمختلفة ‏ انالامر 
الهام فى المناهج الحديثة لفحص الخطوط يكمن فى امكانية القيام 
بعض الامراض وانعكاسها فى خط اليد (؟) ولاشك فى ان احدث ان لم 
يكن ابسط السبل لذلك هو مقارنة نتائج الملاحظة المباشرة بنتائج 
الطرق الغير مباشرة ٠‏ واذا كانت عملية فحص الخطوط والتعرف عليها 
تقف عند حد المقارنات الشكلية وهى الطريقة التى سادت فى أوربا فى 
أواخر القرن الثامن عشر فانه يجدر بنا ان تقف مرة اخرى هنا لنذكر 
ان عملية التعرف على خطوط اليد انما هى فى جوهرها عملية مقابلة 
تعتمد على الارتباطات تنطبق عليها القواعد والقوانين الاحصائية وهمذا 
ما وصلنا اليه فى بحث سابق على أسس التعرف على الخطوط (*) اذا 
ادخلنا نظرية العينة ومواصفاتها وطبقناها لاول مرة فى عملية التحاليل 
الخطية ونحن هنا نعيد القول بأن آية عملية للتعرف على الكتابة لا ترتبط 
بالتالى بالطابع الشخصى للكاتب وخالته النفسية وكذلك الصحية بما 
فى ذلك سلامة جهازه العصبى والعقلى لا تعد فى مصاف العمليات 


لكات 
العلمية وكذلك المؤثرات الخارجية التى قد تدخل كعامل مؤثر كسطح 
الورقة مثلا او نوع القلم الكاتب ٠‏ 


الطابع الشخصى .والفعل الكتابى : 

يجدر بالذكر ان القواعد والقوانين الخاصة بشخص الكاتب انما 
يمكن تطبيقها على غالبية الشعوب المتحضرة سواء كانت هذه الخطوط 
بالهيروغلوفية او اليابانية او الصينية او العربية بغض النظر عما تدله 
هذه الرموز ٠‏ ففى الكتابة الطبيعية تكون الورقة عادة على سطح مساعد 
كحرف منضدة مثلا وتكون اليد الممسكة بالقلم اما بنهاية الورقة او 
بأسفل حافتها ويكون عظمة مقدم الذراع 15210808 او جانب اليد كرافعة 
وتتحرك الريشة او القلم بمساعدة اصابع اليد سواء من اليمين السى 
الشمال او من الشسمال الى اليمين والاصابع هى التى تحرك اساسا 
الريشة لاعلى او لاسفل فى حين ان مقدم الزراع والاكتاف وكذلك 
القبضة 573536 هى التى تمكن الحركات الجانبية للمسافات المرغوبة 
والتى تعجز الاصابع اداثها ٠‏ فالرافعة هنا تقع ما بين الكوع 107 والقيضة 
1384 ولتعود الكاتب فى طريقة وضعه للورقة وما يلعبه هذا الجزء 
من الجسم من أهمية فى عملية الكتابة والعادة تمكن الكاتب من توازن 
حركة أصابعه فتبعد بذلك خط سير الكتابة من التقوس وترتفع الريشة 
من على الورقة فى كل هرة تتغيرها الرافعة وبذلك فان عدد مرات رفع 
الريشة عن الورقة يتوقف لحد كبير على طول الضلع بين نقط الارتكاز 
وسسن القلم ‏ وفى هذه الحالة أيضا تستطيع الكتابة على الورقة الممثلة هنا 
دون تقويس فى الكتابة وذلك بتغير وضعها مرة او مرتين وبدون ذلك 
فان الكتابة لا تكون طلقة ٠‏ 

وفى حالة ثانية يكون الذراع مرفوع على الكسوع "اوطلظ 
وبذلك يزداد طول مقدم الذنراع او قطر الحركة الجانبية بمعدل النصف 
وبالتالى يقل عدد مرات تغير الرافعة وخط الخطاطين انما يكون بهده 
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الطريقة حيث يكون: محيط الحركة اوسع وكذلك يمكن عدم رفع 
الريشة ‏ وفى حالة ثالثة يكون مقدم النراع والكلوع 1160# 
والقبضة 777156 كلها ملامسة للمنضدة ومجال حرية الحركة دون تغير 
الوضع هنا محدود للغاية اذ انه يتحتم زحزحة الذراغ بانتهاء كتابة 
كل كلمتين او كل كلمة واحدة على الورقة وهذا الوضع يلجأ اليه 
الكاتب عندما يضع سطح الكتابة على حجرة او فى السرير او على سطح 
منضدة مرتفعة جدا ‏ واذا كنا قد ذكرنا هذه الاوضاع الثلانة من عدد 
كبير من الاحتمالات الا انها الغالبية ٠‏ على ان بعض الاشخاص قد 
يضطرون لكتابة اسماؤهم كثيرا وهم وقوفا دون أية مساعدة من اليد 
او الذراع والبعض يرفع القيضة 177556 عبلى أعلى المنضدة والبعض الاآخر 
يقبض على القلم فى وضع غير عادى حيث تلامس الورقة بعض اجزاء اليد 
الا انه مهما كانت طريقة كتابة الكاتب فان بالتعود عليها يمكن اختصارها 
الى العناصر الاساسية رافعة ثابتة وقطر الدائرة وبذلك تصبغها بصفة 
الكتابة التى يسهل التعرف عليها ٠‏ 


وضع الكتسابة : 

عندما تتحرك اليد على الورقة فان يتعين على جزء الذراع الامامى او 
اليد وال مستعمل كرافعة ان يتخذ وضعا -جديدا وهذه ال<قيفة بالاضافة الى 
المميزات الخاصة بالتراكيب العظيمة وكذلك الطرق المقتلفة التى يلجا 
اليها الاخضخاص العديدين تعتبر على جانب كبير من الاهمية فى دراسة 
الكتابة او الامضاءات ونذكر هنا على سبيل الايضاح مأ يلجأ اليه بعض 
الكتاب من تحريك مقدم الذراع عند الانتهاء من كتابة كل حرفين او ثلاثة 
حروف فى حين ان فى استطاعه الاآخرين موازنة حركة الاصابع لتحاثى 
الهبوط الطبيعى فى خط سير القلم الكاتب ٠‏ 

وفى كتابة الاشخاص الذين يزاولون الكتابة كثيرا يلاحظ انهم 
لا يرفعون القلم الا عندما يتحتم تغير الرافعة فى حين أن البعض الاآخز 


- 3556 - 


يحاول تنميق الكتابة فترتفع الريشة عند كتابة كل حرف على حدة 
وتكون الحروف بعيدة عن بعضها بمساقات ملحوظة كلمسافات بين 
الكلمات بعضها البعض وهذه الظاهرة الاخيرة من خصائص الذين 
لا يجيدون الكتابة او المسنين او المرضى ٠‏ 

وتنتخذ مثل هذه المميزات وكذلك الارتعاش فى الكتابة او عادة 
وضع الشرط او النقط او النهايات فى التعرف على صفات الشسخص . 
من كتابته حيث انها ترتبطا بوجدانه ٠‏ 


يتضح من كل ذلك ان طريقة تغير الرافعة اثناء الكتابة لها 
أعمية قصوى فى الدراسة التحضيرية حيث انه عندما يتحدد نقط 
الخلاف يمكن بسهولة تفهم درجة ميل الحروف والزوايا المختلفة 
للحرف الواحد بالنسبة للاتجاه العمومى لخط سير الكتابة وبذلك 
يسهل التعرف احيانا على صحة الكتابة او تزويرها ٠‏ وعند فحص 
الخطوط فان الاجزاء التى تكبت لا شعوريا هى التى تكون محل 
فحص المدقق وليست الاججإزاء الظاهرة بالعين المجردة والتى يثنيه لها 
المزور فارتفاع الكتابة واتساعها وسرعتها وخواص نهايات الحروف 
واشكال الحروف يسهل على المزور تتبعها ومحاولة تقليدها بنجاح فى 
كثير من الاحيان فى حين ان الاستدارات فى الاجزاء المختلفة من الحرف 
الواحد لا نتبين لها العين المجردة ويصعب على المزور محاولة محاكاتها 
دون التوقف احيانا او الارتعاش حتى اذا مالجأ لشقها دون الاستعانة 
بالعدسات المكبرة ‏ والزاوية التى تنشأ نتيجة هبوط حرف فى كلمة ما 
او ارتفاعه لا شعوريا بالنسبة لخط سير الكتابة ( يرسم خط وهمى من 
بداية الكلمة لنهايتها ) والضغط والتشديد على بعض اجزاء الحروف 
التى لا ترى بالعين المجردة تعتبر ذات اهمية فى عملية التعرف على 
صحة الخطوط كما انه توجد بعض الاختلافات الدقيقة فى امتداد الجرات 
طوليا وكذلك بعض المميزات والخواص التى لا ترى الا تحت ال ميكروسكوب 
وهذه تكون ثابتة بالنسبة للشخص الواحد ‏ ومن الاآراء المألوفة ان 


العلاضات 


التوقيعات المنقولة تكون عادة بطيئة ومهتزة ولكن الواقع خلاف ذلك 
'فهناك كثير من الحالات التى يتخذ فيها التوقيع مظهر السرعة ودون 
التلوقف فى الكتابة الا ان من ناحية أخرى قان مثل هذه 
التوقيعات يس هل اكتشاف تزويرها حيث لا يظهر فيها 
المميزات الخاصة بصاحب التوقيع الاصلى فضلا عن انه يمكن اظهار 
التشابه السطحى والانطباق عند تطبيق توقيعين او ثلاثئة فوق بعضها 
فبالاضافة الى الابتعاد الظاهر فى الاتجاه العام للجرة المشفوقة بالريشة 
توجد بعض الخصائص الدقيقة جدا التى تميز كل كاتب عن غيره ٠‏ 


نمو الرموز والتوقيعات 


ان الاتجاه الطبيعى للانسان هو البحث عن الكمال فيما يحاول 
ان يقلده وذلك بادخال بعض عناصر الرموز والتكامل والتماثل الهندسى 
فيما يحاول رسمه فأينما كان فانه يدفع ببعض الاشكال التى توازن 
الاجراء المختلفة التى يكونها حولمحور يرنو اليه ليجعلمن رسومه التماثل 
قصواكه2 1هعناعصز5 وهذا ما نشاهده فى قفن المعمارة القديم فى الاشكال 
البسيطة وكذلك فى الاشكال الكبيرة ٠‏ وعندما تكرر الاجزاء الخاصة 
بأحد الرسوم كما هى ممثلة فى الطبيعة فان تكرار هذه الاشياء كما حى 
يصبخ عليها طابع الملل فيحاول ان يجد بطريقة ما فكرة جديدة كمحاولة 
ربط هذه الاجزاء ببعضها فان هذا يعطى للرسوم والتماثيل وكذلك 
كتابة اليد طابع الحياة فتوقيع الشخص الذى يكرره كل يوم مرة بعد 
الاخرى منذ بداية معرفته بالكتابة حتى يوم مماته يدخل فيه كثير من 
افكار الشخص ويتعدل ويتطور حتى يتخذ اخيرا شكل رسم وقد 
نتخذ الفكرة اخيرا طريقة مختزلة لكتابة صفرت الشخص المتتابعة 
او قد نمثل ما هو جديد بالنسبة للعين ٠‏ فهناك توقيعات عديد منها 
ها هو. عبارة عن مجموعة من الخطوط الجرات الصاعدة والهابطة التى 
تظهر ابريه الشكل وهناك توقيعات لا تقرأ بالمرة حيث تتكون من اجزاء 


8غ - 

وجذور الحروف ٠‏ وكل هذه حتى التوقيعات الغير مقروءة يتوقف على 
التمرين واجادة استخدام الريشة من عدمه ٠‏ فانه يصعب تقليد كتابة 
اليد المتمرنة والتى تجيد الخط بالنسبة للكتابة الردئية والصادرة 
من يد لا تلم بالكتاية ٠‏ فان المقلد انما يحاول جاهدا ان يقلد خصائص 
كل حرف على حدة دون ان يأخذ التوقيع بأكمله فى الاعتبار وفى كثير 
من الاحوال فان الحروف المكونة للتوقيع تظل منفصلة تماما عن بعضها ٠‏ 

( فى الخطوط الافرنجية ) فى حين انه عند تقليد مثل هذه التوقيعات 
بيد خبير متمرن على التزوير فانه سوف يترك كثيرا من الا ثار التى تشير 
الى التزوير فقد تفصح جرة افقية قصيرة يتركها دون ارادته كشاهد 
على تزويره ٠‏ 

وانه ليصعب على الرجل المتمرن على الكتابة تقليد خط ردىء فالفرق 
بين خط الرجل الذى لا يلم باصول الكتابة والغير مترن وخط السرجل 
المتمرن الذى يجيد الكتابة ان الاول به كثير من الوقفات التى نشير الى 
سوء توجيه القوة فى حين ان الاخير كثير من الوقفات حسنة التكوين 
ولكن دون قوة ٠‏ 

ومثل هذه الملاحظات تسعد الخبير فى الوصول الى ما يصيو 
اليه الا انها لا تقتضى استخدام المقاييس المعيارية ولكن للرجوع الى 
الذاكرة للحالات المماثلة والمعروفة التاريخ والمنطق السليم لفسسير 
المشاهدات ويجد الخبير ما يروى ظمأة فى تفهم نقرية الهارمونة 
ونظريته التراكيب لغرنر ولف تلك مشاهدات وملاحظات عامة يستفيد 
منها الباحث ٠‏ 


خبير المستندات وعلم النفس : 

وثمة موضوع وجدنا لزام عليئا ان نطرقه عنا وان كنا قد سبق 
ان تكلمنا فيه فى عدد من البحوث السايقة حيث ذكرنا العلاقة بين 
بعض الافرع الحديثة من الدراسات والعلوم النفسية وعملية التعرف 


1 5 
على الخطوط وكذلك العلاقة بين التحاليل الخطية وعلوم الجريمة والفرع 
الخاص بالمباحث التطبيقية الا اننا نريد ان نعطى بعض الامثلة التى 
توضح كيف ان علم النفس قد افاد بدوره فى خبرة الخطوط والتعرف 
عليها كما سبق لنا فى بحوث سابقة ان بينا الخلاف بين مفهوم خبرة 
الخطوط وخبير المستندات وان كنا نشلدد أن يكون الثانى ملما 
الماما تاما بخبرة الخطوط حيث تضم هذه كافة التحاليل الخطية 
لمختلف الاغراض كالنواحى التعليمية لمعرفة الذكاء او لارشاد الطلبة 
او فى عمليات الاختبار 56966808 فى الوظائف المختلفة فى الشركات 
او المصانم وفى التعرف على الشخصية ٠٠‏ الخ ٠‏ من انواع التحليلات 
وكذلك فى النواحى الجنائية للاهتداء الى المجرم المجهول او للتعرف 
على بعض النزعات ( بالنسبة لحوادث الانتحار ) فى حين انا 
نتطلب من خبير المستندات ان يزودنا بالحلول المقنعة فى كثير من 
المواقف التى لايمكن حل غموضها دون معرفة ودراية واسعة والمثال 
لذلك عند فحص الكتابة تحت تأثير الكحول او المشروبات الروحية فقد 
يدعى مدعى انه وقع فعلا بخط يده ولكن لم يكن فى وعيه وكذلك الحال 
بالنسبة لحالات التسمم وتأثير السموم على الحركات الكتابية لخط واننا 
نذكر فئ احدى القضايا حينما لجأ بعض الخصوم لدعوة أحد الاشخاص 
للعشاء حيث قدموا اليه ضمن العشاء مادة التوكسافين ممزوجة بالحلاوة 
الطحينية وذلك حتى لا يستطيع حضور حفلة زفافه انتقاما منه وقدم لنا 
خطاب بخط يد الشخص المذكور وهو تحت تأثير السم وخطاب تخطه 
فى الظروف العادية وكان مثلا رائعا لتأثير الجهاز الحركى وتمتاز الكتابة 
فى مثل هذه الاحوال التى يتأثر فيها الجهاز العصبى والجهاز الحركى 
بعدم السيطرة التامة على القلم الكاتب فتظهر الكتابة دون تحديد واضح 
للحروف كما تتخذ طابع الاتساع فهى امثلة توضح حالات التفريغخ (3) 
10585 ونود أن نسوق مثلا آخر فى حين انه فى احدى القضايا 
الهامة ادعى أحد الخصوم إنه حرر كمبيالة تحت تأثير التهديد العضوى 
وذلك بتقيده بالحبال من ناحية وتصويب فوهة مسدس الى رأسه وقد 
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ثبت لنا كذب ادعاثه اذ اتخذت الجرات ومقاطع الكلمات طابع الاتساع 
فى الكتابة بشكل ظاهر وقد تعمد الكاتب لمحاولة ردائه خطة من ناحية 
الاعادات والاخطاء على الجرات الا انه يتبين لنا كذب ادعاثه اذ ان الكتابة 
فى مثل هذه الظروف انتجه نحو ميزان الشلحن ستتصههم5 
ومن أهم مميزاته الضيق فى الكتابة لا الاتساع كما نميل الى التصليب 
والانكماش لا الانبساط وكل هذه امثلة يتبين ما للحالة النفسية للشخص 
الكاتب من أهمية فضلا عن صفات الشخص الكاتب نفسه او شخصيته 
فثمة حقيقة معروفة لنا ان الكاتب فى حالات الحزن تختلف عن الرجل 
المسالم وخط المثقفين يختلف تماما عن خط البدائيين كما ان خطوط 
المرامقين تغاير تماما خطوط الناضجين وهذا موضوع يختلف ويحتاج 
الى الكثير من الكتابة فضلا عن مظاعر بعض الامراض العضوية فى كتابة 
خط اليد كحالات الشلل وتبيان تصنعة وكذلك بعض الامراض العصبية 
او الامراض النفسية كمرض الاكتئورب وكذلك العظام وكذلك الامراض 
العضوية والنفسية كمرض السل ‏ وتحت يدنا احدى رسائل الدكتوراه 
المقدمة لقسم علم النفس بجامعة زيورخ بسويسرا فى كتابة المسلولين (/0) 
واحد بحوث المركز بالاشتراك مع قسم الامراض النفسية بكلية طب القصر 
العينى حديثا فى تأثير بعض الامراض العصبية والنفسية على خط اليد ب 
ومن رأينا ان هذا المجال خصيب للابحاث التى تساهم مساهمة فعالة 
فى كثير من القضايا العويصة الخاصرة بفحص المستندات ‏ على اننا 
نجد أنفسنا الاان حقا أمام أحد الموضوعات المثيرة وهو « مشاكل فحص 
المستندات » ٠‏ 
مشاكل فحص المستندات 

اذا كان ذكر بعض هذه المشاكل قد جاء سرده عرضا فانما هنا 
نريد ان نسير الى ما قدمته العلوم الطبيعية والانسانية للمساهمة فى 
التتصنع اوالتصنيع فى الكتابة تحتل جزءا كبيرا منتفكير خبزاء المدرسة 
القديمة ‏ الا ان كلا من لدفح .كلاجى وجورج ماير قدم مثلا رائعا الى 


5لا 


مدى اسستخدام قوانين علم الجرافولوجيا او سيكولوجية الخطوط والقوانين 
المنظمة لعلم التحاليل التعبيرية فى معالجة المشكلة وهذا ما يقال أيضا 
بخواص اليد الكائية واليد التى لم تتعود الكتابة ( اليد اليمنى وكتابة 
اليد اليسرى والعكس ) وكذلك الحال بالنسية للخطوط المزدوجة وعلاقة 
الورائة بالخطوط كما هى الحال بخط الاب والابن والاخ والاخت والتوائم 
ومشكلة من أهم المشاكل وهى التعرف وحصر محررى خطابات التهديد 
عندما تتعدم التهمة فى اشخاص معنيين بالذات وهذا يذكرنا بطباع 
وخطوط السيكوباتين والقصامين ‏ اما التوقيعات التى لا تتميز جراتها 
لحروف محدودة وصعوبة مقارنتها بالكتابة العادية فلم تصبح الاآن مشكلة 
من المشساكل فان العلاقة بين الرموز والاشكال والحروف علاقة وطيدة وقد 
تناولت الابحاث هذه العلاقات بالدراسة والبحث ٠‏ وأعطت نظرية 
الاستعلامات )١(‏ مثلا رائعا للتطبيق العملى فى هذا الاتجاه وكيف حاول 
ادن 5068 بأمريكا ان يقلد خطايا بأكمله وتوقيعا بخط الرئيس السابق 
كنيدى حتى ليصعب على غير الخبير المؤهل اكتضاف مثل هذا التزوير 
وأثار بحثه فى يناير سمنة ١9535‏ عند نشرة بباريس عاصفة علمية لما له 
من خطورة وهو بهذه الطريقة يستطيع الاستغناء عن الخبيراه البشرين 
ويترك العملية إبرمتها للمخ الالكترونى الا ان مثل هذا الادعاء من وجهة 
نظرنا فى حكم الباطل فقد انبرينا له فى وقته ردا على البحث المذكور فى 
مؤتمر كشف الجريمة المنعقد بالمانيا فى نوفمبر سنة ١9315‏ اذ ان ايدن قد 
عالج الموضوع معالجة رياضية بحتة دون وعى ودراسسة لسيكولوجية 
الكتابة وهو ماسبق ان انتحى له غيره من البحاث ٠‏ والخلاصة فى رأينا 
ان خبير العدسة اصبح لا مجال له الاآن سوى التحمس فى صراع علمى 
لا يبشر الا بتغلب العلم وانتصاره اخيرا وان على خبير المستندات والذى 
ستنظر على يديه الكثير فى مجتمع اشتراكى تسيطر الدولة على مرافقة 
من خدمات وانتاج سوف تلعب المستندات الدور الاول والاهم كأحد الادلة 
المادية عليه ان يزود نفسه بالضمانات العلمية السليمة وذلك بانتظامه 
على القراءة والبحث ومسايرة البرامج العلمية المتخصصة والموجهة لمشل 


دهلات 
هده الخبرة والتى تشمل الدراسات المختلفة فى العلوم الطبيعية والانسانية 
والمباحث التطبيقية ٠‏ وكذلك سيكولوجية وفسيولوجية الكتابة علاوة 
عن التحاليل التعبيرية حتى يستطيع ان يقف فى حلبة الصراع اذا ما 
اراد الصمود فى هذا المضمار ٠‏ 


المراج 5 001 ,تعتوع 11 
57 م قتتططء اكع أمبطاكقمطء5 عطعتلغطعقة 6 عزر 
3 معنلا سب وتتاطمععة طء5 .11 موطول1 
؟ ب الخط والمرض بالمستندات 
د ٠‏ احمد الشريف المجلة الجنائية القومية ٠‏ 
مؤتمر كشف الجريمة ابريل سمنة 1935 , القاهرة ٠‏ 
" ل اسمس التعرف على الخطوط العربية 
د ٠‏ احمد الشريف ‏ المجلة الجنائية القومية 
العدد مارس سنة 38و9١‏ 
5 - الجرافولوجيا ‏ التحاليل السيكولوجى للخطوط 
د ٠‏ احمد الشريف المجلة الجنائية القومية 
العدد مارس سسنة 19689 
ه ‏ سيكولوجية الخطوط العربية واللاتينية 
د ٠‏ احمد الشريف ‏ المجلة الجنائية القومية 
العلدد يولية سنة 1١989‏ 
1 11071 ,قعع مل[ 


عع اسقط فصن عتقطع5ك 
056 ,ضده8 ,كع نم8 


مد 


ا مم91[ ,ؤواعتة1آ 
.7 ,تاعطعصناط! ,؛المقطماعع .8 / للتطأكتقطء5 صن عدم1لعءطن1 


8 البيئة والوراثئة ‏ مجلة الامن العام العدد ١1‏ ابريل سسنة 1١9575‏ 
د ٠‏ احمد الشريف 

9 المخ الالكترونى وتزوير الخطوط 
د ٠‏ احمد الشريف المجلة الجنائية القومية 


العدد "5 نوقمبر سنة 1934 


بلالا 


0118511011 20010118111 111 


27. 4. 5767 


فك 5عم7 كله 5عم© كامعصتناءه00 هملأمعنان صدء؟ غطا ممتمامه عتده مآ 

عط 04 كصمنغهءة6تلمييو عط كدتهكتق 16]آ, كانه 1ع تصومهء همه كعتوعره1 
ممع تحمل طعتطه مذ 6614 عط ,ه غصدمععج غدمطه ج طتاتد غومعب امعستدعمل 
0و اتتكمذ مه ل0عفوط وقاغط كه مقصدودا[ عط؛ ترط 060جدم56 35 مم ةمتصسميي 
أه ع120 عط كتمعتز غصمعمم مآ .ممكوعووطه عقتمعكد مه مقطا ععطامم 
أقتتمم غتعمعدة عط 1‏ .#واطمعل تقد لعوومقط كقط كأمعصتوملق لمتمصتصستت 
عممء عط د5ع1ممتمز قصة كعتتوتصطعء) وعم عصممم طتلتم لمعل مغ لمتومعمم هط 
كه 5ل1ء8 4ه تأعتمة عمتمع10ه معت مه مذ ورمادونامع جم 4ه عسللماد 
سهمع قصة ومادشسترطم نوووامطع زوم ,ءتسوطم ,توامتصعط كد طعدة ووعموة 
ممع 8410 علاى 2 607615 غ0عمتء00 2 04 «برمتامستصوع عط1 .ترومامطم 
عستخ صمل مقط قط 05 معنو غطا 10 ممتتممتسمع تسمستصستاءدم عط 
لمة عمناتمولصقط 6ستممامن مه معوساعط ععمعمو تل فط1 .ععطمموة 
خا عااءء1 عه 111 كذ مطمى ععاترم 0عءمءتومعت مه 4ه غرملق عومتاطصعم عط 
111-1664 5ه وععءصمافصذ غمفقصططج موود أط ‏ تإضيس ممصم معطا مذ عقطا 
ممه لامعو 0 كععسماكمذ لممقصتطج بوللمسوع عله[ عط صذ همه ,لأتعمممة 
«دشظه ه05 .غ1 علساععي 6 208:66 عط ؤه عتتطائدة هج طاتم مونمعك لعووق 
-2061ن 10 مهمه عط ومنتةتد هذ عسله؟ 4ه #ولتسصعبوعة كذ غسامم طعيد غه 
عط وستوصمقط. 05 تعممقتم عغط1 .كاععم عط طعتطم توعصرممعطم عط لصفو 
0 كتاه لدع ,5255 لص توتقطم كمع ع0لمنا عمنام جلضقط ,ومتاكر مذ غمجام 
ممعت 860 لهسو للمس عط عكماتدووعهم كدمكلهم عه امطعلة ,وعفمعكتق لمأمعمر 


.5ل وتزلههة وماك سلصقط عه ععولء1سهممك أقدط 2 طاتن 


الدورة التدريبية الاول 
لمبعوثى جامعة الدول العربية 


يقوم المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع 
جامعة الدول العربية بتنظيم برنامج تدريبى لمبعوئى جامعة الدول العربية 
يشتمل على دراسات فى العلوم الانسانية وكشف الجريمة بالوسائل 
العلمية ٠‏ وقد أشترك فىهذه الدورةمبعوثون من : العراق - سوريا 
لبنان ‏ الاردن - اليمن ب ج* اعم م* 
وقد تضمنت مواد الدراسة من : 
العقوبة والدفاع الاجتماعى ٠‏ 
علم النفس الجنائى 
الاساليب الفنية الحديثة والتحقيق الجنائى ٠‏ 
دراسات فى علم الاجتماع ٠‏ 
أثر التنمية الاجتماعية فى الجريمة ٠‏ 
دراسات فى جناح الاحداث والجريمة ٠‏ 
الطب الشرعى 
التحاليل التعبيرية فى الادلة القولية ٠‏ 


« الغدة النخامية كقائد موجه للشخصية الانسانية » 
للدكتور زين العابدين سليم 


مقدموسة :ل 


ان السلوك من حيث هو نشاط -انسانى له أساس بيولوجى ذو 
علاقة وثيقة بالمجموعة العصبية والاجهز الغدية المهيمنة على كيانالانسان 

ولعله يكون من الانصاف ل عند دراسرة السلوك الانسانى ‏ ل 
أن نرجع الى الانسان نفسه كى نتبين كنه سلوكه ٠‏ 


واذا رجعنا الى الانسان نفسه لوجدنا أن سلوكه 2 فى حد ذاته ,2 
هو أولا تعبير عن حيويته ثم عمو ثانيا تعبير عن أسلورب وطريقة تكيفه 
مع الوسمط المحيط أو مع العوامل البيئية والاجتماعية التى همى فى 
تفاعل دائم وتعامل مستمر معه طالما بمو كائن حى أو طالما هو على 
قيد الحياة ٠‏ 


فاذا حدث وكان هذا التكيف ملائما لما يحيط بالشخص من 
المواقف والظروف قيل أنه يسلك فى ههه الحالة سلوكا ملائما أو 
سوياء آما اذا حدث ولميكيف الشخص نفسه التكيف المناسب لبيثته 
العادية والاجتماعية قيل فى هذه الحالة أنه يسلك سلوكا غير ملائم 
أو غير سوى * 


وليس ثمة شك فى أن حالات التلادم والتكيف المناسبة تفصح 
عن صحة الفرد وسلامته الجسمية والعقلية والنفسية 2 فى حين أن 
حالات التكيف غير السوية تنبىء عن انحراف شخصية الفرد 2 أيأ 
كانت صور هذا الانحراف ٠‏ 


لذلك فالشخص المريض أو المعتل الصحة قد تتفكك شخصيته 


ويختل توازنه ويضطرب ساوكه لدرجة الهذيان أو الخطرفة فى بعض 
الاحوال الشدبدة ٠‏ 


ماعهل- 


رالثابت اليوم بالادلة القاطعة أن الحالة الصحية للفرد بكافة 
نواحيها الجسمية والعقلية والنفسية تتأثر تأثرا فعالا بالحالة التى 
يكون عليها الجهازان : العصبى والهرمونى ٠»‏ وأن القوافق الداخل 
للجسم المصحوب بحسن التكيف مع البيئة يعتمد الى حد كبير علىعمل 
الغدد الصماء وحالتها من النشاط أو الخمول وهذه الغدد يعتبرها 
علماء الفسيولوجيا مظهرا من مظاهر رقى الحيوان ووجوده فى قمة 
سلسلة التطور ٠‏ 


فكما أن الانسان عندما بدأ يعيش فى قبائل ثم فى مجموعات 
ثم فى قوميات دعت الحاجة الى سن القوانين لتنظيم تصرفات الفرد 
لخير المجتمع ٠٠٠٠‏ كذلك عيدها بدأت الخلايا العديدة تعيش معا فى 
جسم االحيوان والانسان ظهرت الحاجة الى طرق للتنظيم والتعاون بين 
هذه الخلايا لمصلحة الكائن بأجمعه وقد تكون لهذا الغرض جمازان 
أحدهما الجهاز العصبى التلقائى أو « المح العصبى » والاآخر الجهماز 
الهرمونى أو « المخ الكيميائى ». ٠‏ 


لذلك فمن أهم وظائف هذين ااجهازين تمكين الفرد من ملائمة 
نفسه مع بيئته مع كافة الظروف المادية والاجتماعية التى تعرض له أو 
يتعرض لها 2 عن طريق التحكم فى جميع وظائفه الحيوية وأوجلة 
نشاطه المختلقة ٠‏ ومن ثم فاذ! أصيب أحد هذين الجهازين او كليهما 
بخلل أو اضطراب كان لذلك اثارة الانتكاسية على سسلوك الفرد وعلى 
طربقة تكيفه مع بيئتهة ٠‏ 


والذى يقررهعلماء الهرمونات بالذات هو أن الاضطراب الوظيفى 
فى الغدد الصماء اذا ما أصاب الفرد فانه يؤثر فى مقدرته على التكيف 
وفى العلاقة التى بينه وبين العالم الخارجى فتضطرب ويضيع منها 
الانسجام ويختل التوافق مما ينتج عنه اعراض ونوازع تظل تتكرر 
على مدى حياة الفرد وتؤثر فى دوافعه واننفعالاتهة ونوع شخصيتة ٠‏ 
ومن ثم فهم يطلقون عليها تنارة « غدد الشخصيةزتلهدممء2 2ه مقصدا[6 


ماكمب 


)١(‏ وتارة أخرى « غدد المصير تإمةووط ؤه دلصهلن 
٠ )5(‏ كل ذلك اعتقادا منهم بأننا انما نعمل ونفكسر ونتصرف تحت 
تأثير وسيطرة هذه الغدد وأث المزاج الخاص لكل واحد منا يتوقف 
على كيفية آداء غددنا الصماء لوظائفها وآن لكل فرد نمطا هرمونيا 
معينأ ( 226652 36قمء200م 82‏ 2د[نم تروط ؛ يطيمنا لخير نا واما لسوء 
مصير نا ٠.‏ 


وقد تردد صدى هذا القول أخيرا كى مختلف الاوساط العلمية 
فكان له أثره فى جذب أنظار بعض المشتغلين بالجريمة وبعلم الاجرام 
فجعلهم بدورهم يعتقدون أن هناك علاقة شديدة التوثق بين السلوك 
الاجرامى وحالة هذه الغدد من النشاط أو الخمول () ٠.‏ 

وموضوع هذا البحث حو دراسة الدور الذى تلعبه أهم عتددة 
صماء فى الجهاز الهرمونى كله وهى الغدة المسماة بالنخامية فى بناء 
وتكييف الشخصية الانسانية خاصة وأنه يطلق عليها فى الاوساط 
. العلمية بأنها « القائد والمايسترو لاوركسترا الجسم » وأنها سيدة الجهاز 
الهرمونى كاله .فاذا أختللت أختل الجسم كله واذا اضطربت كان ذلك 
أثرا جسيما على المقومات الاساسية للشخصية الانسانية ٠‏ 

والجدير بالذكر أن الكثيرون أدركوا أهمية هذه الغدة منذالقدم 
ولقد غالى بعضهم فى هذه الاهمية اذ اعتقدوا أنها موطن « الروح فى 


الانسان , (آنهه5 عط زه غمعة) وعلى رأس هؤلاء جالن 
(دعلد6) الطبيب الخاص الماركوس أوريليوس امبراطور 


الرومان » ٠‏ ومحو الامر الضج يدعو الو دراسة وتحليل الحقائق المتصلة 
بهذه الغدة بالنسبة للانسان وذلك على ضوء أحدث الاكتشافات العلمية 
نعريف الغدة النخامية : 

نسير جميع المؤلفات فى علم الهرمونات على أن الغدة النخامية تعتيبر 
من أهم الغدد الضماء على الاطلاق وأنها من أخطرها تأثيرا على كيسان 
الانسان اذ تلعحب دورا كبيرا فى نشاطه وحيويتسه كما تسيطر على 


5 1-7 


نكو ينه ولموه والواقع أن هذه الغدة قد حيرت العلماء فترة من الزمن 
ولازالت تحيرهم حتى الآن2 لذنك يسميها العلماء الفرنسيين ٠بالغدة‏ 
المحيرة ‏ (038486هنصظ عسدع1.01 ) ٠‏ فى حين يسميها العلماء 
الانجليز « بانغدة ذات السيادة زلصهاي ععاموةة عط1) )5( 
وذلك ليس فقط لانها تقوم بافراز أكبر عدد من الهرمونات المختلفة 
بل أيضا لانها تتحكم فى وظائف الغدد الصم الاخرى , كما أنها تقوم 
بوظيفة الربط بين الغدد المختلفة حتى تعمل فى تاتزر وترايط وانتظام 
ومن هنا أطاق عليها لقب « مايسترو أوقائد أركسترا الغدد فىالجسم 
الانسانى ا (2أفعغطع02 عستعمقصظ عط 5ه ممع نم20 ) . 
ويرجع اكتشاف وجود هذه الغدة الى العلاقة جالن ‏ (دعلة6©) 
الذى أعتقد أنهسا تختص بافراز السائل المخى الشسوكى 
(لتدطا! لتمستمك-ماعيع0) آما تسميتها فترجع الى العلامة فاساليوس 
(كنائلةكة17) ٠‏ وهى عبارة عن غدة صغيرة تزن حوالى /ادر٠‏ 
جرام فى الانسان البالغ وتقارب حبة البسلة فى حجمها » ولكن وجد 
أنها فى المرأة أكبير منها فى الرجل (ه  96٠6©‏ ) , كما ان حجمها 
«زيد قايلا وقت الحمل حيث يؤكد العلماء أن هذه الزيادة لها علاقة 
بدمو الجدين ٠‏ وهى تتدلى من السطح الاسفل للمخ وتستقر داخل 
فراغ عظمى فىقاع الجمجمة يعرف باسم «السرج الت ركى 590016 طكع 1ن 1» 
يقع دين المخ وسقف الحلق , بعيدا عن الاخطار التى قد تتعرض 
لها الغدة ٠‏ 


وهى تتكون من جزئين أو فصين كبيرين أحدهما امامى والاأخسر 
خافى بينهما فص متوسط صغير ٠‏ وهذه الفصوص تختلف اختسلافا 
كبيرا من حيث المنشأ والتكوين والوظيفة : 
فالفص الامامى (161148397 7367عغصة) 2 ينشسأ 5توء علوى من 
فراغ الثم أثناء الصو الجنينى ٠‏ ويتكون من نسيج طلائى 
(©5وة1 [هتاعطانمظ ) وهو ذو أهمية حيوية كبيرة للانسان حيث يقوم 
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بافراز عدذ من الهرمونات ٠‏ لذلك يعتبره البعض بأنه أهم الغدد الصم 
على الاطلاق ٠‏ 
أما الفحص الخلفى 597قاتمطا 20910302) : فهو يتشا اكاتوء 
سفى من المخ لذلك فهو يتكون من أنسجة والياف عصبية ومو على 
اتصال بلمغ الاسفل عن طريق ساق قصيرة تعرف باسم 
(مسطادط نل صدقم1) *. فيصكل كبن الفصين الامامى والخلفى اتصال 
مستعرض وهو الفص المتوسط ل (019عصممعغمت-سموط) 
والغدة النخامية تقوم بافراز كثير من الهرمونات عرف منها 
احتى الاآن نحو ١7‏ هرمونا منها ما يتحكم فى نشاط ووظائف معظم 
الغدد الاخسرى ء ومنها ما يسيطر مياشرة على الكثير حن الوظائف 
والعمليات الحيوية مثل عمليتى اليناء والهدم حيث تتحرر الطضساقة 
اللازمة لكل نشاط حيوى وكذلك عمليات النمو والنضج الجنسى 
وتكامل القوى الذهنية ٠‏ (5) هذا الىجانب التحكم فىالقدرة الجنسية 
ذاتها وفى تنظيم افراز البول وادرار اللبن واحداث البلوغ 0000 
غير ذلك من الوظائف الحيوية , لدرجة أنه يكاد يكون من المستبعد 
أن تكون هناك وظيفة جسمية أو عقلية لا يؤثر فيها هرمون أو أكثر من 
الغدة النخامية ٠‏ 
امم الهرمونات التى تفرزها الغدة اللخامية 
أولا : هرمونات الفص الامامى : 
هرمون النمو : (ع«مصصه1] طاعومم0 ) 
وهو أول ما عرف من هرمونات النخامية , والمقدار المناسب منه 
يجعل النمو يسير فى مجراه الطبيعى» فى حين آن الغير مناسب يحيل 
المرء قزما فى حالة قلته أو عملاق' فى حالة زيادة افرازه وقد أجريت 
الكثير من التجارب على الحيوانات العليا للتحقق من وظيفة هذا 
الهردون فوجد أنه اذا حقنت به الفقفران أءم الكلاب مثلا أدى ذلك الى 


ف 45ا-هت 


زيادة نموها زيادة مضطردة 2 وقد وصلت هذه الحيوانات الى ضاعف 
حجمها مع استمرار حقنها بهذا الهرمون ٠‏ كما أدى استئصال الغدة 
النخامية من مثل هذه ااحيوانات الى وقف نموها وقفا تاما . ولكنها 
حينما حقنت بهرمون النمو النخامى اسستأنفت نموها من جديد ٠‏ 


والجدير بالذكر انه لم يمكن فصل هذا الهرمون نقييا لعلاج 
الاقزام » اذ تشوبه هرمونات أخرى تحد من استخدامه وقد أمكن 
حديئا لشركات الادوية العالمية تحضير هذا الهرمون معمليا واتضح 
أنه يزيد طول القامة » ولكنه يسبب مرض السكر لذلك سرعان ما 
جمعته من الاسواق اذ يفضل أن يكون الشخص قزما سليما على أن 
يكون مريضا فارع القامة ٠‏ 

هرمونات التمثيل الغذا لى (قع«مصصو عنامطواء]3)  :‏ 


وهى المنظمة لعمليتى البناء والهدم فى الحيوان , ومنها ممرمون التمثيل 
الكربوهيدراتى ووظيفته الاساسية التحكم فى كمية سكر الدم لتبقى 
ثابتة عن طريق التنظيم بين هرمونى الانسولين والادرينالين ٠‏ ومنها 
أيضا هرمون التمئيل اندهنى - (ع«مصمه]8] عنامطماء]3 غه2]) 

وهو ينظم عملية خزن وهدم المواد الدهنية فى الجسم واستخراج 
الطاقة منها ٠‏ 

ات ممرمون ادرار اتلون 0 (ع«طمصره] عتمعوماعمآ) ويعرف باسم 

عرمون البرولاكتين ‏ ل «(متاعهام2) أو المأموتروبين (صاطمعطامسصدكة) 
وهو ينيه الغدد اللبنية لافراز اللبن بعد الوضع علاوة على أن له 
وظيفة أخرى وهى اعاقة وظائف الاعضاء التناسلية كما أن بعض 
اخصائى الغدد يقررون أنه يؤثر على سلوك الانسان بصورة ظامصرة 
(5-همه وما بعدها ) (4). 

: هرمونات منشسطة أو تروبينات : (كع مم11 عنطمه:1) 
ومنها: 
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١‏ الهرمونات الجونادوتردينية أو منشطات الغدد الجنسية 
وهى تعتبر بمثابة الكبسولة (:00660240) التى تفرقع شحنة الغدد 
الجنسية وهن آنواعها الهرمون المنشط للحويصلة المبيضية 
وهو يسبب نضوج الحيوانات المنوية فى خصية الذكر ٠‏ ومن أنواعها 
أيضا الهرمون المنشط للجسم الاصفر (.81.آ) عممدصده1] عماعتص غ1 
وهو ينبه تكوين الجسم الاصفر فى مبيض الانثى ٠‏ أما فى حالة الذكر 
فهو ينبه افراز الهرمونات الذكرية من الخلايا البينية ‏ لذلك فهو 
يسمى احيانا بالهرمون لمنشضط للخلايا البينية 

(. 8 عصنغه ا نم56 الع لمستادعكم1 10511) 


ويلاحك أن جميع الهرمونات يمكن تحضيرها الاآن صناعيا فى 
المعمل بصورة نقية وفعالة ٠‏ 
ولقد أثبدت التجارب ان اتلاف الغدة النخامية فى الحيوانات 
الصغيرة التى لم تبلغ بعد ينتج عنه ضمور وانقراض الغدد الجنسية 
ثم فشل عذه الحيوانات فى الوصول الى الباوغ ٠‏ كما وجلد أنه اذا 
أجريت نفس هذه العملية فى الحيوانات البالغة فان الغدد الجنسية 
يصديبها الضمور وانضعفا (لإطم40ه) ولكن اذا ما حقن الحيوان 
بمستخاص انفص الامامى النخامى استعادت الغدد الجنسية كامل 
نشاطها ووظائفها ٠‏ 
ب - الهرمون المنشط لنغدة الدرقية :: (.آ1 عصنا نه ستاك 1أموط1) 


ويعرف باسم الئيروتروبين ‏ (طنطمنامزط1) وهو يسيطر على 
نشاط الدرقية ٠‏ وقد عرفت العلاقة بين الغدة النخامية والغدة الدرقية منذ 
سنوات عديدة اذ وجد فى عام 1984 انه بازالة الغدة الدرقية تتضخم 
النخامية ٠‏ كما أن ألن لاحظ أنه بازالة أو اتلاف النخامية فى الحيوانات 
يتبعه ضمور وانقراض الدرقية ٠‏ 

وقد وجد الدكتور سميث (فانتم5) انه يمكن انعاش أو احياء 
مئلهذه الغدة الدرقية الضامرة أو المنقرضة بحقن المصاب بمستخلص 
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النخامية أو بحقنه بواسطة الئيروتربين نفسه كما وجد أن حقن 
الشخص العادى باائيروتروبين ينتج عنه تضخم الدرقية (ه ل 845) 
وقد #مكن تحضضمير هذا الهرمون صناعيا ومعرفة خواصه ٠‏ 
ج ‏ الهرمون المنشط المغدة الكظرية المعروف ياسم ب 
(0111ش) عد«مححدده1آ عتطمممامء6:ه00-ممععلة ‏ : 
ويطلق عليه أحيانا عرمون الكورتيكوتروبين (طاأم0018005:0) ل وهو 
ينبه القشرة الكظرية لافراز هرموناتها ٠‏ 
وقد يسمى هذا الهرمون أحيانا بالهرمون المضاد للانسولين - 
مالتعما-قسة أو رزعسصمصصد]] عتطمممعدطت) رلا ب .)1١5( ) 5١5‏ 
د هرمونات منشدطة أخرى : منها ما هو منشط لعمل الكلية أو 
ادرار البول ‏ (ع6همصصهطعتاعمولط) , 
والذى يجدر م-رفته أيضا أن الفص الامامى النخامى مكون من 
مجاميع معينة من الخلايا أهمها' المجموعتين الحامضية والقاعدية 
(كلاعن عللانطمدعدظ لصد عتلانطمملع4 عط15) كل مجموعة منها تختص بافراز 
نوع معين من الهرمونات » فاذا أصاب أيا منها الضرر أو التلف ابن 
ذلك فىنشاطها الافرازى مماينتحج عنه نوع معينمن الامراض الجسمية 
أو العقلية أو العصبية مما سنتعرض له فى الاجزاء القادمة من البحث ٠‏ 
ثانيا : هرعونات الفص الخلفى : 
تثمير جميع الابحاث فى عام الغدد الصماء أن الفص الخلفى على 
علاقة متبادلة مع الهيبوتلاموس المخية لذلك فهى تخضع لتنظيم عصبى 
صادر منمخ الانسان وعدد هذه الهرمونات لم يمكن معرفته حتى الاآن 
على وجه التحديد ولم يستدل حديئا الا على ثلاثة أنواع هى :- 
١‏ - هرمون الاكسيت وكسدين (0*3602) أو البيتوسين (طلهه91) ١‏ : 
وهو يسبب أساسا انقباضات الرحم عند الوضع فهو المنشطالطبيعى 
للرحم لاخراج الجنين ( لذلك فقد يسمى بهرمون الوضع  )‏ ويستخدم ' 


بن - 
حديئا فى افراغ الرحم والاجهاض وفى اسراع الولادة كما أن له 
القدرة على رفع ضغط الدم ٠‏ 60و19 ). 
د؟ ‏ هرمون البتر سدين ّ ات 15 8 
وهو يسيب ارتفاع ضغط الدم » وينبه انقباض الجدران المعوية 
والعضلات المثانية ( لذلك فهو مدر للبول #6»تسفظ ) كما أنه يعمل 
على الاحتفاظ بالماء داخل الانسجة حتى تحتفظ بليونتها وحيويتها قى 
آدائها لوظاتفها » كما أنه ينظم عمل الجهاز العصبى اللارادى ٠‏ 
والجدير بالذكر أن هذا الهرمون يؤثر مباشرة على جدر الشرايين 
والاوعية الدموية الكبيرة والصغيرة فيسيب انقياضا وارتفاع ضغط 
الدم فيها ( وذلك بعكس الادرينالين الذى يسبب ارتفاع ضغط الدم 
عن طريق تأثيره فنى الجهاز ١‏ لعصبى السيمبتاوى ٠‏ 


مه ا لهرمون الما نع لادرار اليدول (ع«مصسمك] عناع خط -كمة ا 


وهذا الهرمون اذا قل افرازه تسبب ذلك فى خروج كميسات 
كبيرة من البول مع حدوث عطثى شديد فيما يسمى بمرض السكر 
الكاذب ٠‏ (كدلتطاكصا دعاءطو01) . 


ثالئا ‏ هرمونات الفص المتوسط 2 
لم يعرف من هذه الهرمونات حتى الاأن سوى هرءون واحد يعزف 
باسم الانترميدين (18ذ6060م1) أو الهيبوفيسين («زةتإطممم81) 
ورهو يؤثر فى العضلات الاسسماء أو اللارادية خاصة عضلات الاوعية 
الدموية وعضلات الرحم ٠‏ 

هذا ويلاحظ بصفة عامة أن النخامية تقوم بوظيفة السيطرة على 
الغدد الصمم المختلفة بأن تعمل على تنشيطها أو على تقليل افرازها 2 
فهى ترسل هرموناتها المنشطة الى هذه الغدد خاصة اذا ظهر عليها 
ضعف أو خمول أو فنى سن معينة كما يحدث فى فترة البلوغ حيث تعمل 


63م - 
على اطلاق شمحناتها الافراإزية ٠‏ كما أنها فى الوقت نفسه قد تعمل على 
تقايل النشاعل الافرازى للغدد الصم الاخرى اذا ما وجدت أن افرازها 
أكثر من حاجة اأجسم أو كما يحدث فى حالة سن اليس وذلك عن 
طريق التقليل والتقتير فى ارسال هرموناتها المنشطة ٠‏ 


فاعلية الاضطر اب الوظيفى للغدة النخاميقة 
فى شخصية الانسان وسلوكه 


يتحدث الغالبية العظمى من علماء الهرمونات عن الغد النخامية 
وكأنه العامل الاكبر فى تكوين الشسخصية والقائد التى يوجها كيف 
بساء ب 139237 غموعع6 بواتلمممعوط) ( ٠١‏ - خلا ).١١س‏ ١لة)‏ 
ذلك لكون هذه الغدة تتحكم وتسيطر على وظائف أغلب الغدد الصم 
الاخسرى ٠٠‏ فاذا اختلت اختل الجسم كله , وان صحت صصح 
الاجسم كله ٠‏ فمن المسلم به الاآن لدى جميع الاوساط المشستغلة 
بالهرمونات أن النخامية لها دورها المباشر الذى تلعبه فى تكييف نمط 
الجسم العام وفى التحكم فى سير أههم العمليات والتفاعلات الحيوية 
الداخلية وفى تدفق الحافز الجنسى عند البلوغ وفى سلمة االفرد 
العضوبة والعقنية ( ه ب هه» )4 ٠‏ 

ذلك فهذه الاوساط تؤكد أن اختلال الغدة النخامية ينتج عنه 
أخطر الاضطرابات التى تصيب الشخص فى تكوينه الجسمى والعقلى٠‏ 


وفى مذا ااأصدد يقرر الدكتور ابراهيم فهيم اخصائى 
الهرمونات بكلية طب قصر العينى ( 4 5١‏ ) انه اذا كانت هناك غدة 
يمكن أن تسمى غدة الشخصية فهى الغدة النخامية كما يذهب السيد 
الباحث الى الحد الذى يقول فيه « انه من غير المستبعد أن يرى المشرع 
فى المستقبل الحكم على الاشخاص الجانحين ذوى القلوب المتحجرة المليئة 
بالظلم والشر بالحقن بهرمونات هذه الغدة ليحسنوا القيام بواجبهم 
نحو المجتمع » * 


- 485 - 


هذا فى حين يذكر هوسكتز ركمتكاده]8) استاذ الهرمونات 
فى جامعة هارفارد ‏ « ان زيادة هرمونات النخامية الامامية ييلدق 
أنه يكون «صحوبا بحياة متوترة ومشدودة ومعيشة مبالغ فيها ٠‏ 
وجرأة ودياداة واندفاع وميول وعدوانية ٠‏ وذلك فى حين آن تناقض 
وتضاؤل افرازات هذه الغدة تصحيبه حالة ركود وفتور ©06نالقههآ 
مع وداعه وخجل وجبن (10119تا1) ( ٠ ) ١١‏ وقد أيد العالم كوليب 
(متلاه) هذا القول بشسدة بعد قيامه باجراء عدة بحوث 
تجريبية على الحيوانات الثديية العليا منها أنه ازال ااغدة ‏ النخامية 
من نوع شرس من الكلاب المخصصة لافتراس الذئاب ( والتى تعرف 
باسم (0085 4صده1-11ه11) فوجد أن هذه الانواع الشرسة الحسورة 
تحولت من الشراسة والجسارة والعنف والعدوانية الىالوداعة والجبن 
والخور - (001310© وستعمسنط 1ل . 


ولكن حينما قام كوليب بحقنها بمستخلص النخامية استردت 
هذه الحيوانات الكنير من سسلوكها السابق ( -١٠١‏ كلا ) ٠‏ 

وفى دراسة احصائية يذكرها موترام فى صفحة 8١‏ من كتابه 
« الاسس العضوية للش خصية » أجريت على 51/94 من الصبية 
الاحداث الذين كانوا مصيابين بافراز نخامى مضطرب وجد أنه بعد 
دراسة مستفيضة لحانتهم أن #ه منهم عندهم مشاكل سلوكية متال 
العناد والشكاسة والمشاغبة وحدة الطبع والميل الى التعدى والمنازعة 
والكذب مع التشرد واللصوصية ٠٠٠‏ ثم يذكر هوترام أنه عند 
معالجة هؤلاء العصبية بمستخلص النخامية وجد ان هذا العلاج الهرمونى 
قد حسن كثيرا من حالتهم ومن مشاكلهم السسدلوكية ٠٠٠٠٠‏ وان كان 
اتمام العلاج قذ استدعى استخدام بعض الوسائل النفسية ٠‏ 

وواضح أن هذه الاآراء جميعها لا تمتنع عن النقد وفيها الكثير 
من المبالغة مما سنعرض له فى نهاية هذا البحث خاصة وأن هناك عددا 
آخر من الباحئين الذين يذهبون الى حد تقسم الشخصيات الانسانية 


+4 الت 

الى أنماط مختلفة ومتباينة تبعا لزيادة أو نقصان هرمون معين من 
الغدة النخامية » حيث يقرر لويس برمان .مشلا فى كتابه « الغدد المنظمة 
للشخصية» (؟١)‏ أنالشخصية عموما يمكن تقسيمها الى آنماط نخامية ‏ 
(19265 تمهانسطنظ) ل حسب قلة أو زيادة النشاط الافرازى للفصين 
النخاميين الامامى والخلفى » وقد ذهب هذا الباحث الى التمييز بين 
شين أحدميا عنده نشاط زائد فى افراز الفص النخامى الامافى 
والاآخر على العكس يتسلط عليه فص نخامى خافى زائد الافراز , 
فيقرر أن النوع الاول يكون : 

- نموذجا م “اليا للرجولة ‏ ( +منز1 عمنابهدداة 10621  )‏ سواء فى 
التكوين أو فى النمو أأر فى انخلق آو فى المزاج ٠‏ 


فى حين يكون النوع الاآخر على العكس : نمطا مثاليا للانوثة ب 
(1925 عمنصتصمع"  )10631‏ 2 وهو يتميز بالحس المرهمف وبالمزاج 
الانثوى وبسرعة التأثر والاستجابة وبالعاطفة الجياشة وزيادة درجة 
الانفعال كما يغلب عليه عموما التكوينات والتركيبات الانثوية ‏ 
(كعصنة [هتتأعتص5 عستسصتصع" ١‏ 
وعبلرذنك فبرمان يقررآن زيادة الافراز النخامى الامامى وتسلطه على 
الشخص بقوى ويؤكد فيه الصفات انعامة المذكورة تإاتمتلتهفدك8ة لتتعدء6) 
فى حين أن تسلط الافراز النخامى لافص الخلفى يعطل ويعيق وجود 
الصفات الذكرية ٠‏ فضلا عن آنه فى نفس الوقت يؤكد وينمى الخصائص 
والاتجاعات والميول الانثوية ٠‏ وهى يذكر أنه من الثابت الاآن أن 
لافرازات النخامية الخلفية تتماشى وتتوافق مع افرازات المبيض فى 
من أنها تتعادى ولا تتوافق مع افرازات الخصية ء وذلك على عكس 
النخامية الامامية اتى تتوافق مع الخصية ٠‏ وتتعادى مم المبيض ٠‏ 
لذلك فالمرأة التى يزيد عندها الافراز النخامى الخلفى تكون ب 
على حسسب نظرية برمان ‏ ( انثى نموذجية ) أو امرأة كاملة الانوثة 
ه76 1ه10م:13 - فى حين آن الرجل الذى يكون عنده افراز زائد 


- وؤظ١‎ 


فى الفص النخامى الامامى تزداد وتتأكد عنده صفات الذكورة ليتكون 
رجل كامل الرجولة  »‏ ( مهلا علقالآ ) ار ؟ -امه) . 


ويقرر برمان أنه بين الطرفين (دعدع<82 100 عط1) يمكن أن نجد 
انماطا متدرجة مئل « الرجل المنسون ‏ (صهلة بزلههصهة1) » ( وهو 
رجل ذو افراز نخامى خلفى زائد ) ٠‏ والمرآة المسترجلة (صهصه'18 برلصمدقة) 


( وحى امرأة ذات افراز نخامى أمامى زائد ) ٠‏ 


وباارغم من أن هذه الانماط من صور الشخصية وعلاقتها بنوع 
الافراز النخامى . ليس لها ما يؤيدها تماها من الاسانيد العلمية 
انقاطعة » الا أن برمان يحاول أن يؤيد نظريته بنوعين من الادلة : 
الاول : يقول فيه أنه اذا عامنا أن النخامية الامامية هى التى 
تنحكم فى النمو ( وقد ثبت ذلك عماءا فعلا بصورة قاطعة وأمكن 
فصل هرمون النمو منها كما أوضحنا فى مقدمة هذا البحث ‏ وأن 
حجم وطول الرجل هو فى المتوسط أكبر منحجم وطول المرأة» فيترتب 
على ذلك ان الافاز النخاهدى الامامى يكون عادة فى الذكر أوفر منه فى 
آلانئى ٠٠٠‏ ويقرر برهان آن فى هذا ما يؤيد نظريته ٠‏ 


الثانى : يقول فبيه أن الشخص العملاق ‏ (2280ة6) الذى أثبت 
العلم بصفة لا تدع مجالا لنشك انه يكون نتيجة لزيادة النشاط 
الافرازى للفص الاماهى النخامى يكون فى مرحلة المراهقة ذو طاقة 
جنسية خارقة (كناه2مع11 :19لددعء5) كما أن سماته الرجولية تكون 
مؤكدة وواضحة ومتضخمة ميكون هناك تبعا لذلك تناسب طردى 2 
دين زيادة نشاط النخامية الامامية وزيادة الصسفات الرجولية 2 وذلك 
فىحين وجد أن نقص الافراز النخامى الامامى يتبعه حدوث حالة خمول 
جنسى (لإاةهمك 131ا56) وضعف فى المظاهر الرجولية ( لذلك فالشخص 
العملاق بعد أن تتحول غدته النخامية من النشاط الى الخمل فىمراحل 
العمر المتأخرة يهوى من القوة الى الضعف ومن الطاقة الجنسية الزائدة 
الى الطاقة الجنسية المنعدمة ) ٠‏ 


عقت 
وعليه فيقرر برمان أن فى ذلك آيضا حا يعزز نظريته ٠‏ 


والجدير بانذكر أن موترام أيضا يذكر فى صفحة 8لا من كتابه 
« الاس سس العضوية للشخصية » أن انكثير من الثقات فىعلم الهرمونات 
قد ربطوا بين الصفات والامزجة الشخصية وبين حالة الغدة النخامية 
من النشاط أو الخمول , لدرجة آن بعضهم يقرر أن الزيادة البسيطة 
فىالنشاط الافرازى ذاغصالامامى التخامى تجعل صاحبها ذو شخصية 
موهوبة » ويقولون بأن معظم العاماء واموهوبين آمثال داروين وهكسل 
وجورج اليوت (إمناظ .6 ) وغيرههم كانوا مصابين بزيادة - طفيفة 
فى الافراز الهرمونى لتخاميتهم الامافيية ٠٠٠‏ ويقررون انه قد ثبت 
لديهم ذنك فعصلا عن طريق فحص ودرااسة سماتهم التشريحية 
والفسيولوجية ٠‏ فقد وجدو! مثلا أن النتؤ الحاجبى وعظام الوجنات 
والانئف وإ'لفك الاسم ل كانت الى حد ما بارزة ومغاظة لديهم» وهو ما يعد 
سمة من سسمات زيادة الافراز النخامى الامامى كما يستطرد موترام 
قائلا فى صفحة 9/ ما نصه : 


ان نابايون نفسه قد فسرت شخصيته على نفس الاسساس 
الهرمونى السابق من أنه كان شخصبيا ذا افراز نخامى زائد ‏ ال 
زصهلة كتامغنطأمعم:13]) مع أنه كان يكاد أن يكون قزماء 

وفى ذلك الصدد يقرر كوب أيضأ فى صفحة 5؟5 وما بعدها من 
كتابه « غدد الحصير » (5) أن عبقرية ومواهب نابليون قد فسرت فى 
رأى الكثير من علماء الغدد على أنها كانت ترجع الى الزيادة البسيطة 
فى نشاط نخاميته الافرازى 2 وأنه عندما أصابة الخمول والعطل فى 
هذه الغدة أثناء حملته العسكرية على روسيا ( حيث دل تشريح جنته 
فيما بعد على ح<دوث هذا الخمول والعطل فى غدته النخامية فى نفس 
وقت حماته على عوسكو) اضمحات مواهبه وذدبت عنه عيقريتة وهزم فى 
دعركة ووترلو (ده1ع 137 حيث كانت نهاية امجاده ومواهبه 
العقلية ٠‏ 


توت 


أما فيما يختص بتكوين الشخصيات الاجرامية فيعتقد بعض 
أساتنذة علم الهرمونات وعلماء المدرسة العضوية فى أوربا وأمريكا 
أن لها علاقة كبيرة بحالة الغدد الصماء من النثشاط والخمول أو 
الاضطراب خاصة حالة الغدة النخامية التى تتسيد وتسيطر على افراز 
معظم الغدد الاخرى بل وعلى الكيان الانسانى نفسه ٠‏ 


وهذا يعنى فى رأيهم أن الغدة النخامية ‏ وهى مايسترو الغدد ‏ 
له' دور كبير تلعبه فى إحداث النزعة الاجرامية لدى بعض الاشخاص 
ويعتقدون بأن آثر العوامل البيئية أو الاجتماعية فى أحداث هذه النزعة 
لا يتعدى كونها عوامل ثانوية وعوامل مهيئة أو مثيرة (021565) ممناك<5) 
بالنسبة لهذا النسوع من العوامل الداخلية أو التكوينية الاصيلة ( 5 ) 
5١١‏ -7او5) (59" -155) (59 -590ا) ٠‏ وهم يقررون أن الدراسة 
المتعمقة قد كشسفت لهم أن الاضطراب النخامى قد يظهر نفسه فى صورة 
تصرفات وأقعال شاذة أو غير عادية يكون من أبرزها أن يسلك الفرد 
سلوكا اجراميا أو معاديا للمجتمع ٠‏ كما أنهم يؤكدون أن العلاج 
بالهرمونات المناسية (تإجدععط] عمتعملم2]) قد نبت فاعليته 
فى القضاء على الكثير من اللشساكل السلوكية ( 8١ 5٠١‏ )2 وأن 
الدرامسسات الاحصائية المختلفة على المجرمين نزلاء السجون قد أيدت 
أن معظمهم يكون مصابا باضطراب وظيفى فى الغدد الصم خاصة فى 
الغدة النخامية (عصتددتعصد-له]11 تصماتتطلط) (58') ٠‏ كمة 
يستتدلون على ذلك ان ظاهرة الاجرام تتضساعف فى مرحلة المراهمقة 
فى جميع المجتمعات وهى مرحلة نشاط وزئير الغدة النخامية حيث 
تتدفق هرموناتها المنشطة لتنيه وتشعل الثوراتالافرازية للغدد الصم 
الاخرى وقت البلوغ ٠‏ 

والجدير بالذكر أنه قد انساق وراء هذه الاآراء الكثير من :علماء 
الاجرام فى العالم ونخص منهم دى تيليو وسميث وشلاب وفيدونى 
وكرمبرج وبتدا ومعظم عاماء المدرسة العضوية فى ايطاليا وكلهم 


2944 
يتفقون على وجود علاقة وارتباط عام (ه8م6هاء00 لمبعمعة) بين 
الجريمة وحالة الغدد الصماء وأن طبيعة الشخص تعتمد على نوع 
الافراز الهرمولىنى السائد عنده ويؤكدون بأن تقدم علم الهرمونات 
سوف يكون المفتاح ‏ (©010) انذى سوف يؤدى الى معرفة سببية 
الجريمة عموما (؟؟ ب )١54 , ١55‏ « ويذكر هورفتز فى مؤلفه علم 
الاجرام ٠‏ صفحة ١55‏ أ نه فى محاولة للبت برأى حاسم فى مذا 
الموضوع قام العلامة كينبرج باجراء عدد من البحوث على المجرمين فى 
سجون ايطاليا وبعض بلدان أوربا وتوصل فىاليهاية الى النتائج التالية : 
١‏ لوحظ أن المجرمين من القتلة والسفاحين يتفشى فيهم : 
- عدم انتظام واضطرابء فى وظائف الغدة النخامية ٠‏ 
ب قصور وظيفى فى نشاط الغدد الجنسية (قمهده6) 
ج ل نشساط زائد فى افرازات الغدة الكظرية ٠‏ 
؟' ‏ لوحظ أن النصوص من قطاع الطرق والنشالين يتفشقى فيهم : 
ف 5 
1 خمول فى النضاط الوظيفى للغدة النخامية ٠‏ 
ب ل عدم الانتظام الوظيفى فى افراز اأغدة الدرقية ٠‏ 
وفى ذلك الصدد أيضا يذكر نوروود ايسست 85250 .31) فى 
صفحة 58© من كتابه «المجرم البالغ» (55) أن جرمبرج وهو من أشهر 
العلماء الايطاليين اعتقادا بأن اضطرابات الغفدد الصماء تلعب أهم 
الادواد وأعظمها فى تكوين الشخصية الاجرامية قام بفحص 0..ه 
خارج على القانون فحصا مستفيضا من الناحية الطبية والنفسية 
وانتهى الى أن اجرامهم ناجم عن خلل فى عقليتهم وانفعالاتهم » وهذه 
الاعراض بدورها ناتجة عن قصدور عضصوى مصدره خلل موروث فى 


ماهةؤة - 


افرازات غددهم اأصماء ,2 كما آن بندا الطبيب الايطالى الشهير يقرر 
انه استخلص من ابحاثه العديدة على المجرمين آنهم يتفشى فيهم ‏ 
التركيبات العضوية الشاذة المعروفة عن القصور أو الخلل الهرمونى 
النخامى ٠‏ 

أما دى تيليو فيقرر انه خلص من عديد أبحاثه التى أجراها على 
مثات المجرمين الموجودين فى سجون روما انه لم يصادقه مجرم معتاد 
واحد قام بفحصه ولم يجد عنده خللا تكوينيا أو قصورا وراثيا يصيب 
جهازه الهرمونى ( ١959 15١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ويذكر كل من «مجون وبرانتنبرج » أن هناك الكثيز من الجزائم 
التى يكمن وراعما داقع هرموتى معين ويطلقون عليها تعبير 
(وعصتت لعستسصمعاء7 بوالدعتستعءملصط) ومنها على سبيل المثال 
جرائم الاغتصاب وانقتل الشهوانى 8606 غأمصطآ) والجراثم 
الجنسدية الاخرى التى تر ب لشدة الدافع الجنسى الذى يسببه 
أصلا اليشاط الاغرازي لاخص الامامى النخامى ( "؟ ١55‏ ) * 
والواقع أن كل ههمذه الاثراء فيها الكئير من المبالغة والتطرف مما 
سنتعرض له فى نهاية هذا البحث وذلك بعد أن نستعرض الاوجه 
المختلفة لاعم العلل والاعر!ض التى ثبت بصورة قاطعة أنها تتسبب 
عن انخلل الهرمونى للغدة النخامية ٠‏ 
آولا : فى حانة القصور الوظيفى لللفص الامامى امخامى : 
تشدير جميع الابحاث والمؤنفات العلمية التى تناولت الغدة 
النخامية بالدراسة والتحئيل الى آن نقص النشاط الافرازى للفص 
الامامى النخامى يتسبب للشخص المصاب فى أن يعانى من العلل 
والاعراض التالية التى تؤثر فى المقومات الاساسية لشخصيته : 
1 حالة تخلف عام فى النمو ٠‏ 
ب - حالة بدانة مفرطة وضعف جسمى عام ٠‏ 


ا 
ج ل حالة ضعف جنسى شديد وانخفاض فى طاقة الليبيدو ٠‏ 
د حانة ركود ذهنى وخمول فكرى وتخلف فى االذاكرة ٠‏ 
كما تشير معظم الدلائل الطبية آن جميع هذه الاعراض يمكن 
علاجها والقضاء عليها عن طريق استخدام مستخلص النخاميية 2 مع 
قايل من مستخاص الدرقية ٠‏ 
كما يلاحظ أن الاعراض السابقة وجد انها تتفاوت فى شدتها 
حسب الااتى :ل 
١‏ عمر الشخص وقت اصابته بالقصور قى النشاط الافرازى 
النخامى 5 
؟ ل مدى شدة الخمول أو القصور فى النشاط الافرازى ا انخامى ٠‏ 
وأعم الامراض والعلل التى ثبت انها تصيب الانسان فى حالة 
القصور النخامى للفص الامامى هى : 
-١‏ القرامة : (صك م1 
ٍ 
وهى صورة من صور التخلف فى النمو الناثىء عن القصور 
الافرازى الشديد للنخامية الامامية عندما يكون الشخص فىمرحلة 
الطفولة أو ما قبل البفوغ (ه ‏ 5/ا؟*) ٠ )١5(‏ وفيها يكون الشخص 
قزما لا يزيد طوله فى بعض الحالات الحادة عن 0٠‏ سسم , كما تكون 
قدرته العقلية متخلفة وتظل مشابهة لحالتها عند الاطفال الصغار “ 
هذا إلى جانب حدوث تأخر فى النضوج ااجنسى مع الاصابة بخمول 
وهبوط فى قوة الليبيدو حتى انها قد تصل فى بعض الاحيان الى 
الحالة عند الخصيان (3©20109هناكة) حيث تنعدم القدرة الجنسية 
تماما ويصاب الشخص بالعنة والعقم (ه ل هل؟) ٠‏ 


والذى لا ريب فيه أن هذه الدونية الجسمانية والعقلية يكون لها 
أبلاغ الاثر فى اتجاهات «الى هذا الشخص وفى موقفه وتصرفاته . كما 


دلاة - 


أنها تعرضه لصعوبات أحداث التكيف بينه وبين المجتمع وتقال من 


فرص ملائمته للإندماج فى البيئة التى يعيش فيها وهو ممأ يدفع بالفرد 
لان مسلك سسلوكا شاذا ٠‏ 


؟ - هرض سيموندس  :‏ (56م6هئ ففموصتصنة) 


وهو حالة مرضية تنش من تلف أو اصابة الفص الامامى للغدة 
النخامية لاى سبب من الاسباب كأن يصااب مثلا بمرض خبيث أو 
بخراج أو ناصابة رضية أو كدمية عن طريق الرأس ٠‏ وفى هذه الحالة 
تنحط تدريجيا القوى الجنسية والعقلية الى حد كبير لذلك يبدو 
المصايب بهذا المرض أكبر من عمره بكثير فتظهن عليه مسسماك 
الاشيخوخة قبل الاوان ‏ (677ئ1هصع)5 عناأ سرعم ) (ه -5095) ٠‏ فيضعفف 
الجسم ويقل الوزن » وتضمر الاعضاء التناسلية» وينخفض سكر الدم 
وتنعدم الرغبة الجنسية . مع حدوث ركود فى الذهن وغباء فى العقل 
حتى أن المريض قد تتطور حالته ليبدو كأنه فى ذهول تام , لا يدرى 
من أمره شيئا ٠‏ هذا الى حانب الاصابة بالانقباض النفسى وباختلاط 
الافكار وتفككهها مع الميل الى الكسل والتراخى والنوم المسثكمر 
(ه- هوه؟) ٠.‏ 


وأول من اكتشف هذا المرض هو الدكتور سيموندس 05هوتتطهزة) 


عام ١9١5‏ حيث أمكنه تشضخيصه ثم علاج أعراضة هرمونيا بواسطة 
مستخلص النخالمية ٠‏ 


* - مرض فروهلش  :‏ 6كتععلط 6'طعتلطةع8) 

يظهر هذا المرض عادة فى الصبيان نتيجة لتلف أو خراج يصيب 
النخامية الامامية وأول من اكتشفه هو الطبيب فروهلش سنة ١90١‏ 2 
وفيه يكون الصبى متأحرا فى نمو عظامه 2» وفى قدرته الجسمية 
والعقلية ٠‏ كما يكون على درجة كبيرة من السمنة المفرطة حيث يتكدس 
الدهنك بنوع خاص فى المتطقة الحوضية والصدرية , كيا يقآخر 


د ةظىك- 


نضوج الشخص الجنسى وتبقى اعضالاه التناسبية ضامرة وغير نامية 
بالرغم من تقدمه فى العمر (ه ‏ 47؟) وهى حالة قد تغرى رفقاء 
هؤلاء الاشخاص من الاقوياة باستغلالهم جنسيا ٠‏ 

ومما يجدر ذكره هنا أن الدكتور عبد العزيز القوصى قد تعرض 
لحالة صبى من هذا النوع فى صفحتى 74 ل 50 من مؤلفه” أسس 
الصحة النفسية» حيث كان الصبى عمره ١١‏ سنة وكان المستوى العام 
لعقليته لا يزيد عن المستوى العام لعقلية طفل عادى عمره ” سنوات 
كما انه كان متآخرا فى نموه الجنسى بدليل صغر خصيعيه » وعدم 
سقوط واحدة منها فى كيس الصفن وتآخر نمو شيعر العانة وتحت 
الابطين » كما أن الصبى كان قليل الشعور بالمسئولية يميل الى التجول 
والتسكمع فى الشوارع ٠‏ ويقرر الدكتور القوصى انه أمكن القضاء على 
هذه الاعراض والمشكلات السلوكية عن طريسق علاج هذا الصبى طبيا 
عند أحد الاخصائيين فى ااغدد مع بعض العلاج النفنى (5) ٠‏ 
؛ - مرض لودين ليفى : أو مرض الاحتفاظ بمظاعر الطفولة ‏ 

(مدذتلتةأصدقمآ1 5استوعمرآ عه) عسسمعلمرر5 نمع .آ-ماءوم1 

وفيه تكون كل أعضاء الجسم واجزاؤه أصغر من المعتاد , ولكنها 
تكون متناسبة مع بعضها , هذا الى جانب حدوث تخلف وعطل فى 
النمو الجنسى » مع حالة ضعف عقللى (ككعسكلدء117 لمخده1ة) 
(؟ - ٠)5+*‏ ويتعرض كاميرون فى صفحة 505 من كتابه « التتطورات 
الحديثئة فى علم الهرمونات » لبعض حالات لاشخاص مصابين بهذا 
المرض كان عندهم مشاكل سلوكية وأمكن علاجهم فى النهاية بواسطة 
هرمون اانمو النخامى (ع«مصصه] طاهع0 عط1]) , 

هذا وهناك عدد آخر أقل أهمية من علل القصور النخامى أهمها٠‏ 

مرض لورنس مون بيدل 6م ملصزة5 عللع81-دهه]ة-ءءمدعسمآ عط1) 

ومرض القلق العصبى المسمى (2]2200538 502عمصق) 0 .ع ). 
وكلها أمراض تؤدى الى فقدان اتزان الشخصية والى قصورها وعجزها 


9و5 


مسايرة قواعد الفهم والمنطق المعتادة » والى اخفاقها فى ملائمة السسير 
الطبيعى للامور ٠‏ 


فى حالة زيادة النشاط الافرازى للفص الامامى النخامى 


ان الذى يجب أن يكون معروفا ويؤكده جميع علماء الهرمونات 
بكاقة الادلة والبراهين العلمية هو أن عملية النمو الجسمى والعقلى 
تسير فى مجراها الطبيعى طلما أن الفص الامامى النخامى ينتج المقدار 
المناسب من هرمون النمو ومن الهرمونات الاخرى المنشطة ٠‏ ولكنه 
وجد من جهة أخرى أن زيادة تواجد الهرمونات النخامية بصورة غير 
طبيعية يؤدى الى الطول فارع واستطالة العظضام وتضخمهاء وبروز 
وتشويه ملامح الوجهم , هذا الى جانب حدوث اضطرابات عقلية 
وتبكير فى النضوج الجنسى (اتومععع2 1تتصرعة) وازدياد طاقة 
اللببيدو . والطاقة الجسمية الهائثلة )١8( )١9( ٠‏ * 

ولا شك أن هذه كلها ظواهر وأعراض لها أثرها المباشر وغين 
المباشر فى حياة الفرد المتعلقة بشسخصيتته وسلوكه ٠‏ 

وأهم الامراض والعالل الهرمونية التى ثبت إنها تنشأ عن زيادة 
لنشاط الافرازى للنخامية الامامية هى : 


العملقة : (مكتاصوع01) 

وهى درجة غير عادية من النمو الفارع تنشاً عن زيادة فى 
النشاط الافرازى للنخامية الامامية أثناء مرحلة الطفولة وما قبل 
البلوغ » اذ تستطيل العظام ويستمر نموها بشكل مطرد وسريع حتى 
يصير الشخص فارع الطول (1328©) اذ قد يصل طوله الى تسعة 
أقدام أو بزيد ٠)188-5()5١-11/(‏ 

وقد وجد أنهذا الطول يصحبه قوة عضلية هائلة» وزيادة كبيرة 
فى النشاط الجنسى التى قد تصل الى حد الشراهة الجنسية الشديدة 


مدفارات 


المعرو قةباسم (كأكهتروة5) فى حالة الرجلوالمعروفة بياسم (12دع سدم طم حم 219) 
فى حالة المرأة ٠١‏ -8ه) ٠‏ وهى الحالة التى تجعل الواحد منهم 
دائب البحث عما يسد جوعه الجنسى بأى طريقة وبأى وسيلة ٠‏ 
طبيعية كانت أم انحرافية تكون عى المتوفرة له أو المتيسرة أمامه . 

هذا الىجانب انه وجد أن زيادة طول العمالقة زيالدة كبيرة تكون 
فى الؤاقع وبالا عليهم واضناء لصحتهم من الوجهة الفسيولوجية, 
فالقاب يكون عليه عمل اضافى 17021 وسا2) عليه أن يؤدية 2 
وكذلك الاوعية الدموية فى كل من الساقين والقدمين تكاد لا تتحمل 
الضغط الهيدروستا تيكى (عمتادوعرط عتغهةأومعل:111) الكبير لسائل 
الدم الناشىء عن الزيادة الكبيرة فى الطول , لذلك فالشخص الفارع 
الطول هو من الناحية الفسيولوجية عبارة عن آلة ينهكها سوء التصميم 
ويفت فى عضدها وسلوكها عدم التناسب فى التكوين ٠‏ 


هذا ومنأشهر العمالقة المعروفين فىالعالم بريان بورو (ه8 هفتوظ) 
ملك ايرلندا فى أواخر القرن الثامن عشر والذى بلغ طوله نسعة أقدام 
وهو فى الثامنة عشرة من عمره ٠ )5١  ١1!(‏ والجدير بالذكر أنحجم 
أصبع الابهام عنده كان كحجم معصم اليد عند الرجل العادى ٠‏ ومن 
أشهر العمالقة فى مصر عملاق المستشفى الاميرى بالاس كندرية منذ 
بضع ستوات ٠‏ 


د الاكر ومعاليا: (والدععمرمرعة) 


آو « مرض نشوه النمو واللامج 2 


ينشأ هذا المرض الهرمونى اذا حدثت أو استمرت الزيادة فى 
النشاط الافرازى للفص الامامى النخامى فى مرحلة ما بعد البلوغ ٠‏ 
وفيه لا تستطيل العظام ولا تنمو فى الطول لانها تكون قد توقفت عن 
النمو ‏ وذلك.فهى تزداد فى العرض والسمك فتتضخم عظام الرأس 


5-075 
والإيدى. والاقدام. , كما تتغلظ عظام الوجتات “والفكين ٠‏ خاصة الفك 
الاسفل. : وتتغير ملامح الوجه الى ما يشبه وجة « الحضان أو الغوريلا 
6م137 هللضه؟ «ه. وطن[ عسرمم) 0( -5:ة)ره-سلىم؟) 
3١1‏ - البَاب الثاثى ٠0)‏ 


هذا الى جانب عدة صفات شاذة أخرى تضفى على الشخص قبحا 
فى منظره وتشويها فى تكوينه ٠‏ ويقرر الكثير من أطباك الغدد أنه 
يصحب هذا التشويه فى النمو والملامح حدة الطبع وسرعة الغضب 
واضطرابالعقل (م  )5١‏ كما يقرر مهندرسون أن مرضىالاكرومجاليا 
غالبا ما يصابون بالسيكوباتية (15) ٠‏ 

والجدير بالذكر أيضا أنه وجد أن الاكرومجاليين وكذلك 
العمالقة «تقدمهم فى العمر تخبو عندهم درجة اليشاط الافرازى 
للنخامية الامامية وتخبو معها بالتالى قوتهم العضلية وقوتهم الجنسية 
رمدم ) . 0 

ولقد قام كل من الدكتور كوشنج (وسنطفد02) والدكتور 
بهرئز ‏ (©ضقط86) ببحث حالة الكثير من العمالقة والاكرومجاليين 
وانتهوا من ابحاثهما الى أن القدرة الجنسية عندهم كانت عنيفة جدا 
هى فترة البلوغ والمراهقة ثم أخذت بعد ذلك تضعف وتخبو تدريجيا 
بتقدمهم فى العمر » كما وجد أن معظمهم كان يتميز بشذوذ الانفعال 
وبالانتقياض النفسى وبالحساسية الشديدة وسرعة الاستيارة 


٠ ) 5*١ ( راغضب‎ 


فى حالة. الاضطراب الوظيفى تلفص الخلفى 


من الغدة النخامية 


تشير جميع الابحاث والتقارير ان. الاضطراب الوظيفى للفص 
الخلفى ليس له درجة خطورة اضطراب الفص الامامى-على الشخصية 


د١5‎ 


ولكن خطره أقل شأنا وآخف أثرا ٠‏ فقلة النشاط الافرازى لهذا الفص 

(عستدم نع سصدؤمم1817) يتستبيب عنها اضطرابات فى ضغط الدم وفى 
قدرةالعضلات الكبيرة علىالانقباض والانبساط كما تضطرب الوظائف 
الاخراجية فى الجسم وتحدث حالة مرضية تعرف باسم « مر ضالسكز 
الكاذب » (كدلتأمتكم1 معو طولط) الذى يمكن تشخيصه بكثئرة 
البول , والظمأ الشديد وع.بدم احتواء البول على سكر وقرب كثافته . 
من كثافة الماء العادى ٠‏ ( 5*6 ) . 


ويستخدم حديئا بنجاح لعلاج هذه الحالة مستختلص الفص 
الخلفى النخامى أو الهرمونالمانع لادرار البول (2دمم10؟ عناءةط-ناسمة) 

أما فىحفالة زيادة النشاط الافرازى لهذا الفص (08نه0 اع صدكوم:ز1 
فتحدث للشخص حالة توتر زائد (صمتعمعتيء مرر21) مع زيادة فى 
شدة الانفعال والحساسية كما يصاب الشخص بالانيميا وبالالتهابات 
والقرحات المعدية (25عع171] طعهصسه:5) (ه- ه85 ). 57 

تعليق وخلاصة 

لا ريب أن الغدة النخامية تعتبر من أأعم وأبرز الغدد الصم فى 
الجهاز الهرمونى بأكمله . وذلك ليس فقط لانها تفرز أكبر عدد من 
الهرمونات الحيوية ٠‏ بل لانها أيضا' تقوم بااتحكم فى وظائف الغدد 
الصم الاخرى ٠‏ لذلك فاختلال هذه الغدة أو اصايتها بالتلف أو 
الخمول أو الاضطرابات يكون مصحوبا باختلال الصحية الجسمية 
والعقلية لنفرد ء وهو مما يكون له صدى كبير فى شخصية الفرد 
وسلوكه ٠‏ 
ولكننا وجدئا أن الكثير من علماء الحياة يبالغون فى فاعلية هذه الغدة 
ويحملوها فوق طاقتها من الاراء والنظريات كما رأينا فى الاجزاء 
السابقة من البحث ٠‏ 


ت١‎ 


من ذلك ما ذهب اليه برفان وغيره فى تقسيم الشخصيات 
الانسانية الى أنماط نخامية على حسب النشاط أو الخمول الافرازى 
لفص أو أكثر من هذه الغدة ٠‏ وكذلك ما! قيل من أن الهرمونات 
النخامية لها سيطرتها على تكوين واكتمال المظاهر والميول الذكرية 
لدى الرجال أو الانئوية لدى النساء » وهى الاقوال التى مهما كانت لها 
من بعض الاسسا نيد العلممية الا أنه يجب أن يكون معلوما أن شخصية 
الفرد ومظاهر رجولته أو انوثته الكاملة يتدخل فيها أيضا العوامل 
البيئية وااحضارية والتربوية » فقد يحدث مثئلا أن نرى نساه كاملات 
التكوينالانئوى ٠‏ وسليمات من وجهة النظر الهرمونية » ولكنهن يكن 
جا مسدات الحس , باردات العواطف قد أثقلتهن عقد الكبت وسوء 
التنشئة » كما أن المسألة نحد ما تعتبر موضوع نسبى ٠ ٠ ٠‏ يتغير من 
مجتمع الى آخر ومن زمن الى آخر فما يعتبره مجتتع على أنه من مظاهمز 
الانونة الكاملة أو الذكورة الكا ملة قدلا يعتبره كذانلك مجتمع آخر٠0٠.‏ 

أما ما يقال عن نابليون أو غيره من عظماء التاريخ أنهم يدينون 
بمواهبهم وأمجادهم لزيادة تواجد هرمون معين من النخامية فهو قول 
يبدو أنه قد جانبه التوفيق والصواب لحد كبير اذ أن المسألة ليست 
بهذه الصورة من البساطة » بحيث يمكن اخضاعها لعامل واحد يا 
كان تأثير هذا العامل فهناك عوامل التنشئة والتربية » وهتاك الظروف 
الموانية والمواقف الملائمة » وهناك الخبرات المتعددة التى اكتسسبوها 
وتأقلموا فيها ٠ ٠ ٠‏ وغير ذلك من العوامل والاسباب التى ساهمت 
وتفاعلت لخلق هذه العبقريات والمواهب ٠‏ 

ولعله من الاسلم أن دق ول ازاء ما! ثبت من فاعلية الهرمونات 
النخامية فى هذا الصدد أن زيادة تواجد هرمون معين قد تتسبب فى 
زيادة طاقة الشخص ومضاعفة قدرته علىالتحمل والمقاومة وبذل الجهد 
فما يساهم ويساعد على أظهار عظمة العظماء ٠٠٠‏ لا أن يدقعهم دفعها 
الى ذلك ٠‏ 


1١8‏ سه 


أما ما يقوله الدكتور ابراهيم فهيم أو غيره بشأن تاثير الغفدة 
النخامية على الشخصية وعلى الطباع , وأنه من غير المستبعد فى 
المستقبل أن يستعمل هرمون النخامية المنشط لافراز اللبن فى تحويل 
الاشخاص القساة ذوى القلوب المتحجرة والمليئة بالظلم والشر الى 
أشخاص رحماء خيرين٠*:٠‏ الى آخره ( م 5١‏ ) ء فهو مماا لا نوافق 
عليه اطلاقا ٠‏ فالرحمة والقسسوة » والخير والشر ٠»‏ والظلم وتحجر 
القلب كلها فى اعتقادنا أشياء وصفات مكتسبة لا يسببهاا هرمون معين 
كما انها أشياء نسبية , فما يعتبره 
آخر شرا ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


مجتمع خيرا »2 قد يعتبره مجتمع 


كما أن ما يعتبر ظلما وتحجرا فى القلب فى وقت من الاوقات أو 
زمن من الازمان قد يعتبر عدلا وبطولة وشجاعة فى وقت أو زمن آخره 
كما بحدث عند الاخذ بالثأر مثلا أو فى الحروب أو الثورات أو الانقلاباك 
العسكرية ٠‏ 

أما ما يقال عن أنه لوحظ أن العمالقة والاكرومجاليين ‏ وهم 
الاشخاص المصابين بزيادة افراز الفص الامامى النخامى - يتميزون 
بحدة الطيبع وشذوذ الانفعال وسرعة الغضب والاستئارة فهذه فى 
اعتقادنا وفى حدود ما لدينا من معلومات حتى الاآن ‏ كلها سمات لا 
تعود الى الفاعلية المباشرة لهرمونات النخامية الامامية وانما قد قنشاً 
فىالواقع من أن مثلهؤلاء الاشخاص المصابين بشذوذ التكوين وقباحة 
التصميم » يكونون شاعرين والحسرة تحز فى نفوسهم ل باختلافهم 
عن اقرانهم 2 وقصورهم عن باقى زملائهم ٠ ٠٠‏ 

مما ينتج عنه شعور بالنقص والدونية واحساسا بالحرج أوالالم 
خاصة عندما يعجزون عن اثبات ذاتهم . أو عن اكتساب المكانة 
الاجتماتية التى يصبمون اليها ٠٠٠‏ حيث يكون طولهم المفرط ؛ أو 
تكوينهم الشساذ , أو قباحنهم الشديدة محلا لسخرية زملائهم » ومثاره 
لنكاتهم مما قد ينتهى بالشخص الى الانعزال عن المجتمع ٠‏ والى الانطواء 
والانقباض النفسى 2 وحدة الطبع وسرعة الاستثارة وشذوذ الانفعال ٠‏ 


- 51١6 مل‎ 


هذا فضلا عن الواحد منهم فى عزلته قد يلجا الى أن يشيع نفسه 
بنفسه جنسيا بوسائل انحرافيية اذ كيف يتأتى له وهو على هذا 
الحال من القبح والشذوذ ‏ أن يظفر بشريك من الجنس الاآخر اليشبع 
منه هواه ٠٠٠‏ وخاصة أن الدافع الجنسى عندهم قد ثبت أنه يكون 
شديدا وملحا فى فترة البلوغ والمراهقة ٠.‏ 


أما القول بأن هناك علاقة سببية شديدة التوثق بين الجريمة 
وحالة الغدد الصماء بصفة عامة والنخامية بصفة خاصة فهو يلاقى نقدا 
لاذعا من قبل الكثير من المناهضين مثفال وليم هيلى وتافت وآشلى 
مونتاجو وشلدون وايلينوز حيث بيتفق معظمهم على أن علم الهرمونات 
نفسه ما زال فى مهده ولم يستطع حتى الاآن أن يكشف لنا عن آليات 
الطريقة التى تؤثر بها الغدد الصاء فى السلوك العادى , وهو الامر 
الذى ما زلنا بصدده نضرب ( أخماسا فى أسداس )2 ولذلك يقرر 
هؤلاء العلماء من المعترضين أن التجاءنا الى هذا العلم لنفسر من خلاله 
البزعة الاجرامية هو بمنابة محاولة تفسير المعروف بالغير معروف 
(هلامسكلمتآ عط عوط «برمصكر عط وصنمندام<5) ٠‏ ويقرر العلامة تافت أنه 
بناء على بحث مقائرن أجرى على عدة مجموعات من المجرمين المصابين 
باضطرابات هرمونية ومجموعة أخرى ضابطة من المجرحين الاقوياء من 
الوجهة الهرمونية وجد أنه ليس هناك أى شىء غير: عادى فى سلوك أى 
فرد من أفراد المجموعة التجريبية المضطربة هرمونيا يمكن أن يميزه 
عن غيره فى المجموعات الضابطة وللذى يمكن ارجاعه فى هذه الحالة 
الى الاضطرابات الهرمونية (3؟ ‏ ه170. 15 ) ٠‏ وفى بحث قامت به 
لجنة الخبراء التابعة للامم المتحدة فى عام ١966‏ ([ا؟ 7 150) 
لمحاولة الوصول الى رأى حاسم بالنسبة لعلاقة الغدد الصماء بالجريمة 
اننهى الخبراء الدوليون الى خلاصة مؤداها : 

« أنه يكاد يكون من النادر أن تعود الجريمة بصفة رئيسية الى 


أسباب تتعلق بالاضطرابات الوظيقية للغدد الصماء » ٠‏ 


اده 


ونحن نرى أن النتائج والتحميمات التى ينادى بها علماء الملدرسة 
العضوية بشأن فاعلية الاضطرابات الهرمونية بصفة عامة فى تسبيب 
السلوك الاجزامى هى نتائج وتعميمات متيقنة ومبالخ فيها الى حد كبير 
ومءرضة للنقد من وجوه كثيرة أهمها : 


١‏ - ان الاشخاص الذين كانوا موضع الفحص والدراسة لا يمكن 
الادعاء اطلاقا بأنهم يمشلون كل المجرمين بل هم قطرة ممن ير تكبون 
الجريمة ٠‏ فكيف يمكن الوصول الى تعميمات من مجرد فحص عشرات 
المجرمين الذدين يمكن اعتبارهم فى معظم الاحيان أنهم عينات متعمدة أو 
متحيزة ٠‏ 

؟ - خلو معظم ابحاثهم من اسستخدام مجوعات ضاسابطة من 
مواطنين صالحين ثبت عدم اجرامهم تجرى عليهم نفس ال فحوص التى 
تجرى على مجموعات المجرمين التجريبية ٠‏ ثم نقارن النتائج فى 
الحالتين ٠‏ 


وفى بحث قمت به بالاشتراك مع بعض أساتذة القصر العينى 
لحساب المركز القومى للبحوث الاجتماتعية و-الجناثية عام ١909‏ على 
عينة من البغايا اللاتى ثبت احترافهن للبغاء وتواجدن بسجن النساء 
بالقناطر الخيرية مع المقارنة بمجموعة ضابطة من نسوة صالحات تم 
اختيارهن عشوائييا من بين بعض الاسر المحافظة بغرض الكشف عن 
وجود أى خلل عضوى أو تكوينى يميز مجموعة البغفايا عن غيرهن 
من النسوة العاديات ٠‏ ومنها حالة الغدد الصماء عامة (58؟) ٠‏ وبالرغم 
من أن البحث قد انتهى الى أن الاضطرابات الهرمونية تكاد تكون 
متفضية فى مجموعة البغابا ( 280 ) عنها فى المجموعة الضابطة الا أن 
ذلك لم يسمح لنا بالخروج بأى تعميم على أساس أن نتائج الفحص قد 
أظهرت أن هناك من ناحية أخرى حوالى ١9‏ / من البغايا كن سويات 
من وجهة النظرالهرمونية ولسن مصابات اطلاقا بأى نوع منالاضطراب 
أو عدم الاتزان الهرمونى ٠‏ هذا فى حين أن الخلل الهرمونى قد ثبت 


- 1١7 - 


أيضا أنه موجود فى نسبة ليست صغيرة من النسوة السويات 
( حوالى 5" / ) من المجموعة الضابطة وهذا بدوره لم يتسيب لهن فى 
أن يجنحوا أو أن ينساقوا فى تيار الجريمة أو البغاء ٠‏ 


ولقد أثار البعض احتمال كون هذه النسبة المشار اليها من نساء 
المجموعة الضابطة والمصابات بالخلل الهرمونى قد يكن أصلا جانحات 
ولكن لم يصل آمرهن الى علم السلطات أو انهن لفرط ذكائهن يمارسن 
جرائمهن فى الخفاء » ولم يمكن لاحد معرفتها أو الكشف عنها .٠ ٠‏ 
وهو الامر الذى كان فى رأينا يحتاج الى مزيد من البحث والدراسة مع 
الدقة الكبيرة فى اختيار مجموعات ضابطة معينة يتوفر فيها ضمانات 
كثيرة حتى لا يكون أفرادها من ضمن الرقم المظلم للجريمة فى مجتعنا 
وذلك قبل التوصل الى نتائج آو اتعميمات يعتد بها ٠‏ 

؟ ‏ ان معظم الابحاث والدراسات التى قام بها علماء المدرسة 
العضوية بصدد علاقة الغدد الصماء بالجريمة لم يأخذ بالمنهج التكامل, 
وهو المذهب الذى يأخذ من المذاهب جميعها ٠ ٠ ٠‏ فربما كثشسف لهم 
الدراسة التكامللية ان السبب وراء جنوح واجرام الاشخااص هو سبب 
( سيكو بيولوجى اجتماعى ‏ عناواطمطعتروظ-مك50) وليس مجرد 
داقع عرمونى ٠‏ 

لذلك فمنتهتى ما يمكن قوله . فى رأينا ؛ بصدد علاقة الهرمونات 
بصفة عامة بالنزعة أو الشخصية الاجرامية هو أنه فى حدود من لدينا 
من معلومات حتى الاآن آنه قد يكون منالجائز أحيانا للشخص أن يجرم 
عندما يكون مصسابا بالنقائص الجسمية والعقلييسة نتيجة للخللو 
الاضظرابات الهرمونية وما يسببه ذلك للشخص من الشعور بالتقص 
أو الدونية وعدم التكافؤ الاجتماعى وهو مما قد يدفع بالفرد الى الاتيان 
بتصرفات وأفعال شاذة قد يكون من بينها الفعل الاجرامى ٠‏ أما فيما 
بختص بأن خلل الغدة النخامية أو غيرها قد يتسبب فى ايجاد حالات 
من القلق والاندفاع وشدة الحساسسية والتوتر النفسى وسرعة الانفعال 


- وبلا - 

فهذه قد تجعل اتلصابين بها أكثر تعرضا من غيرهم فى أن ينفلت منهم 
الزمام ‏ بشرط أن تسوء الاحوال الاجتماعية والبيئية المحيطة بهم 
فيتورطون عندئذ فى أعمال ليس وراءها أى تبصر أو روية أو ادراك 
لمعنى القانون أو القيم الاجتماعية السائدة » ومن ثم يقعون فى ارتكاب 
الجريمة٠‏ وتأسيسا على كلما تقدم يمكننا القول بان شخصية الانسان 
ليست فى الواقع نتاجا مباشرا لفاعلية الفدد الصماء أو غيرها من 
العوامل الداخلية وحدها وانما هى حصيلة لعوامل متعددة بيولوجية 
ونفسية وتربوية » تجتمع وتتفاعل كلها فى ظروف معينة لينتج عنها 
نوع معين من الشخصية الانسانية ٠‏ 
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105 

.5950 ,عاتملا ماع71 ,«قعممج110 عطل1» ,يعكلد5 18 

.© ققة صمنرهل ,«مع غ5 عتطلوممطعئزة2» .2.15 ,ممصعلمه8 ون 


.2939 ,عملا بوج21 


-طنآ ,«طع1150:0 كاذ همه 8003 #روأتطقتط عط1» ,.11 ,وسنتطفت©ة ‏ 7 20 
,امع قاط 

.2940 ,1111 كذه6 11 ,«تنامتتقطء8 لمسمتسض0» ,.0.]ا ,ؤقعاعء56 ب 21 

.956 ,علوملا 216 «وهم1مستصسمصع» ,.5 ,ماشوصسة 22 

صولا .1 ,«عصضن م5101 +م20 ق» ..2.11 ,مءأعمعاطعنة 1‏ 23 


4 ,.لا.121 .00 لصمئدمةة 


.فانط ,.من ل0سة ععصقده18 ,«كلقصنسضت عمنذ عمناذ» ,.5 ,مطدكة ل 24 
.2036 


5- الك 


2 ,عاتملا +21 ,«لمسنسةت غمعءوع40051 عط1» .11.81 ,أموط 


د 25 
245 ,علتولآ ببك]2 ,«ترعه[مسنسقن» .2.5 ,ه10 ل 26 
117110 ,«ممنهتتصدع:01 طتلدء11 180:14 عط1 1ه 6رممع8 عطل1» 27 


1[.2]., 2950, 2. 5. 


ادء أحمد فهمىرجب »2 دء أحمد أبراهيم» د٠١‏ زين العابدين 
سليم « دراسة بيولوجية لعينة من البغايا مع مقارنتهن بمجموعة 
ضابطة « المجلة الجنائية القوميةء المجلد الثالث . العدد الاول ؛ 
مارس 1950 ٠‏ 


- ا 


84 أعمماعء . بمسمتمام طاته لعلهعع معط715 .تددم وملوءوسططم 2 
#حقط عصوة ‏ .قعرمافمم عتوه عاواجمطءط مفصرهة كاذ زه لطعم قماتط تامور 
<«ءمتوط كه غمناكة عى1مع فهة إلجمط ,متمد ,دمعاومة8 لعمتقامة 

.قلقم تتقصة كداماتتطام 


أمع2ه 1 لل عط متهعممجم بولند عط ,وسعتم معط عمندكدامءوتل م1 
"المع نلعم 1ع ممعم سعط عتتقط غقط معلعمكتة معأعمعفط لصة كعممملميزة 4ه 
ستاك كه" غ1 .وا احاعهيومبوط عه تومعك قلع وسماتتطام 4ه الدممم ج وح 
قاعم ,طابوموع عومعتتقصذ عاطم عجههعم 2ه كقط نوق0ط وتماتظام عط ذمط 
للك 'إأكعطتام 08 أعكصه بعمسذعععم د10 ,ودنع م0مرمء؟ 04 كصدعده ,دمكتامط 
07 ع5ة5نا0ء ,قمعم 5519ع1م32 ,توأعتدصة ,كع القصصمصطة أمتمعدم ,لممطتلم0ج 
227 ممعم [ةسسترموطة قط غقطا 1160ومعم كوبر غز 5و1 عط عمهآ 32‏ .ترلتدمن 
عقتتقعءط تإلاءم1 كعنطا 2 همه دنا 2 بكصدنةءطم5تل ,نولابط 2 ,عدمجمطس عط 
عمددم؟ غ16 وومتقمة 12656 .ععمعتااكهذ عتال 2 عمتعيي أمم كذ بصماتدام فنط 
لين ترعهامهضء 0م18 5ه دمععومعم عط غقطا كعتاءط كادتعماممتستت صدئلة11 
.02 حفتتق لفصتستت 2ه عسك عط مغ م1 


معكلة رع لصن تإقتتأة 2 كتدموعهم «مطتية عط ,دوعا وفغط؛ عستدكته15ق 10 
5 طعتط» كعغتطتادمئم مقتامبرع18 عتمدد ده 2060 صذ سرعطاه قصة صصمئط نونز 
لع 1نامع سه مععمعك5 لممتستك 4ه ماع28 ل[مدمتقه2 ع1 هذ لعطفتاطمام 
عمتعمقم18 6 واتتقصسلم عنيق تراعيم براطدطممم كذ «مقبطلومم» عق 
, «متاع صن ة 15ل 


دعمهم؟ متهم عط غقط 5وصتمك 211 5اعوزء تولداد عط ممأكستاعصم هآ 
5 #اتلقهمدعم مقصصط عط هه مكتصدويه عط مذ تمعله1 عته عصتكن اه 
.55ماع12 عتاوتط-مطءتودم-معمة عط 04 كلتق عتمسقلت عط 


11. 7. 4 


ملخص بالائجليزية 
/آ85021 ]2111111471 1115 01 5211م 8101061041 1111 


ه111 لالذ281011 1281 501 0012121101012 هم دم 


فأكلهوه[مصنست0 عط 4ه عصدمة سه كأكتهوماماط عط 01 ترتصهمم 110520225 
م 50037 وتماتتاام عط لصه اتجعسعع صذ كلصداع عستعملمة عط «ملأمعدد 
عدا 1ه أسعصاكت [20 لصة وستلهم +50 عماع12 لدتامءدةء مه 25 كو[ناء 2268م 


.اتلقدمسعم فصتا 


#إانلة لانم عط كه 56307 خنطا صذ لعسقعل صععط فقط بوتلفصمكععط 
عقط 211 صدمع تصتط كعنهوأغمعم1ئل مه 5ز عط غقطت ممعم 2 كععلقم طعتطه 


.غ20 كذ عط 


عط 00 غتهم أهقطتم تاه غصتدم 0غ كذ 50037 كتطا 02 ع05م17تام متهم عط 
.زا تلقصممعم سمه عناوالأقطاعط كتاه 01 «متأقتصده؟ عط مذ بوهام عولمط بوهاتسائم 


4 وستااععء أدممم عط كه 4صقاع ‏ حنط صمغمعم 5أكتعه[مستعملمط 

ك0 «مأعنالممهء أوعجع عط لمة كصدهذه عمتعملص عط 4ه 4سماع #مأمقبط 
هصة كصتمقكء أمعع 4 كه 5‏ .كعتاكممع اع مقط لمامعصسمعمصمع لصة (لوعنسترطام 
57ة تنكام عط عد وتمط عغهعءنلما 0غ تزلتاد عط هذ 0عنمعهعهم مععط عتحقط وغول 
 0165-‏ .كأ معممهمعمصة) لصة #عأعدمقطء ,للتناط ده طات 0عمرععهمه وز 
-أ8 لط لعتمدةمتدمع20 كذ ععسمككمة 1508 ,عممصصتمط طأززممع عط 1ه ممتاعرععة 
41 ؤ55عصطاتطعءءمه؟ لصة علاتأكهائهة ,عع2جتنامء ,وصلحنا علالومعامذ ,تسكتصمع 
-125 كعم ع كتعمتاد عتعغطا ممتاعىء5 كاز 04 ومتمه عط كمعمعغطرد تعاع مقط 
خنط1 .عتتاتةة هسه وأنلنصسة ,«متكهلجماءم [أدعم لصد لمعتوتوطم ,علنااء 
لاغطة عتعغطم ومعطه لصة و«نتلامنت ترط تزللمامعستعمت لعمسصقمدمه كوم 
-38816551 غنود ممع 0صداع توتمغتتطام عط 4ه لهتامممعم فط غقطا 0ع تعوطه 
دا عنتمم غ865 ,لصتامط 011 ده كه طعناك ,كلقصتصة كتامع3معتام لصة عبد 


يصدر العدد التانى من المجاد العاشراء يوليو 19501 » من المجلة 
الجنائية القومية فىعدد خاص يتضون الدراسة التى قام بها السيد اللواء 
يس الرفاعى مستشار الشئون العقابية بالمركز وهى بمنوان : 


« الاصلاح العقابى وقواعد الحد الادنى أعاملة المسجونين » 


وتتضمن الدراسة على الموضوعات التالية : 
نشسأة وتطور الايداع فى السجن كعقوبة قانونية ٠‏ 
نتائج الحركة الاصلاحية * 
الجهود الفردية والجماعية فى حركة اصلاح السجون ٠‏ 
جهود المنظمات والؤتمرات الدولية ٠‏ 
المراحل التاريخية والاجرائية لحجموعة الحد الادنى لعاملة 


النصى الكاءلى لمجموءة قواعد الحد الادنى فى عام ه5٠١١‏ 


الجهاز العقابى فى ج٠‏ ع٠‏ م* وقواعد الحد الادنى * 
التوصيات الخاصة باختيار عناصر المؤسسات العقابية 


المؤسسات المفتوحه ٠‏ 


أحكام المحاكم الماجسسترالية 
ده 1146151141185 1181 552111101216 


لؤلفه : روجر هود 2003 ععع10 


عرض وتعليق : د ٠‏ محمد ابراهيم زيد 

يعمل معهد دراسات الجريمة ومعاملة المذنبين فى انجلترا على 
اجراء بعض البحوث فى ميدان الجريمة وبصفة خاصة فى مجال قانون 
العقوبات وقانون الاجراءات والمعاملة فى المؤسسات العقابية ٠‏ وقد 
نشر هذا المعهد سلسسة من الكتب تحت عنوان « مكثتبة علم الاجرام 
والسلوك الاجتماعى المنحرف » منها الكتاب الحالى ٠‏ وبعد هذا الكتاب 
بحثا ميدانيا ويتكون من ١5+‏ صفحة من القطع المتوسط ماعدا ثبت 
المراجعم ٠‏ وينقسم الى ثمانية فصول علاوة على المقدمة والمرققات ٠‏ 
وقد أصدرته .دار النشر 5085 280 5467625 بلندن فىعام 19515 ٠‏ ويهدف 
هذا البحث بصفة عامة الى معرفة أمرين : 

الاول : ما هى الاسباب التى تؤدى بقضاة المحاكم الماجسترالية الى 
اصدار احكام متباينة على الرغم من تساوى الاعتبارات التى تواكب 
ارتكاب الافعال التى يعتبرها القانون العام جريمة ؟ وعما اذا كان هذا 
الاختلاف فى سياسة قضاة المحاكم الماجسترالية اختلافا « حقيقيا» 
أم ده صوريا»؟ 

الثانى : اذا كان هذا الاختلاف « حقيقيا » فهل مرجع ذلك الاختلاف 
فى الفلسفة العقابية » بمعنى ان المحاكم التى تقلل من اصدارها احكاما 
بالسجن او الحبس تلجأ الى اجراءات بديلة أقل قسوة وذات أمداف 
بناءة مثل الحكم بالاختبار القضائى ؟ 


نالاأاه 

واذا ما تصفحنا هذا البحث نجد انه قد جاء فى ثمانية فصول 
وذلك على النحو التالى : 

الفصل الاول : المحاكم الماجسترالية وقضاتها ٠‏ 

الفصل الثانى : عدف ومنهج البحث ٠‏ 

الفصل الثالث : التغييرات المحلية لدى الجناة وتلك التى تتسم 
بها الافعال الاجرامية ٠‏ 

الفصل الرابع : مشكلة عدم « المساواة » فى الاحكام : مقارنة لسمات 
الجناة الذين صدرت فى حقهم عقوبة الحبس ٠‏ 

الفصل الخامس : الخصائص الاجتماعية وأثرها فى احكام المحاكم 
الماجسترالية ٠‏ 

الفصل السادس : الاختبار القضائى » اطلاق السراح ٠‏ والحكم 
بالغشرامة ٠‏ 

الفصل السابع : دراسمة خاصة بالجناة الذين ارتكبو اعتداءات 
«دئيئنة». 

الفصل الثامن : تحليل المادة وتلخيصها وعرض النتائج والاقتراحات ٠‏ 

لقد أجبرت مقتضيات هذا البحث ان يفرد المؤلف الفصل الاول 
بأكمله لاعطاء فكرة عامة عن المحاكم الماجسترالية وتشكيلها واختصاصاتها 
ودورها فى تطبيق العدالة الجنائية ٠‏ وهذه المادة تعتبر اساسا لدور 
قضاة المحاكم الماجسترالية ومدى سلطتهم فى اصدار الاحكام الامر الذى 
له اهمية كبيرة فى تحليل مادة البحث ٠‏ ومن المعحروف ان المحاكم 
الماجسترالية تعد أقل شأنا من محاكم المحلفين 263أكد كأتتاه'؛ والمحاكم 
الربعية 56551088 1 011316 و تست نف أحكامها أمام المحاكم الاخيرة ٠‏ ويجلس 
فى مقعد القضاء بالمحاكم الماجسترالية « قاضى الصلح 26 عط نه ععتاأفتال 
وتمثل الشرطة دورالنياية العامة .وقد أوضحت الاجنة التى شكلت فى عام 


17ت 


لدراسة وتقدير الاجراءات السايقة على اصدر الاحكام ء 
اختصاصات المحاكم الماجسةرالية وذلك طبة ا لقانون المحاجسترالية 
لعام ٠‏ فالمعروف ان المحاكم الماجسترالية تختص بالقضاء فى 
الافعال التى تعد جريمة والتى يحاكم مرتكبيها أمام قاضى فرد بدون 
وجود للمحلفين ٠‏ وتتقسم هذه الافعال بصفة عامة الى نوعين : 
١‏ الافعال التى لا يطلب فيها المتهم ان يحاكم امام المحلفين 
كما هو الحال فى مخالفات المرور والسرقات اليسيطة ٠‏ 
؟ ‏ الافعال التى يطلب فيها المتهم « او الادعاء » محاكمته امام 
المحلفين » وممى التى تزيد فيها عقوبة الحبس على ثلاثة اشضشوهر ٠‏ 
( مثل الاعتداء بالغرب ‏ التعيش على حساب البغى ٠٠‏ الخ ) ٠‏ 
ويلاحظ ان المحاكم الماجسترالية لها اختصاص آخر باعتبارها 
محاكم مدنية الى جانب اختصاصها باعتيارها محاكم جنائية ٠‏ وتنضم 
الى هذه المحاكم أيضا ما يطلق عليها محاكم الاحداث طبقا لقانون رعاية 
الاحداث لعام 1988 ٠+‏ 
وتوجد فى بريطانيا ٠٠٠١‏ محكمة عاجسترالية يعمل بها ١348.0‏ 
قاضى وذلك على حد قول الاجنة الماكية التىشكات فى عام95/8١‏ لدراسة 
نظام المحاكم الماجسترالية ٠‏ ولا يفترض فى قاضى المحاكم الماجسترالية ان 
يكون خريجا من كليات الحقوق او المعاهد العلا التى تدرس القانون ويعين 
بواسطة « قاضى القضاة 0222101 1.054 » ( الذى يعد فى درجة وزير 
العدل ) ٠‏ ولا يعتبر قاضى المحاكم الماجسترالية متفرغا للقضاء فى 
غالبية انحاء بريطانيا ماعدا لندن حيث يوجد بها قضاة متفرغون يدفع 
لهم مرتبات شهرية ٠‏ ويساعد القضاة فى هذه المحاكم سكر تير يون 2715[© 
لهم دراية ومعرفة بالقانون والاجراءات الجنائية حصلوا عليها من الحياة 
العملية بالمحاكم ٠‏ 


ويسيطر هذا النوع من المحاكم فى الواقع عألى الحياة القضائية 
فى انجلترا »2 ويبدو ذلك واضحا من احصائيات عام ١100‏ مثلا حيث 


- ١١8 


قامت المحاكم الماجسترالية بالفصل فى ها/ من الجراثم التى ارتكبت. 

وعمل المؤلف فى الفصل الثانى على عرض اهداف البحث والمنهج 
الذى اتبعه فى الدراسة + وذكر ان هذا البحث قد اسس على الاحصائنات 
الجنائية لاعوام ١905 1١90١‏ وان صياغته لهذا الفصل تهدف الى 
اعطاء فكرة عن حجم وتوزيع معدلات احكام المحاكم الماجسترالية ولتبيان 
الاسباب التى من اجلها وضعت هذه المعدلات فى الاعتبار وذلك علازة 
على وصف المناهج التى استخدمت فى هذا البحث ٠‏ 

وجدير بالذكر فى هذا الفصل ما أطلق عليه المؤلف اسم « مشسكلة 
المساواة فى الاحكام » فقد حاول ان يعطى تعريفا للمساواة #ز)تلهناوظ 
اذ المقصود بها : معرفة ما اذا كانت الاختلافات المتباينة فى احك ام 
قضاة المحاكم الماجسترالية تعتبر نتيجة لتغييرات الظاهرة الاجرامية 
فى المناطق المختلفة أو نتيجة لاختلاف انماط الجناة الذين يظهرون امام 
هذه المحاكم ٠‏ فالمساواة هنا ليس معناها « المساواة فى الظروف » وهو 
الامر الذى لا يتحقق فى الواقع ٠‏ ولكن « المساواة فى الاعتبارات 
دم ممع أكمه0 04 زاتلمموظ أى وحدة الاعتبارات التى يضعها قضأة المحاكم 
الماجسترالية عند اصدارهم للاحكام ٠‏ واذا لم يكن من المستطاع تفسير 
هذه الاختلافات على النحو السابق » فهناك وسيلة اخرى لجأ اليها الباحث 
وهى امكانية تفسير هذه الاختلافات المتباينة فى احكام المحاكم الماجسترالية 
على اساس المستوى السوسيولوجى الاجتماعى + 

ونتلخص قيمة هذا البحث فى .انه محاولة رائدة ب م وجهة 
نظر المؤلف ‏ لفهم سياسة اصدار الاحكام من المحاكم الماجسترالية ٠‏ 
ولا يهدف البحث الى نقد وتقدير مهذه الاحكام بل الكشف عن سير 
الاتجاهات العامة لاحكام المحاكم الماجسترالية ٠‏ 


اها فيما يتعلق بالمنهج الذى اتبع فى هذه الدراسة فقد حصل 
الباحث على المادة من زيارته لاثنى عشر محكمة ماجسترالية فى انجلترا. 


55ت 

اختيرت على اساس تقسيم ثلائى لمجموعات تعتمد على معيار قوامه 
مستويات ثلاث : حد اعبلى ‏ متوسط ‏ حد ادنى لعدد الاشخاص الذين 
حكم عليهم بالحبس فى الاعوام موضوع الدراسة بشرط ان تكون ممثلة 
للحضر بما فيه من مناطق صناعية وسكنية واحياء جديدة وقديمة ٠.‏ 
ويرجع السبب فى عدم تمثيل الريف الى ان المادة التى توجد فى المحاكم 
هناك قليلة ضئيلة لا تتوازى مع حجم المادة التى امكن الحصول عليهيا 
فى محاكم الحضر » علاوة على ان محاكم الريف لا ترسل عادة المتهمين الى 
السجن الامر الذى يصعب معه القيام بدراسة مقارنة ٠‏ 

وقد أخذت عينتين عشوائيتين من سسجلات المحاكم للاعسوام 
1١905 ١90579 7 ١90900‏ وتتكون العينة الاساسية من ٠١‏ 
ل ا ا الاعتداء على الاموال التى يرتكبها جناة 
بلغوا من العمر "١‏ سسنة وثبتت ادانتهم ٠‏ أما العينة الثانية فقد بلغت 
حالة فى كل محكمة قوامها « اعتداءات دنيئنة غلتاكعة #صمهلمة , 
على شبان لم يبلغوا من العمر ١7‏ عاما ارتكبت من بالغين وصلوا الى 
مستوى العمر ١؟‏ سسنة وما بعدها ٠‏ 

ولدواعى المقارنة قسمت المحاكم الاثنى عشر الى مجموعات ثلاثة 


المجموعة الاولى : ه محاكم ترسل اكثلر من ٠"“/ز‏ من المتهمين 
الى السجن ٠‏ 

المجموءة الثانية : محكمتان ترسل حوالى ١٠0ث/ز‏ من المتهمين 
الى السجن ٠‏ 

المجموعة الثالئة : ه محاكم ترسل أقل من ©2<6/ من المتهمين 
الى السجن ٠‏ 

ولاغراض التحليل وعلى أساس نسب احكام السجن فى المحاكم 
الماجسترالية وتلك التى ازسلت الى المحاكم الربعية قسمت “لمجاام الى 
مجموعات اربعة : 


6 


7 


8 


د 117 عت 


اأجموعة الاولى : محكمتين اصدرت احكاما بالسجن تدور حول 
من الاحكام ٠‏ 


الجموعة الثانية : محكمتين اصدرت احكاما بالسجن تدور حول 
من الاحكام ٠‏ 

الجموعة الثالثة : 7 محاكم اصدرت احكاما بالسجن تدور بين 
/ من الاحكام * 


المجموعة اترابعة : محكمتين اصدرت احكاما بالسجن تدور حول 


وال من الاحكام 0 


المدن 


اسماء 


وقد اجريت قبل هذا البحث دراستين استطلاعين فى احدى 
الكبرى واحدى المدن المتوسطة الحجم ٠‏ وقد امكن الحصول على 
الجناة والبيانات الخاصة بالجرائم والاحكام من سجلات المحاكم ٠‏ 


اما المادة الاخرى المتعلقة بالسوابق الاجرامية وتلك الخاصة بتاريخ 
الحالة الاجتماعية فقد امكن ١‏ ل عليها من السحلات التى تحتفظ بها 
جتماعي يها من 


التحقيق المركزية فى كل مدينة ٠‏ وقام الباحث بتحليل المادة 


الاحصائية التى حصل عليها على النحو التالى : 


-- 


مقارنة الاختلافات فى معدلات الحكم بالسجن على ضوء الاختلافات فى 
حجم الجناة والجرائم بالعلاقة مع آحكام المحاكم الماجسترالية ٠‏ 
اختيار ما اذا كانت نسب الجت_اة الذين أرساو الى السجن لها 
علاقة مع نسب الجناة من مختلفى الانماط الذين قدموا الى 
المحاكم الماجسترالية ٠‏ 

تحليل التدابير الاخرى التى توجد فى يد المحاكم الماجسترالية 
وبصفة خاصة الاختبار القضائى والغرامة + واظهار العملاقة 
بينها وبين الختلافات فى نسب الجناة الذين أودعوا السجن ٠‏ 
تحليل عينة « الاعتداءات الدنيئة » على نفس طريقة تحليل العينة ٠‏ 
الاساسية ٠‏ : 


- 115١ 
أما بقية محتويات التقرير قتشتمل على دراسة للخصسائص‎ 
الاجتماعية لكل منطقة ووصف لتشكيل المحاكم ومدد الاحكام التى‎ 
٠ ومناقشة نشاط اقسام الاختيار القضائى‎ ٠ تصدرها‎ 
وجاء الفصل الثالث بعنوان « التغييرات المحلية لدى الجناة وتلك‎ 
والمراد بذلك هو محاولة معرفة‎ ٠ » التى تتسم بها الافعال الاجرامية‎ 
ما اذا كانت التغيرات المحلية لمعدلات أحكام السجن يمكن تفسيرها على‎ 
اساس الطروف التى يظهر فيها الجناة امام المحكمة » ام على اسساس‎ 
فهل يظهر امام المحاكم التى سجلت معدلات‎ ٠ خطورة الافعال التى ارتكبت‎ 
عالية فى احكام السجن نسبة كبيرة من الجناة ذو سوابق اجرامية‎ 
بصورة اكير من تلك التى سجلت معدلات منخفضة فى احكام السجن ؟‎ 
وقداستخدمت هذهالمادة فىمعرفة ما اذا كانت المحاكم ذا تالمعدلات‎ 
المنساوية فى احكام السجن قد سجلت نسبا متساوية فى عدد الجناة‎ 
وقد قورنت‎ ٠ الذين ظهروا امامهم مع اتحادهم فى الخصائص العامة‎ 
الظروف الشخصية للجناة الذين ظهروا أمام المحاكم الماجستزالية‎ 
: على اسان‎ 
1د غدده احكام الادانة السابقة التى صدرت فى حقهم لارتكابهم‎ 
٠ أفعالا اجرامية‎ 
بانس عدد الاحكام التى بناءا عليها قضوا مدة فى السحون العادية أو‎ 
٠ المؤسسات البورستالية‎ 
٠ ج ل انتظامهم او عدم انتظامهم فى العمل‎ 
د عدد من بلغوا من العمر سنة وما زال فى حقهم احكاعما‎ 
٠ تزيد على ادانات خمسة لارتكابهم افعالا اجرامية‎ 
ه ب نسب الاشخاص الذهن منحوا فرصة أخرى سسواء بوضعيء‎ 
تحت نظام الاختبار القضائى ام ارسالهم الى المدارس المعتمدة‎ 
٠ او منحهم نوعا من الافراج واطلاق السراح‎ 


ع 37 
ب بعضي العوامل الاخرى مثل : السن , العمالة » الحسالة 
الزواجية * 
مدى خطورة الافعال المرتكية مقاسه على اسأس كمية الملال 
المقدر لموضوع الاعتداء وعدد الافعال التى أدين من اجلهسا 


المتهم فى نفس الوقت ٠‏ 


وكان منهج تحليل الجداول التى صيغت بها المادة محل الدراسة 


على النحو التالى : 


١ 


مقارنة توزبع خصائص الجناة فى المحكمتين اللعين توجدان فى 
المجموعة الاولى )١(‏ لمعرفة ما اذا كانت هناك ظروفا متشسابهة 
مقارنة توزيع خصائص الجنباة فى المحكمتين اللتين توجدان فى 
المجموعة الرابعة لمعرفة نفس الغرض * 

مقارنة توزيعات الجناة فى هذه المحاكم الاربعة السابقة لمعرفة 
ما اذا كانت ممناك اختلافات بين انماط الجناة الذين يظهرون امام 
المحكمتين فى المجموعة الاولى وبين اولئك الذين يظهرون امسسام 
المحكمتين فى المجموعة الرابعة ٠‏ 

نفس الدراسة السابقة بالنسبة للمحاكم الستة التى توجد فى 
المجموعة الثالثة ٠‏ 

نفس الدراسة السابقة بالنسبة للمحكمتين اللتين توجدان فى 
المجموعة الثانية ٠‏ 


ولقد ظهر من تحليل الاحصائيات ان الاختلافات التى لوحظت فى 


توزيع الجناة على اساس خصائص الشخصية لا تعد عاملا مؤثرا بالنسية 


١‏ انظر تقسسيم المحاكم الاثنى عشيرة الى أربعة مجموعات والتى ورد ذكرها فى صفحة 


ء. ه هن هذا التقرير ٠‏ 


31ت 


لنمط الجناة الذين صدرت فى حقهم احكاما بالسجن فى المحاكم 
الماجسترالية ٠‏ واظهر التحليل ايضا ان هناك عددا من التغيرات فى 
توزيع بعض الخصائص التى يتسم بها الجناة بالنسية للمحاكم المختلفة 
وذلك على النحو الذى شوهد فى نسب الاقراد الذين ارتكبوا سرقات 
ذات قيمة كبيرة ٠‏ الا ان هذه التغيرات ليس لها علاقة بمعدلات الحكم 
بالسجن فى المحاكم الماجسترالية ٠‏ 

ونظرا لان هناك عددا من التغيرات فى توزيع بعض الخصائص 
التى يتسسم بها الجناة الذين يحاكمون امام المحاكم الماجسترالية » فان 
المؤلف قد خصص الفصل الرابع لدراسة مشكلة عدم الساواة فى 
الاحكام ٠‏ وحاول بعد ذلك الاجابة على السؤال التالى : هل تعمل المحاكم 
الماجسترالية على اصدار احكام الحبس بصورة اكير تجاه نوع معين 
من الجناة ذوى السمعة السيئة . هم تعمل على ارسمسال نسبة كبيرة من 
انماط الجناة الى السجن ؟ وكان هدف الباحث ايضا هو معرفة : همال 
تعمل المحاكم الماجسترالية على اص_ندار حكم بالحبس على الجناة الذين 
يوجدون فى المجموعة الرابعة والذين اظهروا صفات متشابهة ؟ وقام 
الباحث فى الجزء الاول من هذا الفصل بمقارنة محاكم المجموعة الاولى 
بمحاكم المجموعة الرابعة لمعرفة » اذا كانت هذه المحاكم ترسل الى السجن 
انماط معينة من الجناة ٠‏ اما اذا كانت المحاكم التى تحاكم انماط 
متشابهة من الجناة ترسلل الى السجن أولثئك الذين يتسمون بخصائص 
متشابهة ٠‏ وبهذا قام بتحليل مادة البحث تحت عنوانين صغيرة ممى : 
المحاكم ذات المعدلات المختلفة بالنسبة لاحكام الحيس ‏ السوابق الاجرامية ‏ 
الاحكام السابقة بالسجن ‏ مقدار المبلغ الذى يمثله موضوع الاعتداء ب 
المجرمون العتاه ‏ انماط الجناة الذين حكم عليهم بالسجن ‏ العمالة 
والبطالة بالنسية للجناة على مدار فصول العام عدد الجرائم التى 
حوكموا من اجلها ‏ المحاكم ذات المعدلات المتشابهة فى احكام الحبس ٠‏ 

ولقد أدى تحليل هذه المادة السابقة الى نتيجة قوامها : المحاكم 
التى. توجد فى المجموعة الثالثئة ترسل الى السجن انماطا متشابهة .من 
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الجناة ولا يعنى ان جميع الجناة الذين يتحدون فى الخصسائص 
يرسلون الى السجن ٠‏ وعلى الرغم من ان المادة التى أمكن الحصول عليها 
صغيرة الحجم الا ان الباحث يرى ان هناك دلالة على ان « المساواة فى 
الاعتبارات » توجد لدى المحاكم فى اتخاذها احكاما بارسال انماط معينة 
الى السجن ٠‏ وتكملة لاطار البحث عمل المؤلف على دراسة العلاقة بين 
الخصائص العامة التى توجد فى الجماعة وبين سياسة اصدار الاحكام 
التى تتبعها المحاكم الماجسترالية وذلك فى الفصل الخامس :ان دف 
تحليل المادة فى هذا الفصل هو دراسة الظروف الخارجية التى يوجد 
فيها الجانى عندما يظهر امام المحاكم الماجسترالية » ومعرفة ما اذا كانت 
هناك علاقة ذات معنى بين وجود نوع معين من الخصائص الاجتماعية 
وبين سياسة اصدار احكام السجن ٠‏ فمن المعروف ان القاضى عندما 
يصدر حكمه يضع فى الاعتبار امرين : 
١‏ نوع الاعتداء والظروف الشخصية التى تحيط بالحانى وقت 

ارتكاب الفعل الذى يحرمه القانون ٠‏ 
؟' ‏ واجب القاضى تجاه الجماعة التى يعمل من اجلها ٠‏ 

ولقد أجمع القضاة الذين قابلهم الباحث على الاعتبارين السابقين » 
ولهذا لن يكون مثارا للدهشة معرفة ان هؤلاء القضاء يتصرفون بصور 
مختلفة وذلك عندما تكون اعتباراتهم مرتبطة بأنماط مختلفة 
من الجماعات التى يعيشون فيها ٠‏ 

ويرى الباحث ان دراسة تشكيل المحكمة ذاتها قد يساعده على 
الوصول الى بعض النتائج بالنسبة للعلاقة بين البناء الاجتماعى للجماعة 
والبناء الاجتماعى لمجموعة القضاء الذين يشرفون على تطبيق العسدالة 
الجناسائية ٠‏ 

ولهذا عمل الباحث فى الجزء الاول من ههذا الفصل على درامسة 
بعض الخصائص العامة للبيئة وربطها بعدم المساواة فى معدلات الحكم 


ه؟آ1ا- 


بالحيس وذلك تحت العنوانين التالية : الاطار المرجعى الاجتماعى هس 
معدل الجريمة ‏ بعض الاعتبارات الاجتماعية الاخرى مثل نمط التنظيم 
الصناعى ٠‏ تواجد نوع معين من تقاليد الحياة » وتأثير وسائل الاتصال 
الحديثة ٠‏ اما الجزء الثانى لهذا الفصل فقد خصص نوصف تش كيل 
المحاكم الماجسترالية ‏ ومنهجها فى الحكم ‏ وانماط احكام السجن التى 
تصدرها وذلك بالعلاقة مع نسب الجناة الذين ترسلهم الى السجن ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر فى هذا المجال النتائج التى توصل اليها 
الباحث فى مسألة اتجاه المحاكم الماجسترالية فى الحكم بعقوبة قصيرة 
المدة (؟) ٠‏ ومن أهم هذه النتائج مو ان موقف المحاكم الماجمسسترالية 
من اصدار احكام بعقوبة قصيرة المدة يرتبط ارتباطا كبيرا بمدى سياستهم 
العامة شدة وضعفا تجاه نسب الجناة الذين ترسلهم الى السجن ٠‏ 
وفى الفصل السادس قام الباحث بدراسة التدابير الاخرى البديلة 
التى يلجأ اليها القضاة فى المحاكم الماجسترالية عوضا عن الحكم بالسجن 
وهى : الاختبار القضائى ‏ اطلاق السراح المشروط ‏ اطلاق السراجح 
والغرامة ٠‏ ولهذا جاء هذا الفصل مقسما الى اجزاء ثلاثة : الاول لدراسة 
نظام الاختبار القضاتى » والثانى مسألة الحكم باطلاق السراح بنوعيه » 
والثالث الحكم بالغرامة ٠‏ ولقد وجد الباحث ان هناك عوامل اربعة 
تؤثر فى استخدام المحاكم الماجسترالية لنظام الاختبار القضائى وهى : 
١‏ موقف القضاة من الاختبار القضائى باعتباره مفيد للجناة البالغين 
؟ ‏ اعتقاد القضاء بأن ضابط الاختبار القضائى مثقل بالحالات التى 
ترسلها اليه محكم الاحداث ٠‏ 


 “‏ الثقة التى توجد لدى انقضاة تجاه قدرات ومهارات ضابط الاختبار 


؟ ‏ هناك بحث ميدانى آخر فى هذه السلسلة قام به الدكتور 057ل .14.6 
بون : 
.2963 ,82ه00هدرط ,تعسمكامم . عمجم رمطة 


1ك 
غ ‏ مدى علم الجناة والقضاء بغائدة الاختبار القضائى ٠‏ 


أما بالنسبة لاطلاق السراح بنوعية فقد وجد الباحث ان اطللاق 
السراح عادة يحل محل الحكم بالاختبار القضائى ٠‏ ولهذا قام بدراسة 
اطلاق السراح وانماط الجناة الذين يطلق سراحهم ومدى استخدام المحاكم 
الماجسترالية له ٠‏ 


وعلى هذا الاساس وجد الباحث من تحليله للمادة موضوع الدراسة 
ان المحاكم الماجسترالية ذات السياسة المتشابهة فى حكمها بالسجن ليس 
لها سياسات متشابهة بالنسية لاستخدام الاختبار القضائى او اطلاق 
السراح بنوعيه ‏ فالمحاكم ذاتالمعدلات المرتفعة لاحكام السجن اتستخدم 
الاختبارد القضائى واطلاق السراح بصورة اكبر من المحاكم ذات المعدلات 
المنخفضة لاحكام السجن ٠‏ وهذه المحاكم الاخيرة تحكم بالغرامة بصورة 
أصغر من المحاكم ذات المعدلات المرتفعة لاحكام السجن ٠‏ 

وقد أورد الباحث الدراسة الخاصة « بالاعتداءات الدنيثئة 
كلددكة غصءء1206 فى الفصل السابع ٠‏ والمراد بهذه الاعتداءات تلك الافعال 
التى تعد هن الجرائم الجنسية والتى تقع على ذكور او اناث لم يبلغفوا 
بعد سن السادسة عشر ٠‏ وعلى الرغم من ان غالبية. هذه الجرائم تعد 
تافهة فى نظر المؤلف ( مثل لمس جسد فتى او فتاة فى الطريق العام ) الا 
ان هناك عدد منها يعد من الجرائم الخطيرة ٠‏ ولقد وجد الباحث ان عينة 
البحث قد بلغت ٠١5‏ حالة عرضت على المحاكم الاثنى عشر منها ”لا حالة 
اعتداء على ذكور تحت سن 15 .وقد صدر حكم بالسجن على 55 حالة 
فيها ٠‏ اما حالات الاعتداء على الفتيات التى بلغت 0؟١‏ حالة فقد حكم 
بالسجن على لاه حالة فيها ٠‏ ولقد درس الباحث عينة هذه الاعتداءات حتى 
يمكن له ان يقوم بمقارنة لطريقة قضاة المحاكم الماجسترالية فى تناولهم 
لنوعين مختلفين من انماط الجرائم ٠‏ فالهدف هو معرفة ما اذا كانت 
سياسة اصدار الاحكام فى الجرائم العادية هي بذاتها التى تظهسر فى 
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الجرائم الجنسية . ومن ان قضاة المحاكم الماجسترالية فى جميع المناطق 
لهم سياسة متشابهة فى هذا النوع الخاص من الجرائم ٠‏ ولقد قام الباحث 
بتحليل المادة بالنسبة لاصدار قضاة المحاكم الماجسترالية لاحكام السجن 
فى هذا النوع منالجرائم, وكذتك بالنسبة لانماط الجناة الذين يرسلون 
الىالسجن ومدى ششدةالاحكام2, وأخيرا الحكم بالاختبارالقضائى والغرامة٠‏ 
ووصل الباحث الى نتيجة مقتضاها ان سوابق وصفات الجانى 
قد يكون لها تأثير ضئيل فى قرارات المحاكم الماجسترالية بالسجن بعكس 
الحال بالنسبة لارتكاب هذا النوع الخاص من الجرائم ٠‏ 
وفى الفصل الاخير عمل الباحث على تجميع هذه النتائج السابق 
ذكرها فى وحدة متكاملة واورد عدة اقتراحات يمكن تلخيصها فى نقطتين 0 
١‏ ب ضرورة القيام بالبحث السابق على الحكم فى محاكم البالغين الامر 
الذى بحث القضاة على الحكم بالاختبار القضائى والتوسسم فيه 
والتقليل من احكام الحكم بالسجن ٠‏ 
؟" ل ادخال بعض التعديلات التى من شأنها ان تؤدى الى تنسيق عملية 
اصدار الاحكام فى المحاكم الماجسترالية ٠‏ 


التعليق 


قبل ان نعرض وجهات نظرنا فى نظام المحاكم الماجسترالية داخل 
اطار جهاز العدالة فى بريطانيا » اريد ان اوجه الانظار الى ان البحث الذى 
سبق عرضه هو الواقع نتاج مجهود ثلاثة أفراد هم على التوالى : 


أ الاستاذ مانهايم مدير وحدة البحوث الجنائية بكلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية فى لندن : الذى وضع خطة البحث والدراسة 
واشرف على التنفيذ ٠‏ 


1584 - 
ب - الاستاذ ج٠‏ ماكنيل وكيل قسم المؤسسات البورستالية فى 
ادارة المؤسسات العقابية فى لندن : الذى قام بصياغة الحجزء 
الاول من هذه الدراسة ٠‏ 
ج ‏ الاستاذ روجر هود : الذى اتم صياغة هذا البحث وقام بتحليل 
المادة الاحصائية بعد الاشراف على العمل الميدانى ٠‏ 


وعلى الرغم من هذه الجهود التى بذلت لم ,يحقق البحث اى نتيبجة 
مرضصية ازاء المشكلة العويصة التى مازالت قائمة حتى الان وهى مسألة 
صلاحية نظام المحاكمة الماجسترالية وبصفة خاصة : هل من الافضل ان 
يكون هناك قاضى فرد يفصل فى موضوع الدعوى الجنائية » ام يعمم 
نظام المحلفين الذى يعتبره الرأى العام فى بريطانيا اعلى مراتب العدالة 
على الرغم من النقد الذى يوجه له من العاملين فى ميدان القضاء ؟ لقد 
قام الباحث بتكرار عبارته الشهيرة : « ان هدف البحث هو تقرير الحالة 
الواقعة » وليس الهدف هو القيام بتقدير للنظام القائم » ٠‏ ولا أدرى كيف 
يمكن تقرير الحالة الواقعة لنظام المحاكم الماجسترالية دون ان يكون ذلك 
عنصر فى عملية التقدير لهذا النظام ؟ وعلى الرغم من ان هناك نقدا شديدا 
يوجه الى عينة البحث باعتبارها غير ممثلة للحالة القائمة فى المحاكم 
الماجسترالية , الا انى ارى انه من الافضل التكلم عن هذا النظام وعيوبه ٠‏ 

ولكى يمكن لنا ان نتكلم عن دينامية هذا القضاء واصدار الاحكام 
لابد من معرفة عملية القضاء فى حد ذاتها ٠‏ فالمعروف ان « آلة العدالة » 
كما يقولون ‏ توجد فى ايدى 1٠١‏ محكمة ماجسترالية فى انجلترا 
وويلز (؟) ٠‏ وليس ٠٠٠١‏ محكمة كما جاء فى مقدمة الدراسة ٠‏ 

ويختلف انعقاد هذه المحاكم بحسب كونها فى الريف أو الحضر : ففى 
الريف تنعقد اذا مادعت الامور لذلك وهى عادة تكون مرة كل شهر ء 
"ل أنظر صحة هذا العدد فى تقرير : عط1 ع عع018 عمرن11 


غ01م16 ,كلمن طعجموع ير 0186 عمدو]ط 2 ,لقتنا وستاتةة غصومه عصسلة 
.8 .م ,2960 ,صمقهمة ,هموطتة. مترامبه ترط 
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اما فى المدن وبصفة خاصة فى لندن فتجتمع يوميا نظرا لكثرة القتضايا 
التى تعرض عليها ٠‏ ويختلف وضع القاضى فى-هذه المحاكم ايضا بحسب 
الريف والحضر : فالمعروف ان القاضى يسمى « قاضى الصلم26206 06 عمتاكنال 
نظرا لانه يقوم بالقضاء فى القضايا البسيطة » وهى الافعال التى لا يحاكم 
مرتكبيها امام محاكم المحلفين او المحاكم الريفية والتى يطلق عليها اسم 
'رلثتةنصدتنت؟5 عاطهة1 0م01 . ٠‏ ولا يعتبر قاضى الصلح متفرغا للقضاء 
فى الريفولا يحصل بذلك علىأجر نظرا لان القضاء لايعتبر وظيفة يتفرغ لها 
الشخص ٠‏ ولكن الحال على عكس ذلك فى لندن حيث يقوم بهذا العمل قضاة 
« محترفون » ينقسمون الى طائفتين : المواطن القاضى 6ن كتال-لإه1 
والقاضى ذو المرتب 1128155846 57ة1لمعم)5 وكان يطلق على هذه المحاكم 
اسم « محاكم الشرطة » ولكنها عرفت باسم « المحاكم ذات القضاء السريع » 
وهو الاسم الذى توحى به كلمة 0257ضطننة25 , الا ان قانون عام 191495 
الذى نظم هذا النوع من القضاء واطلق عليها اسم « المحاكم الماجسترالية » ٠‏ 
ولا يفترض فى قاضى المحاكم الماجسترالية ‏ ولا فى القضاء الانجليزى 
كله ان يكون القاضى حاصلا على درجة علمية من احدى المؤسسات 
القانونية » وهى عديدة فى بريطانيا مثقل : جمعية المحاماه ب المدارس 
التقليدية ‏ المدارس الحديثة المعتمدة ‏ كليات الجامعة ٠‏ 
ويرتبط التعيين فى القضاء عادة فى المحاكم العليً بلروف 
المشهورين من المحامين الذين يمثلون هيثة ال 835 , ولكن غالبيية 
هؤلاء فى الاوقات الحاضرة يفضلون العمل بالمحاماه على ان يعينوا فى 
القضاء ٠‏ ولا يوجد حد معين يحال فيه القاضى على المعاش وهو الامر 
الذى يثير عادة صداما خفيا بين آراء القضاة العتيقة والاتجاهات الاجتماعية 
الحديثة (0) ٠‏ ويبدو ذلك واضحا فى الدعوة التى يراد بها ادخال تعديلات 
0 
,ع08طتصةن) اسفاومظ صذ ععتاكال 4ه بمممتطعة38 ع1 ع .1.81 ومعاعول 


.94 .5 ,1964 
أنظر المراجع «السابق صفحة 8؟ ٠‏ 


ات 

شاملة على النظام القانونى العقابى والاجراءات الجنائية فى انجلترا » حيث 
تكونت منذ سنتين لجنة ملكية عناصرها من القضاء لدراسة هذا الموضوع ٠.‏ 
وانتهى الامر بحل هذه اللجنة نظرا لاستقالة بعض اعضائها بدعوى انه 
لايوجد محل الآن لتعديل النظام العقابى والاجراءات الجنائية ٠‏ والغريب 
فى هذه المحاكم ان « الشرطة » تمثل دور النيابة العامة فى غالبية القضايا 
التى تعرض عليها (7) ٠‏ وعلى الرغم من النقد الشديد الذى وجه الى هذا 
النظام والعيوب الواضحة التى تتكشف يوما بعد آخر فى القضايا التى 
تعرض على المحاكم » الا ان كثيرا عن رجال القانون والقضاء يعتقدون اعتقادا 
راسخا فى سلامته ٠‏ ولكى نعطى فكرة عامة عن دور الشرطة فى المحاكم 
الماجسترالية نقول ان للشرطة فى انجلترا نفوذ ما بعده نفوذ » وحرية 
ما بعدها حرية : فلرجل الشرطة لاى سبب من الاسباب حق القبض على 
هن يشتبه فيه والتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة وتمثيل الادعاء امام القضاء 
دون ان يكون لاى طرف آخر دخل فى تقدير القرارات التى يعتزم هو القيام 
بها ٠‏ ولا يوجد أمام المتهم من ضمان يحميه من تعسف رجال الشرطة مسوى 
امرين : 

١‏ ان يحال المتهم الى قاضى المحاكم الماجسترالية فى مدى 554 ساعة من 
القبض عليه لكى يرى ما اذا كان من الضرورى محاكمته امام هذه المحاكم ام 
يحال الى محاكم المحلفين ٠‏ 

1008©5 51656 ل وجود بعض التعليمات التى حوتها قواعد القضاء‎  '" 
تنظم عملية القبض والتحقيق مع المتهم مع ملاحظة ان هذه القواعد ليس‎ 
٠ لها قوة القانون بل هى قواعد سلوك‎ 

5 اتفق المؤلفون لكتب تفسير القانون العام والاجراءات الجنائية على أن الشرطة تقوم 
يدور الادعاء العام فى جميع القضايا التى تعرض على المحاكم الانجليزية ماعدا 
النادر منها حيث يقوم بدور الادعاء « النيابة العامة 08أتاءع8205 عنآطنا2 لمتعمء 6 
وهو الامر الذى لاحظته خلال زيارتى لاشهر المحاكتم الماجسترالية فى لندن 
00105 55666 2807 وكذلك المحكمة الجنائية 823197 014 


لاطا ب 
وقد وجه الكثيرون النقد الشديد تجاه سلطات الشرطة والحقوق 
التى خولت لها بلا سند شرعى (1) ٠‏ ويمكن تلخيص هذا النقد فى 
النقاط التالية : 

أ هن الامور التى لا تتحمل الكذب ان كثيرا من رجال الشرطة قد 
حوكموا وادينوا لقيامهم بسرقات عديدة وانتهاك سرقة منازل 
المواطنين دون مبرر شرعى وكذلك الاعتداء على المارة ٠‏ كم من 
المواطنين الذين توجهوا الى نقطة الشرطة لكى يبلغوا عن تغيبهم 
عن منازلهم خلال اجازات الصيف ويطلبون حراسة هذه المنازل » 
وعادوا فوجدوا منازلهم قد سرقت وحاجياتهم قد ذهبت ٠‏ كم من 
العقلاء الذين يبلغوا رجال الشرطة عن تغيبهم عن منازلهم اثناء 
اجازات الصيف ورجعوا فوجدوا منازلهم سليمة لم تمس ٠‏ 

ب ل بحكم احتراف الشرطة للتحقيق والشهادة امام القضاء والمحلفين 
لم يصبح للمثول امام القضاء اى تأثير ولا ردع خلقى بالنسبة 
للكثيرين منهم ‏ ان الشهادة امام القضاء من رجل الشرطة والتى 
تتمثل فى الحلف « بقول الحق ٠‏ وكل الحق » ولا شىء غير الحق » 
قد اصبحت مجرد صياغة تقليدية غير ذات معنى ٠‏ ان هذا 
الحلف فى نظر رجل الشرطة ما هو الا : «احلف بأنىلنأقول 
شيئا يؤدى بى الى المشاكل او السك فى صدق ما أقول » 
او أعطى الفرصة لكى اقع فى الاستجواب او اجعل القضساء 
او المحلفين يعتقدون فى انى مغفل كاذب » (8) ٠‏ 


0 - من الحملات الشهرة التى وجهت الى الشرطة تلك التى قام بها المحامى 12106301 .سآ. © 
ومن مؤلفاته اله يرة : 5960 «صمقهمآ ,وعتأكمل[ 04 ععدسصت 1115 
َس الاته الشهيرة أيضا : 44077068246 عط 4صة ععكامم عط 

التى وردت فى مجموعة المقالات التى نشرت تحت اسم 8 

.2962 ,«مقدم1 ,عتاطمط عط هسه عمتامم ع1 


م مقاله 810082 السابق ذكرها صفحة 164 , 


5-5 رذن تك 

ج - لقد اعطت « قواعد القضاء لعام ١9798‏ » ميزة هائلة لرجل 
الشرطة يستخدمها بحرية واطمئنان دون رقيب » اذ تقصرر 
هذه القواعد ضرورة ان يكون هناك تنيهين 83ماياش) 
.يوجهان الى المتهم عند القبض عليه والتحقيق معه ٠‏ اذن فلرجل 
الشرطة على الاقل ان يقوم بمقابلتين مع المتهم : الاولى عندما 
يخبره بالقبض عليه » والثانية عندما يوجه اليه الاتهام ٠‏ وخلال 
هاتين المقابلتين يكون اللعب بالمتهم والتغرير به والتدليس 
عليه ٠‏ ويستوى فى ذلك من اتهم بارتكاب جريمة لاول مسرة 
والعائد » وخاصة عندما يلعب رجل الشرطة .دور الشخص الذى 
برغب فى مساعدة المتهم وتحويله الى قاضى المحاكم الماجسترالية 
بدلا من المحلفين بما فى ذلك من تخفيف للحكم بشرط ان يعترف 
المتهم بالجريمة المنسوية اليه ٠‏ 


واذا ما أضفنا الى ذلك ان غالبية المتهمين امام المحاكم الماجسترالية 
لا يتمتعون بالمساعدة القانونية بدعوى ان التهم الموجه اليهم بسيطة لا تحتاج 
الى مساعدة قانونية » وان للمتهم نظريا ان يدافح عن نفسه او يوكل 
محام ‏ وهو الذى لا يحدث بالمرة وان نظام المساعدة القانونية بأمز 
المحكمة للفقراء من المتهمين يخضم لتحكم الهيئات الخساصة ‏ على 
الرغم من ان هناك قانونا بللساعدة القانونية نك فنة 1 جع] 
صدر فى عام 5 يطبق على القضايا المدنية والجنائية ولكن اجل 
تنفيذ الجزء الخاص بالقضايا الجنائية الى اجل غير مسمى - لظهر لنا 
بوضوح ‏ مدى تعدد العيوب التى توجد فى نظام المحاكم الماجسترالية ٠‏ 
ومن البديهى اذا كانت الاطراف معيبة والعناصر تالفة فلن يكون هناك 
نتاجا صحيحا سليما ولن تكون الاحكام عادلة صائبة ٠‏ 
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مياد المعارضة فى الحكم الفيابى 


تعليق على حكم محكمة النقض ( الدائرة الجزائية ) الصادر بتاريخ 
© يونية سنة 1975 فى الطعن رقم 7١١1‏ لسنة +7 قضائية 
للدكتور انوار غسالى الدهبى 
النائب بادارة قضاسايا الحكومة 


البلسياادىء : 

١‏ من المقرر قانونا ان الاصل فى اعلان الاوراق طبقا للمادتين 
١١5 ١‏ من قانون المرافعات انها تسلم الى الشخص نفسه او فى 
موطنه ٠‏ فاذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان 
عليه ان يسلم الورقة الى وكيله او خادمه او لمن يكون ساكنا معه من 
اقاربه واصهاره ٠‏ فاذا كان الثابت من الاوراق ان الحكم الاستئنافى 
الغيابى الصادر ضد الطاعن اعلن اليه مخاطبا مع نجله المقيم معه لغيابه 
وقد وقع بامضائه بما يفيد استلام الاعلان ٠‏ فان اعلان هذا الحكم 
يكون قد تم وفقا للقانون ٠‏ 

؟ ب نصت المادة 5944 من قانون الاجراءات الجنائية على انه 
« اذا كان الاعلان لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة 
اليه فيما يختص بالعقوية المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول 
الاعلان والا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة » ٠‏ 
والمستفاد من هذا النص انه اذا حصل الاعلان لشخص المحكوم عليه قان 


-595- 
هذا يعد قرينه قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى , اما اذا اعلن 
فى موطنه ولم يسلم الاعلان اليه شخصيا بل استلمه غيره ممن يجوز 
لهم قانونا تسلمه بالنيابة عنه ٠‏ فان ذلك يعتبر قرينة على ان ورقته 
وصلت اليه ولكنها قرينة غير قاطعة اذ يجوز للمحكوم عليه ان يدحضها 


 '"'‏ ما قاله الطاعن من عدم علمه باعلانه بالحكم الا قبل تقريره 
بالمعارضة بسبعة او ثمانية أيام انما حو قول مرسل لا يضح الاعتداد به 
لانه لم يدحض القرينة القائمة ضده والتى تفيد علمه باعلان الحكم 2 
تلك القرينة المستمدة هن مخاطبته مع نجله المقيم معه لغيابه وقت 
الاعلان ٠‏ 
الوققائع والاسباب : 

اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه فى يوم ١9‏ سسبتمبر سنة ١93٠‏ 
بدائرة مركز ديروط : بدد المحجوزات الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر 
والمملوكة له والمحجوز عليها اداريا لصالح الخزانة العامة والتى لم تكن 
قد سلمت اليه الا على وجه الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه اضرارا 
بالدائن الحاجز ‏ وطلبت عقابه بالمادتين 55١‏ 547509 من قانون 
العقوبات ٠‏ ومحكمة ديروط الجزثية قضت غيابيا بتاريخع 1931/5/9 
عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة ٠٠١‏ قرش 
لوقف التنفيذ ٠‏ فعارض ٠»‏ وقضى فى معارضته بتاريخ "5" يونية سنة 
١‏ بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم 
الغيابى المعارض فيه ء فاستانف المتهم هذا الحكم ,. ومحكمة اسيوط 
الابتدائية ب بهيثة استثنافية ‏ قضت غيابيا تاريخ ١5‏ اكتوبر سنة 
0 بقبول الاستثئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم 


ه156 ده 
المستأنف ٠‏ وقد اعلن اليه هذا الحكم فى 58 فبراير سنة ١9175‏ فعارض 
فى ١١‏ يونية سنة 1977 بعد الميعاد تأسيسا على انه لم يعلم بالحكم فى 
تاريخ اعلانه ٠‏ 


وبتاريخ 5١"‏ اكتوبر سنة ١945317‏ قضت محكمة اسيوط الابتدائية 
بهيئة استئنافية ‏ بعدم قبول المعارضة شكلا للتقرير بها بعد الميعاد ٠‏ 
وردت على ما اثاره المعارض من عدم علمه بالحكم فى تاريخ اعلانه بقولها : 
« ومن حيث ان المتهم حضر بالجلسة وانكر علمه بالحكم الغيابى فى 
تاريخ اعلانه وقرر انه علم به قبل ان يقرر بمعارضته بحوالى بعة 
او ثمانية ايام ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول معارضة شكلا عملا بالمادتين 


5185 من قانون الاجراءات الجنائية » ٠‏ 


فطعن المحكوم ضده فى هذا الحكم بطريق النقض ٠‏ وكان مبنى 
الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه لانه قضى بعدم قبول المعارضة 
فى الحكم الاستثنافى الغيابى لتقديمها بعد الميعاد رغم تمسكه بأنه 
لم يعلن بالحكم اعلانا صحيحا لشخصه ولا فى موطنه ولم يعلم. بحصول 
الاعملان ٠*٠‏ 


وقد رفضت محكمة النقض هذا الطعن ٠‏ وقررت المبادىء سالفة 
الذكلر ٠‏ 
التعليق: 

: تنص المادة 598 من قانون الاجراءات الجنائية على ان‎ ١ 
تقبل المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح من‎ « 
كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف ثلاثة الايام التالية‎ 


5 3 

لاعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق » ويجوز ان يكون 
هذا الاعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل » ٠‏ 

« ومع ذلك اذا كان اعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم » فان 
ميعاد المعارضة بالنسبة اليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من 
يوم علمه بحصول الاعلان »2 والا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط 
الدعوى بمضى المدة » ٠‏ 

« ويجوز ان يكون اعلان الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة 
حضورية طبقا للمواد 594 الى ١5؟‏ بواسطة احد رجال السلطة العامة 
وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 555 » )١(‏ 

فطبقا لهذا النص تقبل المعارضة من المتهم ومن المسئول عن الحقوق 
المدنية ٠‏ اما المدعى بالحقوق المدنية فقد نصت المادة 5949 من قانون 
الاجراءات الجنائية على عدم قبول معارضته (؟) ٠‏ 


وللمتهم ان يعارض فى الحكم الغيابى الصادر ضده فيما تضمنه 
من الفصل فى الدعويين الجنائية والمدنية او فى احداهما فقط 2 وذلك 
فى ظرف ثلاثة الايام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى » خلاف ميعاد مسافة 
الطصريق 09 ٠‏ 


, من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى الملغى‎ ١410 ل هذا النصص يقابل نص المادة‎ ١ 
٠ والمادة ؟49 من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى الجديد‎ 

:' ل عكس ذلك المادة 5975 من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى فقد أجازت المعارضة 
للمدعى بالحقوق المدنية والمسثول عنها ٠‏ 

* ل نقض جنائى فى 51؟ مايو سسنة 197315 هجموعة أحكام النقض سن ١*‏ رقم 159 
ص 0٠1‏ 2 نقض جنائى فى ٠١‏ نوفمبر سسنة ١947‏ هجموعة القواعد القانونية 
ج لا رقم 5-9 ص 5654 ٠‏ ويلاحظ أنه لا تجوز المعارضة قى أحكام محكمة النقض 
( نقض جنائى فى ؟ أكتوبر سسنة 1937 مجموعة أحكام النقض سن 1١‏ رقم 
4 ص ١1ه  )‏ انظر فى تقدير مسافة الطريق المادتين "5١‏ و 55 من قانون 
اللرافعمسات ٠‏ 


-دالاناظ1 ب 


ولا يحسب يوم الاعلان ( مادة 2٠‏ مرافعات ) واذا صادف آخر 
الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها ( م 55 مرافعات ) )1١(‏ 
اما فى فرنسا فلا يمتد الميعاد اذا تصادف وكان آخره يوم عطلة (9؟) . 

ويلاحظ ان المعارضة فى الحكم الغيابى تجوز من وقت صدوره »2 
فهى تقبل ولو لم يعلن المحكوم عليه بالحكم الغيابى » اذ ان الاعلان 
شرط لبدء سريان ميعاد المعارضة 2 ولكن عدم الاعلان لا يمنع المحكوم 
عليه من المعارضة متى علم بالحكم من أى طريق آخر (9) ٠‏ 

؟" ‏ والذى يعنينا فى هذا الصدد هو نص الفقرة الثانية من المادة 
سالفة الذكر ٠‏ اذ انها نفرق بين اعلان المتهم بالحكم الصادر فى 


0 نقض هدنى فى 8 فبراير سنة 1435 مجموعة أحكام النقض سس ١١‏ رقم 
الااص 5١6‏ . 

ع 

00 نماكم 0 عناوتورط أء عنومفط1 غأنه1 ,(عسعلم هك ممم) تمصو 

عا ,65 .2 ,2656 .210 ,2928 17 .1 ,لهدؤط عتسلؤعءموط وق غه ملاعصتصمة 

,88 387 .أتث .1.1 ,6أمصصة عالممتسضصت) ممناءتساكم1 0 م00 ,رمتوع روط 

,.171 .1 .0ه عصة 2 ,وللعمنسضت ممع صاعم]آ :0 6أنه1 ,ءنا114 ستاكيدة1 :ج82 ,ط 
.56 .2 ,2971 .م28 


وبهذا المعنى أيضا نقض فرنسى فى ٠١‏ أكتوبر سنة ١4855‏ سيرى 21١١-1١-14‏ 
ويؤيد المرحوم الاستاذ على زكى العرابى هذا الرأى اذ يقول ان هذا الميماد 
محتم فلا يمكن امتداده ولو كان اليوم الاخير هنه يوم ععيد وانه لا يعمل 
فى المسائل الجنائية باحكام قانون المرافعات التى تقضى بأنه اذا كان آخر 
ابليعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها ( على زكى العرابى ب المبادىء 
الاساسية للاجراءات الجنائية ب ج '"' سنة 1985 بند ٠5٠١‏ ص 98) ٠+‏ 

“' ب العراببى ‏ المرجع السابق . بند ١917‏ ص 954 ٠‏ محمود محمود مصطفى ب شرح 
قانون الاجراءات الجنائية ‏ طبعة تاسعة سنة 1935 بند هه؟ ص 5444 . 
رءوف عبيد ‏ مبادىء الاجراءات الجنائية ٠٠‏ طبعة خامسة سنة 1935 ص 35354 , محمد 
محيى الدين عوض ‏ القانون الجنائى ب اجلراءاته فى التشريعين المصرى 
والسودانى ا ستة ١934‏ ج 5" صن 510 2 عدلى عيد الباقى ‏ شرح قانون 
الاجراءات الجناثية ب ج "ا سنة ١9655‏ ص 5+5 2 حسن صادق المرصفاوى ‏ 
أصول الاجرادات الجنائية ب سنة ١934‏ ص 458 أنظر أيضا جارو ‏ المرجم 
السابق ب يند ١558‏ ص 45 . 


- ١58 


الدعوى الجنائية » واعلانه بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية ٠‏ فبالنسبة 
للاعلان الخاص بالحكم فى الدعوى المدنية فان امره متروك لقانون 
المرافعات )١(‏ بدليل ان النص سالف الذكر يتحدث فقطا عن اعلان 
المتهم بالحكم القاضى بالعقوبة ٠‏ وبعبارة اخرى تقول ان اعلان الحكم 
الغيابى الصادر فى الدعوى المدنية يكون صحيحا اذا تم وفقا للاجراءات 
التى رسمها قانون المرافعات فى المادتين ١١‏ و 2١5‏ وسواء سلم الاعلان 
لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الى وكيله او خادمه او من يكلون 
ساكنا معه من اقاربه او اصهاره » فان الاعلان فى كلا الحالين ينتج اثاره 
القانونية ويكون قرينة قاطعة على علم المحكوم عليه بصدور الحكم 
الغيابى فى الدعوى المدنية (؟) ٠‏ 

أما الحكم الغيابى الصادر فى الدعوى الجنائية فان اعلانه يكون 
صحيحا ايضا اذا تم تسليم الاعلان الى شخص المحكوم عليه او فى 
موطنه » غاية ما فى الامر ان تسليم الاعلان الى شخص المحكوم عليه يعتبر 
قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى , أما تسليم الحكم 
الغيابى فى موطن المحكوم عليه فهو قرينة غير قاطعة يجوز للمحكوم 


١‏ - هحمود مصطفى ‏ المرجع السابق ‏ يند 85؟ ص 5/5 » رءوف معبيد ‏ المرجع 
السابق ‏ ص *77 ء عدلى عبد الباقى ‏ المرجع السابق ب ص 4104 وجساء 
بالمذكرة التفسيرية لمشروع الحكومة عن المعارضة ها ياتى : « ان صح اتباع هذا 
الحكم حكم قانون المرافعات فى نحديد بدء ميعاد المعارضة فيما يختص 
بالحقوق المدنية , فان ذلك لا يجوز فيما يتعلق بالعقوبة الجنائية الصادرة على 
المتهم وذلك لخطورة أثر الحكم بالعقوبة » ٠‏ 

ويلاحظ إن المادة 4؟ من قانون المراقعات رنبت البطلان على عدم مسراعاة 
الاجراءات المنصوص عليها بالمادتين ١١‏ و ١١‏ عرافعات ( أنظر نقض جنسالى 
فى 51 مارس سنة ١935‏ مجموعة أحكام النقض سن ١5‏ رقم لاه صص 53١‏ / 
نقض مدنى فى 50 أبريل سنة 1١93*‏ هجموعة أحكام النقض سن ١5‏ رقم 85 صل 
9,/ نتض مدنى فى 7٠‏ هايو سسنة 19715 هجموعة أحكام النقض سن ؟١‏ رقم 
٠١7‏ ص755 2 نقض مدنىفى 1١6‏ نوفمبر سنة 1975 مجموعة أحكام النقضس ١١‏ رقم 
٠6‏ ص 201١8١‏ نقض مدنى فى 3؟ أكتوبر سسنة 1971 مجموعة أحكام النقض 
س ١5‏ رقم 50 ص 795 , محكمة استئناف القاهرة فى 5 ديسمبر سنة 
المجموعة الرسمية سس 5١‏ رقم لال ص 514 , محكمة استئناف اسكندرية 
فى 0 فبراير سسنة 1931 المجموعة الرسمية س 65٠١‏ رقم الا صص :3151 + 


- ١959 


عليه دحضها باثبات العكس ٠ )١(‏ وفى هذا يختلف اعلان الحكم الغيابى 
الصادر فى الدعوى الجنائية عن اعلان الحكم الغيابى الصادر فى الدعوى 
المدنية » اذ ان تسليم اعلان الحكم الجنائى فى موطن المحكوم عليه يعتبر 
قرينة غير قاطعة على علمه بصدور الحكم , امأ اعلان الحكم الصادر فى 
الدعوى المدنية فى موطن المحكوم عليه فيعتبر قرينة قاطعة على علمه 
بصدور الحكم (5) ٠.‏ 


ويستوى ان يحصل الاعلان بمعرفة النيابة العامة او االدعى 
بالحقوق المدنية » فهذا الاعلان ‏ متى ثم صحيحا وفقا للقوعد سالفة 
الذكر ‏ فانه ينتج اثره من حيث بدء سريان مدة الملعارضة فى الحكم 
الغيابى بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية على السواء » ذنك لان نص 
المادة 594 من قانون الاجراءات الجنائية لم يفرق بين اعلان الحكم بمعرفة 
النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية ٠‏ واذن فيكفى ‏ لبدء سريان 
مدة المعارضة ‏ ان يتم اعلان الحكم الغيابى لشخص المحكوم عليه او فى 
موطنه بغض النظر عمن قام باجراء الاعلان (9) ٠‏ 


٠ ب هحيى الدين عوض  المرجم السابق  ص 95؟‎ ١ 


"' لب واذا كان يبين هن مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن الطاعن لم يثر 
أمام محكمة الموضوع دفاعا ما يشأن اعلانه بالحكم الغيابى 2 ولم ينازع فى علمه 
بحصول هذا الاعلان 2 كما انه لم يجحد صفة هن تسلم الاعلان نيابة عنه / 
فانه لا يقبل منه اثارة هذا الدفاع لاول هرة أمام محكمة النقض , لانه هن الامور 
التى تتطلب تحقيقا هوضوعيا ( نقض جنائى فى 107 توفمبر سسنة 19131 هجموعة 
أحكام النقض سن ١١‏ رقم ١9٠‏ ص 917  )‏ أنظر فيما يتعلق باعلان المعارزض 
بالجلسة المحددة لنظر معارضهع نقض جنائى فى 51 مارس سمنة 1١97‏ مجموعة 
أحكام النقض سس ١4‏ رقم 549 ص *4؟ . 


4 وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض الفرنسية : نقض جنسائى فى 4؟ يولية 
سنة 1 داللوز الاسبوعى 15157 كلاه 2 تقض جنائى فى ؟؟ أبريل سنة 
داللوز 8ه9١1‏ 555 + ويؤيد هذا الرأى جمهور الشراح فى هصر : 
محمود مصطفى ‏ المرجع السابق ايند 588 صن 4854 , العرابى ب المرججع 
السابق ب بتد ١95‏ ص 50 ء رءوف عبيد ‏ المرجع السابق ‏ ص 375 , عدلى 
عبد الباقى المرجع السابق ‏ ص ٠ 4٠#‏ عكس ذلك المرصفاوى ب المرجم 
السابق ‏ ص 428 أنظر أيضا نقض مصرى فى ا مايو سنة 19351 مجموعة 
القواعد القانونية جا ؟ رقم 568 ص 508 . 


20١ا‏ سه 


ويعلل بعض الشراح اختلاف بدء ميعاد المعارضنة فى الحكم 
الصادر بالعقوبة مع بدء ميعاد المعارضة فى الحكم الصادر بالتعويض » 
على أساس خطورة الحكم الصادر بالعقوبة ٠ )١(‏ ولذلك يرون ان 
الاحكام الغيابية التى يبدأ ميعاد المعارضة فيها من يوم علم المحكوم 
عليه بحصول الاعلان هى الاحكام الصادرة بالعقوبة بمعناها الدقيق (5) 
وبالتالى يجب استبعاد الاحكام الصادرة فى مسألة متعلقة بالشضكل 
أو فى أحد الدفوع (9) ٠‏ 

9" ولا شك ان هذا الاختلاف فى بدء ميعاد المعارضة فى الحكم 
الصادر بالعقوية مع بدء ميعاد المعارضة فى الحكم الصادر بالتعويض » 
قد يؤدى فى بعض الحالات الى نتيجة شاذة , وهى ان الحكم الصادر 
فى الدعوى المدنية قد يصبح نهائيا بعد اعلانه وفقا لاجراءات قانون 
المرافعات » فى الوقت الذى يكون فيه ميعاد المعارضة فى الحكم الصادر 
بالعقوبة لا يزال ممتدا نظرا لعدم اعلانه لشخص المحكوم عليه 2 ا لانه 
أقام الدليل على عدم علمه بحصول الاعلان الذى تم فى موطنه (5) ٠‏ 
ولزيادة الايضاح تضرب المثال الا"تى : صدر حكم غيابى بمعاقبة زيد 
بالحجبس شهرا والزامه يدفع مبلخ مائة جنيه الى بكر المدعى بالحق 
١‏ ب عدلى عبد الياقى ‏ المرجم السابق ‏ ص 54٠؛‏ وهذا أيضا ما ذهبت اليه 

المذكرة التفسيرية لمشروع الحكومة . وقد ذكرنا ما جاء بها فى هذا الصدد ٠‏ 
م '_ كه لقصو غنموط 6 غانم1 ,(صدول) امتمصاط غه (مواط) أمتتاوظ 

4 .2 ,2463 .210 .11 .1 ,5963 ,ركه ,عنوه[مسمتستت عل 


ب بوزا وبيناتل ‏ المرجم السابق ‏ بند ١535‏ ص 1194 2 نقض جنائى فى 50 
يناير سنة ١451‏ داللوز 1١834‏ ب ١‏ ب ا4؟! ٠‏ وقد اعتبرت محكمة النقض 
الفرنسية الاحكام الصادرة بالغرامة والمصادرة فى الجرائعم الضريبية والجمركية 
أحكاما صادرة بلاعقوبة وبالتالى يبدأ ميعاد المعارضة فيها من يوم علم المحكوم 
عليه بحصول الاعلان ( نقض جنائى فى ٠1١‏ يناير سنة 1581 مع تعليق ‏ 1<865 
بمجلة العلم الجنائى وقانون العقوبات المقارن سسنة 1961 ص 3498 2 نقضضل 
جنائى فى "١‏ أكتوير سنة 1101 داللوز ١961‏ 508012 .ع . 


5 ا بهذا المعنى المرصغاوى ‏ المرجم السايق ‏ هامشش ص لاآلم ٠‏ 


-1١5١ 


المدنى ٠‏ وقد تم اعلان هذا الحكم بمعرفة النيابة العامة او بمعرفة بكر 
أو بمعرفتهما معا ( أى ان كلا مثهماأ قام باعلان الحكم ) الى المحكوم عليه 
فى موطنه ٠‏ فالذى يترتب على هذا الاعلان انه يكون صحيحا فيما 
.يختص بالدعوى المدنية وحدها وتترتب عليه جميع آثار الاعلان بما فى 
ذلك بدء مواعيد الطعن ٠‏ اما فيما يختص بالعقوبة . فان هذا الاعلان ب 
كما ذهب الحكم محل التعليق ‏ يعتبر قرينة غير قاطعة على علم المحكوم 
عليه بصدور الحكم ٠‏ فاذا حدث انه بمجرد علم زيد بحصول الاعلان 
قام بالمعارضة فى الحكم فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها كما تقول 
المادة 5/5934 من قانون الاجراءات الجنائية . واستطاع ان يدحض 
القرينة غير القاطعة المستفادة من اعلان الحكم الغيابى فى موطنه ,2 
وترتب على ذلك ان قبلت المحكية معارضته شكلا » وفى الموضوع 
قضت بالغاء الحكم المعارض فيه وبراءته مما اسسند اليه ٠‏ ففى هصذه 
الحالة سنواجه صعوبة أخرى اذ نجد انفسنا احكام حكم جنائى صادر 
بالبراءة وحكم جنائى آخر صادر فى الدعوى المدنية بالزام المتهم 
بتعويض المدعى بالحقوق المدنية ٠‏ 

5 نبادر الى القول بانه لا يجوز ان نطبق فى هذه الحالة 
النصوص التى اوردها المشرع بشسأن الحكم الغيابى الصادر من محكمة 
الجنايات ٠‏ والتى من مقتضاها انه اذا حضر المحكوم عليه فى. غيبته او 
قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة » يبطل حتما الحكم السابق 
صدوره » سواء فيما يتعلق بالعقوبة او بالتضمينات ٠‏ ويعاد نظر الدعوى 
امامالمحكمةء واذا كانالحكوالسابق بالتضمينات قد نفذ اتأمرالمحكمة برد 
المبالغ المتحصلة كلها او بعضها ( مادة 5965 اجراءات جنائية ) , نقول 
انه لا يجوز اعمال هذه النصوص لانها تعالج حالة استتثنائية هى 
صدور الحكم غيابيا من محكمة الجنايات بحيث اذا حضر المتهم او قبض 
علية يبطل الحكم ويعتبر كأن لم يكن + فلا يجوز القياس عليها او 


التوسع فى تفسيرها ٠‏ 


- 1١55 


ه ‏ وواضح ان الحكم الجنائى الغيابى الصادر فى الدعوى 
المدنية والذى اصبح نهائيا 2 لا يجوز الطعن فيه بالتماس اعادة النظر 
طبقا لنص المادة 55١‏ من قانون الاجراءات الجنائية » لان الاحكام 
التى تقبل الطعن بهذا الطريق هى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوية 
فى مواد الجنايات والجنح , اما الاحكام الصادرة بالتعويض فى الدعوى 
المدنية فلا يجوز الطعن فيها بطريق اعادة النظر ٠ )١(‏ 

كذلك نرى انه لا يجوز الطعن فى هذا الحكم بطريق التمساس 
اعادة النظر طبقا لنص الفقرة السادسة من المادة لا١5‏ من قانون 
المرافعات والتى تجيز الطعن بالالتماس « اذا كان منطوق الحكم مناقضا 
بعضه لبعض » وذلك لسيبين : الاول : ان الدعوى المدنية المنظورة أمام 
القضاء الجنائى يتبع فى الفصل فيها الاجراءات المقررة فى قانون 
الاجراءات الجنائية ( مادة 5157 اجراءات جنائية ) (؟) واذن فالنصوص 
التى يجب البحث عنها فى هذا الصدد ممى نصوص التماس اعادة النظر 
الواردة فى قانون الاجراءات الجنائية » وقد اسلفنا انها غير منطبقة على 
هذه الحالة ٠‏ والثانى : اننا لو سلمنا جدلا بجواز الالتجاء الى 
نصوص قانون المرافعات فى هذا الصدد قان نص الفقلرة 
السادسة من المادة 5١1/‏ من قانون المرافعات غير منطبقة همى الاخرى على 
هذه الحالة » اذ يجب لتطبيق هذا النص ان يكون التناقض قد ورد فى 
منطوق حكم صادر فى موضوع واحد (5؟) ومن المسلم به ان موضوع 
الدعوى الجنائية حو توقيع العقوبة 2 بينما موضوع الدعوى المدنية 


٠ 98١ ب رعءوف عبيد  المرجم السابق ا ص‎ ١ 

5١‏ ب أنظر نقض جنائى فى ١8‏ هايو سنة ١935‏ مجموعة أحكام النقض سس ١١9‏ رقم 
اص 5١5‏ ونقض جنائى فى *؟ أبريل سنة ١975‏ مجموعة احكام النقض 
س ١54‏ رقم الاا ص 08* . 

#“ ل محمد العشساوى وعبد الوهاب العشماوى ‏ قواعد المرافعات ب ج '" سسنة م1980 
بند ١١8‏ ص 94-٠‏ ء أنظر رسالتنا فى حجية الحكم الجنائى أمام القضاء المدنى 
سمنة 1930 بند 151 ص 0354 - 


159 - 


هو تعويض الضرر » ومن ثم فتناقض الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية 
مع الحكم الصادر فى الدعوى المدنية لا يجيز الطعن فى هذا الاخير 
بالتماس اعادة النظر » هذا فضلا عن انه يلزم للطعن بالتماس اعادة 
النظر فى هذه الحالة ان يصبح تنفيذ الحكم ممتنعا نتيجة لتناقض 
منطوقه ٠ )١(‏ وهذا بطبيعة الحال غير متوافر فى الحالة المعروضة , اذ 
.بمكن تنفيذ الحكم الصادر بالتعو لتعويض فى الدعوى المدنية ٠‏ 

1١‏ وحقيقة الامر أن هذه ثغرة فى تشريعنا المصرى 2 ويرجع ذلك 
الى ان واضعى قانون الاجراءات الجنائية نقلوا الفقرة الثانية من المادة 
سالفة الذكر من الفقرة الاخيرة من المادة /141 من قانون تحقيق 
الجنايات الفرنسى المعدلة بالقانون الصادر فى 9 يولية سنة ٠ )5( 1١9955‏ 


وعندما وضع المشرع الفرنسى قانون الاجراءات الجناثية الجديد ,2 
نص صراحة فى المادة 5915 منه على ان الحكم الصادر بالعقوبة اذا لم 
يعلم المتهم باعلانه اليه , فان معارضته سواء فيما يتعلق بالتعويض أو 


١‏ ب محمد العششيماوى وعبد الوهاب العشماوى ‏ المرجع السابق ب بند ١١١8‏ صن 
+44 ء رمزى سيفب الوجيز فى قانون المراقعات المدنية والتجارية ب سمنة 
/ا4ؤا ب بند 355١‏ ص 544 ٠‏ 


5 د افشاك فيما يلى نص الفقرة الاخيرة من المادة ١410‏ من قانون تحقيق الجنايات 
الفرنسى الملغى : 

5 اه بعمصمكعم ذخ عات 646 كدم هم صمنوء8تموله 12 أد ,كزم64 غ10 ل 

له نتصع16م ع1[ عن امعصعمنز ل «متكتحفجء 0 ومأعة”0 هدم عتلسدمع عم 


قل صمل دتامعدة "1 ل'نتوكتاز عاطومعءة2 و2ء5 ممتاتهوممه'1 ,ععهدددتفصصمه نه 
.عمعم 12 ع0 ممتاممووعم 12 ع0 5زو[06 


وقد ذهب القضاء الفرنسى الى ان هذه الفقرة تسرى فقط على الاحكام الصادرة 
بالعقوية ( أنظر تعليقات داللوز على قانون تحقيق الجنايات الفرنسى ‏ طبعة سسنة ١9804‏ 
هادة /141 ص 1١35‏ انظر أيضا نقض جنائى فى ١١5‏ نوفمبر سنة ١401‏ داللوز 
ددا >" د 


د #8#ؤأيد 
بالعقوبة الجنائية تكون مقبولة الى حين سقوط العقوبة بمضى المدة (1) ٠‏ 


وبذلك فقد أزال المشرع الفرنسى ما يمكن ان يقع من تناقض بين 
الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية والحكم الصادر فى الدعوى المدنية , 
وذلك بتوحيد بدء مدة المعارضة فيهما ٠‏ اما تشريعنا المصرى فقد ظل 
متخلفا من هذه الناحية لانه يفرق بين بدء ميعاد المعارضة فى الحكم 
الغيابى الصادر بالعقوبة وبدء ميعاد المعارضة فى الحكم الغيابى الصادر 
فى الدعوى المدنية ٠‏ 


 '‏ واننا نهيب بالمشرع المصرى ان يقوم بتعديل نص الفقرة 
الثانية من المادة من قانون الاجراءات الجنائية بحيث يجعل ميعاد 
معارضة المتهم فى الحكم الصادر فى الدعويين الجنائية والمدنية يبدأ 
من يوم علمه بحصول الاعلان ٠‏ وبعبارة أخرى يجب ان يكون علم 
المتهم بحصول الاعلان تاريخا لبدء ميعاد معارضته فى الحكم الصادر 


فى الدعويين الجنائية والمدنية معا وليس مقصورا على الحكم الخاص 
بالعتقوبة ٠‏ 


١‏ ل ونذكر فيما يلى نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 4915 هن قانون الاجراءات 
الجنائية الفرنسى : 

56 عم 511 كع صمتكتمسمسهلمم ع0 امعمعهدز صخل غتهة*5 511 ,كتمئعكياه1 
06تتةسستمرمعءع2 عماء1 12 ع0 عقتموعء أممأفاقصمىء كتعد'1 عل غزمة رقدم عكاتد 
دذهئلة ,559 أء 557 وعاعناتة (2960 صتتاز 4 ال 60-529 .ه .050) عتتتة عتاوغدم 
-2501ههه فسصمك كتحة'1 ع0 1ه ,عنتوممعاعصو «متابكؤت :'0 ماعة مدثل غذهد ,3 
-تمولة 12 06 ععمدككتقصصمء ده 2 تتمعلعدم ع1 عدو ,560 عاعتائة'1 د اأمعصسفم 
عو كللنك 5أم غامد 15 عموعممء تنو عه ده غصدا صمتالومصه'1 ,ممادء8 
ندنل جعل «دتدمتمع '1 ذ 'دتوكدز عاطدوعءعم عنهع علمررلخ وله نمهسعءء 16 
.عممم 18 06 ومتامضووعمم عل 

غتنامء صماندمممه*0 تقال ع1 كمعلمع6هم وفصتلة'1 ه 65و كده 165 قموط 
.5326كتقصومء عأأع0 ناء 2 1لضع69م ع1 اله كناو حال عاطم 83 
أنظر أيضا تعليقات داللوز على قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى ل طبمة سنة 

94 مادة 5و صن 15( + ' 


ف ةكذةات 
مم ةفؤموه 6 م ههاأنااعة]8 ,ومعدعتص5 مذ علط ناكام لدنلسل ,ممعم 
6 ,2ه0مم1 


بلوأقاءع0 2 م عمكم . . .> : أقطة لعنهاد ععغصو[د ,دمة عمصدمء كنط مآ 
لاقم لصة لمع1 أعطاممبوط كه 5عستتهصم )1ج عط دعل كمف وتزوعلة عه 
ع تقط) عنوعه 16 .كم0 22 لأكممء مفغط) ده ممتاعة ولط معفوط ,تواطقمم 
وتعطا مضه تإعصممم 5ه عسله؟ عطا علدء5 10 م260 تكغزة لدعتأعطاأمم7ط 2 عكن 
-عم مغ هذ ,مل عإومعم غقطت غمعىعممع: غمم 5عم0 علمعد عط غقطا ,عرجة 
عط 1ه عمكهعضعأعممقطك عطا قهة علوعءد عط 04 سل عقت عط ععلنار 
غط1» ,تعتصدلة عمععدكظ .«ممتولععل عط عغتملعاصة أقطا وعد5عطامموط 
«واتاتطهطه2 عناءوزطيك لمهة بعتلنان 1‏ 01 غمسعصع م دكمعم1 عورزم 
.عظذا[) 212-213 * 753 ,للع210« عبرو [0 70171641 4167764711 176 ص 
1 .(31962 

زه ,«ذعاغة: 5421 اقستصسصسق© صذ عمنلصتط1 ععلل» ,كسمئعلاة18 .7 عتاوع1 
1 رن 

مطم عسمدوكاه]1 صتلاءك ورمدم]معط ترط عدمل عمتعط ؤز ذنطا ,غ120 م1 
معنا سوستاعل آه ععأعمقطك 0صة غمع ع عطة عسمتزلدد تزلتمعسصنه عه 
.+تمطف عقة ختطمء0عاتطط 2ه هذ 

.نه امع داكهاك لممنصض0 مذ ومتعلصنط1 وعآ2» ,ممنطللة/18 .1 عنامع1 


.82 .م ,.اقه 
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20 


ظأآ2 


22. 


عت 1 
خقط) تهدة مأ كنا دأتمععم ‏ 2150 «متام ص تدعة 200135916 154 2 كتدأامقل 
ذقع1 ممأماادلامة تزدعء: 2[ 2 صقطا كتوعد عجممم كدتصنا 28 5 100 تادر 
ةفع كاأمتتصذ اعتطى غصعتت عه 5ه ودكرمءء عطا 11055 غ1 .50 عولآامل صمط 
غطة عتعغطجم لصه وملكهمتله أصومط 5ع 7تأباوع تماعل عط معطم عجرم 
56015 عط عمنة20 نزط ,معامؤه كذ .50 عد1آ00 عمستستفكاصف عادممط-أعاعمم 


.50 عقلادة 5ه تغط عط فته «دمتادعألماتمومط ,عممم م1 


«تإانلول1 لصة ولستوطممطعترد 2‏ ,العتمععدكدع]له ,كمع5)6 .5.5 
محصسط تسطت) أهع 717" .)6 ,دع1رومرط 1 4ه كدو أقوتو[ 12 ١‏ 1انعاتتع «لاكهء 181 


كلعل ,.عم1 ,كصه5 قصة 111 معطمل (.كلء) 5م1240 صسسطاتطط لصة 
.2 ,1959 ,عملا 


7 151 ,56161625 ,«كتاكصمععم0© 21ا50 04 عمقأعلة ق) ,كمع معاد .5.5 
عتااء5 35 ممتاععممء خنطا 15 .8 .م ,(2966 بصقتصطع"1) 530-541 
ادع تصطختصتام عط أقطا امعتوممة ذز غ1 ,كته لعكملمم عصدوكاه]1 سه 
عدم فلصتط كتامقضةن 5ه دعفمعفكه ل[ممتصىك عد عدا عط نؤط 201060م 
دناملعة5 عتالكوتومصرمء عط كه 5دمكداكتوعا ترط 5ادعسيعع00ز علنك امعو 

.«قعق01165 01 كوعم 
قتنط 1‏ .و34 .م لك .08 الإع لع عنوداء82 ]0 انتع رع شعمعلة 316 .كه 
5 غه عل أعمكهة 1555 بوالقصعم ستستعحقم عط اعد 96[ عط1ا معط 
عد بولغ ااصصططة كذ ع1266 عط ,ذتقعر 4د غه مه #ماعء 102 220 دوعق 


.تعصصمء عط مقطا كتوعد عدممطط جعصمة عععطة تإاتدعم كه 060:هم 


دد 2001011 همه عو تمنو 01 غلعستوعة عط 202 غتمممناك 

فنه؟ بعامسمي 202 رصعهم 0‏ .5عءتقياد ومأعمعغموة ترط 071060جم وقلة 
دععمء م ما تواعه مهتمهم ,كعكوعهعمة دعكمعكزه 6د بواأتومع عط معط أمطا 
«مضماض املامصصدم عط كعصصمءءط غ1 ,لإتدزهة أهممكسعم عمتصامحما 


لموسل1 م56 .كوعصعاصوة عط كه بكأتعمود عطا ‏ وستستصطعاع0 :10 
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18. 


ااا 


عطا ؟ه ععمءمهوم 1م1116 عه [دعء1 عط كلشدكة هه عمفمكة لعفن ومع 
قي مقلاه7رع5 عط أععاقة 504 00 .عك ,(مععمعكؤه بوامعجموم هن) ععقمعلاه 
ع6 غ20 0ع0ع26 220 معممع ناوعكصمه وجتاءءزط0 15 01 كصطء1 ص )ع3 ضح 01 
8 وعامقطء زه 016ا(فا6 12  0[‏ 51674 تاعموكة 116 .كه .لوكطوعم 

.(.اعهن +ع ما 


ممه 762521 طامط ,صم هقتستاصة ,توص عاطقعه؟1 +16 وورمود م5 
نيك 7656 2216501165 لإعمممم أصعمعكتل عغطة كمه ,دموع طائي 
كومله عط 4ه كالدىع عط 04 ددمت جمدم كمه كتامتتة فطأ اعتامعط 


.مسهط ده 


.ععدمة عالادمعلإقدم وعزناوء هلم50 منثد 2 04 «منانمقعل عط" 
ه 2001065م ,نلمدئز صذ 0©:تاتيتعمم ,طاومة! غقطة تهدد 40 عتعط ععقتمن5 
غلةءة كط .50216 5م22 2 اط كصمعمم ؤز عقطم 2ه عأمسسدي 0ممع 
(85) كة ىدها هه ععتما دز (4) غهط) ,عاموسمت +10 ,تقد 10 كنا كاتمحيمم 
0م2310 تند مذ معللمء5ة أعهماطيد عه 200 40 كنا 65زملتلد علهءد عط 
أعهتااتاة عه ععسقلقط 2 هه ككطوءم 200 صق عم 7237 عط ما تعمسممم 
-812 .81 اتعطتط) ,»وها بوط غز ومتصوحدد ترط عمط 2 حدم معطعمة 6 
.4 .م ,2960 ,عاتدلابوك71 ,11111 بمومماءالا ,كعنائنلهاك" [ه12ع50" ,ع1 

.17 1601لهه كذ علوعد عط 04 بوتلميو د5نط1 


نه طاتم معتأوأقبطاز عط صق عرعلهة هجياه مذ 20037 5ه ممتامم غط1 
-560115 01 أمعطرع قعص معتلع 2 لأعغطا عقلاملع86 2ج 165 : عامصسدبرع 
08 10 لإمععيها عامسيلة 2 مومع معوصقطك تغط عط قد 20066 5د وفعط 
عاطلءدم؟ 2ه عرمعد عط .عمتلاتسط 2 مغمذ ترغص عاطععم: 2 ومتوملاه؟ 
6016 عط ك4صة تممائصتط 2 صذ تإلغعممعل0مة 0غ6غهم عط كتنطا مف تاصق 
عط آأه عزمعة فط أه «متاعدعاطتد عط بوط 4عستماطه كز بضامة عاطجمة عه 


8 05 تمواأووتناط عط 2ه عرمءد عط صصمعة سقلامل عق ؤه تإصعممد1 


14. 


15. 


16. 


- ا١ةماع‎ 


لدتاقةجج عتاه 10 62062 مطا عمتموامم عن بونروطنا عط4 ععله) 136 
م لم1 تإعصعنومتاء همه عصسضه 2 عستاعتسافموع» : لعلالئي 
:825 مهش (عوتقطه 6ه عو5) لمصتماطه وط تقد طعتطى «مققمم) 
لاأأكء اتسنا ,ترووامصتصسضت 5ه امعصطتومء2 ,رماععولط ,وطه52 وتمعر 


ا فك 


02 13 +101]ء كناملا» ‏ : ع0 عه0نز 2 ,أعاعاموط ذنط ومتصستاء م1 
يد الا معدم عط 05 كممتاهاككتصممم عسناءتتاوكتل عتمم مط ؤه 
2 15 غ1 .م كاماد م1 ومنطاتوءب ومعملء2 طاتو موادووطه سوعك 
-0قناوة توتتماموء1 ععة 01125 عده؟ 5ه كهمتتلائدم غهط غطودمطا عسمتلئدء 
كدنادتاهاذ 01 207جنء20 10 كه كممتامستكعة .2ه كلبومع ه كه لعرعل 
بصمتاعهء خط .«كتدمنز مه عمتفدو كه علءكلمدبو طاتم 0متتاممعدر 
.0316طة؟ لمن عأندسو 5ز رقصوقمعكمة كه غووط عطة طكتر لمتعلمم؟ 
ليها فط بر: 4ع1062تمعط عقة وععمعلة لهلهمد 2ه عسملمة نط كه أكبال 
لاط 260 لمعا عط للتامطة وأكتهناز عط غقطة لقصمم ذز غز برطعهسمهم1 
« عصهتممع1 عتاأكتتهججام » 5ه عنهادة ونط1 .6500م طاعتوعوعة كتده 
وألالودععمهء عطا 02 غتتاوعم ماطدرمامع0 غدط لومطهه 2ه ذز 
«-65المنا 2نه0 ول طعوءقع1 لصة وستطعمة؟ #وتمستاصوك5نلم عمد غه عالعها ل4صه 

0( نك 
رقصنعلاة]1 .'1 عتادع.ة عه عزمه) ونطا 4ه صملودتاءدتل 0ع1تهاء0 عدمم 1022 
ننه مناهن) ]0 حزعم[ه50010 216 صذ «ملمطكء]8 «دملاعتلعءظ صا كتسعاطمءط»» 
جعة و1711 مطمل (.كلء) .1د .ك عصدعكاه170 .ظة ساحتو! ,نرمعيو سناع 


: 12201476 506141 هه 96-200 .م ,2962 ,كلرملاآ 2169 ,.عمآ رقصمك 
عه[ ,للوكآ-ععتاجعرط ,اأجمعدع1 4ننه :5ناء4 ,برلاهط لمنمعد 


نمه عتلاء5 ,صمتأدعتادعاصة متغطة غ0 5عع3أد ممسمتستاء2م عط هآ 
عه +0 ,02262062 ع28 كه طعند م[طهقضة غأقطا 4صتاه1 وصدوكاه178 


6 04 عمج عقأعهم5 عط ,ستاعت همد عع0مع6 ]2ه دعم ساعن بوامووكتل 


11 


12. 


12. 


13 


-1١55- 


كتامطاكته معتع1 قصة (.5 عقلام0) تإعصممم دمرتاعام عط مومعل 


مستاعنم عط وستممهط 


صطعام عط .سناع 2 مه صسدازهة كأعناكمز معلمعه مم .1 


ص1 سرمعة وعزل 


15 سناع عطة .ستاعتم د مه تونازهذ كأاعنئمة معلمعلاه مة .[ 
0 نصنط عتأدوء ك5عتازما ولط لصة ممعتوتوطم 2 نز لاعكمون 


تلو أتمؤمط عط 


15 ستاعتت مط .صستاعلتة 2 مه تصسزما كأعنقمذ معلمعكزه مى ‏ .>1 
عتنتاوة أمم م0 كعتنازمز كتلط ختاط صمعتوتوطم 2 نزط 0علمم 


20نلة)تمومط عط م2 تصتط 


4065 لماعتم عط .تستاعلمة 2 دجام كعلعممطاط مع0معلؤه صم .1 


أمعصسادء لهع601 نزمهة عمنتوع امم 


5ع1م1 اقتتدعد مغ لتمطتده م علدجمع؟ م يععره1 ععلمع]زه مة ‏ .11 


.لماع كمد 5ذ صتنازصط لمعنوتؤطم ععطاه 710 .عكتتىي 


60عيمع26 15 طعتطى عالتطمتمدطتتة مه تععلة) عجع0معلكه عةى ‏ .21 


0 


لاط لعااأتصصق مععفط وستتقط كه 0ءطتعوعل كدر عدومعقزه طعدظ 
-تمملصدع عععم كممتامقعةء0 عفمع2كه 4ع عط .«علمع]؟ه علهص» 2 
طعنطه كواط عقلممة تزمج 010 0غ اعاعاممط طاعف مذ تزاعتدمدمء5 260 


طعمةم8 عط .معنم عطا ده عحقط غطعتم عومتعلده عداتهعتاهدم 2 


بطعمعء1 صذ معام عمعجد داع زطناد صدتلحممه 


طممتومهمم 2 هذ فعطكتاطهم ع5 1لأى بإقنند عا 4ه كاتلتادعم عط1 
1 عطعدوسناء 2 همه مرج [0 أسمممءسكفعيد 176 : لعللئامه 

.2006# 
لزاقدء مهنعل جمعوجة الثم طعتطم روه5 «مقععةام102 4 : مهنو 


10. 


نت 389ت 


: عقعن كدماأمتودعة عكمع]زه 4د عط1 


قصة عصتقاتدط 2 وطوعليته ‏ 0 ملررة وستطهء 67 أهامرط 171[ 
10م 5عكلما 1ع50ة014 صة أصعوعيم ع5كء عه دب طتتهر 


.5 001135 طأممم بإتمعم 


3 وصتقلتتدط 2 عملكابت «0 10د وستطهء 7ط 1171114 
لإأتعممعم وعكلما عع0مع11ه مه كمعوعدم عق عده مم طتتي 


.20 61132 طترمى 


همه عمققلتمط ‏ 2 وماس ١ه‏ منس1 وأطمعءمط انتم ط اك[ 
أعم50م وععلها 0116206 هه كمعمعم عذاء عده مم طغتى 


.50 هلاه طارمى 


لمة وستلاتناط 2 عنجترهان ‏ 07 مغادذ؟ واستطوءجط ‏ آعنمء 1 ااا 
لإأقعم20م وععله1 مع0مع 021‏ ضة ,أوعوععم عاء ممه مم طغتر 


.0113ل 5,000 طتكرممر 


ل وصستلتتسط ه عساهاءت +0 مما وستطمء 7ط ننم اا[ 
لإأتعم20م مععلها عع0مع011 هه ,غمووععم عقاء عمه مم طاته 


.0 1,000 ارمس 


عده مص طغد قصة عصتقلتتاط هج من كطعمع5 ععلمعلزه مم 


.5 عهلامل طممه ممم وعكلما أدوعدعوم عواء 


ه متقط نا كوعتوعقتطا ممجمع 2 لتامطاتم عع0مع له حم 
-ضع]كه عط 1‏ الإعصمم صنط كملاع ستاءلة عط كفعاصت جمتاعاد 
عطاتم ععتندء1 قمده (.5 عهلام0) 5 مرلعزية عطا كععلة) ععل 


.مسناعز عط عستصصقط أتاه 


مستاعا,؟ 2 مقط ما كمعادععطا بمؤمءم »ه غنم عع0مع كاه مذ 


+06مع1ه عغط1 .تإعدمم مصنط كفاع كمستاعت عط ووعاصتد 


0 


ا 


ولامطذ غ1 .عأمصوء هه كه مجمق صعوط قط صوكأهامه أمة مز 
قلطا 156 .50 04 غ505 55عمكنامقع5 2 صولاع كز طعتطم صوتاهام؟ 
لعممعة عط للتامطد «منغهاما؟ ععطاه ج12 .لمفلصماد ج كه دوتكهاوزن 
-710 اناصة 15 ,عامسوءة 1*0 .صمهامن؟ 0تهلصهاد كنطا 10 ممتهاة: هذ 
ه هذ ممم ومنغداول اتققصداة غطا كه كتمترعد قد معزلا كمرعءد 13855[ 
غطا كه كناولمء5 5ة كفنا معأ كمرعءد ممأكهام؟ عيصة 14 .20 غه مرممد 
دمغهاه1 2 15 .200 06 عزمءة 2 صذ عأترى ,مه60ه1اه10 لتملصماء 
.5 01 50016 3 ضذ 16م ,02750صماة عط كه كتاممعة 5ه كلقط كصرعمة 
,ماه ه 25 كتاولمء5 25 لأعتاصعءم6 2 تزلده كصععد هدام 2 14 
-عدع1 عه عامط نزنيه عكنا 337ص7 حملا .50. 02 2/2 04 عرمعة جه طذ عاد 
للقصسة مط 502662 00 ,66ج سمط ممأمعمع ععة غقطا ستوطصسسم أقدمة 
عط 5نا260ع5 الامط غمعءوعممء5 تإغطة كه عهه1 50 أقكتاز عكة تغط عى2ذ1 زه 
غمه 00 عمماط .ممتعهاه1: 0تملصماد عط 20 ممصم كذ وممتهام1؟ 


.(5- 35 طعناة) 5ع6تناع8 2682656 نإصة 02 2626 مغتر 


عطا صة #عطتصتتم 2 عحقط للتامطة عيعهم ‏ تع؟ 8‏ .عط تنام ععلد1 
.غ238 2 لعطفتهة عحكقط تامع عمهه عاعوط صتد5 غمص 120 .عامط عجرمعو 
نامز الامط 15 عصنط أصقغتممصا عط .1656 2 غمه 5 ولط عط اسع صعر1 
6 05 223 02 عمتهقم جتامتز عقرم غأمم 10 .ممتعهاد1 طعمء غتوطج [ععم1 
ما أعع1018 أمه و0 ,ه1100 .0عقتامعل1 عط غمم 11ز8 نامز ج15 كأعقطة 
015 220191206 7011م ,5606 1/0101 ,386 30104 38م غدمغ عطا ده عتوعتلم1 
1 .01 علصقط1 .منوتده عتصطاء عتامتز هصة ععمعلاه 


: ه26 فامصدع عط 


ق5عم5621015 2 هماع 15 طعتطى «دمغهامت 0تد0صفاد عط 15 ولط 


.مأقسم 2 ذذ ععلمعكأه عط .20 4ه عتمعة 


01م 8066 غوط بممقصوطة عد لعالءمآصتا صة كلدعاد ععلمعلله ع1 
غ1 عيقصة1 


عأم1اب 
.620118665 مهت 2384 5ه 0فأكتقهف وأوصسود عط 


3 عطا تلاط 0106م 5عستوم عطا عسرمك مكلعل ذ5ز علص لدسمة عط 
طعة 5ه وعمنادد عط مأ غطواءم لدنادعموقتة ومتمولدعة 7ط ومساممع 
غطا كه غهه) عم هتامم عط 6ه عىمامععهم عط 0 عمتلدمء20 ومع 
ع5مص ,ععسةو0م عط صذ ومنقاق (دمتتملدممم سمتةخصف أمامه؟ 
-لإلهمة ععقة ,اعسمتطصمه عكمم كمومه تتعطة ,قوا) هذى تامع عيده 
خطعء غط1 .ععصتهامهم عط +20 عورم 6ه )هد عأومئة 2 ستماطه 10 ركد 
15 غقطا دمامستاكفة عط ده عصمل كهم كومتهم عطاك 4ه عمنه 
عتغطا ,0 كممتصامه غممستصمل عغطا عمست 16 كأعومهعم طاتع دمعرمي 
قسة للقسد مذ تامدمهرمعء كممتهامه غقطا سه كععمستومدم عجتامعمممر 
أه كذ غ1 أطوم لهدوء دوجاع هط مم 1لدمطة وععستدمم معنو[ 
أقناوة ومتناج 59 ممصم ععلمة اهمة عط أهطا عأمم مغ أمعرعئنغم] 
تاسمه عمت غطا 0غ لممعقمعل10 خدل 5وومللة هد منامجع طعدء 5غ غطواعىر 
ع1 ؛,ه ممتادعنلهز صد 2091065م غتلتدعم كنط1 .0مطاعم اعة عط بوط 

.06ض1 عطا ومتاءتسافصمه صذ لعكن 0مطاعمم عط غه انط هتاءع 


رأكشآ متصة 06476441467) 16 110532 تاتتدمل 825 5ع008[ 01 ع[أمسده ع1 


.0 ,عأنصضة ,لإمدومرم0 80012 نهآ 202صة© ,1965 


ه.:20018 هذ) هدم 6< 0عستدخدمه ممع0نز عط م1 غصود 5اعاعاومط عط 


: 5620 عقدم «متأءعتاكمهة عط .(عهدم عمتعحم عطا ما 


:137 عط 5ه كصمقها[ه1ة 6ه وعتءد 2 وعطقع06 #علعاموط ونط1 
0 565305 2017 لاط 10 15 علكما ه70 .أمععء4 014 دز عمتاهامك؟ طعمه 


كأكتامه عط سمط 2ه 25هده 121 عط شفط" ]20 ركد م35جو[ه1 طعمء علمنط 
.3 غطعوتسد 


د ععدم طعقة هه عامط عدمع9 2 نذا تاحمكق عمتكتحر نط علط 00 تملا 


10 10 قدوعود ممناد[10< طعمء كتاممعد #تامط 5وسمطةه طعتطم عع طصصتاص 


بت 187 عد 


ا ا ا هذ ععلم1 عصتت همه توعمعيو 


.(1966 ,لاتقلاهة[) 19 - > : 8 ,كهمتاءع من زه 


امن عطا وستو1تعلصن اهصمتاهم عط عثماد وصدئكاه11 قصه متلاعك 


: وتام1اه؟ 8 #«علصط عطا وساعتصاكصمء صذ عامصود غمعليطه ه عه 


د[ لمستمسين عط 4ه بومامعمء عط 0صة برطومدمانطع عط 
4 كدملامتعكعهم لميء1 01 توصغطا عمتكلنت لومعصمم غمطا وميد 
-مع266م 16‏ .معأوتزة عتله7 كقماء-0016تم عط دم عصرم كممتاعصده 
نط1 .عنمء ناه (20 هسه عحفماذتوع1 سمعاورد عسلد ونطا 04 موحاة 
كال لقصتستكك 01 ممقويكتمتصلة عط مه عمسي عه ومتكتمقنة عله 
-اأ200اة عكلأقصدمم عط 5ه كموتومعوريي 260 تلهمم تطتاكمة ممه مع 
عألمكهء2 ... بعاءه5 سدعتعدسق4 مذ دممك 0016م اسمحستصمل 15١‏ > م 
عطا 5ه تدم علتنطم «وكخضمطاسة أوستمعد كامبعم [مدوافهعه عتعطة 
-6ه56 ,سأصعهدم كتفطا ععلنآ كامعلمد ‏ تدع تمد ممتقلته ععمدمع) 
.1 «مصتصدم عط صذ 00160ط0ه وعسلد؟ دقداء-10016م فطة 14امط برالم 
له علانالجتودقة 05 مده عط مذ ممتدكعجوعة لمعتستيطم ؤه ععمهلامحم 
05 0266هم100 عط ,تإأتعمم10م 108 أععمكع2 0ع1ع2ه_-أكمتو 3 ,تمتتقط 
كأققطصصء ,لزاع تاءعمة0:م قهه تراعصسموعامطم عمصة عمدكك1 عصتكت 
نخطاء ذ5ققاء-ع001ئم عط 5ه 5أسمعمدصصمف عمة ,.عاء ردملاتطسة سممت 
.كأمع0ناة تالضع تصن أوممم بوط 0عمقطة تراممتصصم ج5عمله7 عند امد 
وصممة اسع تل وأطهععلكممء 7ز01ءأط اولصت كذ عتغط طودمطلم 
قدسعه6؟5 غز ,50037 غمعلناد ععمها ترصة متطكتم كمه تخهتمعمه عتلدم عمدمد 
5 065 متئج عمتامدعة واتعمععمصسمط لطعتت عستككة 15 عكود 
ههة ععمعععكمة 21عته10 غقطة كعفمعئه عط هبه بزالهاعومي لمة عست 
حتاقةء][ غ18 .كه .«كعكمعلزه ععلمة كه غصامم ععموممعاعع [معمعم مه 


.249-259 .© ,011271217 قاء 12 ]و لانعادوو 2 


م66 عتتقط [1تامه 5متامجع ععطأه لتدمقدهع خنطا طغت ,توللء)طمملمن1 
3 صتقاطه 0غ ععتقق ,عع ومط رعقة مع [متهدد غمعقصةة ع1 .معومط 


أقع1 0غ علأقمعمءك 16255 


85ت 


,«ععوع 5 ععفاوم لي ل ا ا 7 00027 


.5 ,(2965 ,تءطصعامء5) ,227-284 : 56 


يي يليت ين كا ,503655 05 تتوعمص8 ومتصتصه2 2 


.2 ,(5966 ,لإكقنتطة[) +آأمبملة 


ب 6 ,مصدوكاه7؟1 .85 متصدكة قصة صتلاء5 معأاسصمط 1‏ .4 
4 ,ع1زمل ع2 ,.عسآ ,كهم5 قصة وعلذللآ صطول ,تزعنعوسطامطم 


صعاذدم 1 بوط آميمكة 4 ((6 0161 106[101 ]0 :11146 جنه ع انع »اجاعوو0 0 ١‏ .و 
١‏ عنمو 1مسنصسة0 5ه ععأمعت ,وصدوكاه]1 متعه11 هه متلامك 
8٠ 5-6.‏ ,2963 ,ءطماء0 ,قتصه؟ ا ترفمدوط 5ه تواتميو لول 


.كههتاهام 202 [دتماتةه طاتي معط 60 21[نتصصهة عمد خصو أمستاكفد عط 
6 ه56 كدو أموستكفة وفغطا ,0 صوتدكتككتة ولأوصمايه عرممم م رم 


.61 قة 15314 .© ,8 بط ,كك .جه برعنتعينووةاء2 ]0 ااعاد ووه ل 


عط هه مكدع ولتتفسليمع كد عرعهم1 وصدعكاه]]-مئتكك5 ع5 

ذا عردعلم1 كنطا ‏ ,ع7 1108 الإعمعمومتلء0 علتمء از ,0 كتمعمع م فمعم 
مكلع 22217 غتاط تإعصعنومناء0 علتمعتاز 6ه ععلمذ مه بوللهءقهممة أمم 
54 تناه ,120660 .تاتلدمتصي علملج عتتافمعم مغ لمكن عط 
84 لقمتصسضي عتتكمعم مغ 4مموامع0 ذز قصة عمه امتعمعع 2ه كذ عرعلمز 
.(5) 876 هومستكقد ‏ صذ لعكمادك عمط عطة 6ه كلع غمعنوستاءق 
كه :زوعع2[021206م عمغطا 04 560م0مممم ؤز ,معط ,بعلم مط 
«مءكأه 05 ععلمت سه هسه عصقى ؤه عرعقمذ سد ,تزعمعدومتاءكق زه ععلمة 
56 أمممقء يدن 7805 ,كطعلمة كه 0ع0سعطءومجة ترط لمعتسم هو 


.50160 56 عق و5عممعء4ه عدمطتى غتاط لعستصممعع0 


كلهم ,مقصطلف .2 صدعه18 ,ءعه5 15ن5ع2 عطا 04 موتكدنس15ل 2 2ه .6 


-متاء8 2 5ه صمنمعتاصوع 2 تعصك1 بإعلصةا5 كسة تت لسصفصمه2 


810 


.قاف كهأ5 لدستسص عطا امعصمعاممند5 0غ 02ههصدن مذ مكنا مغمذ عنام عط 
غ20 15 عملومم20م ع35 86 لاعتطه ععلمسط عغطة ,ع0ادطة غتده 0عأصامم فق 
.106 لهع10 مم عط صم عتغط) ,عتاوتلهع عط 16 .ععلمذ لموع10 126 
© 15 ,معطا ,ددتة عه 0‏ .أمعصستعيت “ععلرعم مص عط صق عرعطا 152 
-صهاك أقعط عط ,ععلعالزتمصطا أمعميتكء عتده ؤه كتقهط عط رره ,ومع بعل 
غ105 عط 53ع20710م طعتط8 كتاكمعكصمء 5021 01 عتتاكتعمط 02201260 


مع تا وصااء سه عمسك 04 عتتافدع عله7تاوعج 


؟تاه عنام 100 .عتتاكوعم قلطا وع209710م عع0م1 0عد5ممم2م عط1 

-50206 لصة ومتأأمعممضومعء #عطامية عوط 0علمعصصذة عط للتس ععلصة 
-قع ل0عأمعاقتطمه5 220 عك52نعع2 عرمم موعت عتتكدة فط مذ نين 
07 ععضقارمصمطة معطا معلع ,معمع سوط .0ممماءمعل 56 1ل وعرتد 
قعغتسينا عط كقة ,تزعمعسوسناء0 0مه عصسقكن مغ لعنهماءء كعمعاطمهم عط 
دا خصعاط10م ومنووعدم طغتم 5ممم ك2 ,قعةاعاء50 عداه طعتطى علصتط 
عنة ,اوعسرمماءرع0 عتسرمممءء كلهة «ملتمعسلء 25 طعتد كمععة عط 
5ناه نز 2 ركتصعاطه:م عفعغط) وستطاموعم +102 ع710م2م 60 وستلاتم 
.1م122 حنج وعتجمععط و5ععتتاموعع عأطهلتة:25 عط 014 خمعتمامء م1 
10 وعستاعلتمج علممم [11تم عتعقصة 0عدمم0يم عط أغهطة اعه2 عآلآ 
2018 عتصعطءد ععطاه نقصة مقطا تزاعغةجناععة عتمم كأمعصةوعتما عفعغطا 


.كنا 0غ 16طهلتة20 


,15062اتط 60 أمصمع 2 ,جتنم : عقة وعتترموعلههء عكمع]ؤه عمعط1 
طاتج ب عستلمصنه0 بؤعقم012 لمقنمع5 ععطأه ,عم72 ,تع نطعتكادصهمر 
,(أضعءع0ه1 غمم) 5اانتدوقد بل صمصضقط تزاأتلمط وسأاعتكصا مد غمصعامز 
بعلعقطع2 «مامم ل تقعغط) ,عمضعخص لمة ومتعلهعوط ,تصعططممع 
-105م ,كلتتفة ,كلمع معاماة وصتتتقط ,تعلعن لصة .مو عهلآه0 ععجده عط 
بعلم لمصتصى عتعطأه ,كممجمعتم عطاقصةء]02 روصتااءط قصه عمتستدع ,صمقت 
,«ق :56251 1ةستسهن هذ ومتكطلمنط 1‏ ب216» ,دسلطلل177 1.6 عنادم1 


ا 


4 :0 العتاممةء عأدكتععة 0ج عند 5ع1مء5 عط 1‏ .21 برمقاء 06 

-تاوكة كنطا عتكدامء 04 .لتلعكتد عط 10 طعتامدء عاطوتاعم ه ,طوتامدء 
مه 52560 غ20 ع5 5ع2مع5 ع1 .عنص ,عومتكلمعمك تزلاعم)د ,كز تمعم 
عطة معي 4 رعقصضقطء تتدمد 5ع630 2 ,وصدتلهصةت 211 4ه عأمصصدة 4 
لتهامعه غ2 عوصفقطء '3همم دعفمع]1ه ‏ صتهارع 04 5د5عمدتاوتعد عأواعر 
صقطا «عتمععع صذ عتععه عفمع]له عفغطا بعأمصدعت 15 ,معطم دعصم 
-لالتمدمء معلااع 2 كذ متععمم أموعمم مكتاوعد لمة أ معناوع1 لدناكتا 
كعطاأعطبه أمم كذ 0عجععممق عند ع8 35 127 55 دمتأوعنن غط1 .تمر 
وعمعطة ععطأه صقطة عماعط كز غز معطعطى خبط ,لدعل1 ؤز برعلصذ عط 
ةين عطا ومتككعكفد 01 طوز لمعتاعم:م عطا 00 م2 ععمعأواعء صا 
ذتطا صرمة معء5 .تزاللتةمتسض )0 مفعمكة ع0نأة1ل[مين كه لاع قم 


.فا غذز علصتط) براءأتمقع0 ع5 عع دامه 
: 6أولة م411 لااء :0 


هصق مغ ذز عصقص 4ه كعأكتاهؤد ومتوزيعل صذ بمعاطمجم لهامعء عط1[» 
02م عط وعمتستجهمر اعتطى (فعصقص) دعت عماتكلدفمك 10 كترواى 
بصملعة لمقمد ع#ععمه أمعدة نل 01 عدممتتام 107 مملتحصصمكصا 1ه 
وط للتامطق» دعتافقة"5 لتمتسقف0 عمامتي طاعتطى ترط سمضعاض عط1 
خنطا ,12060 .(قصماعة) دعدمم]نام عذعطة 102 5تعملق8 تغط 15 165660 


كعك لكة5 [ق50 ]0 صم نمه عصذ دعأ +15 ممقعاقض [72عمعم 2 15 


ممنقدهه عط عغقط) لعسمطد عر وللتجمعم ماع لم1 ناه مآ 
تزاتعقتد عط 40 لعتناممم وممعاض ولط بوط 0عاوه] ق1أ5عة 5 [همتصست 


صمعة تممه عستاعمالء 15 عتهناوءع20صا 


ركنا وان عستلكنه ‏ عم هكعههم ‏ وسنتععع,م ‏ عط ول 
عط لاعس كلصماد علمتط) مسد طعتطى ععلصة عط 4ه كعتامضعاع مقط 


م؟ مستلصع سسسمع عتة عدوأعمعغط) ع طاعتطه 220 ,ؤمعصاق. 1ه 6دها 


- لاا - 


ععمعم ,لممطتالءءلئ!1 211 صذ بعععم بوعغط1 .صمعطة مغ لوعتعطامموط عمة 
ع1 .0ع1ع0تتامم )مم تإلستهمعءه لصة 0عم2 مه ,صعغوءط ,لعططم1 
غتاط [عء1 الماع عاممعم #تمط ره 25640 )20 ع3 رصعغطة روعرمعد 
00 لله 5ع0تةتمككتم طاعند كذ [عه1 أطوتمم تغط علمتط تغط بومط 
تتقط 2 ة5ذ صتدعة كتنط1 .121 عقة 5أطصتم عط قسط1ة .صصغط 
غهط ؤز 5تهد5 ]1 غقط 18‏ .لصقط غد 026 عط طلغت عتامعمكتل 0غ سما مم 
حدم أخصععع ]1 نل عاتدو عط 11ث8ا 5عكمع 1ه 01 كتستاء71؟ عط 04 وعرمع5 عط 
1 صعنه أناظ ‏ .عنم عط تإقدط كنط 1‏ .كتمقاع]-صمم عط 4ه وعرمءد عط 
صا لصقط 2 عتاقط كعكجعئكه 01 كمستاءاا ممص عط غأقطا عوعك 15 غ1 ,ؤز )1 
تستاعننا عطا عقطا عسمضاءمل عغط1 .5عصميصك أنادطة 5ختاكمعفممء وستاممى 
عكتدعتط 0غ 30ع! 10يام/؟ عفمعئ]أه عطا 4ه 5دعمكتاوتعد عط عع0ز للتامطة 
عأقط )ع2 عطا ,ع:701تعطامد .نه بعلتعتصصمط ,ممطرمطة مذ كألناى 


53.29علط.101 «امتصاره أقطا ععطهمم أمم و00 لتوعن6عطاممتزط 15 «متصامه مه 


ةا هج تزلده عنرمءة 10 لمكن عط صق عتعقصة عط1 .20 «رمماءءزة0 

©2 أكتال غز ,تعلاء 11018 .عتما كذ كتط1 .5عفمع]]0ن ,0 #عطصتتام لعنتصر 
هة أعتسافدمء 10 بامط 15 عوصلدمم20م عند 186 أقط8 غقطا 0عمعطمتعمعم 
-هم قنطا ص1ة .عستت 4< تورمأمعتتمذ عاءامصرمء 2 أمم 46صة عرعلمز 
4 2 عتاع 10ئناه8 طعتطه عقدط 2» : غقط) 54660 كعمتكلل1]171آ ,ممتاععم 
«عصصقع» زط ممعم علاممعم 7056 غهطم عمتكدعم كمه نز تلتط هتدم صم 
قصملاعة برط 0عستقاكناد تكدازمد عه و1055 عه عصمل عع همحل ءط 06104 
عتناقة2 صق عزع0ضة كتط1 20«.لمعع111 عط مغ لعبعنتاءط عه «اختمصطا 
ص عقن 0مطامم عط1 .كصمقعة طعدد 5ه ععغعد مقط لصة امع عط 
3 عط ,ععلقع 0‏ 50 ك1 عكقطا طعدد كذ عتعلصة كنطا عستمماءجع0 
عط وستوملاه؟ بط 211760ع0 ع5 همد عكمع ]1ه معطته تإصة 102 وعرمعو 


56126 6136.7 


- 1١8 ب‎ 


ساعطاسنم علاع ومتاممم عه كلقت1اعتفصة عمرمك .7 مملقعءزة0 

05 تددم أذ كمه عنما عأتناو كذ عنط 1‏ .تمدتعظة عط جرم غمعي ]11ل 
امسا غطونم غذ معدلا ,امم ؤ5ذ غذ 14 مععصقط 66 عبتك عط غمم تردص 
هذ 0111 دطناممم أغقط) عه كدعل2 [21تاكتامنا عتتد!ط عأرمعم عجزرمد أهط 
.61515065 5321005 01 و55عهكتاماء5 عكتاواء: غتامطد ممتصامه عتعط) 
9ط[ عط .مد مه عدعس غ1 غ1 ومنلسداماكد ع5 للنامس عل ,للد ععقم 
عنامت”تقطءط متماءءه 5عكلقدم لصة كذعصصىك 05 امعتسطكتصتام عط دعوصقطء 
تمعدع1م عط غهط آلف .5عطامصة غ2 غ20 اط عم عده غه كعصستن 
6ط م3222088 كتاكمعكصمء « أصعء 5 كيد » كز عتعطا أقط) 5ز 5تهدد عتطغطءد 


1206 عط 4ه عمه عط كداز 10 ومدسمعع أمعمع01144 عط سه كلدج0 تلص 


خنطا عقة لتة وصتحصةع]1 غمعمعممعء؟ دعتطلة؟ علمءد ع1 .8 «مماءءزة0 

عط منهه1 بولطوناه: واممعم : 1011085 35 كمتط أمعسدجئجة عط 1‏ .لدتكض 
لعمطكتصام 5 يعلتتادم أقطا 1062 طوناه 2 عكقط ع2مأعرعط لهة دا 
,121027 مقطا تزاعععءنهة عمجم طامط لصة تجتعغططام صقطا تزاعرعمعة عرممر 
لإغطا ,وعفمع]له علهءد 0غ 2510 ع5ة دمغ د عط معطم خط .مه مذ لصة 
عطا 4ه مطعاوبزة لهعع1 عط ترط 0عطختصتام ع6 10ندمم عفعغط مط مأممستايء 
غ2 026 عط طتتمد عتامرمكتل مغ صملامم لمقط ه 15 خنط1 .تجخصتامىء 
15 كتاكلاعك2مه عط 15 معن غ68 غتاه 0عأصامم »5 23م غ1 أتدظ ‏ .لصقط 
4 كتاكط0256© 35 5631 أكتاز كل عل ,37لا 3509 غط1 صل كة 222160 
أذ عكتتوعفط أكتاز 12190121 ترععة 06م و5ع00 غ1 .7727 ععغطاه عصرم مذ غة 
معطه صذ وعاطقهضه؟ ععغطاه 4ه 5امعصمعع0ز ,تواهممءء5 .0عصممء1 كمبر 
(ء307 مغ 0عمعاع) ها ععبهمم عغطا غقطا «مستمطت عللقط كمملغوماله 


.ععها1م مععلةة غمم فقط عمصتصمع]1 معط د5ل1[مط 


عتة 220 وستصتقة]! أصووعرمعء2 مم 00 وعتلهة علوءد ع1 و صمتاءءزط0 
2007 عط 4ه عثلومممه عط أومصاج 15 عمعستوقة كلط 1‏ .21دكظض1 كتلط 
20856 6غ 0عافة غ862 عأممعم غ2 وعستن قط : قصتط غ1 .أمعستودج 


35ت 


مقط علتطم :تاسستاد عاطممدمصممء أمم ععة دعكمع]كه 018 د5دعمكتامتعد 
-ء[طناك كذ ع2[ عط ,غ1 :ز[عغدتلعصطا سه عجتاععزطه عنة «تعممه1 
عكمع 011 عه معطم غقطا تمعامم ع 1717‏ .0عأمععععم والمامعم اسه عع 
56 355101265 114 ,201125ع ع1378 140 قتع [دءأصعة1 مز لعاترووعل 15 


.كناآتامستاة عطتاءء زطه هه 05 كع كمع عو قط 


200163 عطة 1ه عمدونة أمم عمعم دعكمم عط : 5 «مقاءءزة0 

-ممتتاكقة نط ره 0عققط 5مم36عع2معاصذ عط بعممكتعغط ممم صستكفة 
قدع5167 ع4 .5تعأهم غطا 1ه ممتصتوه نتص عط أععلقعم أمم مل صمة 
عتتقط لأنمى كعكهج عطا 4ه نزصة غقط لتقاطدهل 15 غ1» : غ1 فكتام 
,8337 غناو ترصة مذ 20016167 ومتوعلصن عط 01 كتامءفممه معوط 
تطعنامط عط عط 0ع0معئةه عط بواطوطمجم 0114م تغط 4ه عدرمة له 
2205 05 لاعطتستتم عمردمة 40 4عأهنوء عط صف عجمم عاطومه؟ ممه غقطا 
1218 05 وعكقساي عتحكلد أ صميو عغطة طامط ر,ؤدعءاعطكءمع 2 .سالعطه 
:15م 5أدعستطكتصنام عطا مذ كم6غد0ججع عطا لصه كتعادع زه ععطصسسم 
له #وتاتطماتموء +10 ااعسيوعة ودمناد 2 علقم دط عط ترط قوطتن 


5.28ع55ع011 عدممة 200141167 


15 قلط1 .لجوغلطعة عنة معرمعة عرعلقصة عط1 .6 صمتاءوزط0 

علهءة ملأهم 2 ؤ5ز ععلصة عط كز مع 20‏ .ع1215 بولاتدم لصة عنص تولتدم 
عكع1 .أل صذ كعمعءك بكتوطتطهد سه للناة كز ععتعطا ركز غز علصنطا عم 5ه 
15 غ1 50 0ضة #امصطا ع 35 122 50 هذ عصسىك 2ه انمد «لمتتفحي مم ود 
عط ده «د» كأمعوع2م2 أقطم 054 ععامك عطة أهطة عبما تيلم يعم 
غطة غقط تزلده كصستمك عادء5 عطة ,ععمع 808‏ .«ممالطية وذ علمعة 
لصن غقطة ععده غقطة غناط ,أتهن ج عطترعععىم غمم و00 ع562[1 ملكهور 
أضةأرممطاز عط18 .0عستصوععل وز علمعة غطة 5ه غوعم عط صعطا ,اعد و1 


.215337 206 ع3 23805 عط غقطا 15 وصتط) 


3 -311-- 


دمع لعستعل غ20 عقة وعدم عتعقمة عطا 4ه عممكذ ‏ .3 ريونامءزة0 
قعمع5 عرعلمز عطدوة ,عتمأعمعط 1‏ .كتمعلمومه عط 5ه كوملكمم عط 
غ04 0رمعع5 عط 4ررعتصا كز أمعسمعلماد كدق ع1 .اجتمسائطية عبد 
وذعط) أقطا طعدد 15 ذعمناهم عطا ومتستماطه 4ه لمطاعمم عط 1‏ .مانيو 
5 وله 2 عط 6 لعصستمك كذ طعتطم علهءة 2 ععسلميم وومغهمر 
2001176 5ه باتلقسو عطة د5معكومم 10 61تتتدفة عرمكعتفطة لصح 
107 وع2معهة ملعل 16 كنا وعإطهصء. 2001617 2ه دمل مصسسدعة نط1 


.كأصعلهومةء عط تزط 0ع6كهم أمم 5عممعلقه0 


.4 مم وز 200101 04 صماصمكة عط1 .4 ممنءوزط0 
العع266 عالمتاعل مم كذ عععطا 455 ,وأطةأوعاصتا كذ ممتاءوزطه كنط1 
«لالهة» فقط علهومة 5.6054 عط معطاغطم 6غ كه مأدنامامعنة ودمصة 
ركع بج 11018 .2001117 ع«ماعمعط همه علهءة متهم ه 4ه وعتامعممرم عط 
عطا صذ لصتاه؟ صعءط كقط ممت أمصستدقة خنطا 4ه تكتقتلة عط عه غرومميه 
-#مصصسا لمعتاعهمم أه عمد لاعنطى ,كدممتطوققط مه ,ودعصفده1 زه كعتليد 
ل علا ومتمع 111 .ومتععم نوص عمنادستصسللذ همه [معتأكتامعج 16 ععمد 
-ععمهة عطل» علتطم غقطة 1ع0ساعصمء كمعبعا5 ,0165نمد عفغط؛ 4ه وكلتاد 
1620 16 طوتامدةء 00م0جم دوءط فقط غ1 . . ,أع6لمعم مرمة عد كز أمعمر 
-دمع72 10 صملغههتمدوده 50ه0صةغ5 21دمت6مميعام1 عط 04 عع ااتسصرمه 
عه .. 5دعه0نم1 05 أمعصع 2 ناكدعمم عط ج10 علهءد لمملصداد 2 لمعمر 
عط 5ذ علهءد عخناءء زطند كنطا 6ه 50206 مووط كقط كقط1 عكن عمقغتمصط1 
ع 1اممرمء 1ه 5معصلتاط عط طعتطه نط عمتلعءمهم جه 2ه غمعممماء يه 
05 سنتصاءعمة عط 5ه عع160و«مصط 2 صم مع متلتعلف هط صف لصتامد 
قأمسع 2 عتعلصة لعدممممم عط غقطه بو[ععهعه كذ كنط1 0.27صتامد فط 
-562301:5 عها ركدءمغطولعط قصة ودعهلناه1 ؤه 0دمأكصذ أقطا أوعععه ,مل 10 
مق 5 قم غ1 .0عأقستافه 15 وعكمعلكاه 4ه وعد 2 5ه وم 


عط ل4هة غطنا .5ه 5وعصمطغطوصط عط ,لصصمة 5ه د5فعمله10 عط غقط 


د كلكلا 


«قطمصء 6ط أكتدم غ1 علء6ف720 04 عمتمطك عط 0غ غععمكه طاتلا 
2605 206 0065 5أمع7ه عع [متصمء 04 +ع تمع تامدعدم عغطا غقطا لعهنة 
أق21مم3 عط 108 ,كأمعستصاكصة عتعامصيمف 04 عمت عط عكتموء؟ #رلضيمة 
أقط 7رتأقصذ ولقتدددعععم أمم 0045 +عستتاكصة صه 02 باتتمامسدفى. 
عامصسنى» لعللدء-ه50 عط مقط كألمكهء عتمتتاععة عرممم لاعتر للكر از 
128 . «كلء 32105 


#اطقتلفم ه65 عله6فلعة:ز عط أهطا 5ذ اأصمغرهمصذ 6ؤم 15 غقطللآ 
+235 عط غعمم 6ز[[تؤددعع500 كعقط كتتاه أقطا علصنطة 1376 .0ثل72 0مصهة 


أصتادمءة 0ممعمة عط ده عغأهسوء20 عأأتو وز لمة رأك1ا 


حطتاة 100 عقة وعقمء]8ه عط 04 دممتامتع5ع0 عط 1‏ .2 : ممتاءء زط0 
-12101 تمه عكأع أمم 00 نزمط1 .لعكفعكقة :11د كوستهمعم »هط 0غ عار 
عقهع052 عط طعتطم صذ 5عءسمةأمسيعمك عط غتاوطة معطا ممامغهم 
لتممكمهم ل0صة لدم5 عط غتامطة +ه 4عا)تصتصى عدب 
قصه6مقع065 كعكمع11ه 14 عقعغط1 .سناع كنط لمج ععلمعكزه هط 4ه 
لعأقاتتسحه1؟ ع867 تزعط1 .6002 ةمتعوقصة تناه 02 1003م 2 غ50 عقهة 
8 عصضتاقءا 71801015 36062 عمدعكآه]1 لصة متلاء5 وتمكوعامعط ترط 
5سامقمرع صذ 0معأمعمعامة عمه ع8 غقط؟ ,عمممكعطضن1 23 .وك تممه 
ممه ه65 للناه؟ طاعتطم كعمصعامعة عطا 04 ممتصامه سه غمم وز 
دملتقستاك صه رزاءمعم غتاط ,كعقمءةه 24 عط ه10 علدتام10مم2 غومم2 
مقط 05 استاممصة عط 01 كصوعة هذ دوعءمكتامتعد عتالقطاء عط 4ه 
3 هقطط 2 2ه ,0ع065تتادم كذ أتأع 2 معطلا .ستاءعتم عطا ده لمتكم 
عط بإط 2460160 زللتقط كذ معأعتاكمذ مصقط 01 كستامصة عط ,قعططامر 
.أصعتهة عط 06 5ععسمفأكسدععك عط عه #تعقمع لله عط 01 سمتاكتعء سقط 
2 08 10766 2 ,1م20 سه عه ملتصء جز 2 735 عل عتمم عطة مطامطلا 
.ع0ع 1115 علاناآ جععلهحط ععطاما وماد 


-؟كاظا - 


حصسدد نو قمأعتافدم كذ تإعمعناومناء كسة عصصك عه عتعلمة عط1 

همه عثده عط عوستاسحصيف قصد مدعت عط 211 2ه 265مهة عط عصتصس 
أمةمعاء عغطة 04 اسفكتامطا 2غ عه اسمكتامط) عم ر,كتقةط 11(7ه6ز 
تءمعدوصناءة علتمعجعناز 102 وعععلصز عأومهبرك .كاك غ2 مملغد[همه2 
-معله 3م0معطوويممه-همم نط 0عغتصصيمى كعكمع2ه كسة عصستكت لمة 
"إآنقمط 2ه كعترموءغف موقط عط +15 وعبعلصةطند كه لاعم كه يول 
ه56 لاط 64 متم عط صف 17ءم20م 05 ععتصسفل عه 4ه 1055 ,تتتازصط 


.36مععكهء عأقهمه2مم2 عط صذ كأمعتك عط وصتلجيمء 
: 005قاء 056 ]0 :101ددلده 1215 


كصمتاء05[6 04 #ءطصتتته 2 ممستصدعء م عطانا رمم ل[نامس مكلا 
حدم 08 0مطاعم عط طاته ممتاأءعصصم ص 5عع00[ عمصرمد نط 121560 


غطا 01 كمهو6هع26م2عأمة ناه 4ضة عرعلمذ 66و5مم20م عطا وستعتصاو 
.كأ تاق 


لقطتسيى 04 كاتمعصمممممء عجتأدالغصهسنو عط1 .1 «ملاءءزة0 
عامصنذ » لصة كعمموة عامصنة طاتم 0عدمعرمعه ع6 غمصصف كمعن 
3017275 206 عمة 170:05 .صف تإعط علمتط)ة 176 22.« دعاعةاكلجة7 
ع1 .مملوعءتستتصسصرم قصة «متامتضععع0 6ه كامطموره وكجتاعولق عط 
-معاعققء ععتهاءم ععطا هه كلمءمعك دامطمدرزة عأدتممعمجة 4ه عمتمطء. 
5ستكتاقة26 05 غقطة ,صعاطم:م عهانهء دم عتاه ص1 .#زاتلنات لصهة بن 
رقاعة لقمتصسى همه ,تإعمعدوصناءل 2ه ماأمعمومسرم عدعنغهاتلمدو عط 
لمنقعكنا قصة أمعتعققء غوممم عط 2036م كأوطصزة لمعت وتمعطتاهم 
ع5قاصة افكت ترزلده عط .5أمعممصصيم معط عمتطقووعة 2ه لوطاعمم 
لالأهمتطتكست غ1 هط كذ وأوطمحزد لهءهمعطتهم وصنتكتد 4ه 
وطا طائه عو“لتتهمة عقة مطم كممعءم 04 #وطصسسم عط كءضاممم 
.كالدكعم فط ومتطلءم0 لصة وستحتع0 هذ لمكن ععمتئمها 


كا - 
قط ترزللنة صتقامعءء 10 كنا غتصصعءم غمم 0 كممنهاتسنا ععوم5 
كم 11خ 176 22.«ع0مة 06ع05مممم غطا وسترمءة 04 مسعاكدرة 
عتعلصة فطش زععلم تسوت مععطة طاتمد 0مطاعمم وسترمءد عط عأدتاكدللا 


.لتقعطاهع31م صذ سفلاع عند 50065 
هون مم11 


-ألةأتم205 معقت7انوع عده :(20 2 20 ع 2) 2060 عقة كلجتع 210 

ةل لصة امعسصاوعما [مءن0عم معناع كذ ععطاه عط ,(7) صمتاهجة 
1206 عط طعنطم؟ م عكتامط 2 صذ 0عمتتععه عجه هط1 .(5) 
وطا عامم ععهام عط وسمتحه]1 دممن لصة (2) عع2م1 نط توغمدء لعتتمعة 
.5 00113 غة كأسصعاصمه عتعطا طاته 0عتلدم كتتزع عط غؤه وعاممط-6ععاءعمم 


.«35» 15 غطعع قلطا 04 ع2مء5 5كعمصكنامتيود عط1 .(2) 
.1 دمتنونامه111 


3 طاتم كاسدمنءءه كاذ 65غ02تصاصذ ,(2) عقتامط 2 كتعاضء مقصد 4 

هصة (3) .300 00112 غ2 لمعمل صصعغطا سدم #واععم0:م ممكلها ,(3) صتاع 

83 15 طعتط؟ ,كتستاءزية عطا 60 وستوهماءط ممه 2 صذ جمدي 
.«9» 15 أصعبء عط ؤه عرمءد 1081 ع1 .(2) عع دصسملصنا 


111 ممتندتكسطل1 


عطا صذ 2060فطعئمم2 5 غناط ممناء1 2 205 ما كأمده 0 سمدم 4 
.0267م 04 1095 201 تإكتازصة #عطاعم كستقاكتاد سلعاد عط1 .اعج 


220 04 ممقتسقل نه 1055 ,توتتازصد 20 كد 5002606 ع6 أمصصف غصعبي. عنطلا 


تناء06 زاتمم 


0 5ه غطعبة 81564 عط معأكلوء 1[ناه كاماد 01001 عط 


07 بإتعططه: مده عه عبطا عطا 4ه 0همءة مطة ,وعم 


-315358 


: (5) ع#عطصسته «مقاه؟ 6 ه10 
ماع 111 


(120نتوع قةه عتمط عمده عاعمتة) 2 1 1 : غصعمظ 4ه 


5امعصء1ك1 


ب 
8 دك |[ 
ت 8 25 اه 5 )02 
5 حٍْ 2 


مصعط ترزلنقمط 5ه مستاءع 5ه وطستة ‏ .1 
تازه #مستم وستحكلومع (3) 
2 دمتعلتستامذ لمءنووطم عه 
5 .. .. كممتمطوتك كقصة لعتمعة (() 
71 ا ع2 تلمشامومط 0) 
28 00007 0.0.0 اهتلط (4) 
١‏ عاطتعممة 02 قستاءعتم ؤه أأطصدةة .11 
 .. 10‏ عقتتتمعمعكسة ‏ لمنمعد 
تسا ا طعدة 2ه معطصسدكة (2) 
1 ام ام. ا.. همبرةءم ترط 660 
.لوطه 1 أمععية) ممةلتستنام1 .111 


2 كان جف" خد ب .. #إلده لوطيع7؟ (2) 

3 ابد به .. .. «مبروء؟ تر8 (65) 
ووم يعكتمعدم 04 اعطصنة ‏ .117 

1 فق الع « . .. .. 0.. هتماص 


0 معاماة وعاعنطة؟ عه ععءطصصسكة ‏ .37 
0 عع ,50162 17عم0:م 01 عنلة 17‏ .171 
: كتقلادة هذ لعترمماع 


1 هلامك 50 »©هعلصتآة (2) 
2 مد ندمو )6 
8 5 اد نود 6 
4 م23 76و 8) 
5 060 3255-0 2 ©) 
6 060 --5501 ف 
1 06 --125051 (5) 
8 6 27255 (6) 
9 ود" العا لوثم 50 ]4750 () 
10 د اليه 6 :6250 () 
11 ف عا رده 50000 - 200001 02 
12 بعك ان دن 060 250005 () 
13 20000 - ج076 (صم) 


5 7 


-تاتهة نان ,ققعطعط8 زكوكقه واتصعتاز طتتم عزآأءبأمداععه غلمع0 5دع مكل 
#عطاه كه لاه كه ووعفف عأاتمعتاز ومتتدعط 3ءى00[ 0عك موه وام 
0 7626 018065 عنتامم كلاه لصة وعكقه [أذكك لضة لمستستت 


.أتعصسع مكمه 125 04 كأعوصفة لله أومتملة صذ 


7لوق22م 122 هه عأمعتلمة 25096 ممع قالتاوعم للهومءه فط1 

أعقط عط ع28مهة ممتهامه 02 كتاكمعفدمء [52عمعم 2 لصة ععممضة تمر 
ع5 هذ اذ معطم 0م6خمء26مم2 ععاء غ6 صف كألتوعم عفغط1 .كمتاممع 
65 مهمع عط ,0عتزهاصصةء عتتلع06:م طعههووع عطا صذ غقط 1160م 
(615طقتتاط 200976م56 لصة «0» غرععء) عءطتنام تؤضة عكنا 10 م26 ورعو 
بقلقسلهء0 , ب الهمدد 2ه ععتهآ - ووطصستتم عامطه) لعطكتم ترعط) 
0 طعغطا غتاط ,كععمع2ع11نل عمدمة5 عقهة عتعطا ,عدص .(كممتاعه5 +ه 
,8 عمط برعامطم عط م0 .0عغاعممعء عنتوم لصة لتتصرمم عمد عفعغطا 
تاه 10 13366م20مم )32‏ 02503صذة عط عوط 0عع10[ كععمعمء 1ن فط 


.2305ع5 أمط عمة (0مطاعمر 


ع ممت 1معلسصن لقدمتاه عط تزلده غ20 غ1مممتة 5عوصنكسة عط 
تاتاأطدتاعم مه تانلتلةه7 عط هكلة غتاط 5ع غ2 كه كأصعلناد 4ه ععتمط 
معو قفقط طعتطم ,عتعلصة عط غه #زلأمعنتوعكدمء لسة ,ذعستهم تغط 1ه 


.ممه عتغطا 2ه كأقدط عط ده 0عأعتتطكممه 


: :ه174 4ء5وم270 76 - 3 


50015 2 هذ 0هطتقرعدع0 ه85 غدعء مق ترعأذزة وسترمعد [دتعصدمة 126 
نإ 50028516 ع2 غقطا كأامعصعك عط 5ه 211 وستفاممهء طعتطس معطو 
.علقم معطا 


156 


-قصستاكه عأموسمد عط صذ 060اعصة تواتك جنمت] مدنلحمد -طعمةء لممء 
.10863 طذتتهمظ عط 0غ بواتهلتسنه عفمعتعصةآ غه متهم عط 160 


معهساء5 كع مكتاو23ع3 ص عفمعتعما 01 2205 عط 04 ومتأتفقستايى مم 

أتعق 111ل هط 10 فصناه1 5ه 10865[ طكتاومظ عط سه طعمعءم عط 
كغتضطنا 30 0عممعععمة ع#عطامصة مغ عقدعك2ه عه جه دفعمكتامتعد علنط117 
16 طعمعء1 عط ع0منصة فعصمنا 25 عممعتعم1 غذ ,طدتاوم8 عط عدممهة 
767 عه 15 2060ع) ععنها غقطا غعمة عط نط 4مستقايعة تزلتهدم كذ كنط1 
علط ععطعتط #زاعتهدهدممهةمكتكة كهة 5عفمع22ه بوعصممم الحصد عط 15 
قفقصة011 عفعغطا 22660 معع10از امتاهصظ عطا ,كمععغط زفعقصء011 تإعصممم 
01160585 01 50655نا230ع5 76124596 عطا أقطا وصدعمم كتط 1‏ .ز[معتك ععممر 


طاعصعء1 مط 1058 ععاكة؟ وستفدعتعمهة (18 15 ق) تزعممهم 05 غأأعغطا وسمتعامهما 
.ق108[ز طوتاعمظ عط 1458 صقطا 


١‏ عأءامصدمء ممعم عط كد #زلتد عط 064 عصنفمة عستائع مما #عطاممة 
ععنامم لمدغناهه]1 قط 4ه 5ءطمرعم معوصطعءط 0عجرعوطه غمعمرعمرية 
تععلناز طفتاهمظ1 قط كمه (كصمنلهصد0-طعمع ممعم مطم) عع:105 
دعوماء2 امعصوءهوةتل 16طهع0غكممء 2 لصة ,(52 .75 20 جه ,2.08) 
نك عط 04 عصرمه صندهة ع5ه11 .(25 .75 20 8ه ,5.57) 5عع0تاز معطا 
5 وعمناهم لدتامعيه 14 عط عوط #وتمتفص 15 0ع كصدمععة كذ ععمم1 


.200 لعأمعتقمز كه كعكمع 1ه تإعمممر 


-2:0 0 عومط نط 660:وممتاك :(1تد[ناهكتجهم ع3 5وصللسة مسن 

لمهده1 ,طعموعمعع عتغطا عمهعمك ,مطم ,وصدئكله؟1 لصة صتلاء5 ورمدك؟ 
,كأهع0نةة ر,قعع0ز عط 5ه 5عمتاهم غطا عموصعة غممسععمعد «مغء[مسرمء» 
معوساءط عممعهة تل عط1 .16160 تغط مممطى جعء018 ععتامم كمه 
اع عط عط لومتقايت عزللدقهم ه56 تتقم كنده لصة 5عصتقمة معط 
عكتتمصدهه همه (38) القصد عأتدن كدت ممع0ز 2ه عأمتصدد تغط غهطا 
وعنامم معط هصة ,دتصه؟ اتركصدء 04 00865[ غتتامء علتمع دز فط عزلده 


اك 


605265 11260976 صذ عممعتعصا 04 2800 عط غقطا كصدعمم كنط1 
عامصوعء 202 .لمعتامعل1 أومصطلة 15 5متتممع مب مط عوط لعأهستاي 
كناوتغ6ة 52016 وعمقا 20 وصلعط 5ه غ22 3160تمناي كأمع0ماد عط 
5 22 «لإاتوعه» عصلعط كه غ1 0ع 6تتصتاي كععل0ناز عط تفط ممه 2 


22016 56110119. 


م عتصطاء عتعغط) برط لأمناممم عنعم 5عم0نز عط معطلا 

فط غهط1 0صنامة 776 ,(مدتلهمهت-طعمع8 سه صدنةقدمه)-طكتاومظ) 
08 كأمعسعع0از امعتامع10 لعدمع ممع كأمع0ناد لصة دععلنز اكتاعمظ 
غطا غنوطج بصفعصمء وعم50ز عط غقطا +معء6»ه و5دعمكداممعد عكتتطاعر 
عطأ 05 غقطا صق ععمرماله بولغطوتاة بوعمع 5عدمع]1ه 4 عط 05 ددع مكتامترمو 
اعصعطط عط ,قءع008( طاكتاعصظ فط طلتى أممغخصم م1 .(.3و.) كغصع0داد 
كأصغلنطة غطا صقط) 5دغستاممقعد عجكتاهاءع مز وعكمعفهعمز معفوعمع 60غهمرتاي 
5 مذ عفمهععطز عطا 60أ2ستاف كأمعلماة عط .1.6 (1.29) 0ثل 
طعمعء؟! عط عانطه فعصنا 0ع وصتعط كه #عطامصة 10 عكمع لله معلاع 2 جم 


.5 53 35 ]1 2160مرتاي مععناز 


1 امعممعععع 0152 صذ ,كع عامط ,امم عه ومع0ناز طاعصعئرظ عط 

لاط 22206 كوملاهم عط 04 «مومومصيمف 4 .5أسصعلتطد عطة غه 1له 
8 طات (كصدتلهصهةن)-طعمءء؟) 5أصعءلنذد لمعطممكة غ0 تسو جتنمل 
-ة-طعمع1 عط 211 كدعلساعمة طعنطه) «ناممع غمعلتطة لهام عط 4ه 
عده عط مغ عمهلتصسنة منطعدههاء7 2 5عتدعتلمهة (6©160 مأاصعلتاد صدتك 
.امصدة غمع0مدذ عط لصه معع0ناز طعمعء! عط معوصسطوط 0م كيووطه 
15 ,065 250 0ع5مع2عمة قكأصء510, أله +10 5كعدكتامتعد عط سعطاكلا 
قأصع0ننه لدع تمه]1 1ه اندع انمتا عطا وممصسة كعست 4ع ترط 0عفمممممة 
«متصلمه عتطنتامهمم 2 2626 غمم 00 ,عع سمط ,5ومتقهم عمط1 


-6و عط غ0 مأمع0ناد هه ,لموقمعع صذ مصدتة همهت -طعمعع2 فط ودمصصة 


- 1١8 


3 م1 0805م00:26 «تامعع عده نط 760اع20ءم ‏ هة كعفمع لله ووغطا) 04 


.201125ج #عطأه عط نؤط 760لع20عم كه عوصدطك 04 متلمم معد 


عغطا معطاغط؟ عصتسمت 10 بوتوكووععم 5 غ1 ,عيهناة 20مءعهة عط صآ 

أ عسمعلجه عط غتامطة امعصععمهة صذ تزآده غ0م عقة 5متامعع ععبطا 
تإغطا معطاعطى مآكد غتاط ,كعقصعكةه عط 5ه 5وعمكتامموة ولمواءم عط 
كاتة22 علطا غهط] 1‏ .تزللهء6معء10 و5دعمكتامممع5 41 72605 عطا عأفقستادء 
أ26116 صذ 21 2025م 80 14 () 2160م 356 5منامجع عط أقطا وز 
تق امعممععمع3 عاعغطا ,كععمكتامقعد 01 7520105 عا كتامطة امعمععجوج 
«تامعمع عدو 15 (ن) :ز«2» 4ه أمطصرد 2 طتلته لعدمععوعء تزالمءتاكتاهاد ءط 
تعطامصة 0غ عكمعلكأه عده جدمة 5فعمقتامتمع5 014 وعفوعمعم1 عط وعووعدوم 
«مطيزة 2 عوط 225560مء ع5 صق «وتطكمه6هاء كتطا تعأمعمع عمءط ك2 
,10 15 تتتقتامم مط 15 (لت) ,تإلتقصة .قصة «ج» صقطا ععنوءيع [مط 
أوطصزرزة 2 لوط 44مو3ع226ء 66 صق «تطقصد6ه61 عط صعط) 


.«2» صقطة معلاهدمة 


(«2» تإلتدعمه) ممتهاءعسصه طونط 2 0صنام؟ 86 ,عوماة أمظ عط مآ 

عقصقطء 04 128605 .5متاميم موقط 21 04 دوصنهم عط وصمسدة 
ل«مم5ع22ه0ه 014 «تاممع فده برط 0مأقتصستاي د5دعمصكتاولءه 06و61 مذ 
د "1 .5جتامطع يعطاه عطا بوط ةداق عوصقط 05 805ه2 «لععسق» 40 
5 0116586 عغطأا 05 د5معمكدوليه5 مهاعم غطا معطم ,عاصصم 
5" 1 ,كاضء5610 عط 7ط وفص «35» وستفدع م1 كه 0عجععرعم 
هة م0086( عط بوط كعسنا «لا» وستكدعهعمة كه 0مجلعمهمم «وتزهولم» 
خذ طعتطه بعهماة 0همءهد عط هآ .سعء28ه ععتامم عط عوط كعمننا «2» 
أمعسسععممة لل6-3ه عاتوقعومطط #عطاممة ,عمه غمقغتممصة عدمم عط 
6ط 20200356 2087 كنا أعنآ ‏ .لصتاه1 136 2075م ممغطا عط عنتمصة 
غصعاعهة عط1 .قعىق0ه[ عط 4ه 162056 كمه كأدع0ن0د عط 4ه كوصتاور 
.« 5.30 »05 اأوطسحرة د عر 60طقعه0 ع5 همه امعسصعممهوة تتفطا 2ه 


5 5 
عاءأمصرمه 10 تغط عسمتلفة لصة طعجمعدع؟ عتهه ,0 عدمصطتتام غطا فصع 
2 ,كصمتءتاكما 04 غع5 2 لعكممصمه طعتطى 5001166 2 دناعم لصة 
عتأعطا 102 2660 عط 10 ععفمء24ه 24 5ه «ملأامتءدعل عط اسه عامتهدد 
ومطدعم؟ طكتاعم8 عده كمد معملصصسط عم0 و.كدعمدتاممعد مولعم 
-2 قسة لمأعلامصسمء ممع00ز وستلكمد طعدعمم 57 ك4صة معيلمز 
عء1مددمهء غممه 014 معطم ودمط عصمصسة ‏ .5اعاعاممط «تعغطا لعصصيط 
عتعطم ,وععغك1 ومتعتدم طاتمد معطا معباء 22 ,ناءاع[دمط ععطا 
.عاتقدهم عتاكتتقء 10 امسكعتاقه ‏ لآتمد جمدم م4ععمصمم كاغمعصصمه عطا 
8 ,واءاعاممط عط ممصم مطم وذمط 04 ,لصقط ععطاه عط م0 


6 مغ ق0معاقة لصة موزهم عط صذ أدعمعاصة عاطمعلتكمهده لعكمعممعء 
.كألداكع؟ كاذ غصمطة لعصصماما 


: واه 136 2 


عط لنقاعل هذ وكتءكتك 40 كنا أتصعم غمم 60 مممتاماقصسنا ععدمه5 

عط غقطا متعط عأهاد ,ععبء مط رمق 15816 .طعتمعقم عط 2ه دوستلمظ 
ممه 5وصلاد عط عدمسة عءسمهعدصمد علاتدمعة مص مه #«امطك كالتاعر 
موصتقمة عط 2ه كتقدط عط ده 0ععتصافممف عتعلصة عط أقطا أمعممتد 
-2أأصقتنان 05 أسمعصسعمدكدعم عط عه 1‏ عمتعل واطقتاء 2 كعات اتاكصى 
مم نض تإع معناو ستاء ل هسه عصى غه كلمعم) عحتكماتلمتنو سه محا 
له 01جع1 مغ طكتم و طعتطم كالدم طءمقعهم عط 4ه غتدم غقط1 


نط 752206 وعصناهع عط 2ه ممكسدمصرمء عط فمععدمه معط ككتاءكتل 


.م018 وعتامم مه مععلناز ,كتمع ته ١‏ 


م8 عط م1 .معمماد مب مذ لعمتزلقصة ءط رهد 5وستتدم عممط1 

عط 4ه وعمتاهم عط ععطاغطم عمتصصعاء0 0غ جتدووعءعم 15 116 ,ععهاد 
.كألتاوع #معععغطمء عع20350م لصة عاطممدمصم عقة 851201105 عمط 
4ه عوصم عامطجه عط ممه - كز بوممطا عفص + أقط وصدعطة ون15 - 


دمع مكمعد وجنام عط مذ موهمط 064 ممم ممراع 'ذ ل ممعم كلة 14 


6 اا - 


أمهمكمعءم ومتكامحصة كأاصءب عسك عط 4ه مأسمعمممسرمء 
«دتاعبصوء 0‏ +0 بعهفتصهك ‏ ,أعطة 2مه/لصة ب#بوتسازصذ 
5 تعمواقع0 15 ععل0هة 0560م20م عط طعتطم بورعمميم عه 


1116261116. 


]17  )0هوداجايءاقدنو‎ > 001216 004 12610146281 121:463: 31 0 


: 4140765مع0+طا [ه ده 1 


6 3:60عمم3 وصدعئكاه17 لصة صتلاء5 ترط 0560م20م #علصة ع1 

نغةاأتلهننو عطا عومتكتافمعم 04 بمعاطه؟م عط وستعامكىء ؤه واطدمهء دنا 
طععهوهم2 أولأم 4ق .كأمعتهء لممتصىك 04 5وعمكتامترعة 01 5اتاعصمم سف 
لوطاعم عتغط 4ه بواتلتطقتاءد عط يعكقة مغ لوعغده1ة صذ لع ع ملسم 
-هتا 10 0ع00ع0 عمأعمعط) 116 6.كالتادء عمأعمجتامعصه أذمم عنوعم 
أ5ةاتصنا 01 عاأمتصدد 21م800هم ‏ 2 طتتلى 07ند موزهم ج عكلمارعل 
02.7ههمهه 202055 وم تاأكاع لمن 73 12022 وعومطء. ,كاصع0ماد 


كتاووع عط 2ه كتقهة0 عطا مه 0عأعتصافصمه كذ 12د[ 0ع ممعوعدم عتعلم1 


.ع[متصفد غمع500 ددم لعستوغطه 


0 علمسدد عطا 4ه صمناء تنه عط غقطا غء1 عم ,جرمبعبوم11 

عط غتامطة كصمتءء[طه كتامتعد عكتدع أطوتدم كأمعلمد ازجع لمن 
0600608 786 كتتط1 .مز معطا 2ه تولاط هتامم همة وتلتلة؟ 
01 طتاممع 2 هسه هع008( 1ه ونامجع + عت0تتاعمذ 6غ عامصدد عتده عععذامع 
05 5فءمكتاوممع5 ععولهةع عط غتامطة كممتمتامه عدمطم جرعء28ه ععتامم 


معطا ,عستلطهعمة ‏ «زللومعمعع ,/هل6طمةء صقي 4ه وعم غمععء 11ل 


.50657 015 04 وعتالة7 أسمستحممل 


-2دمه طعنطم ,قعع00[ 516 04 عاأمتصهدد ددملهة 2 لممماعة 1116 
عمتعلمءم5-طعمع12 250 لهة قعع0ز ومتطكمه طوتاهمظ 366 0ع5رم 
!612همع هذ ومتستمايت +1686 2 غمعد عم غ008[ طعدء 10 8.مع30ز 


الاأك- 


لعتتتاككة ‏ 115 وعقمع]2ه ده 4عوةط 56 11تامطد عتعلمز ع1 - 5 


اأعتاقصذ ترقط) معطم تولمه 4صة ,تؤتاتطه ممع غسصفافدم» 
-03 ,أأقط عمتوامتتصة عه/لسة ستاعتم 2 مه مصضقط #وانفمط 
,701505 غ00 سآ .7إائعم70م 015 ممناء نافع «ه ,عمدصر 
,22615 [تتاكمعقممء لصة 3[1مغهسأمكهمه (2) 04 كعقمع]1ه 
عط ممصت تزاعم ةط[ كلدوعمعء #وءجمءوتك وومطم وومط) (2) 
تعقه0116 60 أم معد (3) ,لصة ععتامم عط 4ه بوالكتاعج 
معي عنة مصقط عكختاءءزطه نإمة عكتاقء غمم 00 طعتطم 


.0ص عط مسمع1 


14نامطة عسكرمء5 064 أتصنا عط ,ؤعفمع24ه عمتلرمعء معطلا 
2054 5اذ بإ[ع58ع7م أمم لصة بؤطتلهاه كاز هذ «طمعبعء» عط عط 


2 كقنا0لمع5ه 


06هة عط عمستعتصاكممء هذ لعكن 0مطاعم عط 

3 مم 3ع 15 عوصدعكاه1717 اسه صتلاء5 ترط 0560م10م 
وعستاعحدمد 5ع0ننتمعهم لوعتهه[مطعنزوم 4ه بول 
.5 .5 «مووع 1م22 نط 0غ غة[نصمه؟ «يخط 2عبومم» عط 
"اسهد 128 علط .تواتسء هنآ لتدبصضدط 01 كمعيعاه 
أدنتوء 2006م 8605 كتاآتتستاذ لهنوهء غقطا مهاد 
عت «متامءع2ءم لصة كتتلتتستاد لصة ,26645 لمتتامءممعم 
!1 ,80105 ععطاه هآ .مماعصتة ععبومم 2 ترط 0مأععصممء 
(ع011655 ضنة 01 5620052655 عط1 ,عفقء 0112 صذ) كنالناتحستاد 
5 ) «متامع610م عطةا ,5205 ستماعه ج نؤط [عكمعمعم1 و1 
(كأمعلصمممعمرهه عط تؤط ع20م 5وصلاهم عط ص لعدمعممعء 
260 منؤايعء هج نزط لعكمعععمذ كله 15 كتالتتستناد غهطا 1ه 


و5002 06 ع2[1ء5 2 وع100116م جا كنطا 04 «مقمعتامم2 عط1 
857 تأصدنان عط 01 «مأخدهء 6 هقدو عط كتصعم طعتطم 


كلاخ ا 


16 .18 مولز لصه متلاءك معأقرمط 5رمدد1مم2 ,تواامعمم1 
د.؟علصة هه طعدد لعاعتسافودىء فنصةاتإقصمة2 4ه بوأأكيءونول] عط1 )0 


5 : 025 متستاكفة وصتعى20110 عط طاتر لعمماوي06 كوم برمومز عط 


عوط © 4لتاقطذ تإعمعدوصتاء0 0صة عصقف ؤه ععقمز مة - ع 
1108[ #إاتسنتصسصدمهء وستاععاقء د5عمكدمتيعد 4ه 50216 2 وه 
717 2 05 كمعمكتاوتود عكلداء عطة 4ه كأمعصر 


.كعقطء 011 


“#مقصة 04 ؤتكةط عط ده 0عأءتساقصف عط للتامطة عتعلمة 156 - 2 
115مم66 ععنامم هذ لصناه؛ كأمعتك [دمتصت غدوط2 ممتعممر 


عند 10 0عطعةغ6 ذاءط12[ لديمع1 عط 0غ عصنتلممءعة غمم قصهة 


النائنين 
: تإعمعناوصناء عاتسعمداز 0غ أععممع طغلالآ 3 


-75ع0صنا عط أكتامم كعلتمعنكهاز نط 0عغاتسصيم 5عدمع014 (2 

سعط 0 عا[طمكتاطم6ة ‏ 5عومع011 صصضعم م40 0004 

6م15 غهقط7 عه غتدامه 014 عم غقطم صذ غؤه 5و7014دمع1 
.20101660 عط 1آنامء تزعط ع7تلعءمجم 1ه 


طعنطم ععومعئاه ده 0عقدوط عط للسسمطد باعلصة عط (ط 


086506 عط 14 12 [دصنصسى عط عنهام ل[نامد 


.غ201 سهد ممعم 


عغطا غكمتدهة ككمع2ة2ه ده 0عكدط ه5 [لتامطد عتعلصة عط 1‏ 4 
جتنازمذ عط غقطة عتتاهم ج طعته 2ه لصه بدا أقصتستن 
عمدمة 2ه مستاعتم عط واتقصكم ممم للم عكتتدهء تزعط) 


كتغط 05 ععتامم . غطة بقتامم 0غ «مععم 3266م ععطاه 
.06600022 


- رف 5 


لخخط عط معطم 0ع تمعتامسم. #عطاكنة دعصرمءءط معاطمءم عط 

.علنت غقطا مغ ومتلومعءعة .وامصسهت خنطا عدمءة 0غ لعتامجة كذ عالتص 
قة «ركعقمع؟02 لهددءك5 معطا0» ععلصنا لع8أكمدك ع5 للتامطة غمعي عط 
018667 عده ك1 غتقطى غناظ .«عسنةسنه]])» 5علممعم «رموءلفه ولط 
عام كذ 7م0180 مه عمن]أستدكفة أقطا ذاعة؟ لصة علته ممه قط وبكملاه؟ 


» دعة 40 06004 عجع0عق28ه «عطامصة علنطم ,#إدده500 سقط كتامتعة 
< علد خنطا عط نؤط 


-7263 كهة 41ع560050 كة 150655ا80ع5 04 أمععممت عغطأ ,ونا منتد 160 

15 01 067014 0صة ,كتاملتاطعه ذ5ذ صعؤورد 1001© عط طوتامعطة لعممد 
-55011 81أمعمسفلصيط كنطا ,يعنتامتدء 06غأ)مم ك4 .4أمعغصمء عتاأصفمعد 
خصع 11161 .02هصهن م1 عمنتايهعم أمم 15 معنا 5)2 لمستمص 01 عمتسم 
«ذتزة صونكها أمصرمء دع كماد لممتسضي ددم مذ لمنام؟ عت غ1 01 ودوأكرع 
قمتاستمععج 4ه مسعاطمجم عط 5ه #واتلهعع رامنا عط ,1108662 .كصه1 
غ0 عط عتدونائص غمم مم0 عصسقك 02 أععصكة عه أظقدو عط 152 
عاطتكةمصما تزلده أمم عط للنس غذ ,هءجامععة وذ ممعاطهئم دتط) دوعلصت غهط) 
لإعمعنوستاعل هسه عصفض غه عتتطهه قصة غصععت مط عط عمتصعع0 م1 
مكلعل 6غ عاطتودمصصة طوتط امس ءط كانم غذ غصط ,ععدمة هصة عط هذ 


.ولمعت قا غذ امخصم عه غذ غمعبعدم 0غ كصدعم مه 5ز82 


: 5011101 لعءووؤه:2 1116 
لمصتصك 4ه أععمعة عاكواتلة و 105 عسسدمععة 2ه 4مطاعم عم0 
2001 هذ بطعتطى ععقمة تزعمعسوملء0 همه عست ح أعتصاكدف 10 نزاثاً 
100 مله ,كامعت لدستستت 02 بوعمعسوع؟ مط وسمتسعاكلوء 10 
ومع مكتوعد اهلمع 02 علمعد 2 ده لعققط صعغدرد ومتاطوةه 32 
ماده طعتطى قصة «واتمسسصسرم 0 ا لين كتينينكن 
أمعسء 0144 102205 باتستتتصصرمء عط 04 كامعصستمعه عط غعملمم 

نرت دك لخلاينا 


11 


ا 115 اس 


ععتامم غطة لاط كتامقههذ أومبط عغطا 0عمع0أقصمء وذ طعتطم ععجدعكاه 
كتمعم22 طعتطت عفصعكله عط (0) زعتصدد عط عمة 5ء6[همعءم عط معطىر 
غ3 256 ووصنا-علتيمج عمعط 1‏ 3 .«ممنقهء8لدممكء عكمعكزه عط مذ أكدة 


1017م لهة غمأأوتوممعصة غ025 غ2 لصه كتامسعاطصة أوعط 


6214م ستتسنعتهقم عط زط 0ع7ناكدء2<0 كذ دمع مكنماوليء5 عط معطلا 

عط 1ه ععل؟ عط صذ سعط ركعفمع011 غمعجء ]كنل +15 بحها مط برط 2110860 
وستتضعط قصة ,تووططمع .مجاهم 0ع أمسع اه ,01101 عط 4ه دعصم 
عتة بعاوسقع +10 ,عمط ومتلاءمة عتدعلم 2ه مأمذ عمتفاص سه 
اهنفد 2 تزتمق كعكمع0112 عفغط 08 11ج مه ,كتاممعد توللمتاوء 
كألتتة؟ مط ته .0,000م0, عدلامل ؤد قعطاة ‏ .)معصدمعصصصة مكنا زه 
2 05 امتختصكصذ عط سقط كتامتيود د15 معرع13كممه كز غطعتم غه علمدط 2 1ه 
5621 10 بوملستى هعمه سه طعتدصط) ومتلاءسل عتددلوم 2 مأمذ محمد 
1205 لمطاعم كنط1 .«ملمتى غقط ممعم لعمهام متلهم رمغفتفمم) 


10 50 2651110 0112600085 01 56510152655. 


-06 عط صعطا ,0ع1062كصهمه 15 وسترمءة 05 علتم 0رمءه5 عط معطتلة 

-تاءءزطند عط عه ستقمصم0 عط دعام ككعمكنامتعد عط 01 دم أمستدمة؟ 
فأعتط عط 4ه أهطا عه أمضعنع هه وسترمعد جععقزه ععتامم طعمهء 4ه بايد 
بعامسهت عه 70‏ .كتوءقؤه عتغطا عه كعات فط أعدمعغصذ مطىر ععتامم 4ه 
غعة عطا صذ 0ع0سعطعممم2 ععة تإدصه500 عمتاغتصصسم 5ئ1جالج مط معطم 
6 عجمءته 0غ كه ص صذ أتاملنه عط لصة ععء25ه ععتامم 2 نزط 
+73 ,توتنازهذ «مصتمم 2 مسنط مه ععناكمذ لصة 01 عط عاعداقة سمكمع؟ 
4 م1 قتطعهة تعالاقطة عط 7 عقصع 2ه كتادتعو أومم عطة عط 0لنام0ه 
عط 04 معطت لمة دومنتاءة؛ عطا مه غمعت علطمعلكهمه 2 166 
كة ,كعفصء22ه عط 2ه معتطهم وحتاءءزط0 عط ده سقط جما عمعقزه 


.وتقصعم تام عتقمة عمصدد عط أوعق كعفمعكقه طامط 


-هلا١‏ ب 


4 لعمموجءه0 .50 عهلله0 عهعنه 02 كاقعطة علتط. ,2000 م10 200 
1 فقط جه ,0عممعععصة اأعطا 01 5معمكتامتيعة عط فقط ,200 10 500 مدمظ 
[قنتنوء عق .50 هلامك 076 04 كاأأغطا تإصهمم :1108 7 قصدد عط 0عستقصصمعمر 
-101 56 27م كممتافعنان عدانسذ5 7 50 001122 ععل0صنا ماأأغط) تتسهمم بومط ده 
16 .0110855 ععغطأه عوصمسسة كلمع عط عوستتدمسدمفء صذ 0عغد[تتصد 


- 5612671 15 01016560085 طعناك 40 كعومد عمنل011هم 04 ععسطاعمصدة 
.عتعط 0عتتوطجهاعط عط غ0ج 0عه6م لصنة أصعل 


معطم .6.) كأمعنك لمسصتصستي عاتومم مم كعنقلتاطة 610012 156 .6 
(أضعنء عمندة عط عمصسك لع غاتتصصدم مععط فقط عكمع لله عمه صقطا عرممم 
عط 10 عمنل1مع20 عده كنامتمه5 +5مم عط 4ه عستلمعغط عط ملست 
عط استامععج مغصذ ععله؟ مغ كانه كتاطة كصة ذكعءمكتامترعد 4ه ممتاهء 86 زومدا[ه 
6 كلته؟ 2150 صرعئويزة عط .أمعنت عط 04 ذمعءمكتاممعة عتحممهالتتستت 
خأضعتء 3210088 ذ5فعمكتاملمة5 صذ جععمعمء ]تل غصمعءةتمعند عطا غمم لاع 
01105 5680105 72056 عط 4ه كتقةط عط ده 0ع206معع7 ممه واعتطور 
-01160 قنة طاعتطنة؟ ومتممل غمعتك عه ,عامسصمع ج10 .سعط م ومستصرمء 
ع1 ,لإعدمم عأعطا ولهدغأك لصه عكتم ونط وعجه أكقمغامم 2 كلائط ععل 
2 لطعتطى مذ غموبء كه مملهء86تكمدك عصصدد عط ع#علصتد 4ع0جممعع 
ع5 لسة كلوتتكم قلط 06 عمه كللئكا غطعة صتع 2 صذ تلعيدمص مع أدوصمدع 
ه علأكهذ 060معطعدممة عقاعتسط 2 معطى نه ععطاممة كعتتازمذ براقتامك 
م قأمصع اج مطى غصهصةغة عط كللئا عتصدم 04 غمعصتممم 2 مذ عفتمط 
عن 10 عكتامط عطة كأتام لصة ب,ععتامم عط مغ عه صصتط صصتط 
.1 لتتامم قة 01060ع7:6 ع1 كأصعمه عطا ,عقف عع 11د هآ 


-206 وستاعءعائء: ص بسعؤسزة 01101 عط غه تإعودوء0مصذ عط 

-صاعم معطامدة ‏ ذز فأصءعك عالوومصمء 04 د5معمكسدترعد عط تزامتمتو 
عصنةومععة .كأصعبك طعمد وسترمءة 152 وعلتص عط بإط 4عم26م1 
كنادتع5 54م عطة» 01001 غطغ 02 لقتتصمق كصمتعتصكمة عط 
-262 85 عمه كتاملعة 2054 عط (3) هد لعمقعل كذ ععصعه 


غط) )١((‏ زبعها عط عوط مأصماله بكلقهوم ‏ سسستعهص عط برط مممتة 


- ١ك‎ 


-26]62020 2665017 فتصذة عط صا وطتنتطا تصعاووة 01101 عط1 .4 
مناءصافتل عط كذ ومتامعععه تزلمه ع1 .قاعة 0عء[مصسم لصة قاعة 60 
هة بعامصصوعء 1*0 .تام 0م أمدمء 26 لصة معلكتتحم ‏ مععجمعط 

ه لإلده 5ع كناد مساوم عط طعتطم. 04 غالنتوء 2 كه عرد 60 أمصمع 0ج 
عوطم ع51مع0اكمدهء وعكتتدء طعتطه عرد 2 0هة ,تازه #مستصر 
-200 )معد صه ,وتلتطدكتك 0ععمهم1م2م 5عساعمرهد سه ,تستازمذ 
كسمهمنال عمه لصة (5) ساعتم عطثا ص عموءد 2 تزآمه كعكتتقء طعتطه تصعط 

هذ 2060مع26 عقهة معاماد 5 تإعدمم قصه ممأعتائمذ كذ تصسزمذ طعتطس 
عع ممتاءستاكتل نمه غتامطاتم م ترموعكم ‏ ووتلاعومدعم ‏ علعطا 
غ01 2 سمط سمنمع ناو خنطا عمتصوي 10 .هواعءاصصرهء لصة امصسعاج 

5 لصة ععتقمءططه: 0هأمسمسعقة 20 (خ) عاك صذ كذ ,كستمموع ممعم 
,625م2قط ع26965 فط (8) براك هذ لصة عنععه وعتمعططمع 0عاءامصصم. 
عطا أهطا #زدعل م1 غلدء6 تل عط 101نامس غ1 ,راهنو عصاعط ك5عصاط ععطاه 1ل 
قنطا غتاط ,(ة) تإأك هذ مقطا معأوعمم 15 (8) براك جه ل0عغع1لكمة مقط 
لعتصامم كماعلل11 عنادعآ عق .5ع56غهاد عط ممت 0ععتلمع عط أمصصةء 

هذ غصماتهصطة 15 أمعاصة 01 عمط عط ,ممتععصصمء خنطا صذ كه 
قصنطا عتهدد عط غمم عنة 5ادمء 50121 0صة 201215 غتاط ,ؤعناكو1 220221 
أقطم 01 كأوعمدمه مب عط .ىع كطهاد صذ 0ع تدجومءد عط 0010ط5 مه 


56 غ206 ل[لتامطد ,رمعم مقط 1[تمطة 506406غ م1 قد غقطم له 0عمعءم مقط 


عط معطاعم عتمستصسسل!؟ 0غ وعتصود طعتطى عمتاجوة عده مذ 0ع0ستامكدى. 
2 .«كتعأكهمم امعتطك رمم [همعمه 


-01116568 2 ع10110م 206 5م00 متعأور5 عضنل0ومعع: 011012 عط1 .5 

0 غمعدء نل و عط 04 ددعمكتاممعة ولتاعومهمم عط عه ومقطوم لذن 
0 256 10615امم 2 لصة .0و5 عهلاو01 #قعطا 4م .كعترموولق وكمء1 
-56 9الهموء كه مموممة ع«مقعجعط) لصة اتسنا عمه 4ه غطوعم عمصدد عط 
15 : 35 عاذ كصمأأكتان ععنودكمة أممصفه كمد عط ,كتتط 1‏ .كتامم 


.50 2هل001 ععقصد كه كاقغطا كتدعتز عدأ تاععفمفء 80 ومدق (خ) نوك مذ 


ب ل/ا/اا ا 


(0عاكنا وللمعقنهممه 6آ0م) و5ععمعكاه 01 بواعقه؟ مده 1[مكمعا لعممععمة 
.«مسامم هفهل عل» «ءمفسهة لتكتلتىى 0غ «مععصدطعد أ هنل» صم مستعممم 
6ط ص كتاوعد عرمبم قة 60غكتا 16056 مقطا ع7208 عكتتى عقغطا 04 عصدمك 
طعتطم عوفصقل بتقلاتم جه بعاأمسمة د11 .ع ترمععنهه 28 عومتلععممم 
6 تزللء]5نامقصست كذ ,2,000 هلاه طكره؟ ممم 2 5ترمنامع0 
26 عه وتطا 25 طعناد هاعجة عع .50 001182 04 امعط 2 مقطا كتامترعة 


.هماهء6أذممك عطا مذ غوطا 


لهوعاآ عغطا ده 22560 15 5وعمكتامتيعة 04 مملغهءقلوفمك عط1 .3 
-0 ومتأوعة8تذقوكء 04 0مطاعم كنط1 .فعفصدعل)ه عط 4ه كممتقتصقعل 
1266م عفص 1أه عوممصة وعوءمععع11تل عحطهوائلهيان غصهء قتموند كعتددهعد 
عط صذ لععهام ودمطا: وصمصعة 25 لاء8 كه عتميعءلمه غمعع )تك صذ 
أن عكتتطممم ط#علصط «دغعملع 5‏ بعامستفءة عه* 1‏ .تزرموعكةه عصنود 
ذة كتمعممة «وعكم021 [قتاءء5 ععط0» ععلمت 0ع أتدممك ‏ عم 2ت تممر 
ع طعتطى 04 عممعتوعكممء صذ بوعططم 2 صقط) كتامتعة عرممر 
-56 لصة تإكتعمم2م 01 كأستامصية عاطمعل1فصمء 1056 تإهم (5) مستاعايد 
.066 عط ترط 4ع عنقة كعتازمذ صصمع1 صمتعمعتلمةتمومط ع-تدنو 
فم عه ععقتتتممم 04 عكزاهمجم #ع0صنا دمتاعتالء5 ,مععاه عتصدد عط تر8 
.21مة1 2 0 2216 2 ده التتودفة غمعءعء0هز هه كه كتامترعد تإللمتاوء مه 
-تعطامه* 1‏ .«قعقمع 012 لفندرء5 «عطا0» ععلصت لعقألوممك مكله ‏ 15 طعتتار 
65 ,ةا عصدد عط ترط 2660مس1ق06 ع25 معقطء]08 مب عطلا تتعطنة ,عدمتط 
.ك5 055ا56110 عتغطا صذ غصعععء 0114‏ تزلغصمءقتمولة ع7 ع6 برإهمر وعقمع]2ه 
هم طعصصط و'عأفتصسادمطعك ختط كعععلة مطه عاتمعممز 2 عاسم .ه28 
ع1016 10 163502 2 كعكنا مط 2014 عط همه ممتممقتسنامة امعتسورطم عوط 
ع2 .500 #داجة .عستمتئدمه ععللدم كنط سنط مجع 0 اعنم هط 
.70556235 4م اتتسصرمه وستحقط كه عخمجء2 طامط 


لاا 


-طدمقصد كعافقهاة عمعط مذ هلعطعتاطمدم صمعمصمكهة عط طعتمطاك 
4 عصدىك 05 غمعاع عط ومتأمطدتت م1 كتقدط أدعط غط؛ 5ع910م2م تزلل16 
دكستصممء16مطة كقط تطعاذيزة 01001 عغطأا ,توأاصناف عط مر توعمعدوستاعل 
.1180165 عمعىك عط 02 صمتكماء دم عاصة عطا عععلقد #إاكسملعة طاعتطه 
لختمطة «هزدبط عط وتعط وصتذكاعميل ‏ 40 وع7اأعكتنه أتصنا القطة ع81آ 
«تعتلهةاتلهبو» عطا عصنلمءءم 5ه 0مطاعم عط) مغ وستكماءع 5وسصتصمء 
أعةزطدت عط كمععهمء. تزلععع :1ل طعتطع ,نأمعتعء لومتسقيك 4ه ععممة 


.65مهم ذنطا 1ه 2667م 


كم0عتتاكصذ عط لصة ممعاكرة 01101 عطةا 06 ممتأمصتصسديك حة 

أهط أفعوعتاة ععتامم عط 10 مجأامصط و5عفصعلؤه وسترمعد ه10 1010م 
29) كممتداه1؟ ع00© لمسصتصسهت 4ه كعتعد 2 و6 تدفطله برعادتزة عط 
«لععة211» مفغطا 6غ عومنلرمععة عع0عه وسنلمعءمع0 هذ (دعترمععلق عدمعلاه 
13 العط عاعتطء؟ :ممم ,عامصتهءد 10 .كقع مكتامترء5 01 ععروء0 
43 ,0005م صعأمأ5 01 2وتودء055م صقط 5تا230ع5 ع2201 كه 0عتروايد 
ز.عاء ,77632085 عاأكمع21ه0 عماتوصعف صقطغ كتامتضعءة ع02مد كلتهم1 


.121161 عط عدمكعط 0هغاكئنا عنة #عصمه؟ عط ,عم ئعمعطا 


306121 10117 215عمم2 لاعنطة ,كع مكتاممرع5 04 «متامععممه منط1 
قأمامم عستزه1011 عط معط عأددوء20هذ عط ما 2075م ,غطواد غ815 غ2 


: لمعل كدمء 


عكناه مقف طعتطم ,عستم مقصقتط مه ومعد كه طعتد دعفده 01‏ .1 

عط صذ 0ع0ناعصة غ20 عمد ,مصقط لصعكهم همه لمعتستوطم عاطوععل كدق 
ع6 عطا ,لمخططلتاطة تزاأعأدمدمءة 15 عتعصصدم عط علنط17ا صمقهء تددو 
.6«عم لمعدفتاءكتل ه56 القطة طعتطم وتمئعغهه لله-طعغةهء 2 ص معام 15 


ع0 4علغصء مسمتكمءة لذمدكء عطا 4ه بورمععلدء طاو عغط1 .2 
أدعمع 2 ودعدةتصصدمف لعتطى تجموعكق الدلطعغهه 2 كذ «كعفممع011 لمستسكك 


جح ويا به 
وستاءسافصف هذ لعكنا تزعط طاعتطه لامطاعم عط 2ه بنتلتط قلاعم فط ادم 
.م0 +50 عتعلمذ سه طعنك وماعنع0 15 #مصع 2ج قصة عرعمصة عتعطا 
عط 14آناه؟ إعه؟ عت طعنط وعوستلصة عتاه 04 عصرم وعءدكنىدتل ععصدم كتلط 


.“5 0[مصتسىك 05 وأععوفة [دمع1 عط مذ لععدعدء عدمط؟ مغ غممعام1 )4ه 


11 1 


6 أصماءمصطة غ1 علصتط) 6 بطعممعدع عتده عصتدكدهوتك عرمع8 
0 قأمتمماة باعلمذ 0عد5مممءم عط طعتنطم جمعاطمعم عتقدط عط ككتهءوتل 


الات 


تإلهه أمم عتتاكمعم مغ 15ل وعأكتاهاك [مصتصتى 4ه دصتة عأكوط غ1 

-قدمء عصىك 02 معطتصسط .ع.) لتلممتس 05 أععوعه مننلم رميو عط 
رقعأ22 عطنك ,كعصقه عطا عمتغتصصيمف دممدعم 01 وعط نتم ,لعأاتم 
قأععزكة 111411:6ه)و عطأا أمقاممتطآ (ع<مم أمم 1أ) #راتدداوة غناط ‏ (.عاء 


5ه عط 01 كصدءا مز عمعىك 015 5تعصكتامتعد عطا ,.ء.1 ,#زالأهمتسض 4ه 


11 


قط 01 5يمأطممعم عط1 صمت 06ععء8قمة مصقط 04 غصتامسة عتتاععز 


.]0261م 05 عمتتسقل +0 و1055 320 ذعتتازمذ لقممكمعم ,.ع.1 ,تإأتستاتمتمرمء 


همه عددك 1ه ذفع 2كنامتعة عط صذ كلمع غتتوطج ممتصتمه 11د م 
-062 7إاعأةتاوء2 15 أععوقة عتحلغهأتلمنو ذاغذ معط تزلمه لعدمعرمت عط 
عحمتك 4ه أعومكة ملعا تلقنو خنطا بدمط عسمتسحدء امد كنا غم1 .0عنتاد 


.543806 عنمت ممتلخصة0 مز ج10 0ع استامععة وز 


7( معطفتاطدم قصة لماتمصمء ععة كماد عمق ,202مد0 صآ 

«قستتمكه كه كتقدط عطا عه (1085) 562655 04 نتوعتكنا8 «متستحده18 فط 
.لتتأهدامهء عط و55م3265 5م1026 ععتامم كتامصدمة عط نزط 60 ممعت وملا 
دتمل مدتلهصمن عط م1 عمنةومععة 260ممعء1 15 ممتهمصمئصة عط1 
4ه برواغطوناة + وذ طعنطه (01101) صعذسكز5 وسمتارممع؟]1 عسلرت. 
.51265 0عغنمتآ عط مذ .1.8.1 عط نؤط 0عكنا بدمعأوتزد عط 4ه مماكء 


عد يار جسم 
فلهعة عمزهصم عط 4ه كلكتراهصة عتغطا نط ,قععصة209 عذعط عاتمودء1 
لكت علأدعور مغ عصومء عحقط ذجعطء جمعدعم ,تإعصعمنوصزذاعل لصة عصسق آه 
لمة أضعاءته معطا عتتك دمعتم د لع خامعتمة كتمعاطمهم [متممعععم عط 


.5قعععناة عاغاذا طكاه معام مقط 


علط عتعطووعدك كاذاعو1[مصتسضي كه عومتكممجناد 100 عصمم كز ولط 

.51162285 ,'[هة 11 ,عاغانا طاتهد وممعاطمدم عصصدد عط مه عمضعلهمم معءط 
عطا وعءط قفقط ورتد كج 05 عنلهند لد«عمعع و5نطا 0غ وملامععيي عاأطمامم م 
قطا 04 ,وصدعكاه؟1 متاسدةة سه صارلء5 معأكتمط1 ومددع1امعط 0 عارمند 
-09© 0صة ععامصمه 2 عع مطى روتصواتركممعءط غه #طندء لم0 
عدممه عتاموعم للناهى طعتط عتعلصة جه 0ع5ممميم مقط رطع تمعوعع نول) 
امتاعل لصة عصىك عسمكتكمعم وذ 0عمامحمز كممعاطممم م«مزقم عط 6ه 
ناكة56 عتدنوع20 عط 01 ععصماءممصطة لداعت عط معن 61‏ .لإعصميانو 
-مماءنع0 لمعضتمصء لصه لمعناءجمعط عط مذ بواتلممتسض 5ه أمعصعم 


م تإلماد ماعطا الممعنتاوم مغ 0م060 ع8 ,ووه[ممتصىيس 4ه غمعمم 


: تقطعلمق .1 صدوه12 
تعقصدت ,لمعتغصم11 كه بإطالدس لم10 (برومامك50) .ع5 .8 - 4و6و1 
.5ن هتمه اتوفصصطط أه بواتدء طامنا زبوومامستسض0) .31.4 -. 1966 
0401 ,تم[امطعءة طالوءممصسصمه سمتقهصة© ..- 2966 ععطاصمعئامع5) 
.لقاع ململ 

: نتدعلسقصصما؟ عغتلمة 
2 المععاتممل]ة أه بواتسء تمن (برومامك50) .ع5 .8 ل 64و12 
5 اقتصدب [برفمدعء2 4ه بزاأتومع لم0 (روومامستسضن) .11.8 1966 
أه #اتسعنانهنا عط )2 عنمةتقصى (توومامه50) .2 بطم بولامعسصين 


.قتصة: ا تإقصرء 2 


67م نه 1226م 015 أنه تدع مه 1530 12 
*512:523© 111 
فنا 
قمع 4114 انز |1 471476 4:4 4171616 .10 هوهو 
دعناكقاها5 لأهمتسةرن) [0 يناك علغ ج0[] «6انع 0 . . 
لك لفك 


01 110[7[00ظ1 
عاطدعلأكمرمء 2 0عكمم ماله مقط 2لقصهة ,قعتال8 ع6غ2[ عطا ععصنك 
'تهمصنلكع) ممعدومل 18‏ .لزعمامصتصى 1ه 8410 عطا مذ أمعععكمة 4ه طاووميع 
أ #ومامصنستدت 01 إمعصتتدمء12 2 4ه غمعمسطكتاطةفي عطا 15 قلطا 4ه 
رنععقعع0 غ8أ22012ع-05م 252505 طعتطمة ,لدعئامه]ة 5ه بزأزدء طنمتن] عط 
عتعطبه ,مخصمعه1 01 برواتسء تلصتا عط غه بروماهستصسسةن 4ه يعامع0 2 سه 
1 طلابومع 224 نط1 .طعممعوعم ده ت#إلتتقصةهمم 13 كأققطصدة عط 
سوع21 110 ولمند 2 لاط 60تموممرمء26 صععط كقط طعمممدعم لصة وستطعمة) 
عطق 4ه وأععمكة لله طكتر ادعل طعتطى كعممتكغهعتاطنام 4ه ععطتصتم عزو 


.قناز لصة كدمتاءع رم 


[تأعصحصة معطا طاتى وتمطاييج عط نؤط 4ع أعسل4صمء كمي تإليد غ15 * 

01 صنطهوتهكهممة عطا طعتامعطا ,كاعة 4ه أأعمهنه© هلصد© عط 04 أرمممند 
كه لإاتكاء ولصتا ,ترومامصنصسستصت) 04 غمعصامدمء12 ,جماععئل[ ,مط528 ختمعط 
عله عاطقتتلهن 4ع قمع عهر ,طعموعوعم عط اتامطعتامعط 1‏ .لوععهم31 
عط أه وصدع؟1ه1 .ا متصهكة امد متتاء5 معأكدمط1 كروديامرط مسرم 
للأأكء باخطل] 11220210 ,كمعبعء )5 .5.5 .81 ,ردتمة؟ [تردصمعط 04 بطتدي عنمل 
.قتطمء 0 لنطط هذ اتوع منمنلا عاصصة1 ,متعصم1 بعامة5ذ .342 لمهة 


كسمأنتقط 102 عل ليع عتععمله عناه 5مع26معت 194 ,معطا 4ه 1لد 105 
.ع51:51دمم 51037 وتط) علقم مغ لمعماعط 


013005 أ0 ا1وأ(80 ١013أأا‏ اا 


26 
: 411115 
نامع نك تم لدستصسضن) صذ كعنوتصطءة1 صع 150‏ 
3 .ل .2 .. #انلضتوتمكة1 1231 .1 .+2 6ط 
موا جح ف و دنه .كع ماس اطع تسناء 10 دمنا01 ل 


تقعط5 على .22 
00201105 3 كه 8003 تووماتبطتط 5ه أعومكة [دعتهوم1ه1ز8 ع1 


٠. ٠ 55‏ 0 ريه بميوردا رباك شيا ا تاك ورا 


: وموأنء 1 8001 


+0101 غأهنأكنعة] 11‏ صذ عسعمعاصع 5‏ 
4 يه د نفنية فاق" «كو, وز عائو. . الوبوك - 4 م3 ٠‏ الهف 127 


تإعمعنتوسناء10 لسة عسهن 04 أمعصع مك1 ه15 - 


تو لع عل بوقه ده لل لصة ممتعلة .122 


2 .9”01ع 6 طععة]11 1 .ه13 


مطسايع 
تتتركة التصعرلتعدير والاستيراد 


وكالة الخدمات الاعلانية 


4 شارع شفيق باشا ‏ حدائق شبرا 


11328 171371101183: 01811111 01 50 011 
5112  ©1:111111101:0010113 +23 


طقة820 112185 017 01411314131 


5:18 . 11 581082 . دم 
1275 50610 41:4 إهجاسكل إه «عادتدالة 


: 80474 عا إه وسعطدرء اا 


2 تامطةق طوكلة طعلتغطة ممسطدخ1-[علطهقة عغءطة .22 
سدله5-[ء0طق .114 .31 7ه 81 صددمد8 .12 


نطنه7 .طه8ة .111 تزععاء:8 20هه4 .8 .علا 
سخطع؟] -اعلطةق لتامسطدك8 [دتعمء م1 فدططة لدتعمع 


ص تتغطعاه1ة .ط محككة]1 .11 طمكهة 151 لطك .311 
غ821 تامطق وتطعلا .111 لعسطة نلك 85غه.1 .11 


25 لنلشستم اع 1ه ممع161 تمده جةة مط1 
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| أجلة المنائة | 


يصمرها 
الركزالوى للعوث الاتماع وجذائيط 
سورج العيستية ا لحرة 
1 الاصلاح العقابى 
ومجموعة قواعد الحد الادئى لمعاملة 
المسسجونين ٠‏ 
: 


( عده خاص ) 


1 1 1 العدد الشانى يوليى ١951/‏ المجلد العاشر 


الرإزالموى للعورث اااجياينذ وباي 
رئيس مجلس الادارة 
السيد حسسين الشافعى 
نائب الرئيس ووزير الاوقاف والشئون الاجتماعية 


أعضاء مجلس الادارة : 

دكتور جابر عبد الرحمن , دكتور حسن الساعاتى , ال'ستاذ حسين عوض بريقى , 
اللواء عباس قطب الغايس , الااسستاة عبد الفتاح محمود حسن , الا"سستاذ لطفى 
على أحمد , الا'ستاذ محمد أبو زهرة , الا'ستاذ محمد ععيد السلام 
اللواء محمود عبد الرحيم ٠‏ الدكتور مختقار حمزة , 


| لة الماءة ات لَنا 
ا لل نب للا 
ميدان ابن خلدون بمدينة الااوقاف ل بريد الجزيرة 
رئيس التحرير 


دكتور مختار حمزة 


مساعد التحرير : دكتور هحمد ابراهيوزيبد 


» الااستاذ محمد فتحى , 


سكرتيرا التحرير : 
ترجو هيئة تحرير المجلئة 'ن إبراحى فيما 
يرسل اليها من مقالات الاعتبارات الا”قية : 
١‏ أن يذكر عنوان المقال موجزا 2 ويتبع 
باسم كاتبه ومؤعلاته العلمية وخبراته 
ومؤلفاته فىميدا نا لقال أو ما يتصلبه* 
؟" ‏ أن يورد فى صدر المقال عرض موجرٌ 
لرؤوس الموضوعاب الكببرة التى عولجت 
فيه ٠‏ 
 '"‏ أن يكون الشكل العام للمقال : 
- مقدمة للتمريف بالمشكلة 2 وعرض 
موجز للدراسات السابقة ٠‏ 

اخطة البحث او الدراسة ٠‏ 

عرض البيانان التى توافرت من 
البحث ٠‏ 

: - أن يكون اثبات المصادر علل النحو 
للكتب : اصم المؤلف . اسم الكتاب , 


العالى : 
لمن العددرح تصدر كلاث مرات فى العام 
عشرون فرشا هارس ء يوليو > توقمبر 


تنهى فهمى ‏ عصا المليجى 


بلد النشر : الناشر ء, الطيمه , مسنة 
النشر , الصفحات ٠‏ 
للمقالات من مجلات : اسم المؤلف ٠‏ 
عنوان المقال , اسم المجلة رمخنصر) , 
السنة , المجلد , الصفحة ٠‏ 
للمقالات من الموسوعات: اسم المؤلف, 
عنوان ال قال ( اسم الموسوعة ) , 
تاريع النشى ٠‏ 
وتثيت المصادر فى نهاية المفال مرتية 
حسبالتر تي بالهجائى لا'سماء المؤلفين 
وتورد الاحالات الى المصادر فى المتن 
فى صورة : ( اسسم المؤلف , الرقم 
المسلسل للمصدر الوارد فى تهاية 
المقال , الصفحات ) ٠‏ 
أن يرصل المقال الى سكرتارية تحرير 
المجلة منسوخا على الاالة الكاتبة من 
أصل وصورتين على ورق فولسكاب 2 
مع مراعاة تركهامشين جانبيينعر يضين 
ومسافة مزدوجة بين السطور ٠‏ 
الاشتراك عن سنة ( اللالة اعداد ) 
غمسون قرشا 


العدد الثانى 


المجلة الجنائية القوممية 


الاصلاح العقابى 


وقواعد الحد الادنى كعاملة المسجونين 


النواء 
يس الرفاعى 
مستشسار الشئون العقابية بالمركز 


« عدد خاص » 


يوليو /1951 المجلد العاشر 


الباست الأول 


الاطضار العام للاصسلاح العقابى 


القصكرالأول 

لمحة عن النشأة والتطور التاريخى للايداع فى السجن كعقوبة 
قاونية » وما صاحب ذلك هن تغير وتحول فى وظيفة السجون وفى نظم 
ادارتها ومعاملة نزلائها ٠‏ 
نشأة عقوبة السجن >عقوبة قانونية : 

لم تكن التشريعات القديمة تعترف بمشروعية الايداع فى السجن 
كعقوبة قانونية لها ذاتيتها وكيانها القانوتى . ولكنها كانت تعتبر هذا 
الايداع وسيلة للتحفظ على المتهمين أما لارغامهم بالقوة والتعذيب على 
الاعتراف بجرائمهم 2 أو لحجزهم لحين البت فى أمرهم » أو لتنفيذ 
عقوبة الاعدام والعقوبات البدنية المحكوم بها عليهم » أو لاكراه المسدين 
على دفع دينه ٠٠٠٠‏ ولكن ما أن تأرجحت عقوبة الاعدام وقل استخدامها , 
واضمحلت العقوبات البدنية 2 واندثرت عقوبات التشهير العلئى حتى 
أخذت العقوبة السالبة للحرية تحل محلها تدريجيا ٠ )١(‏ 


بداية اعتراف التشريع الجنائى بعقوبة السجن : 


والواقع أن الايداع فى السجن كعقوبة قانونية قد بدأ بداية بطيئة 
خلال القرن السادس عشر » ولو أن تلك العقوبة قد استخدمت قبل ذلك 


)١ ( ص‎ ١959  ثيدحلا ل يرجم فى ذلك الى : يس الرفاعى  علاج السجن‎ ١ 
٠ وما نعدها‎ 


هسا١84-‎ 


فى حالات استثنائية : فقد نص مثلا قانون وستمنستر فى عام ١١178‏ 
ميلادية على الايداع فى السجن مدة عامين ععقوبة قانونية فى جريمة 
الاغتصاب » ثم أخذت العقوبة السالبة للحرية تتلون وتتغير وتتنوع 
وتزداد قوة وضعفا وشمولا وانكماشا ٠٠٠‏ تبعا لتغير الثقافات والحضارات 
والفلسفات السائدة 2 وتبعا لتغير الا'هداف الظاهرة والمستترة التى 
سعى المجتمع الى تحقيقها والوصول اليها » حتى أصبحت عى الصورة 
الرئيسية للعقاب منذ القرن التاسع عشر حتى الاآن ٠‏ 


اندماج صور الايلام والتعذيب البدنى مع بعض أنماط عقوبة السجن 


ولما كانت العقوبة السالبة للحرية قد قامت فى أول أمرها كبديل 
للعقوبات البدنية فى زمن عظمت فيه الفوارق بين الطبقات واستبدت 
فيه الدولة بحقها فى عقاب المجرمين انتقاما للجماعة وارهابا لغيرهم من 
الافراد حتى لا يتسجوا على غرارهم فقد اندمجت مع بعض أنماطها صور 
الايلام والتعذيب البدنى » كما كانت تختلف باختلاف مركز المذنئب فى 
الهيئة الاجتماعية وغير محددة المدة ولا تتناسب مع الجرائم ومتروكة 
للتحكم الكامل للقضاه ولا تستهدف سوى الانتقام والارهاب وخالية 
من كل فكرة ترمى الى اصلاح المجرم ٠ )١(‏ وكان من الا*نماط البدائية 
لعقوبة الايداع فى السجن ٠٠‏ الحبس فى السراديب الرطبة المظلمة 
مع التقييد بالسلاسل الحديدية الغليظة والتعذيب البدنى المستمر أو 
السجن مع الاسترقاق والارغام على القيام بأعمال السخرة وأاعمال 
الدواب تحت ضربات السياط ٠"‏ ومع ذلك فان الكثيرين من رجال 
القانون وعلماء العقاب يعتبرون تلك الا"نماط صورا للعقوبات البدنية 
وليست صورا للعقوبة السالبة للحرية على أساس ان العقوبة الساللة 


.كقة11 ,تقرط [قاأمعستادمن) 05 مك81 لى ,835 05 عند 0551 2 1 
.(19156 ,.00 هه ومووعءظ علان1 ,5مغؤوه )8‏ 8611 .5 كمسرمط1 


.269-272 .مم 


ب 3188 - 


للحرية بمفهوءها الحديث حى « مصادرة حرية المحكوم عليه عن طصسريق 
ايداعه داخل مؤسسة يخضع فيها خضوعا تاما لنظام يومى خلال مدة 
معينة محكوم عليه بها » وان نشأتها ترجع. الى الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية القاسية التى عمت الدول الاوروبية ٠‏ وانجلترا بنوع خاص »2 
فى القرن السادس عشر فأدت الى قيام مؤسسة برابد ولز فى انجلترا 
فى عام ١651‏ وغيرها من دور التشغيل فى أوروبا فيما بعد » كتجارب 
أولية لتطبيق نظام العقوبة السالبة للحرية بالنسبة لففات معينة من 
المجرمين مع اجبارهم على العمل العقابى الشاق خلال مدة مح ددة 
( ثلاث سنوات ) » وان الكنيسة الكائثوليكية قد اوجدت خلال تلك الفترة 
نمطا بدائيا آخر للعقوبة السالية للحرية فى صورة الحبس الانفرادى 
القائم على فكرة الندم والتوبة الروحية فأتاح ذلك قيام نمطا بدائى آخر 
اللعقوبة السالبة للحرية يجمع بين الحبس الانفرادى والتضصغيل 
( مؤسسة البابا كلمنت الحادى عششير بدير القديس ميشيل بروما عام 
5 مومؤسسة جنت ببلجيكا لهيبوليت فيلين الثالث عشر فى عام 
؟/٠١‏ ) ونظامى بنسلفانيا وأوبرن بأمريكا ,. وأن العقوية السالبة 
للحرية لم تتبوأ مكان الصدارة فى التشريعات الجنائية الا فى أواخر 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ٠‏ وأن نضوجها القانونى 
قد ارتبط بقيام فكرة الردع بعد ان قامت الحركة الفكرية فى القرن 
الثامن عشر وهاجم المفكرون والفلاسفة قسوة التعذيب وصرامة العقوبات 
التى كانت تقوم على فكرة الانتقام من المجرم فعملوا بذلك على هدم 
الاساس القديم للتشريعات الجنائية. وبنائها من جديد على أسس من 
الرحمة والانسانية ٠‏ وكان لاآراء كل من روسو ومدنتسكيو وبيكاريا 
وبنتام وكانت الاثر الفعال فى الحد من قسوة العقويات ووحشيتها وفى 
نضوج العقوبة السالبة للحرية فى التشريعات الاوروبية والانجليزية )١(‏ + 


١‏ ب يرجم الى : يس الرفاعى ‏ معاملة المسجونين من الناحية التاريخية فى 
السجون ٠‏ القاهرة 19650 من ص ( ١‏ ) الى ص ( 9 ) لمزيد من الايضاح ٠‏ 


-5ما- 
ارتباط فكرة الحبس والتحفظ بفكرة السجن منذ نشآته 


ولقد ظلت فكرة السجن منذ نشأته مرتبطة بفكرة الحبس والتحفظ 
على المسجونين ومنح هروبهم » وظل الارتباط قائما ومتماسكا السنين 
الطوال فكان السجن لايعنى أكثر من حبس المجرمين والتحفظ عليهسم 
داخل مؤسسات ذات أسوار عالية وحراسة دقيقة مع منع هروبهم بكل 
الوسائل المشروعة وغير المشروعة فكان من العسير على القائمين على أمر 
تلك السجون تحديد نوع السلوك المنتظر من نزلائهم عند اعادتهم الى 
المجتمع بعد ايداعهم تلك الاقفاص الحديدية لمدد قد تطول أو تقصر , 
بل لعلهم لو يفكروا اطلاقا فى مستقبل هؤلاء المجرمين وما سيؤول اليه 
أمرهم بعد تركهم لتلك السجون » اعتقادا منهم على ما يبدو , أن تلك 
المعاملة الخشنة القاسية ستلقن المجرمين درسا لن ينسوه فلا يخرجون 
مرة أخرى على القانون ٠‏ 


كما قد يعزى ذلك الى ضيق أفقهم وانخفاض مستواهم العلمى » 
اذ لم يكن مطلوبا توافر أى مؤهلات علمية أو اعداد فنى تخصصى فى 
مديرى تلك السجون وموظفيها أكثر من ضخامة الاجسام والقوة البدنية 
والقسوة والشراسة 2٠‏ ولذلك كان عملهم آليا وكان اهتمامهم منصبا 
على منع. المتاعب واللشاكل داخل الس جون عن طريق الارماب 
والاذلال بواسطة استخدام كل أساليب القمع والزجر والامتهان والحرمان 
من الغذاء والحبس داخل الزنزانات الفردية طوال ساعات اليوم 
تقريبا همع العقاب البدنى القاسى لاثتفه مخالفة لنظم السجن وقواعده 


٠ )١( الملوض وعة‎ 


- ص ( ” ) وسا بسدها‎ ١105  ثيدحلا انظر : يس الرفاعى  علاج السجن‎ ١ 


د امم 


الفلسفة التى كانت تقوم عليها العقوبة السالبة للحربة قرب نهساية 
القرن الثامن عشر وتأثير تلك الفلسفة على وظيفة السجون ٠‏ 

وكانت الفلسفة التى تقوم عليها العقوبة السالبة للحرية قرب 
نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر قلسفة عقابية 
صارمة تعتمد اعتمادا كليا على الحبس الانفرادى المعزول والعمل العقابى 
الشاق والمذل والمجهد بصورة تنتضمن كل عناصر التعذيب والانتقام 
كوسيلة للردع العام والخاص , وهى فلسفة مستمدة من ميسادىء 
المدرسة التقليدية للعقاب التتى تركز اعتمامها على الجريمة وجسامتها 
ولا تلتفت الى شخص المجرم وظروفه ٠‏ 

ولذلك ظلت وظيفة السجون فى أول الامر قاصرة على الانتقام والثأر 
من المجرم جزاء ما قدمت يداه بمعاملته معاملة تأديبية صارمة وتعذييه 
واستعمال القسوة معه ٠»‏ على اعتقاد أن تلك الوسيلة وسيلة زاجرة 
ستحد من الجريمة وانتشارها وستعمل على ددغ كل من تسول له 
نفسه اقترافها ٠‏ غير ان وسائثل الزجر والردع والعقاب والتعذيب 
والقسوة والاذلال التى كانت تسير عليها السجون القديمة فى معاملة 
مسجونيها لم تقلل لا من فساد واذلال المسجونين وامتهان آدميتهم ولم 
تعمل على ردع أو تقويم واصلاح من عادوا منهم الى المجتمع بل عملت 
على حقدهم وقسوتهم عليه واسستهانتهم بنظمة وقوانينه فزادت الجرائم 
وتنوعت وأصبحت أكثر بشاعة مما كانت عليه ٠‏ 
تذمر الرأى العام واحتجاجه على المعاملة غير الانسانية للمسجونين 
وبداية حركة الاصلاح العقابى 

ولقد أدت الحالة المريعة والمشينة التى كانت قائمة فى السجون 
القديمة والاساليب البربرية غير الانسانية التى كانت تسير عليها 
فى معاملة نزلائها الى احتجاج الرأى العام وقيام. دعاة الاصلاح أمثال 
المصلح الانجليزى جون هوارد 1108258 صطدل بالمناداة فى عام /الالا١‏ 
باصلاح حال السجون » من حيث مبانيها وموظفيها وادارتها ومعاملة 


- 1١م8.‎ 


نزلائها ٠‏ كما قام علماء العقاب أمثال العالم الفرنسى تشارلز لوكاس فى 
عام ١8924‏ بنشر نظريته عن عقوبة السجن والدفاع عنها م تلك النظرية 
التى تتخلص « فى أن المجرمين انما يرسلون الى السجون لتساهيلهم 
لا لعقابهم » الامر الذى يستوجب توفير أنواع العلاج فيها بدلا من نظم 
التأديب القمعى ٠‏ 
تغير أهداف العقوبة السالبة للحرية وتغير وظيفة السجون تبعلا 
لتغير آراء المفكرين ورجال الاصلاح وقيام التجارب البدائية لتحسسين 
السجون وبرامجها ومعاملة نزلائها 

وما أن لمس القاثمون على أمر السجون أن نسبة لا تقل عن خمسة 
وتسعين فى المائة من نزلائها يعودون الى المجتمع ان آجلا او عاجلا ارادو 
ذلك آم م يريدوه + 

وما أن ثبت بصورة عملية واضحة فساد سياسة الانتقام والثأر 
من المجرم والخطورة البالغة إلتى تلحق المجتمع نتيجة لوسائل الزجر 
والردع والعقاب والتعذيب والقسوة التى كانت تسير عليها اللسجون 
فى ذلك الوقت ٠٠‏ اذ اتضح بجلاء ان معنى بقاءها أن آلاقا من البيشر 
المحطبمين اليائسين الحاقدين يخرجون هن السجون عديمى الرغيبة 
أو القدرة على كسب عيشهم من طريق ششعريف ٠٠‏ مما آزال الغشاوة عن 
أعين القائمين بأمر السجون ودعا الكثير من المفكرين ورجال الاصصلاح 
الى ادراك ان حماية المجتمع بدلا من الثار والانتقام من المجرم بجب أن 
يكون الهدف الاول والاخير لعقوبة السجن ٠‏ وأن حماية المجتمع لسن 
نتاتى الا اذا أصبحت وظيفة السجن هى محاولة العمل على تتشيط 
وايقاظ الدوافع والحفزات والغرائز الحميدة فى نفوس نزلائه والعمل 
على اخراجهم منه فى حالة صحبة وعقلية ونفسية وثقافية وحرفية ٠0‏ الع 
أعضل من الحالة التى كانوا عليها عند ابداعهم فيه ٠‏ 

ولقد ترتب على تذمر الرأى العام وانتشار تلك الااراء قيام 
تجارب ومحاولات بدائيه تهدف الى تحسين السجون وبرامجها ومعاملة 
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زلائها 2» فى أنحاء متفرقة من العالم كما حدث فى السجن البافارى فى 
كيزر سلوتن وفى سجن ميونيخ طء نم1 فيما بين عامى 
١855 2‏ وفى سجن فلانسيا بأسبانيا عام ١450‏ عن طلريق 
ايجاد نظام لدرجات تقدمية تمكن المسجونين من الدراسة وتعلم 
الصناعات والحرف وتتيح لهم الدافع لتحسين سلوكهم بمنحهم الحر فى 
ابتياع ثلث المدة المحكوم بها عن طريق حسن السلوك والاجتهاد فى العمل ٠‏ 
كما ابتكر الكابتن الكسندر ماكونوتشى #تطءمصمعد]8ة ععلسدوعلق ستمامهت 
فى عام ١85٠‏ نظام العلامات المشسهور باسمه تطعاوتزة علئدكة عط 
هذا النظام » الذى جعل العفو المشروط والامتيازات داخل السسجن 
متوقفة على السلوك الحميد وآداء العمل على وجه مرضى ٠‏ وكان نظام 
العلامات الذى ابتكره ماكونوتشى يتلخص فى تحديد عدد من العلامات 
يتناسب مع جسامة الجريمة يدين بها المسجون لادارة السجن عند 
ابداعه به » عليه ردها فى صورة سلوك طيب وعمل متقن ٠‏ ولقد 
صمم هذا النظام لغرض ضبط النفس والتحكم فيها بدلا من الطصاعة 
الارغامية فكان اكتساب المسجونين للعلامات وردها لادارة السسسجن 
يمكنهم من الانتقال الى الحرية عن طريق سلسلة من المراحل تبدأ المرحلة 
الاولى منها بالحيس الكامل أو المطلق 72684هدهةمج:1 711 تتلوها مرحلة 
العمل فى الاشغال العمومية للدولة 2 ثم تأتى بعدها مرحلة الحرية 
المقيدة داخل منطقة محدودة 2 ثم تتلوها مرحلة تمنح فيها للمسجون 
بطاقة رحيل مصحوبة بعفو مشروطظ 1.6206 4ه 6©عك11 ( وهى مرحلة 
تشابه الافراج الشرطى أهء الافراج على نظام البارول الحالى ) ٠‏ وأخيرا 
تأتى مرحلة الحرية الكاملة أو اخلاء السبيل من كل أنواع الرقابة 


والاشراف ٠‏ 
وبظهور فكرة تخفيف العقوبة. عن طريق الاستعاضة بالسلوك 


الحميد والجد فى العمل عن جزء من مدتها , والتى ابتكرها ماكونوتشى , 
ظهرت نظرية العقوبة غير المحددة المدة ٠‏ 


ل 3 

وكوسيلة وقائية تكمل العقوبة غير المحددة المدة وتلحقها » برزت 
فكر ة البارول ع1معوط أو الحر بة المشروطة 068ه2ء5ئ1 [ددوة نهم 
التىروجها الكاتبالفرنسى بونقيل دىمارسنجى #وهددعد]ة عل ع1 !اعمدمط 
فى عام ١851‏ والتى تتلخص فى أن المسجون الذى يفرج عنه قبل انتهاء 
مدة عةوبته لثبوت اصلاحه فان هذا الافراج يجب أن يكون مشروطا 
باستمرار سلوكه الطيب ٠»‏ الى أن تنتهى مدة عقوبته القانونية كاملة » 
والا فانه يعاد الى السجن ٠‏ 

وفى عام /ا5ه8١‏ ابتكر سير جوشا جب 606 هتتطؤمل 
نطام الدرجات التقدمية الانجليزى 62أ5ز5 مم52 واتكدهروورط 156 
وكان يقضى هذا النظام بقضاء المسجون الجديد لتسعة شهور فى حبس 
انفرادى معزول . ثم تنقسم المدة الباقية من الحكم الى ثلاث فترات أو 
ثلاث مراحل ٠‏ وكان الانتقال من احداها الى الاخرى يتوقف على درجة 
سلوك المسجون ٠‏ كما كان يصاحب الانتقال من درجة الى أخخرى 
الحصول على مكافا'ت وامتيازات وارتنداء ملابس مميزة ٠ )١(‏ 


وفى ذلك الوقت ابتكر سير والتر كروفتن 070609 110162 رزه 
نظاما يجمع بين نظام ماكونوتشى الذى ترتبط فيه مدة الحبس بسلوك 
المسجون وانتاجه وبين نظرية العقوبة غير المحددة المدة ونظام البارول ٠‏ 
وهو النظام المشهور باسم النظام الايرلخندى لادارة الس جون 
تستدصلم ممولرط 04 دمعأكتزذ لم1 عط 11 والواقع أن النظام الايرلندى 
هو نظام الدرجات التقدمية الانجليزى بعد تعديله عن طريق اضافة درجة 
جديدة عليه سميت بالدرجة الوسطى ©5628 1516220601246 7266 أو مرحلة 
الانتقال من حياة السجن المقيدة الى حيأة المجتمع الحرة الطليقة ٠‏ 
فكانت تلك الدرجة الوسطى هى المرشح بين السجن والمجتمع وعن 
طريقها يمكن فصل المسجونين الذين أصلحوا عن همؤلاء الذين لم يتم 

- » انظ : يس الرفاعى  « معاملة المسجونين من الناحية التطبيقية فى السجون‎ ١ 
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لاوا 


اصلاحهم » ويسمح لمن أصلحو بالحصول تدريجيا على حريتهم الشخصية 
والعودة للاندماج فى المجتمع مواطنين صالحين ٠‏ أما من لم يتم اصلاحهم 
فيعادون الى السجن لمزيد من العلاج العقابى ٠‏ ولقد قام هذا النظام 
على أساس النظرية التى تقول بعدم امكان اصلاح المجرم الا اذا عمل فى 
المجتمع الحر 2 تحت الاشراف والتوجيه 2 حيث يتعرض لكل مغريات 
وتجارب الحياة الطبيعية وبذلك تتاح له الفرصة ليثئبت انصلاحه 
عن طريق اظهاره لمدى قدرته على التكيف الاجتماعى والتطبع بعادات 
العمل الحميدة ٠‏ فكان النظام على هذا الاأساس وسيلة عملية للكشف 
عن مدى التأثير التقويمى للانتاج الصناعى وصناعات الس سجن 
التعليمية على المسجونين ٠‏ 
ولقد قيل فى ذلك الوقت بأن النظام الايرلندى قد جمع أربعة 
قواعد مثالية للاصلاح ههى : 
١‏ ل تحديدهم مدة ايداع المسجون فى السجن بدرجة سلوكه أثناء 
سحتنتهة 9 
5*١‏ ل اتاحته التقدم نحو الافراج بخطوات تدريجية تزداد معها 
الحرية والمسئولية الشخصية بصورة نسبية ٠‏ 
ل تأكيده أهمية التعود على العادات الحميدة للعمل فى تقويم 
المسجون واصلاحه ٠‏ 
5 ل استخدامه نظام البارول البدائى بما كان يتضمنه من اشراف 
ورقابة وتوجيه ٠‏ 
ولقد اجتذب هذا النظام الايرلندى : الذى جمع بين آراء تقدمية 
وانسانية . من علاج تقويمى »2 الى تخفيف العقوبة لحسن السلوك ء الى 
عقوبة غير محددة فى مدتها » الى رقابة ومساعدة واشراف خلال مرحلة 
تجريبية تتم فى البيئة الطبيعية » اجتذب التفات جميع علماء العقاب 


دعوات- 
ورجال الاصلاح فيما بين عامى ٠ )00١( ا١4ا/٠ 21١85٠‏ 


كما كان هذا النظام هو الاساس الذى قامت عليه فكرة اصلاحيات 
الرجال الامريكية 156105518601165 716805 فأنشئت اول اصلاحية من هذا 
النوع فى مدينة الميرا 52نصلظ بولاية نيويورك عام ١879‏ ثم تبعتها 
بقية الولايات الامريكية فأنشأت اصلاحيات على نمط اصلاحية الميرا ٠‏ 
وكانت وظيفة هذه الاصلاحيات هى محاولة اصلاح مجرمى المرة الاولسى 
الذين تتراوح أعمارهم بين ©٠ 2 ١7‏ سنة عن طريق برنامج للتعليم 
والتثقيف والتشغيل مع استخدام العقوبة غير المحددة المدة ٠‏ وكان 
المسجونين يقسمون الى ثلاث فئات أو درجات وكان النزيل الجديد 
يودع عادة فى الدرجة الثانية او الدرجة الوسطى عند دخوله المؤسسة 
حيث يقضى فى هذه الدرجة سستة شهور فاذا ما انقضت هذه المدة وكان 
سلوكه مرضيا أمكن نقله الى الدرجة الاولى او الدرجة العليا فاذا ما 
قضى فى الدرجة الاولى ستة شهور أخرى وكان سلوكه حميدا أصبح 
مستحقا للافراج على نظام اليارول ٠‏ اما اذا ساء سسلوك النزيل ترد 
على ذلك تأخيره بانزاله درجة , فاذا كان فى الدرجة الوسطى أنزل الى 
الدرجة الثالثئة أى الدرجة السفلى حيث يجب عليه أن يقضى شهرا على 
الاقل فى سلوك حميد قبل امكان ترقيته الى الدرجة الثانية ( الوسطى ) 
حيث يتحتم عليه أن يقضى بها ستة شهور جديدة حسن السلوك قم 
ينقل الى الدرجة الاولى ( العليا ) حيث يقضى بها ستة شهور أخرى فى 
سلوك طيب قبل أن ينظر فى أمر اخلاء سبيله على نظام البارول ٠‏ أما 
النزلاء الذين يصرون على سوء السلوك فكانوا يقضون مدة العقوبة 
كاملة داخل الاصلاحية ٠‏ 

ويمكن تلخيص الهيكل العام لنظام اصلاحيات البالغين الامريكية 
الذى قام قى. عام ١479‏ فى النقاط التالية : 


٠ ) ١9 ( المرجع السابق ا ص‎ ١ 


ل واس 


١‏ ل انه نظام خاص بمذنبى المرة الاولى المحكوم عليهم بحكم غير 
محدد المدة والذين تتراوح أعمارهم بين 5٠١ 2١5‏ سنة ٠‏ 

* ل انه كان يتضمن تقسيم النزلاء الى ثلاث فئات أو درجات ٠‏ 

* ل انه كان يتضمن نظام علامات » مشابه للنظام الذى ابتكسره 
ماكو نوتغى وكروفتن » يشترط اكتساب المسجون لها لزيادة 
امتيازاته والافراج عنه وذلك عن طريق حسن السلوك والمواظبة 
والجد والاجتهاد فى العمل والدراسة والحصول على نتائج 
مرضية ٠‏ فاذا ساء سلوكه وارتكب مخالفات أو أحمل فى 
واجباته وأشغاله خصمت منه علامات بقدر سوء السلوك أو 
الاهمال والتقصير وترتب على ذلك الحد من امتيازاته وتأخير 
تاريخ موعد افراجه ٠‏ 


5 ل ان برنامج التقويم الذى أوجذده هذا النظام كان بتكون من : 
دن بام إم الدى أو- 3 1 من 


أ ل تربية بدنية وتدريب عسكرى ٠‏ 

ب 0 تعليم ثقافى فى مستوى التعليم العام بالمجتمع ٠‏ 

ج ب تعليم وتدريب مهنى على نفس المستوى الموجود بالمجتمع ٠‏ 

د لا صناعات انتاجية فى مستوى الصناعات المماثلة بالمجتمع ٠‏ 
ه د ان منح البارول كان يقوم على أساس نظام العلامات ٠‏ وعتسلى 

ترجيح السلوك الحميد للمسجون بعد الافراج عنه ٠‏ 

وكان قيام نظام اصلاحيات البالغين مدعاة الى اهتمام علماء الجريمة 
ورجال الاصلاح والدوائر والهيثات المعنية بالمسائل العقابية فى ذلك 
الوقت ٠‏ اذ اعتبر فى ذلك الوقت ان النظام والبرنامج التقويمى الذى 
طبق فى تلك «لؤسسات برنامج يحقق تقدما علميا فى وظيفة السجون 
وفى معاملة المسجونين ٠‏ اذ كانت غالبية السجون فى ذلك الوقت والتى 
كانت تسمى بدور التوبة 65فتهةامعانم لا تعدو كونها أماكن للعقاب 
تدار وفق سياسة وبر نامج يهدف الى تحطيم روح النزيل واستغلاله الى 


كوا 


أقصى. حد مستطاع فى الانتاج الصناعى القائم على أساس السخرة دون 
أى هدف آخر »2 ولم يكن يوجد فى سجون ذلك الوقت أى تقسسسيم 
يفصل بين طوائف المسجونين وفئاتهم فكانت السجون تجمع بيسن 
الكبار والصغار والمجرمين للمرة الاولى والعائقدين والمعهادين وتخلط 
بينهم دون أى تمييز )١(‏ * 
وكان نتيجة لقيام اصلاحيات البالغين الامريكية ظهور النظسسام 
البورستالى الانجليزى 65غ5تز5 805041 طكناوم غ15 الذى ابتكره سير ايفلن 
راجلز برايس 8556 2388165 متزاء29 تزه للمذنبين الشبان الذين تتراوح 
أعمارهم بين 5١ , ١7‏ سمنة ٠‏ وامتسازت هذه المؤسسات بنوع 
موظفيها ومستواهم الرفيع وصففاتهم العالية » واتاحة نظامها لقيسام 
صلات وثيقة بين الشبان نزلائها والمشرفون عليهم » واستخدامها النظام 
الامرى فى جهاز تدرجى لمؤسسات مغلقة وأخرى مفتوحة » وانخفاض 
تعداد نزلاء كل مؤسسة بشكل يتيح توفير رعاية واهتمام شخصى 
بالئزلاء » ووجود رعاية لاحقة على درجة عالية من الفاعلية يقوم بها 
موظفون رسميون اكفاء ومتطوعون أذكياء مؤمنون برسالتهم الانسائية 
كل الاإيسايان ٠‏ 
والفلسفة التى وضعها سير الكسندر باترسون للمؤسسات 
البورستالية تقول بأن الواجب يقتضى أن ينظر الى الصغير ككائن حى 
له حياته وطباعه وصفاته الخاصة به وأن تقويمه لايمكن الوصول اليه 
عن طريق تحطيمه أو ارغامه على أن يتشكل طبقا لمواصفات خاصة » ولكن 
هذا الهدف يمكن تحقيقه عن طريق تنشيط محفزاته الذاتية التى تدفعه 
تلقائيا لتعديل سلوكه وتوجد لديه الرغبة لاستخدام حياته استخداما 
صائلحا مفيدا وبذلك ينقذ نفسه بنفسه من الفساد لا أن يرغسله 
الااخرون على ذلك فتكون النتيجة انصياعا مظهريا لا يلبث أن يزول 


٠ -المرجم السابق ا ص ( اع‎ ١ 


حم م6ةاأا مه 

بزوال القوة المرغمة ٠‏ وذلك يتطلب أن يعامل كل شاب على انه 
شخصية فردية لها كيانها وذاتيتها واحتياجاتها التى تختلف بين صبى 
وآخر ٠‏ ويصدر الحكم بالايداع فى مؤسسة بورستاليه دون تحديد 
مدة الايداع » ولكن القانون الانجليزى ينص على أن المدة الواجبة التنفيذ 
هى أربعة سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم وتقسم الى جزئين : 

الجزء الاول : وهو مدة التعليم والتدريب فى مؤسسة بورستالية , 
وهى مدة يجب ألا تقل عبن تسعة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات ٠‏ 

والجزء الثانى : هو مدة الحرية الموجهة تحت الاشراف والرقابة 
ويخضع المفرج عنه خلالها لشروط محددة اذا أجل منها أمكن اعادته 
ثانية الى مؤسسة بورستالية لمزيد من التعليم والتدريب البورستالى ٠‏ 


3 
الفعسا لالثاى 

نتائج قيام الحركة الاصلاحية ونموها فى التحول التدريجى 

فى وظيفة السجون وقى مبانيها وبرامجها ومعاملة نزلائها 

والواقع أن ظهور الحركة الاصلاحية فى نهاية القرن الثامن عشر 
ونموها فى القرن التاسع عشر فى وقت ازدهرت فيه النظم الديمقراطية 
التى قللت الفوارق بين الطبقات وزادت فى مجال الاختلاط والتكافل 
الاجتماعى والتشارك العاطفى 2 وفى وقت ازدادت فيه المعلومات عن 
تكوين الانسان وطباعه وغرائزه كان نتيجته التغير والتحول التدريجى 
فى وظيفة السجون وفى مبانيها وبرامجها ومعاملة نزلائها ٠‏ 
التنوع التخصصى فى مبانى السجون () 

فبعد ان كانت السجون تجمع بين جميع طوائف وفئات المجرمين 
فى صعيد واحد ٠‏ أخذت تتنوع فى تخصصها ٠‏ ويشير تاريخ مبانى 
السجون الى أن أول محاولة لتنويعها هو الفصل الجنسى بتخصسيص 
سجون للنساء مستقلة وبعيدة عن سجون الرجال ٠‏ وتبعها تخهدسيص 
سجون للمحبوسين احتياطيا تحت التحقيق والمسجونين المدسيين 
( المحكوم عليهم لدين ) والمشردين مستقلة وبعيدة عن سجون المحكوم 
عليهم فى جرائم جنائية 2 وتبع ذلك تخصيص مؤسسات للاحسداث 
الجانحين بعيدة عن سجون البالغين » ثم تيع ذلك تخصيص سجون 
للمجرمين العتاة الخطرين ومعتادى الهروب ومحدثى المتاعب مستقله 
وبعيدة عن السجون الاخرى » وتبع ذلك تخصيص مؤسسات للشبان ٠‏ 


٠ ) 585 ( المرجم السابق ب ص‎ ١ 


اورت 
وأتى بعد ذلك تخصيص مؤسسات مستقلة لايداع المسجونين ضعاف 
العقول وذوى الاضطرابات العقلية والنفسية وذوى العاهات المستديمة , 
وتبع ذلك تخصيص سجون للمذنبين للمرة الاولى وأخرى لذوى السوابق 
( العائدون )2 ثم تبع ذلك انشاء مستشفيات سجونية خاصطة 
بالمجانين من المسجونين ٠‏ وكذلك أنشئت مستشفيات سجونية لايداع 
وعلاج مدمنى المخدرات وأخرى لمدمنى المسكرات » ثم أنشئت مستشفيات 
سجونية مركزية لعلاج المسجونين المرضى بأمراض عضوية مزمنة 
وكذا الامراض الصدرية والعصبية والنفسية واجراء الجراحات الكبيرة ٠‏ 
ثم ظهر فى القرن العشرين تنويع جديد فى السجون يتعلق بدرجة 
التحفظ والحراسة فظهرت أربعة أنواع رئيسية للتحفظ : 
١‏ ب هؤسسات فائقة التحفظ : 5دمنكناكم1 نم5 لسناسس تدا 
وتعنى مؤسسات تحوطها أسوار حجرية مر#فعة عليها أإبراج 
مسلحة للحراسة ٠‏ وجميع نزلائها يشغلون زنزانات فردية داخلية طول 
الوقت ٠‏ ولا يخرجون منها الا تحت حراسة يقظة ٠‏ 
؟ ب مؤسسات شديدة التحفظ : 5صهابطتاكمة بمتعءة سمسسنمنلة 
وتعنى مؤسسات تحوطها أسوار حجرية مرتفعة عليها أيبسراج 
مسلحة للحراسة ومعظم نزلائها يسكنئون غرفا داخلية الا أن القيود بها , 
فيما يتعلق بمعاملة وتحركات نزلائها » أقل صرامة من مثيلها بالمئؤسسات 
فائقة التحفظ ٠‏ 
* ل مؤسسات متوسطة التحفظ : ددمتتطتادم1 بكقدعء5 مستقلء11 
وتعنى مؤسسات ليس لها أسوار من الحجارة ولكن تحوطها حواجز 
من الاسلاك مشابهة للحواجز التى تحيط بالمصانع وعليها أإببراج 
للحراسة ويشغل غالبية نزلاوها زنزانات خارجية وبها بعض الغرف 
الجماعية ٠‏ ويشتغل نزلازها داخل الحاجز المعدنى وخارجه ٠‏ كما أن 
المظاهر المادية المضادة للهروب أقل من تلك الموجودة فى المؤسسسات 
شديدة التحفظ ٠‏ 


اموا 


لا مؤسسات ضعينة التحفظ : 
مدمتعدكتأكم1 معءم0 مه تاضنءء5 مسسستصتلة 


وتعنى المؤسسات المفتوحة التى تنعدم فيهأ جميع الموانع المادية 
المضادة للهروب اذ لاتحوظها أسوار أو حواجز تمنع من الهروب 
ويشتغل نزلاؤها فى الهواء الظلق أو فى مبانى عادية غير مغلقة وليس بها 
حراس مسلحون ٠‏ وهذه المؤسسات ضعيفة التحفظ اما من نوع 
المعسكرات السجونية الارادى ) أو المستعمرات الزراعية ٠‏ ومبانيها 
اما من الاكواخ الخشبية أو من الاكواخ الحجرية التى لا تغلق أبوابها ٠‏ 
وينتقى من يودع فيها من المسجونين انتقاء واعيا وفق معمسايير 
خاصة ٠+‏ وهى أما مؤسسات مستقلة أى وحدات ملحقة بمؤسسسات 

والسجون المغلقة قد تستقل بنوع واحد من التحفظ وقد تجمسع 
بعض أو كل أنواعه ٠‏ 

ولقد صاحب عذا التنويع التحفظى تنويع وظإفى فقامت المؤسسات 
الصناعية والمؤإسسات الزبراعية والمؤسسات التسربوية والمؤسسات 
العلاجية وغيرها , كما أنشئت أخيرا مؤسسات خاصة بالدراسة 
والتشخيص سميت « بمراكز الاستقبال والتوجيه » حيث يرسل اليها 
المحكوم عليهم من المحكمة مباشرة عقب الحكم عليهم بعقوبة السجن 
للدراسة الفردية من جميع النواحى وتقرير برنامج علاجى تأميلكى 
فردى لكل مسجون يسد احتياجاته العلاجية التقويمية حسب ما يتضح 
من دراسة حالته ثم يرحل بعد ذلك الى السجن الذى يلاثم حسالته 
وتتوفر فيه امكانيات تقويمه واصلاحه ٠‏ 

ذا فيما يتعلق بتنويع مبانى السجون وتخصيصها لغرض الفصل 
بين طوائف المسجونين وفئاتهم حسب احتياجاتهم ٠‏ 


جدوورت 


تغير وظيفة السجون وبرامجها ومعاملة نزلائها وأثر ظهمور المدرسة 
الوضعية لعلم العقاب () ٠‏ 

آما فيما يتعلق بوظيفة السجون ,. فبعد أن كانت وظيفتها 
الاساسية قاصرة على الانتقام من المجرمين بمختلف وسائل الارهاب 
والتعذيب ٠٠‏ أخذت نتيجة للحركة الاصلاحية تتجه شيئا فشيئا نحو 
محاولة تقويم نزلائها بدلا من عقابهم عن طريق توفير الوسائل والامكانيات 
اللازمة لرعايتهم واصلاحهم - ولقد استخدمت فى أول الامر أمساليب 
ووسائل بدائية فأدخل على نظم السجون برامج صناعية ودينية وثقافية 
وبعض الخدمات الطبية غير أنها لم تحدث التأثير التأهيل المطلوب » اذ كان 
البرنامج الثقافى لا يعدو فى الغالب تعلم مبادىء القراءة والكتابة » 
وكان البر نامج الصناعى محدود المجال والامكانيات لايهدف الا الى الانتاج 
المربح لادارة السجن فحسب ولم يكن فى متناول الا نسبة ضئيلة من 
المسجو نين ولا يتفق مع احتياجاتهم ٠‏ 
ظهور المدرسة الوضعية لعلم العقاب وآثره : 

ولما ظهرت المدرسة الوضعية أو المدرسة الايطالية لعلم العقاب 
فى أواخر القرن التاسع عشر وترتب على قيامها ونضوجها توجيه الاهتمام 
الى المجرم نفسه بدلا من الجريمة وانكار نظرية حرية الارادة والمسئولية 
الخلقية للفرد كأساس للسلوك الاجرامى والاستعاضة عن ذلك بالسعى 
الى هعرفة مسبيات الجريمة ومحاولة علاجها عن طريق الدراسة العلمية 
للمذنب وللعوامل البيولوجية والاجتماعية التى أحاطت نشآته ونموه 
وما صاحب ذلك من خبرات وتجارب ذاتية لم يعد هنأك أى مبرر أدبى 
لعقاب المجرم عقابا يهدف الى ايلامه وايذائه والاقتصاص منه واتجهت 
معاملة المذنبين نحو تحقيق الصالح الاجتماعى عن طريق فرض أقل 

١‏ أنظر : المرجع السابق ص ( ٠١‏ ) وما بعدها , وكذلك الباب الاول من علاج 
السجن الحديث ٠‏ 


1 اد 

القيود الممكنة على حرية المذنب والاستفادة أكير استفادة بما يمكسن 
للمذنب أن يقدمه من معاونة ذاتية للتكيف والتوافق الاجتماعى تحقيقا 
لحماية الجماعة من الا" ثار الضارة للسلوك الاجرامى » وأصبحت الدراسة 
العلمية للمجرمين وعلاجهم قاعدة مقبولة طبقا لمبادىء النظرية الوضسعية 
لعلم العقاب ٠‏ 
الاستعانة بعلم وخبرة الاخصائيين فى العلوم الانسانية فى السجون 

وما أن تقدمت الدراسة والبحوث فى ميادين الطب وعلوم النفس 
والعقل والاجتماع والتربية وما شابه من علوم » تبحث فى تكوين 
الانسان وطباعه وغرائزه وميوله ونزعاته وانفعالاته » وأضافت من 
المعلومات ما يسر قهم الطبيعة البشرية » وغيرت الكثير من الاآراء القديمة 
الخاصة يسلوك الانسان وتكوينه العقلى والنفسى حتى أصبح من الطبيعى ٠‏ 
وجوب الاستفادة من علم وخبرة الاخصائيين فى هذه الميادين فى السجون 
ليستخدموا علمهم وخبرتهم وتجاربهم جنبا الى جنب مع الخبرة العملية 
للاداريين القائمين بادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية المختلفة , 
وبذلك تحولت السجون من مؤسسات عقابية الى مؤسسات اجتماعية 
كل همها حماية المجتمع عن طريق محاولة تقويم المادة البشرية الفاسدة 
التى تودع فيها وبذلك اختفت أساليب التعذيب والقسوة والامتهسان 
والاذلال وآخنت تحل محلها العاملة الانسانية الهادفة ٠‏ 


تفريد العاملة فى السجون 
وعندما ثبت من تجربة المعاملة والعلاج الجماعى انه علاج فاشل 
وأسلوب معاملة غير فعال للتقويم والتأعيل + وأن النتيجة التبعية 
لذلك كانت نتيجة سلبية فيما يتعلق بحماية المجتمع نادى علمساء 
العقاب ورجال الاصلاح وعلماء النفس والعقل والاجتماع بوجوب تفريد 
المعاملة وتفريد العلاج » وطالب الاداريون بالسجون خلال الربع الاول 


1 


من القرن العشرين بوجوب ايجاد التدابير والوسائل لرسم سياسة 
برنامج علاجى فى: السجون يمكن بواسطته التعرف على احتياجات 
المذنب الفرد وتحليلها وسد هذه الاحتياجات ٠‏ اذ أن العلاج الفردى 
لايمكن أن يتحقق دون التعرف تعرفا تاما على شخصية المذنب الفرد 
من حيث تكوينه العقلى والنفسى وقدراته وميوله واحتياجاته وماضيه 
الاجتماعى وتاريخه الاجرامى السابق ٠»‏ وانه يجب عمل تقييم تشخيصى 
على هذا الاساس » فكانت تلك الاتراء فى الواقع المحرك والدافع الاول 
الى الاستفادة بعلم وخبرة أطباء الامراض العقلية والنفسية والبدنية 
والاخصائيين الاجتماعيين والتربويين والمهنيين » عن طريق ضمهم الى 
موظفى السجون ٠»‏ وابتكرت التدابير والوسائل التشخيصية والعلاجية 
فى الاجهزة والمؤسسات العقابية والاصلاحية الحديثة » كما وفرت 
الخدمات الطبية والنفسية والعقلية والاجتماعية لنزلائها » وقامت 
برامج التدريب المنوعة لموظفى السجون من جميع الفئات قبل وبعد 
الالتحاق بالخدمة 2 واستخدمت الاساليب العلمية لبحث الحالات وفن 
خدمة الفرد » وأدخلت برامج التربية والتعليم الثتقافى والرياضى 
والاجتماعى والترويحى والمهنى والصناعى 2 واستحدثت أساليب 
عملية وعلمية منتقاة لتصنيف المسجونين ومعاملتهم قى مؤسسات 
متتخصصة ومنوعة فى برامجها ودرجات التحفظ فيها بصورة تتفق 
والاحتياجات الفردية التقويمية والتأهيلية والعلاجية لطوائف وفئلات 
المسجونين ٠‏ ش 
وبذلك نغيرت وظيفة العقوبة السالبة للحرية خلال القرن العشرين 
من مجرد ايلام الشخص المحكوم عليه بها وامتهان آدميته الى محاولة 
تقويمه واصلاحه والتقريب بيئه وبين الجتمع حتى يرتد اليه مواطنا 
صائحا راغبا وقادرا على أن يعيش فى ظل القانون وآن سد حاحجاته 
بنفسه لغرض وقاية المجتمع من أضرار الجريمة وقاية ايجابية مستديمة ٠‏ 
كما تطورت وظيفة السجون ء تمشسيا مع الا'غراض الحديثة للعقوبة » 
فى فلسفاتها ونظم ادارتها وهندسة مبانيها وتخصصها وتنويع درجات 


ات 


التحفظ فيها وارتفاع مستوى موظفيها وكفايتهم وتخصصهم وارتقساء 
أساليب التصنيف فيها وتعدد محتويات برامجها » هادفة من كل ذلك 
الى التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل نزيل من نزلائها وسد تلك 
الاحتياجات تحقيقا لمبادىء علم الاصلاح المعاصر التى تهدف فى النهاية 
الى حماية المجتمع : عن طريق : اعداد نزلاء السجون اعدادا سليمما 
للعودة الى المجتمع بعد أن يكونوا قد سلحوا بما يمكئهم من التصرف فى 
أمورهم وكسب معاشهم وتوقير فرص أفضل لاندماجهم ثانية فى المجتمع 
ومسايرته وتقبل نظمه ومعايبره مواطنين صالحين 2 وعن طريق 
التحفظ على الخطرين المبئُوس من اصلاحهم بعيدا عن المجتمع لشل 
نشاطهم الاجرامى أكير مدة مستطاعة ٠‏ ولذلك يمكن القول بأن المؤسسات 
العقابية والاصلاحية الحديثة قد أصبحت تشسابه فى ادارتها وفى وظيفتها 
ووسائلها مستشفيات العلاج النفسى الاكلينيكى فى كثير من الوجوه ٠‏ 
المفاهيم المذوعة لعقوبة الايداع فى السجن 

ننتهى من كل ذلك الى أن عقوبة الايداع فى السجن تعنى فى 
أبسط معانيها التحفظ على المجرم رغم ارادته تحت السلطة والتحكم 
فى مجتمع غير طبيعى معزول عن المجتمع العادى ٠‏ وهى فى أمسواأ 
صورها وسيلة لسلب حرية المجرم وعقابه عقابا قاسيا مع اكلراهه 
واذلاله وامتهان آدميته وتسخيره وتعذيبه بشتى الطرق والوسائل 
انتقاما منه على ما قدمت يداه ٠‏ وهى فى صورتها المتقدمة الحدياة 


وسيلة اصلاحية تقويمية تأهيلية علاجية فردية , لاعادة بناء شسخصية 
الفرد الجانح 2 وسد احتياجاته الاساسة المنوعة » وساعدته على تغيير 
اتجاعاته وسلوكه المضاد للمجتمع الى اتجاهات وسلوك اجتماعى مقبول 


ومرغوب فيه بشتى الطرق والوسائل العلمية الحديثة ٠ )١(‏ 


٠ ص ( 9 ) وما بعدها‎ ١909 7 أنظر : يس الرفاعى  علاج السجن الحديث‎ ١ 


النصت[الثالث 


الجهود الفردية والجماعية فى حركة اصلاح السجون 
فى النطاق اللحلى والاقليمى للعالم الغفربى 
ما أن ازدهرت الحضارة وانتشرت المبادىء الحديثة , التى تنادى 
بأن العقوبة وظيفة وليست مجرد ايلام لشخص المحكوم عليه , وأن 
الغرض منها وقاية المجتمع من أضرار الجريمة واستنقاذ الجانى من 
جهالته والتقريب بينه وبين المجتمع حتى يرتد اليه مواطنا صالحا » حتى 
بدأ التفكير فى اصلاح اداة التنفيذ تمشيا مع أغراض العقوبة الحديثة » 
وظهرت الرغبة فى الارتفاع بها من مجرد وسيلة من وسائل الزجر 
والنكال الى بوتقه للتهذيب والاصلاح ٠ )١(‏ 


ولقد اعتمدت حركة اصلاح السجون خلال مراحلها التاريخية 


المختلافة على جهود فردية وجهود جماعية ٠‏ 


أولا ‏ الجهود الفردية 


ومن أمثلة الجهود الفردية البارزة (؟) ٠‏ للاداريين ورواد الاصلاح 
الاوائل المصلح الانجليزى جون هوارد 110172150 امل فى عام /ا/ا/1١‏ وعالم 


١‏ - عادل يونسشىن ‏ تقرير عن أعمال المؤتمر الاول للامم المتحدة فى مكافحة الجريمة 
ومعاملة المجرمين ( جنيف ١5898‏ ) اص ( 58 ) - 


يس الرفاعى . معاملة المذنبين من الناحية التطبيقية فى السجون ب 1988 - 
ص ال لاه 
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العقاب الفرنسى قشارلز لوكاس كمعنام 1[ مانتقط قى عام 21858 
وجورج أوبرمبر 00658212165 66058مدير سجن كايزرسلوترن البافارى 
1 5 م1216ديء15215 ١1/89‏ 184860 ) والكولونيل مانيويل 
مونت ياوس “م مأهعكهه]8 إعتتصداة .041 مدير سجن فلانسيا الاسبانى 
( 183511954 ) + والكابتن الكسندر ماكونوتشى مدير المسستعمرة 
العقابية بجزيرة نورفولك الاسترالة فى عام 185٠‏ »2 ومايتوديفنبورت هيل 
1 :06م 102762 عط ه]لآمفتش سجون اسكتلندا ( ١41/5 1١1/50‏ ) 2 
والكااتب الفرسى بونفيل دى مارسنجى 87هد5ة]3 04 هلل ث#تعصددظ 
فى عام ١457‏ ء وسيرجوشاجب 600[ 058118[ 512 مدير السجون 
الانجليزية فى عام 17 »> وسير والتر كروفتن رف ل و وات 
هدير سجن همونت جوى 22502 801207 باير لندا عام ١865٠‏ »2 وجايلورد 
هابل أعططت] لجمابوه مدير سجن سنج سنج بولاية نيويورك الامريكية 
عام ١875‏ ء وفراتكلين بنجامين سنبورن «#2وطهةة5 متسدزمء8 متللممء 
سكرتير مجلس ولاية مالساشوستس لاعمال الخير عام 21١855‏ 
واينوك كوب واينز قعصأ/ل1 006 60 سكرتير جمعية سجون نيويورك 
عام ١41٠١‏ وغيرهم مثل زيبون بروكواى 8202016927 1102ا266, وجيدون 
هانز ومسته112 صم0106 » وتبيووور دوايت غطع12<3 126200 
( وقد سمبق أن أشرنا فى ايجاز الى الجهود الفردية لبعض هؤلاء 
الاداريين ورواد الاصلاح الاوائل فى اصلاح السجون عند تعرضنا لنشسأة 
السجن "عقوبة قانونية وتطورها وما صاحب ذلك من تحول فى وظيفة 
السجون وفى نظم ادارتها ومعاملة نزلائها )» ٠‏ 
ثانيا ب الجود الجماعية 
ومن أمثلة الجهود الجماعية ٠ )١(‏ البارزة للمنظمات والهيئات 


565-77 .22 ,25 لع أم قط ,تصعاطاميط فصتت ع1 ,© معغله]] ,ومهلمم2 .1 
-م1نطم ,108مستصسلن) غ0 ونلعم مع تزعم]1 ,طمم تك[ سه مسمقطدم8 ,وكلة عمد 
.278-283 .مم .2949 ,عاتملا 21# ,تصدوطئنة [معتطممة 


2-5 


التى كان لها أثر كبير فى اصلاح السجون وتقدمها وتحسين معاملة 
نزلائها بل وفى قيام علم العقاب الحديث 1089ممء2 217 ع1 


منظمات وهيئات محلية واقليمية. ودولية ٠‏ 


ومن .أبرز المنظمات والهيئات المحلية والاقليمية والقومية التى 
احتمت اهتماما خاصا باصلاح السجون وتحسين معاملة نزلائها جمعية 
١‏ جون الامريكية (1870) «متادءدوكق ممكومط سوعقوسة ع1 
وجمعد ة أوزه 3 (2933) «متدعودكق ددوط05 عط 
وجمعية سجون بنسلفانيا (2787) مدتوءمكدة ممكمط وتمدس ]تروهمع2 ه16 
وجمعية سجون نيويو رك (هماوه8) ممتكمكودعة ممكترط عاتملا مك21 ع1 
وجمعية السجون المتحدة ببوسطن 805408) «متأوك دوعق دمعمط 0مائهن] ع1 
وجمعية جون هوارد بسيكاجو 
(2902) (مومعتط) «متققكمككة :1083 لمنامعن 
ولا يتسع المجال هنا لشرح جهود تلك الجمعيات وأمثالها 
فى اصلاح السجون ورفع مستواها ولكننا نكتفى بأن نقول « ان ميثاق 
المبادىء التى تبناها وأعلنها المؤتمر القومى الاول الذى عقدته جمعية 
السجون الامريكية فى مدينة سنسناتى عام 141/٠‏ تأمسمعمت عط1 
0 08 00281655© قد وضع كثير! من الاسس الاولية لعلم العتقااب 
الحديث ٠‏ 


وتتلخص المبادىء التى أقرها وأعلنها هذا المأتمر منذتّ قرن من 
الزمان تقريبا فيما يلى )١(‏ : 


١‏ نا يجب أن تهدف معاملة المسمجونين الى اصلاحهم لا الى ايلامهم 
أو الانتقام منهم ٠.‏ 


4صمع56 ,تزووطامسنسضن ضذ 5هم2ه11 218 ,كرعاء16 0صة معصد8 .1 
524 .مم ,2954 ,عاتملا ]2 ,.عم1 ,الدطعءتاصوءط ,2954 ,6658ئل18 


للم 


١ 


خا لمعه 
يجب أن يتم تقسيم المسجونين على أساس نظام تدرجى على 
مثال النظام الايرلندى ٠‏ 
يجب أن توجد مكافاءات للسلوك الحميد ٠‏ 
يجب العمل على أن يدرك المسجون ادراكا كاملا أن مصيره 
بيده وحده * 
ان العائق الرئيسى الذى بعوق اصلاح السجون هو التدخل 
السياسى فى تعيين موظفيها وفى عدم استقرار ادارتها ٠‏ 
يجب أن يدرب موظفو السجون التدريب الملائم لوظائفهم ٠‏ 
يجب أن تحل العقوبات غير المحددة محل العقوبات الحددة 
فى مدتها , ويجب القضاء على التباين والتنوع والاختلاف فى 
عقوبات السجن ٠‏ كما أن عقوبة السجن القصير المدة لا فائدة 
فيها ولا نفسع :9 
ان الدين والتعليم من أعظم عناصر الاصلاح ششأنا ٠‏ 
يجب أن يكون نظام السجن والتأديب فيه من النوع الذى 
يرضى المسجون » ويستحث رغبته فى الانصلاح »2 ويحفظ له 
احترامه لنفسهةه ٠‏ 
يجب أن يكون هدف السجن هو أن يخلق من نزلائه أحرارا 
عاملين منتجين لا مسجونين أذلاء مطبعين ٠‏ 
يجب توفير التدريب الصناعى توفيرا كاملا ٠‏ 
يجب أن يلغى من السجون نظام التشغيل بعقد لصالح متعاقد 
خسارجى ٠‏ 
يجب أن تكون السجون صغيرة فى درجة اسستيعابها 
للمسجونين 2 كما يجب أن توجد مؤسسات مستقلة ومنفصلة 


18 
15 


ل 


5 


ست 


يجب أن ينال القانون كبار المجرمين كما ينال صغارهم * 
يجب أن يكون هناك تعويض للمسجونين الذين تتضنح 


- براءاتهم فيما بعد‎ ٠ 


يجب تعديل القوانين الخاصة بمعاملة وعلاج المجسرمين 
المجانين ٠‏ 

يجب أن يتاح للهيئات القضائية ممارسة سلطة العفو بصورة 
أوسسع 4 

يجب أن يقرر نظام موحد لجمع الاحصائيات العقابية ٠‏ 

يجب تطوير هندسة مبانى السجون تطويرا يتيح توفير القدر 
الكافى من الهواء وضوء الشمس » وما تحتاج اليه السجون 
من مستشفيات وغرف للدراسة ونحوها ٠‏ 

يجب أن تركز ادارة السجون فى كل ولاية فى يد ادارة 
مركزية مسئولة ٠‏ 

يجب تسهيل التدريب الاجتماعى للمسجون عن طلسريق 
الاختلاط السليم مع الغاء نظام الصمت المعمول به ٠‏ 

يجب أن يدرك المجتمع مسئوليته عن الجريمة ٠‏ 


ولاشك أن المضمون الذى تستهدقه تلك المبادىء التى أقرها 
وأعلنها مؤتمر سنسناتى فى عام 1417١‏ » منذ مايقرب من قرن من 
الزمان » يعطينا صورة واضحة عن مدى فطنه وبعد نظر علماء العقاب 
ورجال الاصلاح واداريى السجون بالولايات المتحدة الامريكية فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ 

ومع ذلك فان هذه المبادىء لم تطبق للاسف الا تطبيقا جزئيا فى 
جهاز السجون الفيدرالى وفى أجهزة سجون بعض الولايات الامريكية 
المتقدمة فحسب ٠ )١(‏ 


1.  56ع,‎ 1510.. 2. 5 


النصلارات 
جهود المنظمات والمؤتمرات الدولية فى ارساء السياسات العقابية الحديثة 
وفى وضع القواعد الاساسية لاصلاح السجون ومعاملة نزلائها 


أولا ‏ القومسيون اتدولى للعقاب والسجون 

وكما أخذت حركة اصلاح السجون المظهر الاقليمى اتخذت مظهرا 
دوليا فتعاونت الدول على دراسة مشاكل السجون ونزلائها » وعلى ارساء 
السياسات العقابية القائمة على الاتراء والمبادىء الحديثة » ووضع 
القواعد الاساسية التى ينبغى أن يقوم عليها أى نظام عقابى سليم ٠‏ 

ويرجع الفضل فى قيام الحركة الدولية لاصلاح الس جون الى 
الدكتور اينوك كوب وايئز 65ظل! 0056 طءمصظ .2 السكرتير العام 
لجمعية السجون الامريكية كما يعزى اايه الفضل أيضا فى انشساء 
القومسيون الدولى للعقاب والسجون فى مدينة برن أولا ثم فى مدينة 
جنيف بعد ذلك )١(‏ + 
معط رعصع8 )2 ممنوكتصصمء تممغمعاتمء< لصه لمصعط لمممهقمعام1 عط 

ا يات ا أن 

ولقد وصف سير راجلز برايس 8556 165وهنا؟1 <ذ5 , الذى رأس 
هذا القومسيون الدولى أعوام عديدة » فى كتابة «ه اصلاح السجون 
فى انجلترا وخارجها » » كيف أن الكونجرس الامريكى بمجلسيه قد 


,510516205 8015181 لصضة ومكلط طانتاوصظ عغط1 ,ده .177 اعممنآ لذ .1 
.515-52 .مم ,5952 ,0082صمآ ,لعغتصنة اط مدععك1 كسد عولء دمر 


]ده 

أصدر قرارا مشستركا فى عام ١41١‏ يحبذ فيه فائدة عقد مؤتتلر 
دولى لدراسة ومناقشة مشاكل السجون : وأن أفضل مكان لعقده 
هو مدينة لندن ٠‏ الامر الذى أدى برئيس الولايات المتحد فى ذلك 
الوقت الى اصدار قرار بتشكيل لجنة خاصة للدعوة والاعداد لهذا 
المؤتمر 2 وأختير الدكتور واينز رئيسا لتلك اللجنة الخاصة ٠‏ 
الؤنمر الدولى للسجون وما أعلنه من مبادىء موجهة 

وتبعا لذلك عقد المؤتمر الدولى للسجون فى مدينة لندن عام 141/9 
واشتركت فيه عشرون دولة ونوقشت فيه مشاكل ادارة السجون ومعاملة 
نزلائها وانتهى الى وضع مبادىء موجهة ينبغى أن تكون الاساساس 
الذى يقوم عليه أى نظام سليم للسجون ٠‏ كما كانت نتيجته انشساء 
منظمة دولية مقرها مدينة جنيف سسميت بالقومسيون الدولى للعتقاب 
والسجون » واقرار عقد مؤتمرات دولية دورية للعقاب والسجون ( كل 
خمس سنوات ) فى عواصم الدول الاعضاء ٠ )١(‏ 


وتتلخص المبادىء الموجهة التى يجب أن تكون الاساس الذى يقوم 
عليه “أ نظام سديم للسجون » والتى انتهى اليها المؤتمر الدولى الاول 
للسجون الذى عقد فئ: مدينة لندن عام ؟/ا8١1‏ فى الممادىء الخمس 
التالية (؟) : 


١‏ - انه على الرغم من أن حماية المجتمع هى الهدف الااسانى 
الذى تقوم عليه قوانين العقوبات » الا أن مثل همسذه الحماية 
تستوجب أن تكون اعادة التنشئة. الخلقية للمسجون حمى الغاية 
الاولى لنظام السجن ٠‏ ولذلك فان الامل المرتقب فى انصلاح 


0 220 د18 غ2 مسصواع] 4ه سمط ,عكتم8 مماوون1 مدراه187 عزذ . .12 
.5 .2 ,1924 ,2008مآ ,صقتلنص ج11 

,كلطاع 5:5 12015041 فضة سصكقط طفتاومظ ع1 ,ه17 .897 اعمم1] مزه .2 
2 +2 ,5952 ,0م18 ,0عغنسن1 لسوط صدوعع1 قصة عمل تمر 


ا 


المسجون يجب أن يكون دائما عاملا أقوى من عامل الخوف 
والحذر منه٠.‏ 

؟ ب انه يجب فى معاملة المجرمين الغاء كل معاملة قد تلحق بهم أى 
ايلام أو امتهان غير ضرورى ٠‏ وأن المبدأ السليم للمعاملة هو 
العمل على دفع المسجون تلقائيا نحو الاعتماد على جهوده الذاتية » 
والاستحواذ على رغبته الشخصية فى ذلك عن طريق اراز 
الفواثد التى تعود عليه من مثل تلك الجهود ٠‏ 

“ا ب ان اللين والتساهل والتغاضى عن المناقص ضار ومفسد كالقسوة 
غير اللائقة سسواء بسواء ٠‏ 

: ب ان الدين والتعليم والتشسغيل يجب أن تكون الاساس لاى 
نظام جيد ء وأن من الضرورى أن يعهد بالقيام بهاالى 
موظفين أكفاء على درجة عالية من التدريب نظير مرتبات مجزية ٠‏ 
حيوية ٠‏ 

ه ل وإأخيرا ء تعتبر المدارس وجميع النظم والمؤسسات القائمة 
لانقاذ حياة الصغار من الفساد لها أهميتها فى أعمال الوقاية 
وفى كسب المعركة ضد الجريمة » كما أن تأثير السسسيدات 
اللائى كرسن حياتهن فى اعمال الوقاية من الجريمة له أهمية 

ولا شك أن الروح التى صيغت بها هذه المبادىء الموجهة والتى رسمت 

الخطوط العريضة لاى نظام سليم لادارة السجون ومعاملة نزلائها تشسير 

الى نأثير روح المؤتمر الامريكى القومى الاول الذى عقد فى مديئة سنسناتى 

الامريكية عام 141٠‏ + 

المضمون العام للمؤتمرات الدولية الاثنى عشر التى عقدها القومسيون 

الدوئى للعقاب والسجون 

ولقد قام القومسيون الدولى للعقاب والسجون بعقد المسؤتمر 
الثانى فى مدينة استوكهلم فى عام ١4818‏ وجرى البحث فيه حول 


353 مد 
دور الحبس الاحتياطى والتشريع الجناثى ٠‏ ثم توالت المؤتمرات الدولية 
بعد ذلك ابتداء من عام ١4840‏ كل خمس سنوات تى عام 195٠١‏ »2 حيث 
عقد آخر مؤتمر دولى للعقاب والسجون قبل الحرب العالمية الاولى 
فى مدينة واشنجتون لبحث موضوع العقوبة غير المحددة المدة , والتدابير 
العقابية والاصلاحية المضادة للتشرد والتسول » والمؤسسات الخاصة 
بالمجرمين السواذ ٠‏ نم تعطل عقد المؤتمرات الدولية لهذه المنظمة حتى 
عام 0؟9١‏ حيث عقد المؤتمر الدولى التاسع للعقاب والسجون بمدينة 
لندن ٠‏ وتتابعت بعد ذلك المؤتمرات الدولية للعقاب والسجون الى أن 
عقد المؤتمر الدولى الحاذى عشر عام ١950‏ 2 ثم تعطل عقد المؤتمرات 
خلال الحرب العالمية الثانية واستؤنف عقدها بعد انتهائها فى مدينة 
لاهاى سنة ١960٠‏ حيث عقد المؤتمر الدولى الثانى عشر للعقاب 
والسجون وجرى البحث فيه حول المواضيع الهامة التالية )١(‏ : 
١‏ ل كيفية اسمتخدام وتطبيق الطب العقلى والنفسى فى علاج بعض 
المسجونين 2 وفى تصنيف وتفريد معاملة نزلاء السجون ٠‏ 
ب المبادىء التى يجب أن يتضمنها تصنيف المسجونين دااخل 
المؤسسات العقابية ٠‏ 
* ب وضع المؤسسات المفتوحة بالنسية للسجون التقليدية ٠‏ 
: ب معاملة وعلاج المذنبين المعتادين على الجريمة والافراج عنهم ٠‏ 


ه ل كياإفية تنظيم تشغيل المسجونين للحصول على فوائد خلقية 
واجتماعية واقتصادية ٠‏ 


دجت كيفية تنظيم الافراج الشرطى للمسجونين ٠‏ وهل مهن الضرورى 
ايجاد نظام خاص لمن قاربت مدة عقوباتهم على الانتهياياء 


1.  5عم,‎ 101., .مم‎ 437-3٠ 


1 


لتفادى ما تخلقه عودتهم المفاجئة الى الحياة فى المجتمع الواسيع 
من مشاكل ومصاعب ؟ 
07 ب ألا ينبغى أن يمتد تطبيق بعض الاساليب التى ابتكرت لمعاملة 
وعلاج المذنبين صغار السن لتشمل المذنبين البالغين أيضا ؟ 
ولقد كان المؤتمر الدولى الثانى عشر الذى عقد فى مدينة لاماى 
عام ١90٠‏ آخر مؤتمر دولى يعقده القومسيون الدولى للعقاب والسجون 
قبل أن يحل ويسلم أعماله ومهامه الى منظمة الامم المتحدة ( طبقا للبند 
الخامس من القرار رقم 5١١0‏ للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة الصادر 
فى أول ديسمبر سسئة ٠ )١96٠‏ 
ومن الملاحظ أن المؤتمرات الدولية التى قام القومسيون الدولى 
للعقاب والسجون بتنظيمها كانت توجه اهتمامها الرئيسى فى هبدآ 
الامر. نحؤ مشساكل ادارة السجون ومعاملة نزلائها » ثم اتسع نطضاق 
اعتمامها فشمل بجانب اهتمامها الاول ( منذ اجتماع استوكهلم عام 
) مشاكل التشريع الجنائى ومشاكل مكافحة الجريمة والوقاية 
منها والعوامل البيولوجية والاجتماعية المرتبطة بالسلوك الاجرامى ٠‏ 
ولقد أدت هذه المؤتمرات الدولية الى قيام صراع ايجابى سليم يهدف الى 
اصلاح السجون وتحسين معاملة نزلائها » وإلى تيادل الاثراء ووجهات 
النظر المختلفة وابراز مدى التباين فيما تؤمن به كل دولة , مثال ذلك 
أن تلك المؤتمرات قد كشسفت عن أن العقوبة غير المحددة المدة تستخدم 
فى الدول الاوروبية كتدبير من تدابير الدفاع الاجتماعى عن طريق 
اطالة مدة الايداع فى السجن ٠٠‏ على حين أنها تستخدم فى الولايات 
الامريكية بصورة عامة كأداة محفزة ودافع خارجى له آثره الايحابى 
فى انصلاح المذنب ٠ )١(‏ 


-50ملقط2 ,رووامسموسفت 04 2ئعمماءروعدظ ,طممكتكة لقة متقطمم 8‏ .2 
.298 .م ,2949 ,عاتملا من21 ,توووطئة لمعتطم 


0 


المهام الاخرى للقومسيون الدولى للعقاب والسجون 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فقد كان من مهام القومسيون 
الدولى للعقاب والسجون بجانب تنظيم وعقد المؤتمرات الدولية جمع 
الوثائق والمعلومات الخاصة بطرق مكافحة الجريمة والوقاية منها , 
والخاصة بنظم السجون ومعاملة المسجونين بالدول المخلتزفة ودراسستها 
وابلاغ الحكومات المختصة بنتائج دراساتها وتوصياتها بشأنها ٠‏ 

ولقد كان مشروع قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين أحد الاعمال 
الجليلة التى قام بها القومسيون الدولى للعقاب والسجون قبل احالته 
لاعماله الى منظمة الامم المتحدة فى نهاية عام ٠ )١( ١96٠‏ فققند 
قامت سكرتارية القومسيون الدولى للعقاب والسجون فى عام ١959‏ 
بوضع مشروع ابتدائى لقواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين ٠‏ ثم قام 
هذا القومسيون بمراجعة تلك القواعد فى عام ١957‏ وعرضها بعد 
تنقيحها على عصبة الامم فضدقت عليها جميعتها العامة فى عام ١9155‏ (؟) * 
على أساس أن تلك القواعد هى أقل المعايير المقبولة لمعاملة المسجونين طبقا 
للاتجاهات العقابية الحديثة ٠‏ وفى اجتماع القومسيون الدولى للعقاب 
والسجون فِى مدينة برن بسويسرا عام ١159‏ انتهى الى اقتراح يقضى 
بضرورة تعديل مجموعة قواعد الحد الادنى لعام ١9159‏ نتيجة للتطورات 
التى طرأت على النظريات العقابية خلال العشرين سنة الاخيرة ء 
والاستعانة بمنظمة الامم المتحدة للمساعدة فى هذا الشأن ٠‏ وقد قامت 
لجنة متفرعة من القومسيون الدولى للعقاب والسجون بتعديل مجموعة 
قواعد الحد الادنى فى عام ١980١‏ بما يتمشى مع النظريات العقابية 
الحديثة 2 وقدم هذا المشروع الى منظمة الامم المتحدة لاتخاذ الاجراءات 
لتطبيقها بدلا من القواعد السارية ٠‏ 


6 .م ,25 #عأصقطن ,متعاطدص2 عسفن عط1 ,.ن 17216 ,ووملعءع 56‏ .1 


؟' ‏ قرارات ؟ سبتمبر سنة ١9554‏ ( أنظر الجريدة الرسمية ‏ لعصبة الاهم ب 
ملحق خاص رقم ؟115 بند سادسا ) ٠‏ 


:35ت 


تلك لمحة تاريخية عابرة عن نشأة ونشاط القومسيون الدولى 
للعقاب والسجون فى الحركة الدولية للاصلاح العقابئىن ٠‏ وسسنتناول 
قواعد الحد الادنى » نشأة وتطورا ومضمونا » بصورة أكثر تفصيلا عند 
التعرض لنشاط منظمة الامم المتحدة فى المجال الدولى لمكافحة الجريمة 
ومعاملة المذنبين بعد ان حلت هذه المنظمة الدولية محل القومسيون 
الدولى للعقاب والسجون وقامت بوظائفه منذ عام ٠ ١98١‏ 
ثانيا ب منظمة الامم المتحدة 

ما أن أنشئت منظمة الامم المتحدة ووضعت ميثاقها الذى أقرت 
فيه جميع الدول الاعضاء فى هذه المنظمة تأكيد ايمانها بالحقوق الاساسية 
للانسان وكرامة الفرد وقدره » وبما للرجال والنساء من حقوق 
متساوية » وارتباطها فيما بينها بالعمل المشترك على دفع الرقى الاجتماعى 
قدما . ورفع مستؤى الحياة فى جو من الحرية أفسح ٠‏ وان تستخدم 
تلك الاداة الدولية فى ترقية الشئون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب 
جميعها ٠ )١(‏ وما أن قرر أن من مقاصد هذه المنظمة الدولية وميادثها 
تحقيق التعاون الدولى فى تنعزيز احترام حقوق الانسان والحريات 
الاساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك اطلاقا بلا تمييين بسبب 
الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الزجال والنساء (؟) ٠‏ وما أن 
شكل المجلس الاقتصادى والاجتماعى » كفرع من فروع هذه المنظية 
الدولية » وعهد اليه بمسئولية مراعاة تلك الحقوق والحريات (9) ٠‏ 
وما ان حددت وظائف وسلطات هذا المجلس فى (5) : 

 ةدحتملا أنظر ديباجة ميثاق الامم المتحدة  ادارة الانباء بالامانة. العامة للامم‎ ١ 
. 525١ الطبعة العربية  نيويورك فى يونيو (جة1 (021/56 21 5) ص‎ 

؟" ‏ أنظر الفقرة ( » ) من المادة الاولى »2 والفقرة ( ب ) من البند ( ١‏ ) للمادة 
الثالئة عشر من ميثاق الامم المتحسدة ‏ الطبعة العربية ب نيويورك ١93١‏ - 
ص 54 . ص ١ا,‏ ص ٠14‏ 

“ أنظر الفقرة ( ج ) هن المادة ( 55 ) للفصل التاسع هن هيثاق الامم المتحدة - 


ص 82 - 
5 أنظر المادة الثانية والستون هن هيثاق الامم المتحدة صل 5 2 48 . 
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١‏ ب أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية فى أمور 
الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها 2 
كما أن له أن يوجه الى مثل نلك الدراسات والى وقمع مثل تلك 
التقارير ٠‏ وله أن يقدم توصياته فى أية مسألة من تلك المسائل 
الى الجمعية العامة » والى أعضاء الامم المتحدة » والى الوكالات 
المتخصصة ذات الشأن ٠‏ 

1" ب وله أن يقدم توصيات فيما يختص باشاعة احترام حقوق 
الانسان والحريات الاساسسية ومراعاتها ٠‏ 

©“ ب وله أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن 
مسائل تدخل فى دائرة اختصاصاته ٠‏ 

: ب وله أن يدعو الى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التى 
تدخل فى دائرة اختصاصاته 2 وفقا للقواعد التى تضسعهاأ 
الامم المتحدة ٠‏ 

ه ب أن ينشىء لجانا للشئون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزين 
حقوق الانسان , كما ينشىء غير ذلك من اللجان التى قد يحتاج 
اليها لتأدية وظائفه ٠ )١(‏ 

مشروع السكرتير العام بتصفية اعمال القومسيون الدوئى للعقاب 

والسجون وقيام المجلس الاقتصادى والاجتماعى للامم المتحدة بأعماله 

وما أن تم اعلان ميثاق الامم المتحدة الذى حدد مبادؤها ومهامما 
ووظائفها حتى بدا سكرتيرها العام فى الاتصال بالقومسيون الدولى 

للعقاب والسجون للاتفاق معه على احالة أعماله على منظمة الامم المتحدة » 

على أساس أن تلك المنظمة قد أصبحت طبقا لنصوص ميثاقها هى الهيئة 


١‏ أنظر المادة الثامنة والستون هن ميثاق الامم المتحدة ‏ الطبعة العربية ب 
نيويورك فى يونيو 21957١‏ ص (85ء 


553 ب 


المختصة بتئمية الاصلاح العقابى دوليا ٠‏ ولقد تم الاتفاق فى عام ١96٠‏ 
- على تضفية القومسيون الدولى للعقاب والسجون واحالة أعماله الى منظمة 
: الامم المتحذة ٠‏ وقام السكرتير العام للامم المتحدة باعداد المشروع الخاص 

بذلك , ووضع النصوص العامة التى تحدد اختصاصات وأوجه نشاط 

المجلس الاقتصادى والاجتماعى لمنظمة الامم المتحدة فى ميدان مكافحة 
الجريمة ومعاملة المذنبين بصورة عامة واللجنة الاجتماعية المنبئقة عن 

هذا المجلس بصورة خاصة ٠‏ 


قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بتولى قسم الدفاع الاجتماعى جميسع 
7 مهام القومسيون الدولى تلعقاب والسجون 


ولقد عرض هذا المشروع على الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة 
فاعتمدته بقرارها رقم 5١٠5‏ ( البند خامسا ) الصادر بتاريخ أول 
ديسمير ٠ ١960٠‏ ويقضى هذا القرار بأن يتولى قسسم الدفاع الاجتماعى 
المتفرع من المجلس الاقتصادى والاجتماعى للامم المتحدة جميع المهسام 
التى كان يقوم بها القومسيون الدولى للعقاب والسجون ٠‏ 


| وقد نصت الفقرة (د) من ملحق القرار المشار اليه على انه 
« يتعين على الامم المتحدة أن تعقد كل خمس سنوات مؤتمرا دوليا 
على غرار المؤتمرات التى كان ينظمها القومسيون الدولى للتقاب 
والسجون , وتبلغ القرارات التى نتخذها المؤتمرات الى السسكرتير 
العام لمنظمة الامم المتحدة 2 وكذلك الى الاجهزة المختصة برسم سسياسة 
هذه المنظمة ‏ اذا لزم الامز» ٠‏ 


والى جانب هذه المؤتمرات الدولية نص القرار على تعيين الحكومات 
لممثلين لها يعملون كمراسلين لسكرتارية الامم المتحدة » وعلى تنظيم 
حلقات دراسية اقليمية » وعلى عقد اجتماعات للجان استشارية من الخبراء 
فى ميدان مكافدة الجريمة ومعالمة المذنبين ٠‏ 
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وتنفيذا لهذا القرار وملحقاته عيتت الحكومات ممثلين لها يعملون 
كمراسلين لسكرتارية الامم المتحدة ٠:‏ وقامت هذه المنظمة الدولية ممسذ 
سنة ١907‏ حتى الاآن بعقد عدة اجتماعات للجان استشارية من الخبراء 
فى هذا الميدان ,» كما عقدت عدة حلقات دراسية اقليمية من نهذا القبيل 
فى أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الاوسط )١(‏ وآسيا والشرق 
الاقصى ٠‏ ش 

وعقد أول مؤتمر دولى للائمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة 
المذنيين بمدينة جنيف فى المدة من 715 أغسطس الى " سبتمبر سنة 
»: كاستمرار لعمل المؤتمرات التى كان القومسيون الدولى للعقاب 
والسجون ينظمها كل خمس سسنوات والتى كان آخرها المؤتمر الثانى 
عشر الذى عقد فى مدينة لاهاى خلال شهر أغسطس سنة ١16٠‏ » وكانت 
مجموعة قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين أول موضوع تناوله 
جدول اعمال المؤتمر الدولى الاول للامم المتحدة عام ١96505‏ فى مكافحة 
الجريمة ومعاملة المذنبين ٠:‏ كما تنال جدول اعمال هذا المؤتمر بجانب هذا 
الموضوع الموضوعات التالية : 
١‏ ل اختيار وتدريب ومركز موظفى السجون ٠‏ 
:' ل المؤسسات العقابية والاصلاحية المفتوحة ٠‏ 
* ب العمل فى السجون ٠‏ 
ل مكافحة انحراف الاحداث * 

وعقد المؤتمر الدولى الثانى للائمم المتحدة فى مدينة لندن خلال 
المدة من 8 الى ١9‏ اغسطس سلمنة ١97٠‏ ,. وشمل جدول اعماله 
على الموضوعات التالية : 

١‏ عقدت حلقتان دراسيتان خاصتان بالشرق الاوسط , قى هيدان مكافحة الجريمة 


ومعاءلمة المدنيين , الاولى بالقاهرة هن ه الى ١!‏ ديسمبر 1907 والثانية بمدينة 
كو بتهاجن بالدانيمارك عام 1989 + 


-58 
الصور الجديدة لانحراف الاحداث ( أصلها والوقاية منها 
وعلاجها) ٠‏ 
ادارات الشرطة المتخصصة فى مكافحة انحراف الاحداث ٠‏ 
مكافحة صور الاجرام الناتجة عن التغيرات الاجتماعية المصاحبة 
للنمو الاقتصادى فى البلاد المتخلفة ٠‏ 
عقوبة الحبيس قصيرة المدة * 


معاملة المسجونين فى الفترة السابقة على الافراج عنهم » ورعايتهم 
فى الفترة اللاحقة له » واعانة من يعولونهم ٠‏ 


ب ادماج العمل فى السجون فى الاقتصاد القوهى وتحسديد 
أجر للمسجونين ٠‏ 
وعقد المؤتمر الدولى الثالث للا'مم المتحدة فى مدينة اسنستكهولم 


بالسويد ب أغسطس سسننة 1950 ء وكان الموضوع العام للمؤتمر مو 
« الوقاية من ظاهرة الاجرام 2 واشتمل جدول اعماله على الموضوعات 
التسالية »: 


أولا ‏ البحوث العنمية فى ميدان مكافحة الاجرام والوقاية منه ٠‏ 


ثانيا ‏ الوقاية من الجريمة فى المرحلة السابقة للاجرام ٠‏ 


فيما يتعلق بالموضوعات الفرعية التالية : 
ب التغير الاجتماعى وظاهرة الاجرام ٠‏ 
ب القوى الاجتماعية ومكافحة الاجرام والوقاية منه ٠‏ 
( مع التركيز بنوع خاص على دور الجمهور »ء والاسرة , 
والمدرسة , وفرص العمل فى الوقاية من الاجرام غ * 
العمل الوقائى للمجتمع المحلى * 


25ت 


( مع الاعتمام بوجه خاص بتخطيط وتنفيذ البرامج الطبية » 
والشرطة , والاجتماعية ) ٠‏ 
ثالئا ‏ الوقاية من ظاهرة العود الى الجريمة ٠‏ 
فيما يتعلق بالموضوعات الفرعية التالية : 
١‏ ب تدابير مكافحة ظاهرة العود الى الجريمة ٠‏ 
( مع الاهتمام بصفة خاصة بالاوضاع الضارة والمؤذية للحيس 
الاحتياطىي وعدم المساواة فى أداء العدالة ) ٠‏ 
:" ل الاختبار القضائى ( وخاصة الاختبار القضائى للبالغين ) وغيره 
من تدابير العلاج خارج المؤسسات ٠‏ 
ل التدابير الوقائية والعلاجية الخاصة بالشباب ٠‏ 
ومن المنتظر أن تعقد منظمة الامم المتحدة مؤتمرها الدولى الرابع 
فى ميدان مكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين بمدينة طوكيو باليسسابان 
فى عام ٠ ١91/0‏ 
ولا يعنينا فى دراستنا الحالية من نشاط منظمة الامم المتحدة 
فى ميدان مكافحة الجريمة ومعاملة المذئبين الا ما يتعلق بقواعد الحد 
الادنى لمعاملة المسجونين ء» وسسنحاول أن نستعرض فى الباب القالى 
النصوص التى أقرها المؤتمر الدولى للامم المتحدة فى يوم ١؟‏ أغسطس 
سمنة ١150‏ أثناء انعقاده بمدينة جنيف بسويسرا وكذا الخطوط العريضة 
للمراحل التاريخية السابقة لذلك ٠‏ 


الباسث الثاق 


مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين 


١‏ لفمحرالأ ول 


المراحل التاريخية والاجرائية لمجموعة قواعد الحد الا'دنى لمعاملة الملسجونين 


من المفيد قبل التعرض لنصوص مجموعة قواعد الحد الا'دنى لمعاملة 
المسجونين أن نتعرف على المراحل والعمليات التى مرت بها هذه القواعد 
منذ نشأتها فى عام ١9159‏ حتى مناقشتها فى المؤتمر الدولى الا'ول 
للا'مم المتحدة واقراره لها فى جلسته العامة التى عقدت فى ٠١‏ أغسطس 
سنة ١900‏ واعتمادها بواسطة المجلس الاقتصادى والاجتماعى لمنظمة 
الا'مم المتحدة فى "#9١‏ يوليو سنة ١951‏ فأصبحت بذلك ميثاقا دوليا 
أجمعت الدول على تطبيق نصوصه وأحكامه ٠‏ 

ويمكن تقسيم المراحل التاريخية التى مرت بها مجموعة قواعد الحد * 
الا'دنى لمعاملة المسجونين منذ نشأتها حتى اقرارها دوليا الى ثلاث 
مراحل رئيسية ٠‏ تتلخص فيما يلى : 

المرحلة الاولية : بدأت فى عام ١959‏ وانتهت فى عام 1954 . 
ولقد تم خلال هله المرحلة : 
 - ١‏ قام القومسيون الدولى للعقساب والسجون باعداد مشروع 

ابتدائى لقواعد الحد الا'دنى لمعاملة المسجونين فى عام ٠ 1١959‏ 


5 ب وفى عام ١95‏ تمت مراجعة القومسيون الدولى للعقابٍ 


ل 5051 ع 


والسجون للمشروع الابتدائى لقواعد الحد الا'دنىي وصار 

4“ ب عرض المشروع المنقح لقواعد الحد الا”دنى لمعاملة المسجونين 
على الجمعية العامة لعصبة الا'مم واعتمدته فى 5" سستمير 
سنة ٠ )١( ١955‏ 


المرحلة الوسطى : بدأت ١159‏ وانتهت فى عام 1١9689‏ 

ولقد نم خلال هذه المرحلة : 

١‏ لب أصدر القومسيون الدولى للعقاب والسجون فى 5 أغسطس 
سنة ١159‏ قرارا نص على أنه « نظرا للتقدم الذى تم خلال 
العشرين سنة السابقة فى ميدان السجون من الناحية النظرية 
والعملية التطبيقية فان من واجبه أن يعيد مراجعة وتنقيح 
مجموعة قواعد الحد الادنى التى سبق له وضعها . وأن يلجأ 
الى منظمة الاأمم المتحدة لتحقيق تلك الغاية ٠‏ كما يجب أن 
تقدم القواعد الجديدة المنقحة الى منظمة الا'مم المتحدة للنظر 
فى انخاذ ما يلزم من اجراءات لتطبيقها بدلا من القلراعد 
السارية ٠‏ 

:' لا وحينما اجتمعت أول هيئة للخبراء الدوليين فى ميدان مكافحة 
الجريمة ومعاملة المذنيين »2 التى نظمتها الامم المتحدة خلال 
المدة من أول الى # أغسطس سنة ١959‏ ,. أوصت بأن 
تقوم لجدة الشئون الاجتماعية للامم المتحدة بالتشاور مع لجنة 
حقوق الانسان ومع الحكومات والمنظمات التى يهمها الامر لاعادة 
النظر فى تجموعة قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين وتعديلها 
بما يتلاءم مع ما تم من تطور فى ميدان السجون (9) ٠‏ 

٠ ) ل أنظر الجريدة الرسمية لعصية الامم ( ملحق خاص رقم *؟٠١ ب بند سادسا‎ ١ 
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ات 

ولقد أقرت لجنة الشئون الاجتماعية للامم المتحدة فى دورتها 
الخامسة فى ديسمبر سنة ١959‏ تعديل قواعد الحد الاأدئى 
لمواملة المسجونين من -يث المبداً ٠‏ وانها ترى اتخاذ الخطوات 
المناسبة للحصول على اتفاق دولى على قواعد الحد الادنى يعرض 
لاعتماده على الاجهزة المختصة بالامم المتحدة )١(‏ + 
ولقد أعد القومسيون الدولى للعقاب والسجون اسستبيانا 

(©0165602315©) لاستخدامه كأساس لتعديل قواعد الحد 
الادنى لعام ٠ ١955‏ وأرسسله الى السكرتير العام للامم المتحدة 
الذى قام بتوزيعه فى شهر يوليو سنة ١15٠‏ على الحكومات 
وعلى الهيئات المتخصصة التى يهمها الامر ٠‏ ثم أرسلت الردود 
التى وصلت عن هذا الاستبيان الى السكرتير العام للقومسيون 
الدولى للعقاب والسجون » الذى عهد الى لجنة فرعية درااسة 
تلك الردود واعداد مشروع جديد لقواعد الحد الادنى وفق 
نتائج تلك الدراسة ٠‏ 
ولقد اعتمد القومسيون الدولى للعقاب والسجون ٠‏ فى آخر 
اجتماع له بتاريخ 37 يوليو سنة ١950١‏ »؛ المشروع المعدل 
الجديد لقواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين وأرسله الى 
السكرتير العام للا'مم المتحدة فى 8 أغسطس ١98١‏ . 
وطبقا لاجراء متفق عليه » أرسل فى شهر أكتوبر سنة ١90١‏ 
المشروع الجديد لقواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين الذى 
سبق أن اعتمده القومسيون الدولى للعقاب والسجون فى 5 يوليو 
سنة 160١‏ ء الى الحكومات والهيثئات المتخصصة التى يهمها 
الامر لابداء ملاحظاتها عيه (؟) ٠‏ 
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1ه 


كما قامت حلقات الدراسة الاقليمية التى عقدتها الامم المتحدة 


فى دول أوروبا وأمريكا اللاتيتية والشرق الاوسط وآسيا 
والشرق الاقصىئ بدراسة ومناقشة المشروع الجديد لقواعد الحد 
الادنى لعام ١55١‏ وكذا الملاحظات التى أبدتها بشأنه الحكومات 
المختلفة والهيئات المتخصصة ٠‏ ثم أبدت كل منها ملاحظاتها 
على المشروع واقترحت ما رأته من تعديلات مناسبة ٠ )١(‏ 


- وطبقا لتوصيات الهيئة الاستشارية للخبراء الدوليين التى 


اجتمعت فى عام ١107‏ قرر أن يشتمل جدول أعمال المؤتمر 
الاول للامم المتحدة فى مكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين » الذى 
قرر عقده فى مدينة جنيف خلال المدة من ؟5؟ أغسطس الى "» 
سبتمبر سسلنة 5 , على موضوع قواعد الحد الادنى لمعاملة 
المسجونين حتى يمكن مناقشة تلك القواعد على مستوى دولى 
وحتى يقرر هذا المؤتمر النصوص التى تنتفق مع آراء واتجاهات 
ممثلى دول العالم والتى يجمع على قبولها ٠‏ 


المرحلة النهانية : بدأت فى عام ١957‏ بعد أن قررت الهيئنة 


الاستشارية للخبراء الدوليين عرض مشروع قواعد الحد الادنىئ لعسام 
0١‏ والملاحظات التى أبديت بشآنه على المؤتمر الدولى الاول لمنظمة 
الامم المتحدة وانتهت فى 5١‏ يوليو سنة ١901‏ باعتماد المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى للامم المتحدة لمجموعة قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين 
التى أقرها المؤتمر الاول للامم المتحدة أثناء انعقاده بمدينة جنيفا 
بسويسرا يوم 5١‏ أغسطس 1988 ٠‏ 
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ولقد نم خلال هذه المرحلة : 


١ 


أعدت سكرتارية الامم المتحدة دراسة لقواعد الحد الادنى على 


أساس المناقشات التى دارت فى حلقات الدراسة الاقليمية ٠‏ 
كما قامت بصياغة نصوص مشروع لمجموعة قواعد الحد الادنى » 
على أساس ما سبق من دراسات ومناقشات وملاحظات » وراعت 
فى وضعها المرونة والدقة بحيث يمكن تطبيقها فى مختلف 
الدول ومواجهتها لظروف كل دولة ٠ )١(‏ وقدمت سكرتارية 
الامم المتحدة دراستها ومشروعها الى المؤتمر الاول للامم المتحدة 
فى مكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين 2 الذى عقد فى مدينة 
جنيف فيما بين 7١‏ أغسطس ‏ © سسبتمير سنة 1198 ١‏ ولفتت 
النظر الى ما أثارته اللجنة الاجتماعية للامم المتحدة 2 فى دورتنها 
الخامسة فى ديسمبر سنة ١959‏ » بشأن ضرورة وصول 
المؤتمر الى اتفاق دولى اجماعى على ما يقرره من نصوص لمجموعة 
قواعد الحد الادنى ٠‏ 

وفى الاجتماع الاول للمؤتمر وافقت لجنته التوجيهية (؟) على انه 
« نظرا للدراسات العميقة الشاملة التى تمت فى حلقات الدراسة 
الاقليمية لنصوص قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين طبقا 
لمشروع ١10١‏ والتى سبقت المشروع الذى أعدته لها سكرتارية 
الامم المتحدة وقدمته للمؤتمر ,. فان اللجنة التوجيهية لا ترى 
ضرورة لدراسة ومناقشة كل قاعدة من تلك القواعد وان تقتصر 
مهمة القسم الاول للمؤتمر فى دراسته لمجموعة قواعد الحد 
الادنى على تلك القواعد التى لم تجمع الدراسة الاقليمية على 
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99 نئي 


الموافقة عليها والتى أدخلت تعديلات أساسية على نصوصها 
الواردة بمشروع عام ٠ 62 1١59١‏ 


وعلى ذلك طلبت اللجنة التوجيهية للمؤتمر من سكرنارية 
الامم المتحدة اعداد قائمة بالقواعد الواردة بشروع عام ١40١‏ 
التى لم تجمع حلقات الدراسة الاقليمية على الاخذ بها وأدخلت 
على نصوصها تعديلات أساسية لتكون محل دراسة ومناقشة 
القسم الاول للمؤتمر * 

ولقد وافق القسم الاول للمؤتمر على الرأى الذى انتهت 
اليه اللجنة التوجيهية للمؤتمر واتباع الاجراء الذى آشارت به ٠‏ 
وقام القسم الاول للمؤتمر بدراسة ومناقشة تلك القواعد فى 
ثلاث اجتماعات ثم شكل لجنة للصياغة مكونة من : 


مستر جيمس بينيت مدير السجون الفيدرالية الامريكية رئيسا 
ومسائر جان دوبريل ( مدير السجون البلجيكية ) مقررا 


ومستر جوان كارلوس جارسيا باسالو 
( المنتش العام للسجون بالارجنتين ) 
ومسبتر س ٠‏ ب + سن ٠‏ مينون 
( بوزارة الداخلية الهندية ) 

وقامت لجنة الصياغة بصياغة تلك القواعد وفق نتائج 
المناقشات التى تمت بشأنها وعرضتها على القسم فى اجتماعه 
الرابع فأقرها بعد ادخال بعض التعديلات عليها ٠‏ 
وفى الاجتماع السادس للجمعية العامة للمؤتمر الذى عقد فى 
يوم “٠‏ أغسطس سسلنة ه100١‏ ووفق بالاجماع على النصوص 
الجديدة لمجموعة قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين ( التى 
سنعرض لها بالتفصيل فيما بعد ) واتخذ القرار التالى : 


1 ا ل وي 

بعد أن أقر المؤتمر الاول للامم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة 
المذنبين مجموعة قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين المرافقة قرر 
نا يأتى )١(‏ : 

أولا ‏ يرجو المؤتمر السكرتير العام » عملا ينص الفقرة ( د ) من 
ملحق القرار رقم 5١١‏ ( خامسا ) للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة » 
أن يعرض هذه القواعد على المجلس الاقتصادى والاجتماعى لاعتمادها ٠‏ 

ثانيا ‏ يعلن المؤتمر آمله فى أن يعتمد المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
هذه القواعد ٠‏ وانه فى حالة موافقة المجلس والجمعية العامة للامم 
المتحدة عيها أن ترسل الى الحكومات مع التوصية : 

أ بأن تضع فى اعتبارها الاخذ بها وتطبيقها فى ادارة المؤسسات 
العقاابية ٠‏ 

ب ب وأن تخطر السكرتير العام كل ثلاث سنوات بما تم من 

ثالثا ‏ يعلن المؤتمر رغبته فى أن ينشر السكرتير العام فى 
المجلة الدولية للسياسة الجنائية البيانات التى ترسسلها الحكومات عملا 
ينص الفقرة السابقة ( ثانيا ) » وان يصرح له بطلب أى بيانات اضافية 
اذا نزم الامر ‏ حتى نتاح للحكومات معرفة ما تم من نجاح فى هذا الشأن ٠‏ 

رابعا ‏ يعلن المؤتمر رغبته أيضا فى أن يقوم السكرتير العام 
بالعمل على نشر هذه القواعد واذاعتها فى أوسع مجال ٠‏ 
5 ا وفى يوم 5١‏ يوليو سنة ١951‏ أصدر المجلس الاقتصادى 

والاجتماعى قراره رقم ”13 ج ( رابع عشر ) باعتماد مجموعة 

قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين التى أقرها المؤتمر الاول 


.7 .م ,.151 مع 5‏ .1 


تلات 
للامم المتحدة فى مكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين الذى عقد 
فى مدينة جنيف عام 1900 ,2 كما وافق أن يلحق بها 
التوصيات التى أقرها نفس المؤتمر فيما يتعلق باختييار 
وتدريب موظفى المؤسسات العقابية والاصلاحية وفيما يتعلق 
بالمؤسسات المفتوحة العقابية والاصلاحية ٠‏ 


وطبقا لهذا القرار وجهت الدعوة الى الحكومات بالعمل على أن 
تضع فى اعتبارها الاخذ بقواعد الحد الادنى وبالتوصيات الاخرى 
وتطبيقها كاملة على قدر المستطاع فى ادارة المؤسسات العقسابية 
والاصلاحية وفى معاملة نزلائها ٠‏ 


تلك هى المراحل التاريخية التى مرت بها مجموعة قواعد الحد 
الادنى لمعاملة المسجونين منذ نشاتها فى عام ١9354‏ حتى اقرارها 
دوليا فى المؤتمر الاول للامم المتحدة فى عام ١905‏ واعتماد المجلس 
الاقتصادى والاجتماعى لها فى عام 198057 + 


ونخلص من كل ذلك الى أن هناك ثلاثة مشروعات ٠»‏ لمجموعة 
قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين 2 سابقة للمشروع النهائى الذى 
قرر دوليا فى المتمر الاول لمنظمة الامم المتحدة فى مكافحة الجريمة 
ومعاملة المذنبين لعام ١950‏ والنى اعتمده المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى لهذه المنظمة فى عام 19801 + 

وان القومسيون الدولى للعقاب والسجون هو الذى قام باعداد 
المشروعين الاولين لمجموعة قواعد الحد إلادنى ٠‏ 

الاول : أعده فى عام ١9374‏ » واعتمدته جمعيته العامة فى 1988 , 
وأقرته الجمعية العامة لعصبة الامم فى عام ٠ ١9585‏ 

والثانى : أعده فى عام ١90١‏ ء بعد أخذ رأى الحكومات والهيئات 
الملتخصصة ٠‏ وأرسله لمنظمة الامم المتحدة التى تولت القيام بأعماله 
ومهامهة بعد حله ٠‏ 


م 


وان سكرتارية الامم المتحدة هى التى قامت باعداد المشروع الثالث 
لمجموعة قواعد الحد الادنى ٠‏ عن طريق تعديل نصوص المشروع القانى 
لعام ١15١‏ على ضوء قرارات حلقات الدراسة الاقليمية فى هذا الشأن 2 
وقدمته للمؤتمر الدولى الاول للامم المتحدة الذى عقد فى جنيف عام 
ه6ؤة! ٠‏ 

وان المؤتمر الدولى الاول تلامم المتحدة فى مكافحة الجسريمة 
ومعاملة المذنبين هو إلذى قام باعداد المشروع الرابع والاخير لمجموعة 
قواعد انلحد الادنى الذى ووفق بالاجماع على نصوصه وأحكامه وأاقرته 
الجمعية العامة لهذا المؤتمر فى جلستها السادسة التى عقدت فى يوم 
٠‏ أغسطس سسينة ١4105‏ واعتمده المجلس الاقتصادى والاجتماعى للامع 
المتحدة بقراره رقم 3375 ج ( أربعة عشر ) بتاريخ 5١‏ يوليو 
سنة /اه9١ ٠‏ 


وان نصوص مجموعة قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين التسى 
أقرها المؤتمر الاول للامم المتحدة فى "٠‏ أغسطس سسنة ١955‏ واعتمدها 
مجلسها الاقتصادى والاجتماعى فى 5١‏ يوليو سنة ١9651‏ هى التى 
سنستعرضها فيما بعد بالتفصيل ولن نتعرض من قريب أو بعيد 
لنصوص المشروعات الثلاثة السابقة ٠‏ 

هذا وقد ألحق بمجموعة قواعد الحد الادنى لعام ١51505‏ ملحقان : 


الملحق الاول : خاص بالتوصيات المتعلقة باختيار وتدريب موظفى 
المؤسسات العقابية والاصلاحية التى ووفق بالاجماع على نصوصها فى 
الجلسة التاسعة للجمعية العامة للمؤتمر الدولى الاول للامم المتحدة فى 
يوم أول سبتمير سنة 65 واعتمدها المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
للامم المتحدة بقراره رقم 775 ج ( أربعة عشر ) بتاريخ الا يوليو 


٠ ا١9هال سنة‎ 


والملحق الثانى : خاص بالتوصيات المتعلقة بالمؤسسات العقابية 


ا 


أوالاصلاحية المفتوحة التى ووفق بالاجماع على نصوصها فى الجلسة 
الرابعة للجمعية العامة للمؤتمر الدولى الاول للامم المتحدة فى يوم 
9 أغسطس سسنة 6 واعتمدها المجلس الاقتصادى والاجتماعى للامم 
المتحدة بقراره رقم 775 ج ( أربعة عشر ) بتاريخ 5١‏ يولي تو 
سنة لاه9١ ٠‏ 

ولا كان المجلس الاقتصادى والاجتماعى للامم المتحدة قد نص نى 
قراره سالف الذكر على اعتماد هذه التوصيات كملحقين لمجموعة فواعد 
الحد الادنى لما بينها من ازتباط فسنعرض لكل منها فيما بعد فى باب 


مستقل * 


التصشرلالثاى 
مجموعة قواعد الحد الادنى 


لمعاملة المسجونين لعام ١9558‏ 


تعريفها العام : 


يمكن أن تعرف مجموعة قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين لعام 
ه6,ء: تعريفا عاما 2 بأنها مجموعة المبادىء والاسس التى تحدد 
أقل الاوضاع والمعايير المقبولة لمعاملة مختلف طوائف المسجونين 
البالغين وتنظيم وادارة مؤسساتهم طيقا للااراء والممارسات المعاصرة 
لعلم العقاب الحديث التى أجمع ممثلو الدول والهيئات المتخصصة على 
الاخذ بها واقرارها دوليا فى الجلسة السادسة للجمعية العامة للمؤتمر 
الدولى الاول لمنظمة الامم المتحدة أثناء انعقاده بمديئة جنيف فى 8٠‏ 
أغسطس سسنة ١908‏ + والتى اعتمد المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
للامم المتحدة نصوصها وأحكامها بقراره رقم 737 ( فقرة ج من البند 
الرابع عشر ) الصادر بتاريخ "١‏ يوليو سنة لاه9١ ٠‏ 


وعلى ذلك فان النزول بمستوى معاملة المسجونين وتنظيم وادارة 
مؤسساتهم الى ماهو أقل من المستوى الذى حددته هذه القلواعد 
ليس فقط خروجا على المبادىء الاولية لعلم العقاب الحديث وأمرا لا بقره 
رجال الاصلاح المعاصرون فحسب ٠»‏ ولكنه يعتبر بالمثل امتهان صريح 
لكرامة الانسان واعتداء صارخ على حقوقه الاساسية التى كفلها له 
ميثاق الامم المتحدة ٠‏ 


عد ات 
مكوناتها العامة : 
تتكون مجموعة قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين لعام 1١9808‏ 
من أربعة وتسعين قاعدة موزعة على مقدمة بعنوان « ملاحظات أولية » 
وجزآن « الجزء الاول بعنوان « القواعد العامة التطبيق 30 والجزء 
الثانى بعنوان « القواعد التى تطبق على طوائف خاصة » ٠‏ 


المقدمة : وحمى ما أطلق عليها اسم « ملاحظات أولية » » وتتكون من 
القواعد الخمس الاولى للمجموعة وتتضمن نصوصها ملاحظفلات 
توجيهية توضح : 

ان قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين لا تكون فى مجموعها 
نظاما مثاليا للمؤسسات العقابية » ولكنها مجرد عرض للمبادىء 
والممارسات العملية التى أجمع دوليا على قبولها كحد أدنى لمماملة 
المسجونين وتنظيم وادارة مؤسساتهم ٠‏ كما انها لاتحول دون قيام 
الاجهزة العقابية بأى تجارب فى ميدان الاصلاح مادامت هذه التجارب 
مطابقة للمبادىء التى حددتها هذه القواعد ومادامت تهدف الى تحقيق 
نفس الغايات التى تسعى اليها ٠‏ ولذلك يجب العمل على التغلب على 
الصعوبات التى قد تعترض تطبيقها فى بعض البلدان نتيجة للاوضاع 
القانونية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية ٠‏ وأن القواعد الواردة 
بالجزء الاول من المجموعة تغطى النواحى المتعلقة بالادارة العامة 
للمؤسسات وتطبق على كل طوائف المسجونين » المتهمون منهم والمحكوم 
عليهم ٠‏ وان الجزء الثانى من المجموعة فيشتمل على القواعد التى تطبق 
على الطوائف الخاصة للمسجونين التى حدد لكل منها مبحث خاص ١‏ 
وانه على الرغم من ذلك فان القواعد الواردة بالمبحث () الخاصطة 
بالمسجونين المحكوم عليهم من الجائز تطبيقها ايضا على طوائف المسجونين 
التى أفرد لها المباحث (ب) 2 ج)ء ( د ) مادامت لا تتعارض مع القواعد 
الخاصة بهم ٠‏ وانه على الرغم من أن مجموعة قواعد الحد الادنى 


1 
المعاملة المسجونين لا تسعى الى تنظيم ادارة مؤسسات السبان كالمؤسسات 
البورستالية ولا تقرير الحد الادنى لمعاملة نزلائها , الا ان الاحكام الواردة 
بالقواعد المكونة للجزء الاول من المجموعة من الحائز تطبيقها أيضفا 
فى مثل هذه المؤسسات ٠‏ 


الجزء الاول من مجموعة قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين ,2 
وهو ما أطلق عليه اسم « القواعد العامة التطبيق » ٠‏ ويتك ين من 
خمسين قاعدة ( من القاعدة رقم 5 الى القاعدة رقم هه ) » مقسسمة 
الى عشرين مجموعة فرعية » أعطى لكل منها عنوانا ينبى عن النساحية 
التى تبحثها كل منها ٠‏ تتكون كل مجموعة فرعية من قاعدة أو أكثر 
تتضمن المبادىء المقبولة كحد أدنى لتنظيم وادارة المؤسسات العقسابية 
ومعاملة نزلائها فى الناحية التى اختصت بها كل من تلك المجموعات 
الفرعية ٠‏ 

والجزء الثانى من مجموعة قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين » 
وهو ما أطلق عليه اسم « القواعد التى تطبق على طلوائف خاصة » 
ويتكون من تسعة وثلاثين قاعدة ( من القاعدة رقم 1ه الى القاعدة رفم 
5 )ع همقسمة على أربعة مباحث : 

المبحث (أ) : خاص بالمسجونين المحكوم عليهم بعقوبة سسالبة 
للحرية ويتكون من ستة وعشرون قاعدة ( من القاعدة رقم 5ه الى القاعدة 
رقم (8) مقسمة الى سبعة مجموعات فرعية » أعطى لكل منها عنوانا 
ينبى عن الناحية التى تبحثها كل منها ٠‏ وتتكون كل مجموعة فرعيية 
من قاعدة أو أكثر تتضمن المبادىء المقبولة كحد أدنى لمعاملة المسجونين 
المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية فى الناحية التى اختصت بها ٠‏ 


والمبحث (ب) : خاص بالمسجونين المصابين بالجنون آو بالشذوذ 
العقلى » ويتكون من قاعدتين ( القاعدة رقم 85 والقاعدة رقم 4865م ) ٠‏ 


70 منها 


وتتضمن هاتين القاعدتين المبادىء المقبولة كحد أدنى لمعاملة وعلاج أفراد 
ماتين الطائفتين من المسجونين ٠‏ 

والمبحث (ج) : خاص بالاشخاص المقبوض عليهم أو المحبوسون 
احتياطيا » ويتكون من عشرة قواعد ( من القاعدة رقم 45 الى القاعدة 
رقم :941 ) ٠‏ وتتضمن هذه القواعد العشر المبادىء المقبولة كحد أدنبى 
لمعاملة أفراد هاتين الطائفتين من المسجونين ٠‏ 

واكبحث «(د) : خاص بالمسجوتين المحكوم عليهم بسبب دين آو 
بالحبس المدنى » ويتكون من قاعدة واحدة هى القاعدة رقم (15) » التى 
تتضبمن المبادىء المقبولة كحد أدنى لمعاملة أفراد هاتين الطائفتين من 
الممسجونين ٠‏ 


هذا هو الاطار العام لمكونات مجموعة قواعد الحد الادنى لمعماملة 
المسجونين التى أقرت دوليا فى المؤتمر الاول لمنظمة الامم المتحدة فى 
مكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين الذى عقد فى مدينة جنيف بالمقفر 
الاوروبى لهذه المنظمة الدولية فيما بين >"؟ أغسطس و » سبتمبر صنة 
6 وسنعرض فى الفصل التالى النصوص الكاملة لهذه القواعد )١(‏ 
التى اقرتها الجمعية العامة لهذا المؤتمر فى جلستها السادسة التى عقدت 
فى يوم ٠‏ أغسطس سنة ١900‏ , والتى اعتمدها المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى للامم المتحدة بالبند الرابع عشرة من الفقرة (ج) لقراره رقم 
5 بتاريخ 5١‏ يوليو سنة ١901‏ لنتبين المبادىء والاسس التى اتفق 
عليها دوليا كحد أدنى لمعاملة المسجونين الباالغين وتنظيم وادارة 
مؤسساتهم العقابية والاصلاحية ٠‏ 

١‏ ل نقلت بمعرفتنا الى العربية عن الاصل الانجليزى الوارد بتقرير سسكرتارية 
الاهم المتحدة عن أعمال المؤتمر الاول لهذه المنظمة فى مكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين 
الذى عقد فى جنيف فى المدة من !"ا أغسطس الى ؟ سسبتمير سئة 1488 ( أنظضير 
,17 ,1956 20 هعلهة5 7 6/ 0011 / ذ ,ركدمتمعناطن2 كممةج]8 0عنمنا1 

.67-73 .2م ,5956 ,علكملا بهع71 ,4 


النصدالثالث 
اللسوص الكااملة 
ل<موعة قواعد الحد الادنى كعاملة المسجونين كعام 1550 )١(‏ 
ملاحظقات ولية 
القاعدة ١‏ ل ليس الغرض من القواعد التالية الوصف التفصيلل 
لنظام مثالى للمؤسسات العقابية ولكنها تسعى فقط الى عرض ما أجمع 
على قبوله بوجه عام كمبادىء وممارسات عملية جيدة فى ممااملة 
المسجونين وادارة المؤسسات مستهدية فى ذلك بالاتراء الجممساعية 
المعاصرة والمبادىء الجوهرية لاعظم النظم افاية فى الوقت الحاضر ٠‏ 
القاعدة *" ب من الواضح أن هذه القواعد لايمكن تطبيقها جميعها 
فى كل مكان وزمان ء نظرا للتباين الكبير فى الاوضاع القانونية 
والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية الموجودة فى العالم ٠‏ ومع ذلك , 
فان ادراك انها تمثل فى مجموعها الحد الادنى. للشروط المعتمدة من الامم 
المتحدة » يجب أن يعمل على تنشيط الاهتمام الستمر للتغلب على 
الصعوبات التى تعترض تطبيقها ٠‏ 
القاعدة  *‏ ومن ناحية أخرى فان هذه القواعد تشمل ميدانا 


تتطور فيه الااراء تطورا مستمرا » ولذلك فانها لاترمى الى منع التجارب 


١‏ نقلت بمعرفتنا الى العربية عن الاصلى الانجليزى الوارد فى 
١‏ ,232956 20 وعله5 م 0011161 / ذ ,كدمأهء ناطناط 5م2260 0عأئمل1 
.67-73 .هم ,1956 ,0116لا 1318 ,4 


جه ارب 
والممارسات على شريطة مطابقتها للمبادىء وتحقيقها للاهداف المستمدة 
من مجموع نصوص هذه القواعد ٠‏ وفى نطاق هذا المعنى » يكون 
للادارة المركزية للسجون المبرد الدائم للخروج على هذه القواعد ٠‏ 


القاعدة 5 فقرة )١(‏ يشسمل الجزء الاول من المجموعة القواعد 
الخاصة بالادارة العامة للمؤسسات العقابية 2 وتطبق على كل طوائف 
المسجونين سواء فى القضايا الجنائية أو المدنية » متهمين كانوا أو محكوما 
عليهم » بما فى ذلك المسجونين الخاضعون « لتدابير أمن » أو « تدابير 
اصلاحية » بأمر من القاضى ٠‏ 


فقرة (؟) ويتضمن الجزء الثانى من المجموعة القواعد التى 
تطبق فقط على الطوائف الخاصة التى: عولجت فى كل مبحث ٠‏ ومع 
ذلك فان القواعد الواردة بالمبحث (أ) التى تطبق على المسجونين المحكوم 
عليهم تطبق بالمثل على طوائف المسجونين المشار اليهم فى اللماحث 
(ب)ء(ج)ء(د) مادامت لا تتعارض مع القواعد الخغلاصة بهم 
وتكون فى صالحهم ٠‏ 


القاعدة ه ‏ فقرة )١(‏ لا تهدف هذه القواعد الى تنظيم ادارة 
المؤسسات الخاصة بالاشخاص صغار السن » مثل المؤسسات البورستالية 
أو معاهد الاصلاح » الا أن من الممكن بصفة عامة تطبيق القواعد الواردة 
بالجزء الاول فى مثل هذه المؤسسات أيضا ٠‏ 
فقرة (5) يجب أن تشتمل طائفة المسجونين الصغار على الاقل » 
كل الاشخاص الصغار الخاضعين لاختصاص محاكم الاحداث ٠‏ ولايجوز 
كقاعدة عامة أن يحكم على مثل ممؤلاء الاشخاص الصغار بعقوبة السجن ٠‏ 


1ت 


الجزء الاول 
الققواعد العامة التطبيق 


١‏ يطل الاأسابى 

القاعدة >5 فقرة )١(‏ يجب أن تطبق القواعد التالية بدون تحيز » 
بحيث لا يقوم ثمة تفرقة أو تمييز فى المعاملة على أساس الارومة 2 أو 
اللون . أو الجنس »ء أو اللغة » أو الدين » أو العقيدة السياسية أو اى 
عقيدة إ!خرى , او الاصل الوطنى او الاجتماعى ٠‏ او الثروة » او المولد 
اى اى مركز آخر * 

فقرة (؟) ومن ناحية أخرى »2 يجب أن تحترم المعتقدات الدينية 
والمبادىء الاخلاقية للجماعة التى ينتمى اليها المسجون ٠‏ 
السجل 

القاعدة /ا ‏ فقرة )١(‏ يجب أن يمسك فى كل مكان يوجد به 
مسجونين سجل مجلد ومرقم الصفحات تثبت به البيانات الااتية 
لكل مسجون : 

أ البيانات المتعلقة باثبات شخصيته ٠‏ 

ب أسباب حيسة والسلطة المختصة التى أصدرت قرارها 
بذلك ٠‏ 

ج ا يوم وساعة قبوله بالسجن واخلاء سبيله ٠‏ 

فقرة (5) لايجوز قبول أى شخص فى السجن بدون امر حبس 
قانونى سارى المفعول تثبيت بياناته فى السجل الخاص ٠‏ 
الانصل دين طوائف المسجونين 

القاعدة 4 س يجب أن توضع الطوائف المختلفة للمسجونين فى 
مؤسسات مستقلة أو فى أجزاء مستقلة داخل تلك المؤسسات » وأن 


لت 


يراعى فى ذلك الجنس والسن والسجل الاجرامى والسبب القانونى 
للحبس وما تحتاجه كل طائفة من طرائق العلاج المناسية لها ٠‏ 
وعلبى ذلك : 

(1) يجب على قدر المستطاع حبس الرجال بعيدا عن النساء فى 
دمؤسسات مستقلة , اما فى الملؤسسات التى تستقبل الرجال والنساء معا 
فيجب أن تكون الاماكن المخصصة للنساء معزولة تماما عن تلك المخصصة 
للرجال ٠‏ 

( ب ) يجب فصل المسجونين المحبوسين احتياطيا تحت التحقيق 
عن المسجو نين المحكوم عليهم فصلا تاما ٠.‏ 

( ج ) يجب فصل الاشخاص المحبوسين لدين وكذا المسجونين فى 
قضايأ مدنية فصلا تاما عن المسجونين بسبب جرائم جنائية ٠‏ 


( د ) يجب فصل المسجونين صغار السن عن المسجونين البالغين 


نصلا تاما ٠‏ 
أبنية السجن 
القاعدة 9 )١(‏ يجب ألا تشغل الزنزانات او الحجحبرات 


الفردية المخصصة لمبيت المسجونين اثناء الليل الا بمسجون واحد ٠‏ فاذا 
اضطرت الادارة المركزية للسجون الى الخروج على هذه القاعدة لاسباب 
خاصة كالازدحام المؤقت مثلا فيجب تجنب اقامة سجينئين فقط فى 
الزنزانة أو الحجرة الفردية الواحدة ٠‏ 

فقرة (؟) اذا استخدمت العنابر الجماعية قيجب أن بسغلها 
مسجونون يختارون بعناية بحيث يكونون أهلا للاقامة معا فى مثل هذه 
الظروف ٠+‏ ويجب أن توجد رقاية منظمة أثناء الليل تتفق وطبيعة 


٠ المؤسسسة‎ 


القاعدة ٠١‏ ا يجب أن تنتوفر فى أبنية السجن التى يستخدمها 


2 07 


المسجونين ٠‏ وعلى الاخص جميع الاماكن المخصصة للنوم » يجب أن تتوفر 
فيها كل الاشتراطات الصحية مع مراعأة حالة الطقس وخاصة فيما 
يتعلق بكمية الهواء والمسطح الادنى والاضاءة والتدفثة والتهوية ٠‏ 

القاعدة ١١‏ ل يجب أن تتوفر فى جميع أماكن اقامة الممسجونين 
أو انث تشغيلهم : 

(أ) ان تكون النوافذ من الاتساع بحيث يستطيع المسجونين 
القراءة او العمل فى الضوء الطبيعى » وأن يكون وضعها بحيث تسمح 
بدخول الهواء النقى سواء كانت هناك تهوية صناعية أو لم تكن ٠‏ 

( ب ) يجب ان تكون الاضاءة الصناعية كاافية بحيث تمكن 
المسجونين من القراءة والعمل دون أن تنضر أبصارهم ٠‏ 

القاعدة ١١‏ 7ب يجب أن تكون دورات المياه الصحية كافية بحيث 
ولائتقة.ه٠‏ 

القاعدة ١‏ ب يجب أن تكون الحمامات والادشاش من الكافاية 
بحيث تمكن كل مسجون من الاستحمام بمياه فى درجة حرارة مناسبة 
للطقس , وذلك بقدر ما تتطلبه مقتضيات الصحة العامة حسب الفصل 
والموقع الجغرافى ٠‏ على أن يكون الاستحمام مزة على الاقل كل اسسبوع 
فى الطقس المعتدل ٠‏ 

القاعدة ١5‏ هس يجب العناية الكاملة بجميع أجزاء المؤسسة التى 
يشغلها المسجونون عادة من حيث صيانتها صيانة سليمة والمحافظة على 
نطاقتها التامة طوال الوقت ٠‏ 
الصمحة الشخصية : 

القاعدة ١٠١‏ ل يجب أن يلزم المسجونون بمراعاة النظافة الشخصية 
ولذلك يجب أن يزودوا بالمياه وبأدوات الزينة اللازمة للمحانفظة على 
صحتهم ونظافتهم ٠‏ 


عب 7اى 

القاعدة ١‏ ب لكى يتمكن المسجونين من الظهور بالمظهر اللائق 
والاحتفاظ باحترامهم لانفسهم » يجب أن توقر الامكانيات اللازمة للعناية 
السليمة بالشعر واللحية » وان يمكن الرجال منهم من الحلاقة بانتظام ٠‏ 
الكساء والفراش : 

القاعدة  1١١/‏ فقرة )١(‏ كل مسجون غير مصرح له بارتسناء 
ملابسه الخاصة يجب أن يزود بكساء مناسب للطقس وكاف للمحافظة 
على صحته ٠‏ ويجب ألا تكون هذه الملابس بأية حال مشعرة له بالمذلة 
أو المهانة ٠‏ 

فقرة (؟) يجب أن تكون جميع الملابس نظيفة وأن تكون بحالة 
جيدة ٠‏ ويجب تغيير الملابس الداخلية وغسلها دوريا وبانتظام بالقدر 
الكافى للمحافظة على الصحة العامة ٠‏ 

فقرة (؟) يجب فى الناسمبات الاستثنائية ٠»‏ كلما يصرح للمسجون 
بالخروج من السجن لغرض رسمى ٠‏ أن يؤذن له بارتداء ملابسسه 
الخاصة او ملابس غير ملفتة للانظار ٠‏ 

القاعدة 2 اذا سمح للمسجونين بار تداء ملايسهم الشخصية ,2 
فيجب عند قبولهم فى السجن اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان نظافة 
هذه الملايس وصلاحيتها للاستعمال ٠‏ 


اتقاعدة 19 2ل مع مراعاة العرف المحلى أو القومى . يجب أن يكون 
لكل مسجون سرير مستقل وفراش وأغطية كافية ونظيفة عند صرفها » 
مع المحافظة على حالتها الجيدة » وتغييرها بكيفية تضمن نظافتها ٠‏ 


التفغلزذلية 


القاعدة ٠١‏ فقرة )١(‏ يجب أن تزود ادارة السجن كل مسجون 2 
فى الاوقات المعتادة » بطعام ذا قيمة غذائية كافية للمحافظة على الصحة 


والقوة وأن يكون من نوع جيد مع يسن الاعداد والتقديم ٠‏ 


م 


فقرة (؟) يجب أن تهيأ لكل مسجون وسيلة التزود باالاء 
الصالح للشرب كلما أحس بالحاجة الى ذلك ٠‏ 
الرياضة البدنية 


القاعدة "١‏ فقرة )١(‏ يجب أن يحصل كل مسجون لايعمل فى 
الخلاء على ساعة واحدة يوميا على الاقل يقضيها فى الرياضة البدنية 
فى الهواء الطلق اذا سمحت حالة الطقس بذلك ٠‏ 


فقرة (؟) يجب أن يتلقى المسجونون الشبان وغيرهم » ممن تسمح 
أعمارهم وحالتهم الجسمانية بذلك ٠‏ تربية بدئية وتدريب رياضى 
ترويحى خلال المدة المخصصة للرياضة ٠‏ ولذا يجب أن تعد الساحات 
والمنشئات والمعدات اللازمة لتحقيق هذه الغاية ٠‏ 


القاعدة ؟؟" ‏ فقرة )١(‏ يجب أن يتوفر لكل مؤسسة طبيب واحد 
على الاقل مؤهل لذلك ولديه بعض المعرفة بطب الامراض العقلية 
والنفسية ٠‏ ويجب أن تنظم الخدمات الطبية على اساس اتصالها اتصالا 
ونيا بخدمات الادارة الصحية العامة للمجتمع المحلى أو للامة ٠‏ كما 
يجب أن تنضمن قسما لطب الامراض العقلية للتشخيص ولعلاج <الات 
الشذوذ العقلى المناسبة ٠‏ 


فقرة (؟) يجب نقل من يحتاج الى علاج تخصصى من المسجونين 
المرضى الى مؤسسات متخصصة أو الى مستشفيات مدنية ٠‏ واذا 
وجدت مستشفى داخل المؤسسة وجب تجهيزها بالادوات والمعمدات 
والمستحضرات الطبية اللازمة لتوفير العناية والعلاج الطبى السليم 
للمسجونين المرضى 2٠‏ كما أن يتوفر لدى موظفيه الاعداد والتدريب 
المهنى المتناسب ٠‏ 


فقرة (؟) يجب أن يمكن كل مسجون من الحصول على خسدمات 
طبيب اسنان مؤهل ٠‏ 


5 


القاءدة 7" ل فقرة )١(‏ يجب أن توجد فى مؤسسات النساء 
أماكن خاصة مجهزة بكل ماهو ضرورى لرعايتهن قبل الوضع وبعده ٠‏ 
ويجب على قدر المستطاع عمليا اتخاذ التدابير لاتمام عملية الوضع 
فى المستشفى خارج المؤسسة ٠‏ واذا ولد الطفل داخل السجن » فيجب 
عدم ذكر هذه الحقيقة فى شهادة الميلاد ٠‏ 

فقرة (؟) عندما يسمح للاطفال الرضم بالبقاء فى الملؤسسة ممع 
أمباتهن 2 فيجب اتخاذ التدابير اللازمة لانشاء دار للحضانة بها 
موظفون مؤهلون حيث يوضع بها الاطفال عندما لايكونون فى رعاية 
أمهاتهم ٠‏ 

القاعدة 4" ب يجب أن يوقم الطبيب الكشف على كل مسجون 
عقب قبوله بالسجن بأسرع مايمكن ,2 وكلما دعت الضرورة بعد ذلك , 
لغرض الكشف بصفة خاصة عما يحتمل أن يكون مصابا به من مرض 
جسمانى أو عقلى واتخاذ كل التدابير الضرورية 2 كعزل المسجونين 
المستبه فى اصابتهم بأمراض معدية او وبائية » واثبات العبجز 
الجسمانى او العقلى الذى قد يعوق التأهيل 2 وتحديد همدى القدرة 
البدنية لكل مسجون للعمل ٠‏ 

القاعدة ٠؟ ‏ فقرة )١(‏ يجب على الطبيب الاهتمام والعناية 
بصسحة المسجونين الجسمانية والعقلية 2 وعليه أن يكشف يوميا 
على جميع المسجونين المرضى ٠‏ وكل هن يشكو من المرضى / وأى مسجون 
يسترعى انتبامه بوجه خاص ٠‏ 


فقرة (؟) يجب على الطبيب ان يقدم تقريرا لمدير السجن كلما 
رأى أن صحة أحد المسجونين البدنية او العقلية قد لحقها او سوف 
يلحقها الضرر نتيجة لاستمرار حبسه او نتيجة لاى وضع من أوضاع 
الحيس ٠‏ 


القاعدة 7؟ ‏ فقرة )١(‏ يجب على الطبيب ان يداوم على التفتيش 
بانتظام وأن يخطر مدير السجن بشآأن : 
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أن كمية الغذاء ونوعه واغداده وتقدييه ٠‏ 

بس الحالة الصحية ونظافة المؤسسة والمسجونين ٠‏ 

ج ‏ الاحتياطات الصحية والتدفئة والاضاءة والتهوية بالمؤسسة ٠‏ 

د ملاءمة ونظافة ملابس المسجونين وفراشهم 0 

ىف هدى اتباع القواعد الخاصة بالتربية البدنية والرياضية ,2 
وذلك فى الاخوال التتى لايوجد فيها موظفون فنيون مسئولون عن أوجه 
هذا النشاط ٠‏ 

فقرة (؟) يجب على مدير السجن أن يعنى بتقارير الطبيب ونصائحه 
التى يقدمها له وفق ما أشارت به الفقرة (؟) من القاعدة (ه5) والقاعدة 
٠ )57(‏ وعلية فى خألة موافقتة على التوصيات المقدمة أن يتخذ فى الحال 
الخطوات اللازمة لتنفيذها ٠‏ واذا لم يكن الامر داخلا فى اختصاصه 2 
أو اذا لم إيواقق عليها » فعليه أن يبلغ فورا توصيات الطبيب وتعليقاته 
الخاصة عليها الى السلطات العليا له ٠‏ 
النظام والتسآديب 

القاعدة /1؟ ب يجب المحافظة على الضبط والنظام فى حزم » دون 
فرض قيود تزيد على القدر الضرورى لاستتباب الامن » والتحفظ السليم » 
وقيام حياة جماعية منظمة ٠‏ 

القاعدة 46 فقرة )١(‏ لايجوز أن تعهد المؤسسة لاى مس جون 
بخدمات من شأنها منحه سلطة تأديبية على زملائه ٠‏ 

فقرة (؟) ومع ذلك » يجب الا تحول هذه القاعدة دون حسن سير 
النظام القائمة على أساس الحكم الذاتى التى تتطلب قيام مجموعات من 
المسجو نين » يعهد اليهم تحت الرقابة » بنشاط ومسئوليات معيشنة 
ذات طابع اجتماعى وثقافى او رياضى لغرض علاجهم ٠‏ 


لور اله 
القاعدة 59" س يجب أن تحدد دائما المسائل التالية بقانون او لائحة 
من السلطة: الادارية المختصة : 


أ- السوك الذى يكون مخالفة تأديبية ٠‏ 
ب:-. نوع ومدة الجزاء التأديبى الجائز توقيعه ٠‏ 
ب السلطة المختصة بتوقيع مثل هذا الجزاه ٠‏ 


القاعدة ٠٠١‏ ب فقرة )١(‏ لايجوز معاقبة أى مسجون الا طبقا 
لنصوص ذلك القانون أو اللائحة 2 كما لايجوز اطلاقا عقابه مرتين عن 
نفس المخالفة ٠‏ 


فقرة (؟) لايجوز معاقبة أى مسجون الا بعد أن يكون قد سبق 
اخطارء بالتهمة الموجهة ضده وبعد ان يكون قد أعطى الفرصة الملائمة 
التقديم دفاعه ٠‏ ويجب أن تقوم السلطة المختصة بدراسة الحالة دراسة 


كاملة دقيقة ٠‏ 


فقرة (؟) يجب أن يسمح للمسجون بتقديم دفاعه بواسطة مترجم » 
كلما اقتضت الضرورة ذلك على قدر المستطاع عمليا ٠‏ 70 


القاعدة ١‏ ب يجب تحريم العقوبة اليدنية » والعقاب بالوضع 
فى رنزانة مظلمة 2 وكل العقوبات القاسية وغير الانسانية أو المهدرة 
الاادمية تحريما تاما كجزاءات تأديبية ٠‏ 


القاعدة 5 ب فقرة )١(‏ يجب ألا توقع عقوبة الحبس الانفرادى او 
الحد من الغذاء الا .بعد فحص المسجون بمعرفة الطبيب وتقريره كتابة 
امكان تحمله هذه العقوبة ٠‏ 


فقرة (؟) ويجب أن يتبع نفس الاجراء بالنسبة لاى عقاب آخر 
من الجائنز أن يضر بصحة المسجون البدنية او العقلية ٠‏ ولايجوز فى أى 
سالة أن يكون هذا العقاب مخالفا للمبداً الوارد بالقاعدة )5١(‏ أو خارجا 
عليه. 
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فقرة (9) يجب على الطبيب ان يزور يوميا المسجونين الذين توقع 
عليهم مثل هذه الجزاءات التأديبية » كما يجب عليه اذا ها رأى ضرورة 
انهاء أو تعديل العقاب لاسباب تتعلق بصحة المسجون البدنية أو العقلية 
أن يشير بذلك على مدير السجن ٠‏ 


أدوات الاكراه 

القاعدة 7 لايجوز اطلاقا استخدام أدوات الاكراه . مثل حديد 
الايدى ‏ والسلامبل ‏ والحديد ‏ وقمصان الكتاف 2 كجزاء تأديبى ٠‏ 
كما لايجوز اطلاقا استعمال السلاسل او الحديد كوسميلة من وسائل 
الاكراه ٠‏ أما أدوات الاكراه الاخرى فلا يجوز اسمتخدامها الا فى الحالات 
التالية : 


| كاجراء احتياطى ضد الهرب أثناء نقل ال مسجون بشرط أن تنزع 
منه بمجرد مثوله امام السلطات الجنائية أو الادارية ٠‏ 


ب لاسباب طبية بناء على تعليمات الطبيب ٠‏ 
ج ‏ بناء على أمر مدير السجن »2 فى حالة فتسل الوسائل الاخرى 


للسيطرة على المسجون » وذلك لمنعه من الاضرار بنفسه أو ايذاء غيره 
أو اتلافه للمتلكات ٠‏ 


ويجب على مدير السجن فى مثل هذه الحالات أن يستنسير الطبيب 
فورا وأن يخطر السلطة الادارية العليا ٠‏ 


القاعدة 74 بس يجب أن تحدد الادارة المركزية للسجون نسساذج 
أدوات الاكراه وكيفية استعمالها ٠‏ ولايجوز استخدام مثل هلذه 
الادوات لمدة أطول هن المدة الضرورية جدا ٠‏ 
اخطار المسجونين بالتعليمات وحقهم فى الشكوى 


القاعدة “٠0‏ فقرة )١(‏ يجب أن يزود كل مسجون بمجرد قبوله 


يد 88مبع 


فى السجن بتعليمات مكتوبة بشأن النظم المقررة لمعاملة المسجونين من 
طائفته » والقواعد التأديبية المعمول بها فى المؤسسة , والطرق المصرح 
بها للحصول على المعلومات وتقديم الشكاوى ٠‏ وجميع المساثئل الاخرى 
التى يتعين المامه بها لمعرفة حقوقه وواجباته حتى يكيف نفسه مع حياة 


٠ المؤسسة‎ 


ؤقرة (5) راذا كان المسجون أميا » فيجب أن تبلغ اليه التعليمات 
السابقة شفويا ٠‏ 


القاعدة © ب فقرة )١(‏ يجب أن تهيأ لكل مسجون فى كل يوم 
من أيام الاسبوع الفرصة اتقديم الالتماسات والشكاوى الى ممدير 
المؤسسة أو الموظف الممثل له قانونا * 


فقرة (؟) يجب أن يسمح بتقديم الالتماسات والشكاوى الى 
مفتش السجون أثناء قيامه بالتفتيشى ٠‏ كما يجب أن تتاح الفرصة 
للمسجون للتحدث مع المفتش أو أى موظف آخر يقوم بالتفتيش فى غير 
حضور مدير السجن او الموظفين الاآخرين ٠‏ 


فقرة (؟) يجب أن يسمح لكل مسجون بتقديم التماس او شكوى » 
بالطريق القانونى وبدون رقابة لمحتوياتها » الى الادارة المركزية للسجون 
والى السلطة القضائية أو غيرها من السلطات المختصة ٠‏ 

فقرة (5) يجب أن تفحص الالتماسات والشكاوى وتعالج دون 
تأخير » وأن يتلقى المسجون عليها الرد فى الوقت المناسب ما لم يتضح 
بجلاء تفاهتها أو انه لا أساسس لها ٠‏ 
الاتصال بالعائم الخارجى 

القاعدة 7 س يجب التصريح للمسجونين بالاتص سال بأسرهم 


وأصدقائهم ذوى السمعة الطيبة عن طريق المراسلة او الزيارة فى فترات 
منتظمة 2 وذلك تحت الرقابة الضرورية 0 


ا نفك 


القاعدة +5 فقرة )١(‏ يجب السماح للمسجونين الاجسانب 
بتسهيلات معقولة للاتصال بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة 
التابعين لها ٠‏ 

فقرة (؟) يجب السماح للمسجونين التابعين لدول ليس لها 
تمثيل دبلوماسى او قنصلى بالقطر » وكذا اللاجئين ومن لا جنسية لهم , 
بتسهيلات ممائلة للاتصال بالممثل الدبلوماسى للدولة المكلفة برعاية 
مصالحهم أو بأية هبيئة قومية او دولية تكون مهمتها حماية مثل هؤلاء 
الاشلخاص ٠‏ 

القاعدة 5+ س يجب اعلام المسجونين بصورة منتظمة . بأهم الانباء 
وذلك عن طريق الاطلاع على الصحف اليومية وال دورية او النشرات 
الخاصة بالمئؤسسة , وعن طريق الاستماع الى الاذاعات اللاسلكية وعن 
طريق المحاضرات أو بأية وسيلة مماثلة تصرح بها أو تشرف عليها 
الادارة ٠‏ 
ارد 8 

القاعدة 4٠‏ س يجب أن يكون لكل مؤسسة مكتبة تخصص لاستعمال 
جميع طوائف المسجونين » وتشتمل على قدر كاف من الكتب الترويحية 
والثقافية ٠‏ ويجب أن يشجع المسجوو نون على الاستفادة منها اسستافادة 
كلاملة ٠‏ 
ل دين 

القاعدة ١‏ - فقرة )١(‏ اذا كان بالمؤسسة عدد كاف من المسجونين 
ينتمون لديانة واحدة فيجب تعيين او انتداب ممثل مؤهل لتلك الديانة ٠‏ 
على أن تتخذ الاجراءات لاداثه لمهمته الدينية على أساس تفرغه لها » متى 
سمحت الظروف وكان عدد المسجونين من الكثرة التى تبرر ذلك ٠‏ 


فقرة (9؟) يجب أن يسمح للممثل الدينى المؤهل » المعين او المنتدب 
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مقا المفقرة )١(‏ »2 بتنظيمْ خدمات دينية منتظمة والقيام بزيارة المسجونين 
من أبناء ديانته على انفراد فى الاوقات المناسبة ٠‏ 


فقرة (؟) يجب ألا يمنع أى مسجون من حق الاتصال بممشل 
مؤهل لاى دين من الاديان ٠‏ ومن ناحية أخرى , اذا اعترض آى مسجون 
على زيارة أى ممثل دينى له فيجب احترام مشيئته احتراما كاملا ٠‏ 

القاعدة 417 ب يجب أن يسمح لكل مسجون باشياع متطليات 
حياته الدينية على قدر المستطاع عمليا وذلك عن طريق حضور الخدمات 
الدينية التى تنظم فى المؤسسة وريازته لكتب التعليم والارشاد الدينى 
الخاصة بمذهيه ٠‏ 
متعلقات المسجونين والاحتفاظ بها 

القاعدة 5 بس فقرة )١(‏ اذا حالت. نظم المؤسبسة دون احتفاظ 
المسجون بالنقود والاشياء الثمينة والملابس وغيرها من الاشياء المملوكة 
له 2 فيجب أن تودع هذه الاشياء مكانا أمينا عند قيول للس جون 
بالمؤسسة وأن تثبت فى قائمة جرد يوقع عليها المسجون ٠‏ ويجب اتخاذ 
الاجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الاشياء فى حالة جيدة ٠‏ 

فقرة (؟) يجب أن ترد جميع هذه الاشياء والنقود الى المسجون 
عند الافراج عنه » فيما عدا النقود التى يكون قد صرح له بصرفها وأى 


متعلقات يكون قد أرسلها الى خارج المؤسسة وما رؤّى اعدامه من الملابس 
لاسباب صحية ٠‏ 


ويجب أن نوقع المسجون على ايصال استلامه لما رد اليه من أشياء 
ونقووه ٠»‏ 


فقرة (9) ويجب أن تخضع لنفس الاجراءات كل نقود أو أشياء 
ترسل الى المسجون من خارج السجن * 


فقرة (5) اذا أحضر المسجون معه من خارج السجن أدوية أو 
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عقاقير » فيكون التصرف فيها حسبما يقرره الطبيب ٠‏ 
التبليغ عن الوفاة والمرض والنقل ٠.0٠‏ الع 

القاعدة 5414 فقرة )١(‏ فى حالة وفاة المسجون . أو اصابته 
بمرض خطير » أو وقوع حادث جسيم له ء أو نقله الى مؤسسسة 
لعلاج الامراض العقلية » يجب على مدير السجن ان يخطر فورا زوج 
المسجون اذا كان متزوجا أو أقرب أقربائه ٠‏ ويجب عليه على أية حال 
اخطار أى شخص آخر سبق أن أشار المسجون باخطاره فى مثل هذه 
الحالات ٠‏ 

فقرة (؟) يجب أن يخطر المسجون فورا بوفاة أحد أقاربه الاقربين 
أو باصابته بمرض خطير ٠‏ 

وفى حالة اصابة أحد أقاربه الاقربين بمرض خطير يجب » اذا 
سمحت الظروف ء أن يؤاذن له بالتوجه الى مقر هذا القريب تحت الحراسة 
أو بدوتها ٠‏ 


فقرة (؟) يجب أن يكون لكل مسجون الحق فى اخطار اسرته فورا 
بحبسه أو بنقله الى مؤسسة أخرى ٠‏ 
نقل السجونين 

التاعدة ه540 فقرة )١(‏ عند نقل المسجونين من والى المؤسسة ,2 
يجب التقليل من تعريضهم لنظر الجمهور بقدر الامكان , كما يجب اتخاذ 
الاحتياطات الكفيلة لحمياتهم من الاهانة وفضول الجمهور ومن أى صورة 
من صور التشهير ٠‏ 

فقرة (؟) يجب تحريم نقل المسجونين بوسائل نقل تكون التهوية 
«الاضاءة فيها غير كافية 2 أو بأى وسميلة تعرضهم لمتاعب جسمانية 
لاهبرر لها.٠‏ 
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فقرة (؟) يجب أن يتم. نقل المسجونين على حساب ادارة السجن 
مع المساواة بين جميع المسجونين فى هذا الشأن ٠‏ 
موظفو ا أؤسسسسات 

القاعدة 41 فقرة (؟) يجب على ادارة السجون أن تعنى بحسن 
اختيار الموظفين من كافة الدرجات ٠‏ ذلك أن ادارة الملؤسسات ادارة 
سليمة يتوقف على عدالة وامانة موظفيها وانسانيتهم وكفايتهم المهنية 
وصلاحيتهم الشخصية للعمل ٠‏ 


فقرة (؟) يجب على ادارة السجون ان تسعى دائما الى تنبيه 
أذهان موظفيها وكذا الرأى العام الى الايمان بأن مهمة السجون ممى 
خدمة اجتماعية عظيمة الاهمية . ولها فى سبيل تحقيق هذه الغفاية 
أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة لتوعية الجمهور ٠‏ 

فقرة (؟) ولامكان تحقيق الاغراض سالفة الذكر 2 يجب أن يعين 
موظفو الدولة المدنيون مع تأمين مستقبلهم وارتباطه بحسن سسلوكهم 
وكفايتهم المهنية ولياقتهم البدنية ٠‏ ويجب أن تكون مرتباتهم من الكفاية 
بحيث تجتذب وتضمن بقاء الرجال والنساء الصالحين لهذا العمل » 
وأن تكون ظروف الخدمة وشروطها مرضية نظرا لطبيعة العمل الشساق 
الذى يؤدونه ٠‏ 


القاعدة 41 فقرة )١(‏ يجب أن يكون موظفو السجون فى مستوى 
كاف من التعليم والذكاء ٠‏ 


فقرة (؟) يجب أن يتلقى الموظفون قبل التحاقهم بالخدمة منهاجا 
تدريبيا عاما وتخصصيا ء وأن يجتازوا بنجاح امتحانات نظقرية 


٠ وعملية‎ 


فقرة (؟) يجب أن يحافظ موظفو السجون بعد التحاقهم بالخدمة 
وفى اثنائها على مستوى معلوماتهم وكفايتهم المهنية عن طريق الانتظام 
فى مناهج للتدريب أثناه الخدمة تنظم فى فترات مناسبة ٠‏ 


ا 


القاعدة 8؟ - يجب على جميع موظفى السجون فى جميع الاوقات 
أن يكون سملوكهم وأدائهم لواجباتهم بصورة تؤثر فى المسجونين تأثيرا 
حميدا وتدفعهم الى الاقتداء بهم واحترامهم ٠‏ 

القاعدة فقرة )١(‏ يجب على قدر المستطاع أن يضم موظفو 
السجون عدد كاف من الاخصائيين مثل أطباء الاممراض العقلية , 
والاخصائيين النفسانيين » والمساعدين الاجتماعيين » والمدرسين 2 
ومعلمى الصناعة ٠‏ 

فقرة (؟) يجب آن تكون خدمات المساعدين الاجتماعيين والمدرسين 
ومعلمى الصناعة خدمة مستديمة دون أن يؤدى ذلك الى استبعاد من 
يعملون بعض الوقت أو على سبيل التطوع ٠‏ 

القاعدة +5 فقرة )١(‏ يجب أن يكون مدير المؤسسة مؤهلا 
التأهيل الكافى للقيام بأعباء وظيفته من حيث الخلق والمقدرة الادارية 
والتدريب والخبرة المناسبة ٠‏ 

فقرة (؟) ويجب عليه أن يكرس كل وقته لعمله الرسمى » ولايجوز 
أن يعين على أساس العمل بعض الوقت ٠‏ 

فقرة (؟) ويجب عليه أن يقيم فى مبانى المؤسسة أو على مقربه 
منها تماما ٠‏ 

فقرة (5) واذا عهد الى مدير واحد سلطة ادارة مؤسستين أو أكثر 
فيجب عليه أن يقوم بزيارة كل منها فى فترات متعددة , وأن بعهد 
بالمسئولية فى كل من تلك المؤسسات الى موظف مقيم مسئول ٠‏ 

القاعدة ١ه‏ فقرة )١(‏ يجب أن يكون المدير وثائيه والعدد 
الاكبر من موظفى المؤسسة ممن يتكلمون لغة غالبية المسجونين او لغضة 
يفهمها العدد الاكبر متهم ٠‏ 


فقرة (؟) يجب الاستعانة بمترجم كلما دعت الحاجة الى ذلك ٠‏ 


ا 


القاعدة 9؟ه 2ب ققرة )١(‏ فى المؤسسات الكبيرة التى تحتاج الى 
خدمات طبيب أو أكثر من المتفرغين » يجب أن يقيم أحدهم على الاقتل 
فى المؤسسة او بجوارها مباشرة ٠‏ 


فقرة (؟) وفى المؤسسات الاخرى يجب أن يقوم الطبيب بزيارتها 
يوميا » كما يجب أن يقيم على مقربة منها بحيث يمكنه الحضور فورا 
وبدون تأخير فى الحالات المستعجلة ٠‏ 


اتقاعدة لاه ب فقرة )١(‏ فى المؤسسة المخصصة لكل من الرجال 
والنساء » يجب أن يوضع القسم الخاص بالنساء تحت ادارة موظفة 
مسئولة عليها التحفظ شخصيا على جميع مفاتيح ذلك القسم من 
المؤسسة ٠‏ 


فقرة (؟) لايجوز لاى موظف من الذكور أن يدخل القسم الخاص 
بالنساء فى المؤسسة الا بصحبة احدى الموظفات ٠‏ 


فقرة (؟) يجب الا يعهد بمراقبة المسجونات الاالموظفات من النسوة ٠‏ 
ومع ذلك فان هذا لايمنع الموظفون الذكور » وخاصة الاطباء والمدرسون » 
من القيام بواجباتهم المهنية فى المؤسسات او أجزاء المؤسسات الخاصة 
بالنساء ٠‏ 


القاعدة4؛:ه ‏ فقرة )١(‏ لايجوز لموظفى المؤسسات استعمال القوة 
فى تعاملهم مع المسجونين الا فى حالة الدفاع عن النفس او فى حالات 
محاولة الهروب أو المقاومة الايجابية المصحوبية بالقوة لامر صادر فى 
حدود القانون أو اللوائئح ٠‏ وعلى الموظفين الذين يلجأون الى اسستعمال 
القوة أن يقتصروا فى استعمالها على القدر الضرورى فقط.وأن يبلغوا 
الحادث الى مدير المؤسسة فورا ٠‏ 


فقرة (؟) يجب أن يتلقى موظفو السجون تدريبيا جسمانيا خاصا 
يمكنهم من كبح جماح المسجونين المعتدين ٠‏ 
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فقرة (؟) لايجوز آن يحمل الموظفون الذين تستدعى أعمالهم 
الاتصال المباشر بالمسجونين أى سلاح الا فى الظروف الخاصة فقطا ٠‏ 
وعلاوة على ذلك » يجب الا يعهد بسلاح الى الموظفين بأى حسال من 
الاحوال الا اذا كانوا مدربين على استعماله :+ 
التفت سك 

القاعدة هه ب يجب أن يوجد تفتيش منتظم على المؤسسات العقابية 
وخدماتها بواسطة مفتشين من ذوى المؤهلات والخبرة تعينهم السلطة 
المختصة ٠‏ ويجب أن تكون مهمتهم بصفة خاصة هى ضمان وتأكيد ادارة 
تلك المؤسسات طبقا للقوانين واللوائح القائمة وانها تعمل على تحقيق 
أهداف الخدمات العقابية والاصلاحية 0 


الحصسرء الثغلانى 
القواعد التى تطبق على طوائف خاصة 
أ المسجونون المحكوم عليهم بعقوبة 
المبادىء الموجهة 
القاعدة 57 ب الغرض من المبادىء الموجهة الااتية هو ايضاح الروح 
التى يجب أن تدار بها المؤسسات العقابية » والغايات التى يجب أن 
تهدف الى تحقيقها 2 وفق البيان الوارد بالقاعدة )١(‏ من الملاحظات الاولية 
للنصوص الحالية ٠‏ 
القاعدة لاه ب تعد عقوبة الحبسن والتدابير الاخرى التى من شأنها 
نزع المذنب من العالم الخارجى » مؤلمة لمجرد كونها تجرد الشخص من 
تقرير مصيره عن طريق حرمانه من حريته ٠‏ ولذلك فان نظام السجن 
يجب الا يزيد من العناء المتضمن فى مثل هذه الحالة » الا اذا كان 
العزل عارضا وله ما يبرره أو كان لغرض المحافظة على النظام 0 
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القاعدة مه لما كان الغرض و«المبرر لعقوبة السجن أو أى تدبير 
ممائل لسلب الحرية هو فى النهاية حماية المجتمع من الجريمة » فان 
اتحقيق هذه الغاية لايمكن أن يتم الا اذا استخدمت مدة السجن 2 
على قدر المستطاع ٠‏ لجعل المذنب عند عودته للمجتمع ليس راغبا فقط 
بل وقادرا على أن يعيش فى ظل القانون وأن يسد حاجاته بنفسه ٠‏ 

القاعدة 9 ب وللوصول الى هذه الغاية » يجب أن تستخدم 
المؤسسة جميع الوسائل العلاجية والتربوية والاخلاقية والروحية وغيرها 
من مؤثرات وصور المساعدة الملائمة والمتاحة وان تسعى الى تطبيقهسا 
وفق احتياجات العلاج الفردى للمسجونين ٠‏ 

القاعدة 7٠+‏ فقرة )١(‏ يجب أن يسعى نظام المؤسسة الى تقليل 
الفوارق بين حياة السجن والحياة الحرة 2 تلك الفوارق التى تؤدى 
الى أضعاف شعور المسجونين بالمسئولية وباحترامهم لكرامتهم الشخصية 


فقرة (؟) ومن المرغوب فيه قبل انتهاء مدة تنفيذ العقوبة اتخاذ 
الخطوات اللازمة لضمان عودة المسجون عودة تدريجية الى الحياة 
الطبيعية فى المجتمعم ٠‏ ويتوقف تحقيق هذه الغاية على الح الة 
نفسها » ويمكن ان يتم عن طريق برنامج سابق للافراج ينظم داخل 
المؤسسة ذاتها أو مؤسسة أخرى مناسبة » أو عن طريق الاأن راج 
تحت التجربة مع الوضع تحت نوع من الرقابة التى يجب الا يعهد بها 
الى البوليس بل يجب أن تكون ممزوجة بمساعدة اجتماعية فعالة ٠‏ 

القاعدة 7١‏ ب يجب أن تؤكد معاملة المسجونين انهم مازالوا جزءا 
من المجتمع وليسوا منبوذين منه ولا معزولين عنه ٠‏ ولذلك يجب تجنيد 
عيئات المجتمع ,. كلما أمكن ذلك » لمساعدة موظفى المؤسسة فى مهمة 
التأميل الاجتماعى للمسجونين ٠‏ وفى كل مؤسسة »2 يجب ان يعهسد 
الى مساعدين اجتماعيين بمهمة المحافظة على كل الصلات المرغوب فى 


02 


قيامها وتنميتها بين المسجون وأسرته وكذا الهيئات الاجتماعية التسى 
يمكنها افادته ٠‏ ويجب اتخاذ الخطوات لحماية الحقوق المتعلقة بالمصالح 
المدنية للمسجو نين » وحقوق الضمان الاجتماعى وغيرها من مزايا 
اجتماعية » الى أقصى حد يطابق القانون وتنفيذ العقوبة ٠‏ 

القاعدة 50 7ب يجب أن تسعى الخدمات الطبية بالمؤسسة الى 
اكتشاف وعلاج أى مرض او نقص او خلل جسمانى او عقلى قد يعيق 
اعادة تأهيل المسجون ٠‏ ولذا يجب توفير كافة الخدمات اللازمة » الطبية 
والجراحية والعقلية والنفسية » لتحقيق تلك الغاية ٠‏ 


القاعدة 7 فقرة )١(‏ يستلزم تحقيق هذه المبادىء تفريد 
المعاملة التى تتطلب وجود نظام مرن لتقسيم المسجونين الى مجموعات ٠‏ 
ونتيجة لذلك فان من المرغوب فيه وجوب توزيم مثل هذه المجموعات 
على مؤسسات منفصلة وملائثمة لعلاج كل مجموعة ٠‏ 


فقرة (؟) لاتحتاج هذه المؤسسات الى توفير درجة تحفظ واحدة 
لكل مجموعة ٠‏ ولكن المرغوب فيه هو توفير درجات تحفظ منوعة وفق 
احتياجات المجموعات المختلفة ٠‏ أما المؤسسسات المفتوحة فلان طبيعتها 
تقتضى عدم وجود اى موانع مادية مضادة للهروب وتعتمد على ضبط 
النفس وحكمها لدى النزلاء » لذلك فانها توفر افضل الظروف ملاءمة 
لاعادة تأهيل المسجونين المنتقين بعناية ٠‏ 


فقرة (5) من المرغوب فيه ألا يكون عدد المسجونين المودعين فى 
المؤسسات المغلقة كبيرا لدرجة تعوق تفريد المعاملة ٠‏ وترى بعض الدول 
أن تعداد نزلاء مثل هذه المؤسسات يجب ألا يتعدى الخمسمائة نزيل ٠‏ 
أما المؤسسات المفتوحة فيجب أن يكون تعداد النزلاء فيها أقل ما يمكن ٠‏ 


فقرة (4؟) وليس من المرغوب فيه من ناحية أخرى قيام سجون 
صغيرة لدرجة لايمكن معها توفير الامكانيات السليمة بها ٠‏ 


هه 


القاعدة 514" ان واجب المجتمع لاينتهى بالافراج عن المسجون ٠‏ 
ولذلك يجب أن توجد هيئات حكومية او خاصة قادرة على مد المسجون 
المفرج عنه برعاية لاحقة فعالة تهدف الى تقليل التحامل عليه والى اعادة 
تأهينه الاجتماعى ٠‏ 


العامة (العلاج ) 


القاعدة "٠5‏ ب يجب أن تهدف معاملة الاشخاص المحكوم عليهم 
بعقوبة السجن او بتدبير مماثل » على قدر ما تسمح به مدة العقوبة » 
الى خلق الرغبة فى نفوسهم والصلاحية لديهم لان يعيشوا بعد الافراج 
عنهم فى ظل القانون وان يعولوا أنفسهم ٠‏ كما يجب أن تشجم فيهم 
مثل هذه المعاملة احترامهم لانفسهم وتنمى فيهم الشعور بالمسثولية ٠‏ 


القاعدة 77 فقرة )١(‏ ولتحقيق هذه الاغراض 2 يجب استخدام 
جميع الوسائل الملائمة التى تشتمل على الرعاية الدينية » فى الاقطار 
التى يمكن فيها ذلك ٠‏ والتعليم » والتوجيه والتدريب المهنى »2 والخدمة 
الاجتماعية الفردية ٠‏ والتشغيل الموجه , والتربية البدنية » وتقوية 
الصفات الخلقية وفق الحاجات الفردية لكل مسجون , مع مراعاة تاريخه 
الاجتماعى » وماضيه الاجرامى » وقدراته الجسمانية والعقلية » واتجاهاته 
وميوله . ومزاجه الشخصى , وطول مدة عقوبتة » ومطامحه بعهملد 
الافراج عنه ٠‏ 


فقرة (؟) يجب أن يتلقى مدير المؤسسة عن كل مسجون محكوم 
عليه بعقوبة مدتها معقولة » بعد قبول الملسج وين بالمؤسسة وبأسرع 
مايمكن . تقارير وافية عن كل المسائل المشار اليها فى الفقرة السابقة ٠‏ 
ويجب ان تتضمن دائما مثل هذه التقارية تقريرا من طبيب » متخصص 
فى الطب العقلى حينما يكون ذلك مستطاعا » بشأن حالة اللسجون 
الجسيمة والعقلية ٠‏ 


555 د 
فقرة 9) يجب أن تودع التقارير وغيرها هن المستندات المتعلقة 
بالمسجون فى ملف شخصى ٠‏ ويجب مراعاة أن يكون هذا الملف مستوقيا 
دائما لاخر يوم ومنسقا بطريقة تمكن الموظفين المسئولين من الرجوع 
اليه كلما دعت الحاجة الى ذلك ٠‏ 


تقسيم السجونين وتفريد المعاملة والعلاج 

القاعدة 71 يجب أن تكون أغراض تقسيم المسجونين : 

أ فصل هؤلاء المسجونين الذين يحتمل أن يكون لهم تأثير 
سيىء على زملائهم بسبب ماضيهم الاجرامى او فساد اخلاقهم ٠‏ 

ب تقسيم المسجونين الى فثات لتيسير علاجهم الهادف نحو 
اعادة تأهيلهم الاجتماعى ٠‏ 

القاعدة 58 ل يجب على قدر المستطاع استخدام مؤسسات مستقلة 
أو أقسام منفصلة داخل المؤسسة الواحدة لعلاج الففات المختلفة 

القاعدة 19" ب يجب أن يعد بأسرع ما يمكن لكل مسجون مدة 
عقوبته معقولة » عقب قبوله وبعد دراسة شخصيته , برنامج عسلاجى 
خاص به على ضوء المعلومات التى يحصل عليها بشسأن حاجاته الشخصية 


وقدراته وميوله واستعداداته ٠‏ 
الامتي-ساازات 

القاعدة ١‏ - يجب أن تقرر فى كل مؤسسة نظم امتيازات 
ملائمة للفئات المختلفة من المسجونين وطرائق المعاملة المنوعة . وذلك 
لتشجيع السلوك الحميد » واننئمية الشعور بالمسئولية » وكفالة اهتمام 
المسجونين وتعاونهم فى علاجهم 8# 


- ون 5 


العمسل 


القاعدة 1/١‏ فقرة )١(‏ يجب ألا يكون العمل فى السجون متسما 
بالتعذيب فى طبيعته ٠‏ 


ققرة (؟) يجب أن يلزم جميع المسجونين المحكوم عليهم بالعمل » 
مع مراعاة مدى استعدادهم الجسمانى والعقلى وفق ما يقرره الطبيب ٠‏ 


فقرة (؟) يجب توفير العمل الكافى والمفيد فى طبيعته بحيث 
يشغل المسجونين ويستحوذ على نشاطهم طوال الفترة العادية ليوم 
العسل ء 

فقرة (؟) يجب على قدر المستطاع أن يكون العمل المتاج من النوع 
الذى يساعد المسجونين على الاحتفاظ بمقدرتهم على كسب أرزاقهم بطريقة 
شريفة » أو ينمى هذه المقدرة لديهم ٠‏ 

فقرة (0) يجب توقير التدريب المهنى فى حرف مفيدة للمسجونين 
القادرين على الاستفادة منه » وخاصة صغار السن منهم  ٠‏ 


فقرة (7) يجب أن يمكن المسجونين من اختيار نوع العمل الذى 
يرغبون فى ادائه » وذلك فى الحدود التى تتفق مع القواعد السليمة 
للاختيار المهنى » ومع احتياجات ادارة المؤسسة والنظام فيها ٠‏ 

القاعدة "ا فقرة )١(‏ يجب أن يكون تنظيم العمل ووسائله فى 
المؤسسات على غرار مثيله فى المجتمع الخارجى على قدر المستطاع » حتى 
يمكن تهيئة المسجونين واعدادهم لمواجهة الظروف الطبيعية للحياة 
الهنيية ٠‏ 

فقرة (؟) ومع ذلك فان صالح المسجونين وتدريبهم المهنى يجب 
ألا يكون ثانويا بالنسبة للرغبة فى تحقيق ربح مالى من صناعة ما 
فى المؤسسة ٠‏ 


كت 598 تت 

القاعدة +7 فقرة )١(‏ من المفضل أن تقوم مصلحة السجون 
بنفسها بادارة مصانعها ومزارعها ادارة مباشرة وليس عن طريق متعهدين 

فقرة (؟) عندما يستخدم المسجونون فى عمل لاتتحكم فيه مصلحة 
السجون . يجب أن يكونوا دائما تحت اشراف موظفى المؤسسة ٠‏ 

وفيما عدا الاحوال التى يؤدى فيها العمل لصالح الادارات الحكومية 
الاخرى » يجب على الاشخاص الذين ,يؤدى العمل لمصلحتهم أن يدفعوا 
لمصلحة السجون الاجر العادى الكامل عن مثل هذا العمل 2 ويراعى فى 
تقديره مقدار انتاج المسجونين ٠‏ 


القاعدة 5/ا ب فقرة )١(‏ جميع الاحتياطات المقررة لحماية سلامة 
وصحة العمال الاخرى يجب مراعاتها بالمثل داخل المؤسسات ٠‏ 


فقفرة (؟) يجب اتخاذ الوسائل اللازمة لتعويض المسجونين عن 
حوادث العمل » بما فيها آمراض اللمهنة » طبقا لنفس الشروط التى يقررها 
القانون للعمال الاحرار ٠‏ 


القاعدة ه٠/ا‏ ب فقرة )١(‏ يجب أن يحدد بقانون أو لائحة ادارية 
الحد الاقصى لعدد ساعات عمل المسجو نين يوميا وأسبوعيا ٠‏ مع مراعاة 
اللوائح أو العرف المحلى المتبع فى تشغيل العمال الاحرار ٠‏ 

فقرة (؟) عند تحديد سماعات العمل على الوجه المتقدم » يجب أن 
بيخصص يوم للراحة الاسبوعية وكذا وقت كاف للتعليم وأوجه النشاط 
الاخرى اللازمة كجزء من علاج المسجونين واعادة تأهيلهم ٠‏ 

القاعدة 5/ا ‏ فقرة )١(‏ يجب أن يثئاب المسجون على عمله طبقا 
لنظام مكافا'ت عادلة ٠‏ 


فقرة () وطبقا لهذا النظام » يجب أن يسمح للمسجونين بانفاق 
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جزء على الاقل من مكاسبهم لشراء الاشياء المصرح لهم بها لاستعمالهم 
الشخصى وارسال جزء آخر منها الى أسرهم :+ 

فقرة (؟) ويجب أن ينص النظام ايضا على وجوب احتفاظ ادارة 
المئؤسسة بجزء من مكاسب المسجون لتوفير حصيلة تسلم اليه عند 
الافراج عنه ٠‏ 
التعليم والترويح 

القاعدة لالا  )١(‏ يجب العمل على توفير وسائل تنمية تعليم 
جميع المسجونين القادرين على الاستفادة منه » بما فى ذلك التعليم الدينى 
فى الاقطار التى يكون هذا التعليم ميسورا فيها ٠‏ ويجب ان يككلون 
التعليم اجباريا بالنسبة للاميين وصغار السن من المسجونين كما يجب ان 
تهتم مصلحة السجون بذلك اهتماما خاصا ٠‏ 

فقرة (؟) يجب على قدر المستطاع عمليا ان يكون تعليم المسجونين 
متناسقا ومتكاملا مع نظام التعليم العام للدولة حتى يمكن للمسجونين 
متابعة تعليمهم بعد الافراج عنهم دون عناء ٠‏ 

القاعدة 8 2- يجب توفير أوجه النشاط الترويحى والثقافى فى 
جميع المؤسسات للمحافظة على صحة المسجونين العقلية والبدنية ٠‏ 
الصلات الاجتماعية والرعاية اللاحقة 

القاعدة 8 2س يجب أن بيوجه اهتمام خاص نحو المحافظة على صلات 
المسجون بأسرته وفق ما تقتضيه مصلحة الطرفين ٠‏ 

القاعدة 4١‏ ب يجب أن توجه العناية » ابتداء من بدء تنغهيد 
العقوبة , الى مستقبل المسجون عقب الافراج عنه ٠:‏ كما يجب أن يشجع 
ويساعد على المحافظة على صلاته بالاشخاص أو الهيئات الخارجية التى 
بيمكنها افادة مصالح أسرته .واعادة تأهيله الاجتماعى » او انشاء صلات 
من هذا القبيل ٠‏ 


11 كت 


القاعدة ١م‏ فقرة )١(‏ يجب على المصالح والهيئات » الحكومية 
وغير الحكومية ٠‏ التى تعنى بمساعدة المسجونين المفرج عنهم لاعادة 
اندماجهم واستقرارهم فى المجتمع » أن تكفل على قدر المستطاع تزويدهم 
بالمستندات وأوراق اثبات الشخصية الضرورية لهم ومدهم بالمسكن 
والعمل والملابس اللائقة والمناسبة لحالة الطقس والموسم وكذلك بالوسائل 
اللازمة لوصولهم الى حيث يرغبون فى الاقامة وتهيئة ما يقوم 
بأودهم خلال الفترة التالية مباشرة للافراج عنهم ٠‏ 

فقرة (؟) ويجب أن يكون للممثلين المعتمدين من هذه الهيئات 
حق دخول المؤسسات والاتصال بالمسجونين ٠‏ كما يجب أن يؤخذ رأيهم 
فى مستقبل المسجون من بداية تنفيذ عقوبته ٠‏ 

فقرة (؟) من المرغوب فيه أن يمركز نشاط مثل هذه الهيئات أو 
ينسق على قدر المستطاع حتى يمكن استغلال جهودها على أحسن وجه ٠‏ 


ب - المسجونون المصابون بالجنون 
أو باللسسنوذ العقلى 


القاعدة 45 2 فقرة )١(‏ الاشخاص الذين يثبت اصابتهم بالجنون 
لايجوز حبسهم فى السجون ويجب أن تتخذ التدابير لنقلهم باسرع 
ما يمكن الى مؤسسات الامراض العقلية ٠‏ 

فقرة 29 ويجب ملاحظة وعلاج المسجونين المصابين بشذوذ أو 
أمراض عقلية أخرى فى مؤسسات متخصصة فى هذا الشأن تحت ادارة 
طبية.ه. 


فقرة (؟) ويجب أن يوضع مثل هؤلاء المسجونين خلال فترة وجودهم 
فى السجن تحت رقابة خاصة من أحد الاطباء ٠‏ 


فقرة (؟)» ويجب على الادارة الطبية او ادارة طب الامراض العقلية 


كاكثكاب 
للمؤسسات العقابية أن توفر العلاج العقلى لجميع المسجونين الااخرين 
الذين هم فى حاجة الى مثل هذا العلاج ٠‏ 
القاعدة 8 م من المرغوب فيه اتخاذ التدابير اللازمة , بالاتفاق 
مع الهيئات المختصة ٠»‏ لكفالة استمراز العلاج العقلى بعد الافراج وتوفير 
رعاية لاحقة اجتماعية نفسية اذا اقتضت الضرورة ذلك ٠‏ 


ج - الاشخاص المقبوض عليهم 
أو الملحبوسين احتياطيا 
القاعدة 45 فقرة )١(‏ كل شخص يقبض عليه أو يحبس بسبب 
تهمة جنائية موجهة ضده , سواء أودع تحت تحفظ البوليس او فى 
سجن للتحفظ ٠‏ ولم تتم محاكمته أو لم يصدر الحكم عليه بعد سيطلق 
عليه « متهم » فى القواعد التالية : 
فقرة (؟) يفترض فى المتهم البراءة ويجب ان تكون معاملته على هذا 
الاس اسن ٠‏ 
فقرة (؟) مع عدم الاخلال بالنصوص القانونية المتعلقة بحماية 
الحرية الفردية او المبينة للاجراءات الواجب اتباعها حيال المتهمين » يجب 
أن يتمتع هؤلاء بنظام خاص تبين قواعد الحد الادنى التالية أحكامه 
الاساسية فقطا ٠‏ 
اتقاعدة 4٠5‏ فقرة )١(‏ يجب الفصل بين المتهمين وبين المسجونين 
المحكوم عليهم ٠‏ 
فقرة (؟) يجب الفصل بين صغار السن من المتهمين واليالغين 
منهم ٠‏ وكمبدآ عام يجب حبسهم فى مؤسسات منفصلة ٠‏ 
القاعدة 87 ب يجب أن ينام المتهمون فى حجرات فردية مع مراعاة 
. اختلاف العرف المحلى فيما يتعلق بالطقس ٠‏ 


1 

القاعدة 4 ب بحوز 7 للمتهمين اذا شاعوا أن يحصلوا على غذائهم 
من خارج السجن على نفقتهم الخاصة » اما عن طريق ادارة السجن أو عن 
طريق عائلاتهم أو اصدقائهم ٠‏ وذلك فى الحدود التى تتفق مع صالح 
النظام بالسجن » والا قامت ادارته بتزويدهم بالغذاء ٠‏ 

القاعدة 44 فقرة )١(‏ يجب أن يسمح للمتهم بارتداء ملايسه 
الخاصة متى كانت نظيفة ولائقة ٠‏ 

فقرة (؟) واذا ارتدى المتهم كساء السجن الرسمى » يجب آن يكون 
مختلفة عن كساء المسجونين المحكوم عليهم ٠‏ 

القاعدة 8 2س يجب أن يمكن المتهم دائما من العمل دون أن يجبر 
عليه ٠‏ فاذا اختار أن يعمل » يجب أن يتلقى أجرا مقابل ذلك ٠‏ 

القاعدة 9٠‏ ب يجب أن يسمح للمتهم بالحصول , سواء على نفقته 
أو نفقة الغير » على الكتب والصحف وأدوات الكتابة وغيرها من وسائل 
لشغل وقته التى تتفق ومصلحة العدالة وأمن المؤسسة وحسن النظام بها ٠‏ 

القاعدة ١9س‏ بيجب أن بيسمح للمتهم بأن يعوده ويعالجه طبيية أو 
طبيب الاسنان الخاص به متى كان طلبه معقولا وفى امكانه دفع كل 
الملصاريف ٠‏ 

القاعذة 91 ب يجب أن يسمح للمتهم بأن يخطر أسرته فورا 
بحبسه . وأن ينال كل التسهيلات المعقولة للاتصال بأسرته وأصدقائه 
وتلفى زيارتهم » مع مراعاة ما تتطلبه مصلحة العدالة وأمن المؤسسة 
وحسن النظام بها من قيود ورقابة 0 

القاعدة 9 س يجب أن يسمح للمتهم بطلب تعيين محام رسمى 
للدفاع عنه فى الاحوال التى ينص فيها القانون عبى حضور محام معه , 
وأن يتلقى زيارة محاميه لتحضير دفاعه » وأن يعد تعليماته الخاصة 
لمحاميه ويسلمها اليه ٠‏ ولذلك يجب أن يزود المتهم اذا شاء بأدوات 


5-5-0 
الكتابية ٠‏ ويجوز أن تتم المقابلات بين المتهم ومحاميه على مرآى من البوليس 
أو موظف المؤسسة دون أن يكون الحديث المتبادل بين المتهم ومحاميه 


د السجونون المحكسوم عليهم 
بسبب دين أو بالحبس المدنى 

القاعدة 44 فى الاقطار التى تنص تشريعاتها على توقيع عقوبة 
السجن بسبب دين أو بناء على حكم قضائى طبقا لاى اجراءات أخرى 
غير جنائية » يجب ألا يخضع هؤلاء المسجونين لقيود او لنوع من المعاملة 
تزيد عن الحد اللازم لضمان التحفظ عليهم وحسن النظام بالسجن ٠‏ 
ويجب الا تقل معاملتهم عن معاملة المتهمين مع مراعاة ما قد يلتزمون 
به من عمل فى السجن ٠‏ 


الباسالثالك 


الجهاز العقابى فى حصر وقواعد الحد الادنى 
تعاملة السسجوئين 


تهيد 

قد توحى النظرة الاولى الى المراحل التاريخية التى مرت بها 
أساليب العقاب وطرق معاملة المسجونين وتطورها فى العالم الى وجود 
تنوع واختلاف كبير بين الدول المختلفة فى هذا الشأن , وخاصة فيما 
يتعلق بأنواع المؤسسات العقابية والاصلاحية ومعداتها وادارتها وأساليب 
المعاملة فيها ٠‏ الا أن الباحث المدقق الذى يتلمس الحقائق وما يحوطها 
من عوامل مؤثرة ( حضارية وثقافية واجتماعية واقتصادية ) يجد آن هناك 
تشابها كبيرا فى مراحل هذا التطور وارتباط ذلك التطور ارتباطا 
وثيقا بالبناء الاجتماعى القاثم فى أى دولة من الدول ٠‏ وأن أساليب 
العقاب ووسائله وطرق معاملة المسجونين كانت دائما صورة صادقة 
للقيم الاجتماعية والحضارية والفلسفات السائدة ٠‏ 

واذا ما حللنا المراحل التى مرت بها معاملة المسجونين بالجهاز 
العقابى فى مصر واتخذنا البناء الاجتماعى المعاصر سندا نسةند اليهء 
لوجدنا أن هناك تشابها كبيرا بينها وبين الخطوات التى مرت بها 
معاملة المسجونين فى أى دولة من الدول التى تحمل اليوم شعلة الاصلاح 
و تتباهى بها وتفاخر غيرها بما وصلت اليه ٠‏ وان التخلف القاثم فى 
مصر فى هذه الناحية تخلف حتمته ظروف قاهرة اساسها الاستعمار 
البريطانى الذى شكل البناء الاجتماعى على النحو الذى يحقق غاياته 
ويحول بين الجهاز العقابى وما يتطلبه تطويره المنطقى من امكسانيات 
مادية وبشرية ٠‏ 


7 باس 5 


لقد ولد جهاز السجون المصرية القائمة فى ٠١‏ فبراير سنة 
15 » واتخنت لوائح السجون فى بداية الامر صورة قرارات متناثرة 
كان يصدرها ناظر الداخلية اذ ذاك الى أن وضعت لائحة الس جون 
الداخلية المصدق عليها بالامر العالى الصادر فى ؟١‏ مارس سنة 
6 »,: وتتابعت عليها التعديلات بعدة أوامر عالية . أهمها الامر 
العالى الصادر فى “5 ديسمبر سسنة ١491‏ بشسأن الافراج الشرطى ٠‏ 
وكملت أحكامها بكشير من القرارات حتى صدر الامر العللى المؤرح 4 
فبراير سنة ١10١‏ 2 ورقم !57٠‏ فى يوليو سنة ٠ )١( ١9١‏ قم 
استبدل بلائحة السجون التنظيم الصادر بالمرسوم بقانون رقم 1٠‏ لسنة 
9 المعدل بالقانونين رقمى ١١5‏ لسنة ١9605‏ و لاه لسنة 8ه9١ ٠.‏ 
وأخيرا صدر القانون رقم 87 لسنة ١9151‏ فى شأن تنظيم السجون : 
وهو المعمول به حاليا فى تنظيم الجهاز العقابى ومعاملة المسجونين ٠‏ 
المراحل الرئيسية لتطوير معاملة اللسجونين فى مصر وسماتها العامة 

ويمكن تقسيم مراحل تطور معاملة المسجونين فى مصر الى 
ثلاث مراحل رئيسية (9) : 

المجموعة الاولى : تبدأ من فبراير سنة ١885‏ وتنتهى فى يونيو 
سنة ٠ ١9155‏ 

وتتسم معاملة المسجونين خلال هذه المرحلة بصورة عامة بالسمات 
التالية : 
١‏ ل استخدام أساليب الامتهان والتعذيب واستعمال القسوة مع 

المسجونين والتنكيل بهم لغرض اذلالهم وارهابهم ٠‏ 
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د 


؟ ل التحفظ الشديد على المسجونين والحد من اتصالهم بالعالم 
الخارجى بكل الوسائل ٠‏ وارغامهم على الطاعة تحت تهديد 
اماعط 


* ل التشغيل لغرض الايلام والعقاب فى اعمال السخرة * 

5 ل انعدام التعليم والثقافة بالسجون ٠‏ 

ه ‏ ب كان الاصلاح هدفا لا وجود له * 

ع تنظيم السجون وادارتها عسكرية صارمة ٠.‏ 

اأرحلة الثانية : تبدأ من يونيو سنلة ١155‏ وتنتهى فى *" 
يوليو سنة ه9١ ٠‏ 
وتتسم معاملة المسجونين خلال هذه المرحلة بصورة عامة 

بالسمات التالية : 

٠ ب البعد إلتدريجى عن أساليب التعزيب والانتقام والقسوة‎ ١ 

٠ لا بداية التحول نحو معاملة المسجونين معاملة انسانية‎ '٠ 

لب ظهور وعى جديه يهدف الى تثقيف المسجونين وتهذيبهم 
وارشادهم وحثهم على التمسك بأهداف الفضيلة والتعالق 
بالمثل العليا عن طريق الوعظ الدينى الذى عمم فى السجون من 
يوم "١‏ اكتوبر سنة ١153‏ بالامر العموى رقم /ا8؟ 2 وعن 
طريق التعليم الثقافى ( محو الامية ) اعتبارا من اول يناير 
سنة ١958‏ تنفيذا للقانون رقم ١١١‏ لسنة ١955‏ المحدل 
بالقانون رقم ١>‏ لسنة ١41553‏ 2 وعن طريق انشاء مكتيات 
فى السجون تنفيذا لنص المادة 1٠‏ من لائحة السجون الصادرة 
بالمرسوم بقانون رقم ١8٠‏ لسنة ٠ ١959‏ وعن طريق التشجيع 
على القيام بفرائض الدين تنفيذا لنص المادة 55 من نفس اللائحة » 
وعن طريق تيسير مواصلة الدراسة وتأدية الامتحانات الخاصة 


--- 


بها تنفيذا لنص المادة ؟5 من نفس اللائحة » وعن لريق 
التصريح بالكتب والمجلات والجرائد تنفيذا لنص المادة 59 والمادة 
١‏ من نفس اللائحة » وعن طريق النص على منح مكافاا'ت 
مالية عن حسن السلوك وعن العمل لايزيد مجموعها على ثلاثين 
جنيها بالمواد ه: . 53 , !5 من نفس اللائحة ( ولو ان احكامها 
ظلت معطلة لعدم توفير المال اللازم لذلك ) ٠‏ 


ظهور وعى جديد يهدف الى اصلاح المسجونين عن طريق النص 
فى الفقرة ( د ) من المادة " من اللائحة الصادرة بالمرسوم بقانون 
رقم ١46٠‏ لسنة ١959‏ على انشاء سجون خاصة واحلالها محل 
السجون العادية ( ولو انها ظلت حبرا على ورق ) »2 وعن طريق 
تقسيم ونرتيب المسجونين حسب سوابقهم ومدد عقوباتهم 
وحسب قابليتهم للاصلاح ٠‏ وكذا تقسيمهم على اختلاف فئاتهم 
الى درجات ونقلهم من درجة الى أعلى منها حسب السلوك 
والعمل والمدة وذلك طبقا لنص المادة ١١‏ من هذه اللائحة » وعن 
طريق التقريب بين المسجون والمجتمع بتيسير الزيارة والمراسلة 
عما كانت عليها حالتها فى المرحلة الاولى وذلك طبقا لنص المواد 
25١‏ 5ه 2 لاه , 5ه , وه من نفس اللائحة ‏ وبتقرير فترة 
انتقال للمسجونين قبل الافراج عنه اذا زادت مدة سب دجنه 
على خمس سنوات مع التدرج فى تخفيف القيود ومنح المزايا » 
ليتمكن بذلك من الاستعداد للعودة الى الحياة الطبيعية بعد ان 
فقد اتصاله بها مدة طويلة ‏ وبالتصريح للهيئات والمعاهد 
وباحثيها بزيارة السجون حتى لا تنقطع صلة المسجون بالعالم 
الخارجى ٠‏ 

تشغيل المسجونين فى أعمأل انتاجية نافعة » صناعية وزراعية » 

ولو أن طابع السخرة ظل ملازما لها ٠‏ 
والمرحلة الثالثة : تبدأ من 9" يوليو ١905‏ حتى الاآن 


١ 
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و تقتسم معاملة المسجونين خلال هذه المرحلة بصورة عامة بالسمات 
التسسالية م 


اختفاء مظاهر القسوة والامتهان والتعذيب فى معاملة المسجونين 
اختفاء يكاد يكون تاما ٠‏ 

الاتجاه فى معاملة المسجونين المعاملة الانسانية التى تحفظ لهم 
كرامتهم وتشعرهم با دميتهم وتخفف عنهم وطأة الجسرمان 
وتبعد عنهم شبح الذل والهوان الذى كان من خصائص معاملة 
المسجونين فى المراحل السابقة عن طريق تحسين الطعصام 
والفراش والملبس » واباحة التدخين فى حدود ء, والتصريح 
بالتعامل مع المقاصف التى عممت فى السجون » والتشجيع 
على ممارسة الهوايات والرياضة فى أوقات الفراغٌ ٠‏ 

قيام تلك المعاملة بطريقة ارتجالية . وعدم قيامها على الدراسة 
العملية » وافتقارهاأ الى الامكانيات الاصلاحية المعترف بهناء, 
جعل منها تدليلا أكثر منها اصلاحا كما جعل السياسة التى 
تتبعها مصلحة السجون سياسة سلبية متخبطة بعيلسدة 
عن الفاعلية ٠‏ 


ظهور وعى جديد يرمى الى رقع مستوى موظفى الس جون 
و تثقيفهم » ولو ان الت لتطبيق ظل مظهريا تماما ٠‏ 

الاتجاه الى التفكير فى تشغيل المسجونين فى اعمال انتاجية 
مفيدة ونافعة نظير اجور رمزية » ومازالتطم خطوات التنفيذ 
فى مراحلها البدائية ٠‏ 

الاتجاه الى التفكير فى الاستعاضة عن السجون الحسالية 
بمؤسسات عقابية واصلاحية حديثة بها من الامكانيات والوسائل 
ما يمكنها من القيام بعمليات الاصلاح » ولو آن هذا التفكير لم 
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يصاحبه القيام بدراسة تحليلية للمادة البشرية التى تجمعها 
جدران السجون والتطورات الحتملة .لتلك المادة واحتياجاتها 
الاصلاحية حتى يمكن التعرف على عدد وانواع المؤسسسسات 
اللازمة ٠.‏ 
تلك هى الخطوط العريضة للسمات الرئيسية البارزة فى السياسة 
العقابية فى مصر فى الوقت الراهن فيما يتعلق بادارة السجون ومعاملة 
نزلائها , ولكن ما مدى مطابقة احكام التشريع القائم للسجون فى مصر 
( وحمو القانون رقم 597 لسنة ١9857‏ ) للاحكام الواردة بمجموعة قواعد 
الحد الادنى لمعاملة المسجونين لعام ١900‏ ؟؟ وما هى العراقيل والموانع 
التى تحول دون تطبيقها ؟؟ وما هى الاساليب والوسائل التى 
يمكن بواسطتها تطبيق قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين فى مصر ؟؟ 


ذلك هو ما سنحاول مناقشته فى ايجاز فى الفصول الثلاثة التالية ٠‏ 


القعبلل اناف 


مدى مطابقة قواعد الحد الادنى لمعاملة الملسجونين لعام ١955‏ لاحكام 
القانون رقم 597 لسةة ١٠655‏ فى شان تلظيم السجون 


تلمصسيسة 

اذا ما قورنت احكام قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين التسى 
أقرها المؤتمر الدولى الاول لمنظمة الامم المتحدة فى عام ١91008‏ بمواد 
القانون رقم 597 اسسنة ١9153‏ فى شآن تنظيم السجون » مقارنة 
سطحية , لاتضح لاول وهلة أن هناك تشابها واتفاقا فى معظم احكامها 
الا أن الباحث المدقق يجد هو عميقة تفصل بين الاسس والمبادىء والاهداف 
التى تقوم عليها كل منها من الناحيتين الفلسفية والتطبيقية ٠‏ 

لذلك فان من المفضل البدء بمحاولة التعرف على أحكام قواعد الحد 
الادنى لسنة ١105‏ التى تتعارض مع نصوص القانون رقم 597 لسنة 
7 فى شأن تنظيم السجون أو التى جاء هذا القانون خلوا منها ,2 
وان نتلو ذلك بتلمس العوامل المعيقة للجهاز العقابى فى مصر لتطبيق 
قواعد الحد الادنى لعاملة المسجونين » وأن ننتهى باقتراح ما نسراه 
من طرق ووسائل يمكن عن طريقها تهيئة الجو المناسب للتطبيق العملى 
لهذه القواعد فى السجون المصرية ٠‏ 
أهم الاحكام المنعارضة مع التشريع المصرىللسدون او التى <اء خلوا منها : 
الاحكام التعارضة مع التشريع المصرى للسجون 

مع أن نصوص مجموعة قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين التى 
أقرها المؤتمر الدولى الاول لمنظمة الامم المتحدة فى عام 19080 2 نتفق فى 
معظم أحكامها مع نصوص القانون رقم 597 لسنة ١11057‏ فى شأن تنظيم 


ااا ات 


السجون , الا أن بهذا القانون نصوصا تتعارض صراحة مع بعض الاحكام 
الواردة بقواعد الحد الادنى ٠‏ ولعل أبرز مثل لذلك ما تقضى به القاعدة 
رقم )5١(‏ ء بمعنى أن الحكم الوارد بالقاعدة رقم (١؟)‏ من مجموعة 
قواعد الحد الادنى ‏ ( النظام والتأديب  )‏ يتعارض تماما مع. نص الفترة 
السابعة للمادة رقم (55) من القانون رقم 597 لسنة ١9553‏ فى شأن 
تنظيم السجون ٠‏ 


فعلى حين أن القاعدة رقم (١؟)‏ من قواعد اأحد الادنى تنص صراحة 
على : وجوب تحريم العقوبات البدنية تحريما تاما كجزاء تأديبى » نجد ان 
حكم الفقرة السابعة للمادة رقم (59) من قانون السجون المعمول به 
يتعارض مع ذلك معارضة صريحة اذ تنص هذه الفقرة على : جلد المسجون 
بما لايزيد على 57 جلدة » وان يستبدل الجلد بالضرب بعصا رفيعة بما 
لا يجاوز عشرة عصى اذا كان عمر المسجون أقل من سبع عشرة سمنة » 
وذلك كعقوبة تأديبية يجوز توقيعها على المسجون لسوء السسلوك او 
مخالفة النظام ٠‏ وفى هذا ما فيه من تعارض تام لحكم القاعدة رقم )89١(‏ 
من قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين ٠‏ 


وكذلك الحال بالنسبة للاحكام الواردة بالقاعدة رقم )!١(‏ والقاعدة 
رقم (5/!) من قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين » وهى من بين القواعد 
الخاصة ( بعمل المسجونين وتشغيلهم ) » تناقض احكام المادة المقابلة لها 
بقانون السجون لسنة ١9507‏ وهى المادة رقم (١5؟)‏ والقرار الوزارى رقم 
"/ الصادر فى /!ا؟ يونيو سنة ٠ ١9105‏ ولا يقتصر هذا التناقض على المعنى 
والمغزى العام ولكنه يمتد الى الاسس الجوهرية التى قامت عليها كل 
من تلك القواعد وتلك المواد ٠‏ 


فعلى حين ان القاعدتين رقم )9١(‏ ورقم (؟ل) من قواعد الحد 
الادنى تقوم أساسا على الاعتراف الكامل باحتياجات المذنب الفرد 
ورغباته وفوائده وتأهيله الاجتماعى. والمهنى اللازم لاعداده ومساعدته 


اا 
للعودة للاندماج فى المجتمع عضوا نافعا مفيدا 2 نجد أن أحكام المادة 
رقم )١5١(‏ من قائون السجون والقرار الوزارى رقم (9/9) فى 1969/7/51 
المقابلة لها تقوم أساسا على فكرة العقاب والايلام تبعا لنوع الحكم وخطورة 
الجريمة التى ارتكبها المسجون دون ان تلقى بالا الى احتياجات المذنب 
الفرد أو رغباته أو فوائده أو تأهيله السليم القائم على أسس علمية 
معترف بها . 
الاحكام التى خلا منها التشريع المصرى للسجون 
أما الاحكام التى نصت عليها مجموعة قواعد الحد الادنى لمعاملة 
المسجون لعام ١1585‏ وخلا منها قانون السجون المصرية رقم 597 لسنة 
1 فكثيرة ( ولو أن بعضها قد اشارت اليه اللائحة الداخلية للسجون 
او القرارات الوزارية والادارية المنظمة للعمل بها ) ٠‏ ومن الجائز 
تلخيص أهم تلك الاحكام التى خلا منها التشريع المصرى فى النقاط 
التساالية : 
أولا - الاحكام الواردة بقواعد الحد الادئى لمعاملة المسجونين من 

رقم (9) الى رقم )١5(‏ وهى القواعد الخاصة ( بمبانى الاقامة والعمل ) 
والتى تنص صراحة على المبادىء العامة التالية : 
١‏ سس تحريم اقامة اكثر من شخص واحد فى الغرف الفردية ليلا » 

الا فى حالات خاصة كالازدحام المؤقت مع تحريم مبيت شخصين 

فقط فى أى غرفة فردية لاى سبب من الاسباب تحريما تاما ٠‏ 
؟ ب وجوب اختيار من يشغل الغرف الجماعية من المسجونين اختيارا 

واعيا على أساس الاهلية والتجانس الكامل مع فرض رقابة 

منظمة أثناء الليل تتفق وطبيعة المؤسسة ٠‏ 
١‏ - وجوب توفير جميع الاشتراطات الصحية فى مبانى اقامة 

وعمل المسجونين , وخاصة فيما يتعلق : 
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1١‏ ب بكمية الهواء والمسطح الادنى والاضاءة والتدفئة ٠‏ 


ب واتساع النوافذ اتساعا يمكن من القراءة والعمل فى الضوء 
الطبيعى » ويسمح بدخول الهواء النقى وتجدده ٠.‏ 
بج الاضاءة الصناعية الكافية للقراءة والعمل دون الحاق ضرر 
بقوة الابصار ٠‏ 
د توفير دورات المياه الصحية التى تمكن ل مسحون من قضاء 
حاجته فى الاوقات المناسية , وكذا الحمامات والادشاش المزودة 
بمياه فى درجة حرارة مناسبة للطقس ٠‏ 
ثانيا ‏ الاحكام الواردة بالقاعدتين رقمى )١3( . )١5(‏ من قواعد 
الحد الادنى الخاصة ( بالصحة الشخصية ) والتى تنص صراحة على 
المبادىء العامة التالية : 


١‏ سا وجوب تزويد المسجونين بالمياه وأدوات الزينة والزامه بمراعاة 
النظافة الشخصية ٠‏ 


؟ ا وجوب تهيأة مايلزم من امكانيات للعناية بالشعر واللحية حتى 
يحتفظ المسجونين بالمظهر اللائق والاحترام الذاتى ٠‏ 


ثالثا ”ب الاحكام الواردة بالقواعد رقم )١9(‏ » (18) ء )١11(‏ من 
قواعد الحد الادنى الخاصة ( بالكساء والفراش ) والتى تنص صراحة على 
المبادىء العامة التالية : 


١‏ د وجوب أن تكون الملابس التى تصرف للمسجون نظيفة على 
الدوام » وأن تغير بصفة دورية , وألا تكون مشعرة له بالمذلة 
أو المهانة » وأن تكون مناسية للطقس وكافية للمحافظة على 
صحته ٠»‏ وأن يصرح له عندما يصرح له بالخروج من اللسجن 
لغرض رسمى بارتداء ملابسه الخاصة ٠‏ 


7074 ا 
؟ ل وجوب تخصيص سرير فردى وفراش وأغطية كافية لكل 
مسجون مع مراعاة نظافتها بصفة دائمة 0 
رابعا ب الاحكام الواردة بالقاعدة رقم )5١(‏ من قواعد الحد الادنى 
الخاصة ( بالتغذية ) والتى تتضمن المبادىء العامة التالية : 
١‏ ب وجوب حصول المسجون على غذاء جيد فى المواعيد العادية 
لتناوله ء ذا قيمة غذائية كافية للمحافظة على الصحة والقوة 2 
حسن الاعداد والتقديم 0 
؟ د أن تهيأ لكل مسجون وسيلة التزود بالماء الصالح للشرب فى 
أى وقت يشاء ٠‏ 
خامسا ‏ الاحكام الواردة بالقاعدة رقم (١؟)‏ من قواعد الحد الادنى 
الخاصة ( بالرياضة البدنية ) والتى تنتضمن المبادىء العامة التالية : 
١‏ ب وجوب ان يحصل كل مسجون لايعمل فى الخلاء على ساعة 
يوميا على الاقل يقضيها فى الرياضة فى الهواء الطلق ٠‏ 
؟ لب وجوب اعداد الساحات والمنشئات والمعدات اللزمة لتلقى 
المسجونين الشيان وغيرهم همن تسميح حالتهم الصحية من 
المسجونين تربية بدنية خلال المدة المخصصة للرياضة ٠‏ 
سادسا الاحكام الواردة بالفقرة الثالثة من القاعدة رقم (9؟5) 
والقاعدة رقم (59؟) والفقرة الثانية من القاعدة رقم (؟) من قواعد 
الحد الادنى الخامة ( بالخدمات الطبية ) والتى تتضمن اللسادىء 
العامة التالية : 
١‏ ب وجوب تمكين كل مسجون من الحصول على خسدمات طبرب 
أسنان مؤهل ٠‏ 
؟ ل اذا ولد طفل داخل السجن فيجب عدم ذكر هذه الحقيقة فى 
شهادة الميلاد ٠‏ ويجب انشاء دار للحضانة ملحقة بالسجن يديرها 


تت 5096 يم 


ويشرف عليها موظفون متخصصون يوضع بها الرضع عندما 
لا يكونون فى رعاية امهاتهم ٠:‏ 

* ب وجوب أن يعنى مدير السحجن بتقارير الطبيب وارشاداته المتعلقة 
بصحة المسجونين ونتائج جولاته التفتيشية » وان ينفذد 
توصيات الطبيب فى الحال او يبلغها بتعليقاته عليها الى 
السلطات العليا له ٠‏ 

سابعا ‏ الاحكام الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من القاعدة رقم 

(55) من قواعد الحد الادنى الخاصة ( بالتبلغ عن الوفاة والمرضى والنقل ) 

والتى تنتضمن المبادىء العامة التالية : 

١‏ لس وجوب اخطار المسجون فورا بوفأة احد اقاربه الاق ربين او 
اصابته بمرض خطير وان يسمح له , كلما امكن ذلك , بالتوجه 
الى مقر قريبه تحت الحراسة او بدونها ٠‏ 

5 سا وجوب اعطاء كل مسجون الحق فى ابلاغ اسرته بحبسه أو 
بنقله الى مؤسسة أخرى ٠‏ 

ثامنا ل الاحكام الواردة بالقاعدة رقم (55) من قواعد الحد 
الادنى الخاصة ( بنقل المسجونين ) والتى تتضمن المبادىء العامة 

التسالية : 


١‏ ب وجوب تقليل تعريض المسجونين لنظر الجمهور عند نقلهم من 
والى السجن ٠‏ والعمل على حمايتهم من اهانة وفضول 
الجمهور ٠‏ 
5 ل وجوب تحريم نقل المسجونين بأى وسيلة من وسائل النتقل 
. السيئة التهوية والاضاءة او التى تحدث آلاما بدنية لهم ٠‏ 
تاسيعا ب الاحكام الواردة بقواعد الحد الادنى من رقم (53) الى 


رقم (505) وعى القواعد الخاصة ( بموظفى السجن ) والتى تتضمن 
المبادىء العامة التالية : 


كلصوا 
وجوب ان تعنى مصلحة السجون بحسن اختيار موظفيها من 
كافة الفئات والدرجات وخاصة. فيما يتعلق بالذكاء والنزاعة 
والعدالة والانسانية والصلاحية والكفاية المهنية » وان تبعث فى 
اذهانهم وفى الرأى العام الايمان بأن مهمة السجون مهمة 
اجتماعية جليلة الشأن وان تستخدم لتحقيق ذلك كل الطرق 
والوسائل الميسرة ٠‏ 
أن يكون موظفو السجون من المتفرغين المتخصصين للمهنسة 
الاصلاحية ٠‏ وان يتمتعوا بمزايا تتناسب مع الطبيعة الثشائة 
لعملهم » وان يحصلوا على مرتبات مجزية تكفل اجتذاب 
الصالحين لهذا العمل ٠:‏ 
وجوب ان يتلقى موظفو السجون قبل التحاقهم بالخ دمة 
دراسة اعدادية عامة ودراسة تخصصية عن طريق برنامج 
تدريبى سابق للخدمة , وان يعمل على رفع مستواهم الثقافى 
والفنى والمهنى طوال مدة خدمتهم بواسطة برامج للتدريب 
اثناء الخدمة ٠‏ 
أن يكون لسلوك موظفى السجون وطريقة ادائهم لعملهم الاثر 
الايجابى الفعال على سلوك المسجونين واتجاهاتهم بصورة 
تدفعهم تلقائيا الى الاقتداء بهم والشعور باحترامهم وتقديرهم ٠‏ 
وجوب توفير العدد الكافى من الاخصائيين والمتخصصين الفنيين 
بين موظفى السجون , كأطباء الامراض العقلية والنشفسسية 
والاطباء البشريين والاخصائيين النفسانيين والاجتمساعيين 
والتربويين والمهنيين واللساعدين الاجتمساعيين والمعلمين 
الفنيين » وأن يكونوا جميعا من الموظفين المتفرغين ٠‏ 
وجوب أن يكون مدير المؤسسة موظفا متفرغا ذا كفاية تؤهله 
للقيام بمهمته » من حيث خلقه ومقدرته الادارية واعداده الفنى 


كت 5177 ات 
والعلمى وخبرته التخصصية وأن يقيم فى المؤسسة او حلى ' 
مقربة منها ٠‏ 
وجوب أن يعهد بادارة القسم الخاص بالنساء ( فى المؤسسات 
المختلطة ) الى موظفة مسئولة » والا يسمح لاى موظف من 
الذكور دخول قسم النساء الا بمصاحية احدى الموظفات 2 وألا 
يعهد بعمليات الاشراف والرقابة فى قسم النساء الا لموظفات 
من النسوة على الا يحول ذلك دون قيام الاطباء والمدرسين باداء 
واجباتهم فى أقسام النساء ٠‏ 
وجوب تحريم استعمال موظفى السجون للقوة فى معساملتهم 
الممسجونين الا فى حالات الدفاع عن النفس ومنع الهروب 
او فى حالة المقاومة الايجابية المصحوبة بالقوة او فى حسالة 
الامتناع عن اطاعة أمر صادر فى حدود القانون واللوائح » على 
أن يقتصر فى استعمال القوة على القدر اللازم فقا وعلى ان 
يقدم بالحادث تقريرا الى مدير المؤسسة فورا ٠‏ 


وجوب ان يتلقى موظفو السجن تدريبا بدنيا مناسبا يؤهلهم 


لكبح جماح المسجونين الشرسين ٠‏ 


نحريم تسليح الموظفين الذين يتصل عملهم اتصالا مباشرا 


بالمسجونين الا فى الحالات الاستثنائية فقطا ٠‏ 


ب وجوب التفتيش الدورى المنتظم على السجون لضمان ادارتها 


طيقا للقوانين واللوائح القائمة وتوفير للخدمات الاصلاحية 
وتحقيقها للاهداف التأهيلية وان يتم ذلك بواسطة مفتشين من 
مصلحة السجون من المتخصصين ذوى الخبرة فى هذا الميدان ٠‏ 


عاشرا ‏ الاحكام الواردة بالقواعد من رقم (لاه) الى رقم (35) وهى 


من بين قواعد الحد الادنى الخاصة بمعاملة طائثفة المسجونين المحكوم 
عليهم بعقوبة سنالبة للحرية والتى نتضمن المبادىه العامة التالية : 


١ 


10-5 5 
ان الايداع فى السجن يعتبر فى حد ذاته عقوية مؤلة لما يترتب 
عليه من انتزاع الشخص من مجتمعه وحرمانه من حريته وتقرير 
مصيره » وبمعنى آخر وجوب إعتبار السجن كعقاب وليس 
للعقاب ٠‏ 
ان الغرض من عقوبة السجن هو حماية المجتمع من الجريمة , 
ولايمكن تحقيق تلك الحماية الا اذا استخدمت مدة الحرمان 
من الحرية اداة لجعل المجرم راغبا عند الافراج عنه فى أن يعيش 
فى ظل القانون ولديه القدرة على ان يسد حاجاته بنفسه ٠‏ 
وللوصول لتحقيق تلك الغاية » يجب ان يستخدم الجهماز 
العقابى كل الوسائل العلاجية والتربوية والروحية والاخلاقية 
وغيرها من مؤثرات وفقا لاحتياجات العلاج الفردى لكل 
ممتتسحون 7 


وجوب أن يهدف نظام السجن الى تقليل الفوارق بين حياة 
السجن والحياة الحرة الطليقة بصورة تزيد من شعور المسجون 
بمسئوليته الشبخصية واحترامه لنفسه » وأن يمكن المسجون 
من العودة التدرجية الى الحياة الطبيعية عن طريق برنامج 
سابق للافراج ينظم فى المؤسسة نفشسها او فى مؤسسة 
مناسبة او عن طريق الافراج عن المسجون مم وضعه تحت 
الرقابة والاشراف والتوجيه الاجتماعى خلال فترة تجريبية على 
أن يقوم بهذه الرقابة هيئة اجتماعية متخصصة ٠‏ 


ل وجوب الاستعانة بالهيئات والمنظمات الاجتماعية فى مساعدة 


موظفى السجون على تقويم المسجونين » وان يعمل المساعدون 
الاجتماعيون على المحافظة على علاقة المسجون بأسرته وبالهيئات 
الاجتماعية ٠‏ التى تستطيع مساعدته فى المحافظة على مصالحه 
وحقوقه المدنية وامتيازاته الاجتماعية » وتقوية تلك العلاقات ٠‏ 


:74 أت 


ه ل وجوب تفريد معاملة المسجونين » مع وضع نظام مرن لتقسيم 
المسجونين الى مجموعات متجانسة ,2 وان توضع كل مجموعة 
فى مؤسسة مستقلة يتوافر فيها العلاج اللازم ٠‏ 

5 ب وجوب تنويع درجات الحراسة والتحفظ داخل تلك المؤسسات 
بما يتناسب مع حاجة كل مجموعة ٠‏ وان توفر المؤسسات 
المفتوحة ٠‏ التى تعتمد على ضبط النفس والتحكم فيها بدلا هن 
الموانع المادية المضادة للهروب ٠‏ كل الظروف الملائمة لاعادة 
تأعيل نزلائها المختارين بعناية ٠‏ 

:ا ل الا يتعدى تعداد نزلاء أى مؤسسة مغلقة على خمسمائة نزيل » 
وان يكون عدد نزلاء المؤسسة المفتوحة أقل ما يمكن 2 حتى 
لا يتأثر تفريد المعاملة نتيجة لكثرة عدد المسجونين ٠‏ 

4 ب أن واجب المجتمع لاينتهى بالافراج عن المسجون ٠‏ ولذلك يجب 
أن تقوم هيئات حكومية وأهلية بمساعدة المفرج عنه وتسهيل 
عودته الى المجتمع واندماجه فيه ٠‏ 

حادى عشر ‏ الاحكام الواردة بالقاعدين رقمى (60) 2 (33) من 
قواعد الحد الادنى الخاصة بمعاملة وعلاج طائفة المحكوم عليهم بعتقوبة 

سالبة للحرية والتى تنتضمن المبادىء العامة التالية : 

13ت يجب أن تهدف المعاملة والعلاج , بقدر ما تسمح به مدة سلب 
الحرية » الى خلق الرغبة والصلاحية التى تدقع المحكوم عليه 
عقب الافراج عنه الى ان يعيش فى ظل القانون وان يعول 
نفسه ٠‏ كما يجب ان تشجع مثل هذه المعاملة احترام الشخص 
لنفسه وتنمى فيه شعوره بالمسئولية » وان يستخدم للوصول 
الى ذلك كل الوسائل الملائمة من رعاية دينية الى تعليم 
ثقافى » وتوجيه وتدريب مهنى » وخدمة اجتماعية فردية ,2 
وتشغيل موجه » وتربية بدنية » وتنشئة خليقة وغيرها وفق 


ع “جيه 
الاحتياجات الفردية لكل مسجون » مع مراعاة تاريخه الاجتماعى , 
وماضيه الاجرامى ٠‏ وقدراته الجسمانية والعقلية واتجاهاته 
وميوله » ومزاجه الشخصى » وطول مدة عقوبته ومطامحه بعد 


الافراج عنه ٠‏ 


'٠‏ نا يجب أن يتلقى مدير السجن عن كل مسجون محكوم عليه 
بعقوبة مدتها معقولة , بأسرع ما يمكن » تقارير وافية عن كل 
المسائل المشار اليها الفقرة السابقة . وان تتضمن مثل هذه 
التقارير تقريرا من طبيب اخصائى فى الامراض العقلية عن 
حالة المسجون الجسمية والعقلية كلما تيسر ذلك ٠‏ وان تودع 
هذه التقارير وغيرها من مستندات ووثائق متعلقة بالمسجون 
فى ملف شخصى يكون مستوفيا دائما لاآخر يوم ومنسقا بطريقة 
تمكن المسئولين من الرجوع اليه كلما دعت الحاجة الى ذلك ٠‏ 

ثانى عشر ‏ الاحكام الواردة بالقواعد من رقم (77) الى رقم (39) 
وهى قواعد الحد الادنى الخاصة ( بأهداف تقسيم المسجونين المحكوم 

عليهم وتفريد معاملتهم وعلاجهم ) ٠‏ وتنتضمن المبادى العامة التالية : 

١‏ لا يجب أن يهدف تقسيم المسجونين الى فصل من يحتمل ان يكون 
لهم تأثير سىء على زملائهم بسبب ماضيهم الاجرامى او فساد 
اخلاقهم 2 والى تقسيم المسجونين الى فئات لتيسير علاجهم 
واعادة تأهيلهم الاجتماعى ٠‏ 
ول نذتلك: 

أ يجب على قدر المستطاع استخدام مؤسسات مستقلة او أقتسام 
منفصلة تماما داخل المؤسسة ذاتها لعملاج الفئات المختلفة 


ب ل يجب ان يعد بأسرع مأ يمكن لكل مسجون مدة عقوبته معقولة , 


ف اب 


يكن نوه وبعد دراسة شخصيتة 2 بر نامج علاجى خاضص به 
على ضوء المعلومات التى يحصل عليها بشأن احتياجاته الشخصية 


وقدراته ومموله واستعداداتة ٠‏ 


الث عشسر ‏ الاحكام الواردة بالقواعد من رقم )9١(‏ الى رقم (95) 
من قواعد الحد الادنى 2 وهى القواعد الخاصة ( بتشسغيل المسجونين ) 
وأهم الاحكام الواردة بها والتى خلا منها التشريع المصرى الاحكام العامة 
التالية : 


» ب يجب ألا يكون العمل فى السجون متسما بالتعذيب فى طبيعته‎ ١ 
وان يكون وافرا ومن النوع المفيد الذى يساعد المسجونين عل‎ 
الاحتفاظ بمقدرتهم على كسب ارزاقهم بطريقة شريفة او ينمى‎ 
فيهم هذه المقدرة » وان يشغل المسجونين ويستحوذ على نشاطهم‎ 
وان يكون تنظيم‎ ٠ طوال الفترة العادية ليوم العمل الكامل‎ 
العمل ووسائله داخل السجون على غرار مثيله فى المجتميع‎ 
الخارجى حتى يمكن تهيئة واعداد المسجونين لمواجهة الظروف‎ 
وأن يمكن المسجونون من اختيار نوع‎ ٠ الطبيعية للحياة المهنية‎ 
العمل الذى يرغبون فى ادائه  وفق القواعد السليمة للاختيار‎ 
على ألا يتعارض ذلك مع احتياجات السجن والنظام‎  ىنهملا‎ 
وان يوفر التدريب المهنى فى حرف مفيدة للمسسجونين‎ ٠ فيه‎ 
٠ القادرين على الاستفادة منه وخاصة صغار السن منهم‎ 

:' نا يجب هراعاة جميع الاحتياطات المقررة لحمأية سلامة وصحة 
العمال الاحرار بالنسبة للمسجونين العاملين داخل السجون 
سواء بسواء . وان تتخذ كذلك جميع الوسائل لتعويض 
المسجونين عن حوادث العمل بما فيها امراض المهنة طبقا 
لنفس الشروط التى يقررها القانون للعمال الاحرار ٠‏ 

رابع عشر ب الاحكام الواردة بالقواعد من رقم (99) الى رقم )8١(‏ 
من قواعد الحد الادنى 2 وهى القواعد الخاصة ( بالصلات الاجتماعية 


ا 

والرعاية اللاحقة ) ومن أهم الاحكام الواردة بها والتى خلا منها التشريع 

المصرى الاحكام التالية : 

١‏ ل وجوب توجيه الاهتمام الخاص نحو المحافظة على صلات المسجون 
بأسرته وفق ما تقتضيه مصلحة الطرفين ٠‏ 

١‏ ل وجوب توجيه العناية من بداية تنفيذ العقوبة الى مستقبل 
المسجون عقب الافراج عنه »2 وأن يشسجمع ويساعد على المحافظة 
على صلاته وروابطه بالاشخاص والهيئات الخارجية التى يمكنها 
افادة مصالح اسسيرته واعادة تأهيله الاجتاعى وتيسير اندماجه 
ثانية فى مجتمعه او انشاء مثل هذه الصلات ٠‏ 

4“ ب وجوب أن تكفل الهيئات الحكومية والاهلية التى تعنى بمساعدة 

المسجونين المفرج عنهم تزويدهم بما ياتى : 
3 تزو يدهم بالمستندات ووثائق اثبات الشخصية اللازمة لهم 0 
ب امدادهم بالمسكن والعمل والملابس اللائقة والمناسبة لحالة 
الطقس ٠‏ 
5 نقلهم الى حيث يرغبون الاقامة 0 
تهيئة ما يقوم بأودهم خلال الفترة الحرجة التالية ممباشرة 
للافراج عنهم ٠‏ 

ل وجوب منح ممثلى هذه الهيئات حق الاتصال بالمسجونين وأخذ 
رأيهم فى مستقبل المسجون من بداية تنفيذه لعقوبته ٠‏ 

ل وجوب مركزية نشاط هذه الهيئات وتنسيقه تنسيقا يمكن من 
استغلال جهودها على أفضل وجه ٠‏ 

خامس عشر ‏ الاحكام الواردة بالقاعدتين رقمى (85) + (85) من 
قواعد الحد الادنى » وهما القاعدتان الخاصتان ( بمعاملة وعلاج المسجونين 
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المصابين بالجنون او بالشنوذ العقلى ) ٠‏ ومن أهم الاحكام الواردة بهما 

والتى خلا منها التشريع المصرى الاحكام التالية : 

١‏ نا يجب على الادارة الطبية بمصلحة السجون ان توفر العلاج 
العقلى والنفسى لجميع المسجونين الذين يحتاجون لمثئل هذا 
العلاج ٠‏ 

-0 اتخاك التدابير اللازمة مع الهيئات المختصة لكفالة استمرار 
العلاج العقلى والنفسى بعد الافراج مع توفير رعاية لاحقة 
اجتماعية ونفسية كلما اقتضت الضرورة ذلك ٠‏ 

سادس عشر ن الاحكام الواردة بالقواعد من رقم (85) الى رقم (95) 

هن قواعد الحد الادنى » وهى القواعد الخاصة بمعاملة ( الاشخاص المقبوض 

عليهم او المحبوسين احتياطيا ) ٠‏ ومن أهم الاحكام الواردة بها والتى 

خلا منها التشريع المصرى الاحكام التالية : 

١‏ ب يجب كميدأ عام حبس الاشخاص المقروض عليهم او المحبوسسين 
احتياطيا فى مؤسسات مستقلة ٠‏ وأن ينام كل منهم فى غرفة 
فنردية ‏ 


الباسب الثاق 


العوامل المعيقة للجهاز العقابى فى مصر من الاخذ بقواعد 
الحد الادئى لعاماة المسجونين لعام ١900‏ وتطبيقها كاملة 


ان العوامل الجوهرية . التى تقف سيدا مانعا بين الجهاز العقابى 
فى مصر والاخذ بقواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين لعام 68ه؟١‏ 
وتطبيقها تطبيقا كاملا فى تنظيم السجون وادارتها ومعاملة نزلائها » من 
الجائز تلخيصها فى النقاط التالية : 
أولا ‏ عدم الاعتراف فى مصر بمبدا تفريد المعاملة 

نا كانت 'لغالبية العظمى من نزلاء السجون تعود فى النهاية األسى 
المجتمع الطليق بعد مدة طالت أم قصرت ٠‏ أصبح العمل على محاولة 
اصلاح نزلاء السجون واعادة تأهيلهم التأهيل المناسب لتيسير اندماجهم 
ثانية فى مجتمعاتهم مواطنين صالحين هو السبيل المنطقى الوحيد لحماية 
المجتمع من الجريمة ٠‏ 

ولقد استخدمت وجربب وسائل عديدة ومنوعة لتحقيق هذا 
الهدف » وانتهى الرأى الاجماعى الى أن العنصر الاساسى الذى يجب أن 
ترتكز عليه أى من تلك الوسائل يقوم أساسا على مبدأ « تمهف ريد 
اللعاهلة , ٠‏ 


ومبدأ « تفريد المعاملة » لايعتبر لب مجموعة قواعد الحد الادنى 
لمعاملة المسجونين فحسب ٠‏ ولكنه يعتبر بالمثل العمود الفقرى لاى عملية 
اصلاح أو تأعميل أو علاج للمجرمين والمنحرفين سواء أكان ذلك داخل 
السجون أو خارجها ٠‏ 


ب 584 - 

وتفريد المعاملة فى أبسط معانية هو معاملة الفرد المعاملة التبى 
تلائمه شخصيا وتسد احتياجاته الفعلية التى تكشدف عنها دراسة 
حالته من جميع الوجوه ٠‏ ولذلك فان الاسلوب المتفق عليه فى علم 
الاصلاح المعاصر « لتفريد المعاملة » داخل السجون قد أصبح يتضمن 
كل العمليات والاجراءات المتعلقة بالتعرف على الاحتياجات الشخصية لكل 
حالة فردية ومحاولة سد هذه الاحتياجات » بما فى ذلك من دراسسة 
لمكونات شخصية الفرد وقدراته واتجاهاته وماضيه الاجتماعى والاجرامى » 
وما مر به من تجارب » وما اكتسبه من خب رات ؛ وميوله 
وآماله ومطامحه » وغير ذلك من عوامل ومسببات ساهمت من قريب أو 
بعيد فى انحرافه واجرامه خلال مراحل طفولته ومراعقته ونضوجه »2 ثم 
تشخيص لحالته الكاملة وتحليل لمشاكله واحتياجاته المنوعة على ضوء 
ننائج تلك الدراسات » واتخاذ ذلك التشخيص والتحليل أساسا فى 
اعداد برنامج فردى لعلاجه وسد احتياجاته ٠‏ والقيام بعد ذلك بتنفييذ 
ذلك البر نامج العلاجى الفردى بعد توفير الامكانيات اللازمة له 2 ومتابعته 
وتعديله كلما اقتضت الضرورة ذلك بمعرفة الخيراء والاخصضاائيين 
والاداريين والفنيين والمنوعين الى أن يتم علاج الحالة على الوجه الاكمل 
وفق القواعد والاسس العلمية المعترف بها ٠‏ 


ولكن ماهو الوضع فى مصر فى هذا الشسأن ؟ الواقع ان التشريع 
الجنائى المصرى مازال متمسكا بالطابع التقليدى للعقوبة السالبة للحرية » 
فنوعها تنويعا قائما على آساس التدرج فى شدتها بما يتفق مع طبيعة 
الجريمة وجسامتها وجعل منها أربعة أنواع متميزة هى : الاشغال الشاقة 
والسجن والحبس مع الشغل والحبس البسيط ٠‏ جريا وراء المذاهب 
التقليدية التى تركز الاهتمام كله على الجريمة ذاتها ولا تقيم وزنا 
لشخص المجرم وظروفه وظروف بيئته ولا تهدف من العقوبية سوى 
ارهاقه واذلاله والانتقام منه » على الرغم من أن التشريعات الجنائية 
الحديثة قد سارت فى الاتجاه الذى رسمته المدرسة الوضعية فوحدت 


اف م 


العقوبات السالبة للحرية وأوجدت تدابير منوعة لتفريد استخدامها 
وتطبيقها لتيسير قيام التدابير التقويمية والعلاجية التى تقتضيها 
حالة كل محكوم عليه لغرض حماية المجتمع ٠‏ تلك الحماية التى لايمكن 
تحقيقها الا اذا استغلت فترة سلب الحرية استغلالا بناء يكفل عودة 
المحكوم عليه ولديه الرغبة والقدرة على احترام القانون والاعتماد على 
نفسه فى حياته » وهى غاية من العسير » ان لم يكن من المستحيل , 
الوصول اليها الا اذا أخذ بمبدأ تفريد العقاب , تفريد العقوبة قضائيا 


٠ 0( وتتشغينفيا‎ 


وكانت النتيجة الحتمية لعدم اعتراف المشرع المصرى بمبدأ تفريد 
العقاب , قضائيا وتنفيذيا » أن الجهاز العقابى فى مصر مازال يستخدم 
الاسلوب التقليدى « للمعاملة الجماعية . ء تلك المعاملة التى ثبت فشيلها 
فى تأعيل المذنب الفرد ٠‏ والتى لايمكن بالتالى اعتيارها علاجا ناجحا 
لحماية المجتمع من الجريمة » .وهو الهدف الذى يجب أن يهدف اليه 
ويسعى الى تحقيقه آى جهاز عقابى معاصر ٠‏ وعلاوة على ذلك فان أسلوب 
« العلاج الجماعى » أو « المعاملة الجماعية » أسلوب يتعارض صراحة مع 
الفلسفة والمبادىء التى قررتها قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين لعام 
6 قى مجموعها 2 تلك القواعد التى جعلت تفريد معاملة المسجونين 
كل حسب احتياجاته المبدأ الاساسى لتنظيم السجون وادارتها ومعاملة 
نزلالها) * 


الامر الذى يستوجب اعتراف المشرع بمبدأ « تفريد العقاب » وتفريد 
المعاملة » وأن يتخلى قانون العقوبات عن تنويع العقوبات السالبة للحرية 
١‏ ل أنظر : يس الرفاعى ‏ تنوع العقوبات السالبة للحرية فى النظام القالم ‏ 


أعمال الحلقة الاولى لمكافحة الجريمة للجمهورية العربية المتحدة 1١931١‏ 797 منشورات 
المركز 'القرمى للبحوث الاجتماعية والجنائية ( د / 1١931١ 6)01١ / 1١‏ ص ه)ع5ة - 5840 ٠‏ 


"' ل أنظر : همجموعة قواعد الحد الادنى لمعماملة المه جونين لعام ١9855‏ الوارد 
بالباب الثانى من هذا البحث وخادة القواعد من رقم 3ه الى 59 ٠‏ 


+ لم58 - 


حسب طبيعة الجريمة وجسامتها ويستعيض عنها بعقوية واحدة تكمل 
أثناء التنفيذ بالتدابير التى تقتضيها مواجهة حالة كل محكوم عليه 
وتسد احتياجانه التى تكشف عنها البحوث والدراسات والاختبارات 
العلمية المنوعة وفق الاساليب العلمية المعترف بها لتفريد الممااملة 
والعلاج ٠ )١(‏ 
ثانيا ‏ انعداع التذويع والتخصوهنى فى السجون 

لقد تبع ظهور الحركة الاصلاحية تغير ملحوظ فى وظيفة السجن 
كما تبع قيام المدرسة الوضعية وازدهار العلوم الانسانية الاسستعانة 
بالاخصائيين المنوعين للعمل قى السجون » وترتب على كل ذلك أن 
تحولت الاضواء التى كانت مسلطة على الجريمة وحدها ووجهت جميعها 
الى المسجون الفرد حتى اصبح هو العنصر الجوهرى فى ادارة السجن 
وعملياته ٠‏ وأدى كل ذلك الى قيام مبدأ تفريد المعاملة ورسوخه ٠‏ ولعل 
احدى الخطوات الاولى التى اتخذت فى هذا المجال كانت ابتكار 
اساليب جديدة لتقسيم المسجونين الى مجموعات وفئات متجانسة 
لغرض وضع كل مجموعة من المجرمين ذوى المشاكل المتماثلة فى سجن 
مستقل يتوافر فيه الامكانيات المادية والبشرية اللازمة لسد احتياجاتهم 
التقويمية والتأهيلية والتحفظية ٠‏ فالتنويع والتخصص فى السجون 
يقوم أساسا لغرض اداء علاج خاص » وبناء السجن بطريقة همندسية 
معينة الغرض منه تمكين وتسهيل اداء هذا العلاج الخاص ٠‏ وعلى ذلك 
أنشئت السجون المختلفة والمنوعة فى هندسة مبانيها وفى برامجها وفى 
درجات التحفظ فيها وفى وظائفها وفى أساليب معاملة نزلائها لغرض 
سد الاحتياجات الفعلية التى تكشف عنها الدراسة الفردية الشاملة 
لحالة كل محكوم عليه وظروفه وظروف بيئته ٠‏ 


 ملئاقلا يس الرفاعى  تنوع العقوبات السالبة للحرية فى التظام‎  رظنأ‎ 1١ 
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وهذا التنوع والتخصص هو ما تنادى به مجموعة قواعد الحد 
الادنى وخاصة القاعدتين رقم (15) ورقم (18) ٠‏ ومع ذلك فأن التنوع 
والتخصص فى سجوننا حسب هذا المفهوم لا وجود له بعد ٠‏ فمع ان 
التنوع القائم فى سجوننا تنوع يتمشى مع تنوع العقوبات السالبة 
للحرية طبقا لنصوص قانون العقوبات » الا أن هندسة مبانيها لم تتلون 
وتتنوع تنوعا تدرجيا يتمشى مع شدة العقوبة التى تنفذ فى كل نوع منها 
لتحقيق ما هدف اليه قانون العقوبات فأنشئت جميعها وفق تصاميم 
هندسى واحد لا اختلاف بينها الا فى الحجم ٠‏ فكأن التنويع لا بعد 
وتنويعا فى الاسماء التى تسمت بها تلك السجون فحسب ٠‏ وحتى هذا 
النوع الذى استحدثه قانون السجون الاخير وسماه بالسجون الخاصة 
وخصصها لانواع معينة من المحكوم عليهم » لا لتنفيذ نوع معين من 
العقوبات السالبة للحرية » قد حال قانون العقوبات دون اسستفادة جهاز 
السجون من هذا المخرج الجديد فى تفريد التنفيذ العقابى فجاءت الاسس 
التى وضعت للايداع فى السجن الوحيد الذى أنشىء كسجن لخاص 
أسسا ترتبط ارتباطا يكاد يكون تاما بطبيعة الجريمة وجسامتها ونوع 
العقوبة السالبة للحرية ومدتها أكثر من ارتباطها بشخص المحكوم عليه 
واحتياجاته ٠‏ 


فالسبب فى اخفاق جهاز السجون فى مصر فى القيام بتبنويع 
السجون وتخصصها تنويعا اساسه اداء كل لعلاج خاض يلائم ويسد 
الاحتياجات الفعلية التى تكشف عنها الدراسة الفردية الشاملة لحالة 
كل محكوم عليه وظروفه الخاصة وظروف بيئته كان فى الواقع نتيجة 
لاصدار قانون العقوبات المصرى على تنويع العقوبات السالبة للحرية 
وتنويع أماكن تنفيذها تبعا لذلك () ٠‏ 


 مئاقلا أنظر : يسى الرفاعى ب تنوع العقوبات السالبة للحرية فى النظام‎ ١ 
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ثالثا - الافتقار الى جهاز علمى لتصنيف المسجونين 

كان المعنى القديم لتصنيف المسجونين ينصب أساسا على تقسيمهم 
الى مجموعات متجانسة على اساس السن وطبيعة الجريمة ونوع الحكم 
ومدته والسجل الاجرامى السابق , دون نظر الى شخص المجرم واحتياجاته 
العلاجية » ولكن ماكادت برامج العلاج الفردى تدخل السجون الحديثة » 
بعد نضوج مبدا تفريد المعاملة والعلاج » حتى أصبح أساس التقسيم 
قائما على تباين الاحتياجات الفردية ومدى ترجيح اصلاح النزيل » والجمع 
بين المسجونين ذوى المشاكل والاتجاهات والاحتياجات المتماثلة » وركزت 
البرامج على أساس تفريدها وتخصيصها لكل نزيل يكفل اسستفادة 
المسجون الفرد اكبر اسستفادة من البر نامج الخاص به وحصوله على ما يسد 
احتياجانه الفردية من جميع الوجوه ٠‏ وأصبح تصنيف نزلاء السجون 
فى علم الاصلاح المعاصر اصطلاحا يعنى الجهاز الكامل الذى يمكن 
بواسطته التفرقة بين المسجونين وفقا لاحتياجات كل منهم » واعناد 
وتنفيذ برامج العلاج التى تتفق تماما مع الاحتياجات الفردية للمسجون ٠‏ 
أى ان اصطلاح « التصنيف » قد أصبح يستخدم الاآن للدلالة على العملية 
الكاملة التى تحاول السجون بواسطتها الوصول الى هدف الاصلاح عن 
طريق العلاج الفردى ٠‏ ومن الجائز القول بآن تلك العملية الكاملة تتكون 
من أربعة عمليات رئيسية مترابطة هى فى ايجال : 


٠١‏ - عملية الاستقبال والدراسة والتشخيص 

ونتضمن استلام المسجون الجديد والتحقق من شخصيته واتخاذ 
الاجراءات الصحية المقررة معه وتسكينه وتعريفه بحقوقه وواجباته , 
ثم دراسة حالته التى تتلخص فى الحصول على التاريخ الاجتمساعى 
والاجرامى الكامل للمسجون ودراسة مكونات شخصيته وتحليلها ٠‏ ويقوم 
بهذه العملية فريق من الموظفين المتخصصين والاخصائيين المدريين 
يجمعون بين علماء النفس والاجتماع ومختبرى الذكاء والبائئين 


“73# سر 

الاجتماعيين والاخصائيين المهنيين والتربويين وأطباء الامراض العقلية 
وامدنية والاداريين ورجال التحفظ وغيرهم ٠‏ وتتضمن هذه العملية 
مثاليا » استخدام كل الوسائل العلمية والفنية كالبحوث والدراسات 
الاجتماعية والاختبارات الطبية والعقلية والنفسية والثقافية والمهنتية 
والدينية والرياضية للوصول !إلى تشخيص سليم لكل حالة فردية ٠‏ 
؟' بل عملية التصنليف الاولى 

ونتضمن هذه العملية فى ايجاز » تقديم وعرض البيانات والمعلومات 
الخاصة بالمسجون على لجنة التصنيف ( المكونة من الاخصاثيين والاداريين 
والاطباء ونحوهم ) ٠‏ وتقرير هذه اللحنة بر نامج علاج فردى 
للمسجون وفق نتائج تشخيص الحالة » فتحدد اللجنة نوع الحراسة 
والتحفظ ( ضعيفة أم متوسطة أم شديدة ) ٠»‏ وتعين مكان اقامة 
المسجون » والعمل الذى يسند اليه » والخدمات الصحية التى تقدم له 2 
والدراسة الثقافية التى يتلقاها , والتعليم والتدريب المهنى الذى يلحق 
به » ونوع الرياضة والترفية الذى يساهم فيه ٠:٠٠‏ الى غير ذلك من 
أوجه النشاط والخدمات التى تتفق واحتياجاته الفعلية ٠‏ 
*“ لب عملية تلفيذ السياسة العلاجية المقررة 

وتنتضمن هذه ال لعملية تنفيذ بر نامج العلاج الفردى طبقا للسياسة 
التى رسمتها لجنة التصنيف » والتى تكون مسئولة عن ملاحظة وتتبع 
تنفيذ برنامج العلاج الذى قررته ٠‏ ويستخدم التحليل التش خيصى 
لمكونات شخصية المسجون وماضيه الاجتماعى والاجرامى كأساس 
لتقرير أسلوب معاملته وعلاجه الفعلى ٠‏ 


ل عملية اعادة التصنيف 


وتعنى هذه العملية وجوب أن يتمشى دائما برنامج العلاج الفردى 
مع تغير احتياجات المسجون » ومع ما يتضح من أى تحليل جديد للحالة 
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نتيجة لبيانات ومعلومات جديدة لم تكن ميسرة عند عمل التصنيف 
الاولى ٠‏ ولجنة التصنيف هى المسئولية عن القيام بهذا الاجراء بصورة 


دورية . بعد التصنيف الاولى ٠‏ الى أن يفرج عن المسجون ٠‏ 


وعلى ذلك فان الاغراض الهامة للتصنيف تنحصر فى ايجاد بر نامج 
علاجى عملى وواقعى للفرد نصل اليه عن طريق توحيد وتعاون وسائل 
الدراسة والتشخيص ونشاط البرامج العلاجية المنوعة مع ااسستتمرار 
معرفة وتتبع تطورات هذا النشاط من وقت الايداع حتى وقت الافراج 
وتعديل هذا النشاط بما يتفق ويتمشى مع احتياجات كل حالة ٠‏ 
ويتضح من ذلك أن التصنيف لبس قاصرا على عمليات الدراسسة 
والتشخيص واعداد البرامج الفردية للتدريب والتعليم والتشغفيل والعلاج 
فحسب », ولكنه يتضمن أيضا الوسيلة والاجراءات وتنظيم وتعاون 
الموظفين القائمين بتوجيه هنه البرامج توجيها ناجحا يكفل علاج 
المذنب الفرد ٠‏ 

ولاشك أن تحقيق أهداف التصنيف يمكن الوصول اليه عن طريق : 


١‏ ب تحليل مشاكل كل مسجون بواسطة استخدام الاساليب العملية 
والفنية المعترف بها ٠‏ 

١‏ ل تقرير برنامج علاج فردى لكل مسجون فى مؤتمر يجمع بين 
موظفى التصنيف , أساسس المناقشة فيه تحليل الدراسات 
والبحوث والاختبارات الخاصة بالمسجون ٠‏ 

*“ التأكد من تنفيذ بر نامج العلاج الفردى الذى قرز واتفق عليه ٠‏ 

1 - تتبع وملاحظة تقدم ونجاح المسجون فى برنامج علاجه الموضوع 
له مع تعديل هذا البر نامج وتغييره كلما تطلب الامر ذلك ٠‏ 

ومن المغروض لقيام التصنيف بمعتاه السليم فى أى جهاز عقابى 
وجود مؤسسات منوعة فى برامجها وفى درجات التحفظ بها » ووجود 


سكا ةع د 
موظفين للتشخيص والعلاج » وتوافر الامكانيات اللازمة تذلك ٠ )١(‏ 


ولكن ما هو الوضع فى بلادنا فيما يتعلق بالتصنيف بمعشناه 


الأساصر ؟ 


يمكن القول فى ايجاز بأن جهاز السجون المصرية لم يعرف بعد 
التصنيف بمعناه المعاصر ٠‏ وانه مازال متمسكا بالنظام التقليدى لتقسسيم 
المسجونين الذى كان مستخدما فى سجون القرن التاسع عشر والذى 
لايهدف الا الى مجرد تقسيم المسجونين الى فئات حسب العمر والجنس 
والحالة الاجرامية ونوع العقوبة ومدتها كأداة تحفظ النظام والتحكم فى 
المسجو نين ومنع همروبهم * 


وحتى هذا النوع البدائى للتقسيم غير متبع بحرفيته » اذ مازالت 
السجون تخلط بين صغار السن وكبارهم وبين الميئوس منهم ومن يرجى 
اصلاحهم وبين المرضى والاصحاء وبين ذوى الاحكام الطويلة والقصيرة 
نتيجة لازدحام غالبية السجون لدرجة اضطرت معها الى استيعاب اضعاف 
مقرراتها الصحية ٠‏ 


ويعزى عدم الاخذ بالتصنيف العلمى الحديث فى سجوننا حتى 
اليوم الى عدم تنويع السجون وتخصصها . والى انعمدام الموظفين 
المتخصصين والاخصائيين بين موظفى السجون », والى الافتقار الى 
المعلومات الاصلاحية الحديثئة ٠٠‏ وكل ذلك يتعارض صراحة مع مجموعة 
قواعد الحد الادنى وخاصة القواعد من رقم (58) الى رقم (317) والقاعدة 
رقم (5) ٠‏ 


: ل يرجم فيما يتعلق بالتنصنيف الحديث وعملياته التفصيلية الى‎ ١ 
ومعاملة المسجوفين من النساحية‎ . ١5094 يس الرفاعى ب علاج السجن الحديث ب‎ 
٠. ١988 التطبيقية فى السجون 7ب‎ 
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رابعا ‏ الافتقار الى الاخصائيين والمتخصصين والغنيين بين موظفى 
السحون 

لما كانت السجون قد أصبحت طبقا للفلسفة الاصلاحية الحديثة 
٠ؤسسات‏ اجتماعية » ترتب على ذلك تحول فى طبيعة عمل موظفى 
السجون هن الحراسة والتحفظ الى خدمات اجتماعية هامة تتطلب وجود 
عدد كاف من الاخصائيين والفنيين والمتخصصين بين موظفيها ء كالاطباء 
البشريين وأطباء الامراض العقلية والنفسية وعلماء النفس والاجتماع 
ومختبرى الذكاء والاخصائيين التربويين والمهنيين والموجهين الفنيين 
والمساعدين الاجتماعيين والادارريين ورجال التحفظ المتخصصين 2 مع 
توافر الخبرة والمقدرة والتعاون الوثيق بين جميع الموظفين تعاونا يكفل 
قيامهم جميعهم بعملهم كفريق واحد يهدف الى تحقيق غاية واحدة ٠‏ 


ومع ذلك فان جهاز السجون المصرية لايوجد به حتى اليوم أى 
اخصائيين نفسانيين او عقليين او تربويين او مهنيين ٠٠‏ وكل ما يوجد 
بالسجون المصرية من المتخصصين بجانب الاطباء البشريين حفنة من 
المساعدين الاجتماعيين غير المتخصصيين فى عمليات الاصلاح داخل 
السسجوق ٠‏ 


ولاشك أن هذا الوضع يناقض أحكام القاعدة رقم (59) من قواعد 
الحد الادنى لمعاملة المسجونين ٠‏ 
خامسا ‏ عدم صلاحية موظفى الحراسة والتحفظ ( السجانون ) للعمل 
الاصلاحى بمفهومه الحديث ٠‏ 

ترتكز عملية الاصلاح فى السجن الحديث على بذل اللساساعدة 
للمسجونين لتوجيههم التوجيه المؤثر الذى يدفعهم ذاتيا نحو العمل على 
مساعدة أنفسهم للتغلب على مشاكلهم ٠‏ ويعتبر الحارس , أو السجان 
كما نسميه فى سسجوننا , العمود الفقرى الذى ترتكز عليه سسياسة 
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الاصلاح فى السجون الحديثة على أساس أنه اللملازم والمرافق المسستديم 
للمسجون ٠‏ الامر الذى يلقى على عاتقه مسئولية مراقبة تنفيذ برامج 
التوجيه والارشاد والتدريب والعلاج ٠‏ فعمل السجان فى عصرنا ليس 
قاصرا على حراسة سور من أسوار السجن او فتح الابواب وغلقها أو 
اصدار الاوامر والعمل على تنفيذها او حفظ النظام والعمل على استتباب 
الامن فحسب ٠‏ ولكن عمله وفقا للمبادىء الاصلاحية الحديثئة يعتبر 
أعظم من هذا العمل الاالى ٠‏ صحيح ان من واجباته التحفظ والحراسة 
والقيادة وحفظ النظام واستتباب الامن 2 فقد يسند اليه حراسة سور 
من أسوار السجن ٠»‏ كما قد يكلف بفتح الابواب وغلقها » ولكن واجباته 
ومسئولياته تتضمن علاوة على ذلك أعمالا كثيرة ومتعددة ٠‏ اذ يجب 
عليه أن يلم الماما تاما بجميع نواحى برامج العلاج حتى يحصل على الخبرة 
الاصلاحية اللازمة له والتى تمكنه من التأثير الايجابى على المسحجونين 
ومن ارشادهم وتوجيههم ومساعدتهم فى التغلب على متاعيهم وحل 
مشاكلهم ورفع روحهم المعنوية ٠‏ ولتفسير ذلك نقول ٠‏ ان السجون 
الحديثة ليست جميعها ذات أسوار عالية , وليس بها جميعها أبراج 
مسلحة للحراسة , الامر الذى ترتب عليه عدم ضرورة وجود وسائل 
التحفظ العادية بالنسبة لجميع فئات وأنواع المسجونين ٠:‏ فاجراءات 
التصنيف الحديثة التى نتم خلال الفترة الاولى للايداع يتبعها تحسديد 
نوع ودرجة الحراسة والتحفظ اللازمة لكل مسجون ونوع السجن الذى 
يودع فيه طيقا لما تتطلبه حالته 2 فقد يودع سجن فائق التحفظ » 
كما قد يودع سجن متوسط التحفظ او ضعيف التحفظ 2 كما قد يودع 
جزء من سجن يجمع بين درجات التحفظ المختلفة » وذلك وفق احتياجاته 
وما تتطلبه حالته ٠‏ وحتى يكون السجان قديرا وكفوًا للقيام بعملنه 
يجب عليه علاوة على فهمه لدقائق وفلسفة واجراءات التصنيف الخاص 
بالحراسة والتحفظ أن يلم أيضا المأما تاما بتفصيلات برامج التأميل 
والعلاج الخاصة بكل مسجون ٠‏ ويرجع السبب فى ذلك الى أنه قد 
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يسند اليه العمل بعنابر الاقامة او بصالة الطعام او بالمطبخ أو بالمصنع 
او بورش التعليم المهنى او بميادين الرياضة او بمعسكرات العمل 
الخارجية او بوحدات العزل والتأديب أو بأى مرفق أو مكان بالسجن 
للطبيب النفسى أو المساعد الاجتماعى أو الموظفين الاداريين او رجال 
التربية والتعليم او رجال الصناعة أو أى موظف آخر من الموظفين الفنيين 
أو المتخصصين الوصول اليه او القيام به لعدم وجود الفرصة او الوقت 
لدى أى متهم ١‏ ولذلك فان السجان يعتبر حلقة اتصال ثمينة جدا بين 
الاخصائى والمسجون نتنيجة لمراقبته له وتصرفاته معه ٠‏ كما ان الاتصال 
الشخصى المستمر بينه وبين المسجون قد يصبح عاملا هاما فى توجيه 
اتجاهات المسجون وتغيير أنماط سلوكه بل وحياته كلها , اذ أن اتصاله 
المستمر بالمسجون يجعله فى مركز يمكنه من التعرف على التكوين الحقيقى 
لشخصية المسجون » ويعطيه الفرصة ليقدم له النصح والارشساد 
وانتوجيه يوما بعد آخر خلال مدة ايداعه بالسجن ٠‏ فاذا كان السجان 
ذكيا وعلى علم ودراية بآنواع السلوك البشرى وملما بتفاصيل البر نامج 
العلاجى الذى أعد للمسجون كان أقدر على توجيهه ومساعدته وارشاده 


ومعاونة ادارة السجن فى نفس الوقت على تحقيق هدفها المرسوم ٠‏ 


كل ذلك يوضح لنا الاهمية البالغة للاختيار السليم لافراد هذه 
الفئة من. موظفى السجون اللازمين لتنفيذ البرامج الاصلاحية المنوعة 
ومستواهم العلمى والعقلى والنفسى ووجوب كونهم من ذوى الشخصيات 
السليمة المتزنة البعيدة النظر » ووجوب تندريبهم تدريبا مركزا فى العلوم 
الاصلاحية قبل الالتحاق بالخدمة وأثنائها » حتى تحقق الاساليب 
الاصلاحية غاياتها وأهدافها ٠‏ 


ومن الواضح أن موظفى الحراسة والتحفظ فى سجوننا (السجانون) 
لايمكنهم بمؤهلاتهم وثقافتهم المحدودة ٠‏ التى قد تبلغ حد العدم »2 أن 
.يقوموا بأى دور ايجابى مؤثر فى العملية الاصلاحية » ولايصلحون اطلاقا 
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للقيام بأى عمل من أعمال التقويم والتأعيل للمسجونين لافتقارهم الى 
العلم والخبرة والمعرفة وانخفاض درجة الذكاء بيتهم * 

والوضم القائم بالنسبة للسجانين فى مصر وضع يتعارض 
صراحة مع قواعد الحد الادنى رقم (55) ء 57)ء (58) ٠‏ الامر الذى 
يقتضى وجوب اختيار أفراد هذه الفئة من موظفى السجون من بيسن 
الحاصلين على مؤهل علمى مناسب لعملهم التخصصى »2 كما يجب أن 
يتلقوا قبل تعيينهم برنامجا تخصصيا علميا وعمليا يشكلهم التشكيل 
المرغوب فيه » ويمكنهم من آداء مهمتهم التقومية على خير وجه ٠‏ 
سادسا ‏ الافتقار الى عناصر وأدوات وأهداف التدريب والعلاج والتأهيل 

على حين أن القاعدة رقم (0) من قواعد الحد الادنى لممااملة 
المسجونين تنص صراحة على وجوب أن تهدف معاملة المسجونين المحكوم 
عليهم » بقدر ما تسمح مدة العقوبة » الى خلق الرغبة فى نفوسهم 
والصلاحية لديهم لان يعيشوا فى ظل القانون وأن يعولوا أنفسهم ٠‏ 
كما يجب أن تشسجع فيهم مثل هده المعاملة احترامهم لانفسهم وتنمسى 
فيهم الشعور بالمسئولية ٠»‏ 

وعلى حين أن القاعدة رقم (57) من قواعد الحد الادنى لمعاملة 
المسجونين تنص صراحة على أن تحقيق هذه الاهداف يستوجب استخدام 
جميع الوسائل الملائمة التى تشتمل على الرعاية الدينية » والتوجيه 
والتدريب المهنى » وفن خدمة الفرد »2 والتشغيل الموجه . والتربية 
البدنية 2 والتنشئة الخلقية » وفق الاحتياجات الفردية لكل مسجون 
مع مراعاة تاريخه الاجتماعى والاجرامى وقدراته الجسدية والعقلية 
واتجاهاته وميوله الشخصية وطول مدة حكمه وآماله ومطامحه بعد 
الافراج ٠‏ وأن يتلقى مدير السجن عن كل مسجون محكوم عليه تقارير 
وافية عن كل الموضوعات السابق الاشارة اليها » وأن تتضمن مثل هذه 
التقارير كلما تيسر ذلك تقريرا من طبيب متخصص فى طب الامراض 


5 
العقلية والنفسية بشأن حالة المسجون البدنية والعقلية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين تنص 
صراحة على أن تلك المبادىء التى تتضمنتها انما هى فى الواقع أقل 
المعايير والوسائل والاهداف المقبولة فى أى سجن قائم » فان من المؤسف 
أن وسائلنا الاصلاحية وأساليبنا الفنية مازالت قاصرة فى كثير من 
الوجوه وأن جدية هدفنا الذى نرمى اليه ليدعو الى التساؤل ؟؟ اما 
ادارتنا التأهيلية فأداة عاجزة عقيمة ٠‏ 

اننا ندعى بأن لدينا برنامجا شاملا للتعليم الثقافى وللتشضغيل 
المفخيد وأن الدين والترفية والرياضة قد نالت كل منها 
نصيبها السليم ٠٠٠‏ ومع ذلك فاننا نجد من الوجهة العملية الواقعية أن 
التعليم الثقافى هو تعليم شبه صورى لا يعد برنامجا لمحو الامية بين 
المسجونين ٠‏ وعلى الرغم من انه صمم لهذا الغرض فحسب , الا أنه 
مع ذلك لا يتناسب مع احتياجات هؤلاء الذين يدفعون دون رغبة منهم 
الى تلقى تلك الدراسة الجوقاء ٠‏ أما المدرسون القائمون بالتدريس »2 
فبدلا من أن يختاروا على أساس مؤهلاتهم الخاصة نجد أن غالبيتهم 
العظمى من الاشخاص الذين استحال عليهم العثور على عمل بالمجتمسع 
الحر بسبب نقص فى شخصيتهم او فى تكوينهم الجسمانى او فى 
مؤهلاتهم التربوية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى لانجد فى سجوننا حتى اليوم أى برامج للتعليم 
والتدريب المهنى بمعناه الحديث , وكل ما هو موج ود بعض برامج 
الهوايات وشغل أوقات الفراغ ٠‏ 

أما برنامج العمل والتشغيل فأقل كثيرا مما يجب أن يكون 
عليه أو يساعم فيه » كما أن التركيز انما يقوم على سد احتياجات الدولة 
دون اهتمام بسد احتياجات المسجون نفسه ٠‏ وحتى يمكن تضغيل 
أكبر عدد من المسجونين نجد ان عدد الملحقين بالاعمال اضعاف 


8 


عدد ما يتطلبه كل عمل منها ٠‏ ولا توجد مشروعات صناعية ذات معنى 
أو فائدة تدريبية مهنية ٠‏ أما الاهداف التى يجب أن يهدف البها 
العمل فى السجون ٠‏ كتعويد المسجون على عادات العمل الحميدة 
وترغيبه فيه » عن طريق ايجاد صناعات جيدة ومنوعة فى مسستوى 
مثيلاتها بالمجتمم الحر 2 وتجهيز الورش والمصانع وتنظيمها وادارتها 
على نفس الاسس المتبعة فى المجتمع الواسع فأمور لم يلتفت اليها أحد 
حتى اليوم ٠‏ 

وأما النشاط الدينى فهو فى كل السجون المصرية نشاط مصطنع 
بعيد عن الايحاء والالهام ٠‏ أما الوعاظ الدينيون فهم عادة هن الاشخاص 
الذين اخفقوا فى الحصول على مركز دينى فى المجتمع الحر نتيحجة 
لافتقارهم الى قوة الشخصية والحمية الدينية ٠‏ ولذلك فان الراحة 
النفسية والالهام والايحاء وايقاظ غرائز الايمان والتعلق باشل 
العليا التى يجد فيها المسجونون التوجيه والسلوان أمور يفتقر اليها 
النشاط الدينى بالسجون المصرية ٠‏ 

وأما الرياضة البدنية فبدلا من أن تخطط وترسم سياستها على 
أساس اتاحة الفرصة لكل نزيل ليجد مخرجا سليما للافراج عن طاقاته 
المكبوتة وقضاء وقت فراغه فى نشساط مفيد 2 نجد أنها قد اقتصرت فى 
الغالب على انشاء فريق للفولى بول او كرة اليد مع ترك بقية المسجونين 
دون أى نشاط رياضى ٠‏ 

وأما الهوايات فمحدودة وقاصرة على أفراد معدودين ٠‏ وأما 
المكتبات فليس بها من الكتب الا القديم التافه غير المستساغغ ٠‏ 

وأما العرض السينمائى أو التمثليات التى يبتكرها الملسجونون 
فمملة وليس لها مغزى : 

وعلاوة على كل ذلك . فاننا لا نستند فى عملشنا 
بالسجون الى أى بيانات او تقارير او سجلات علمية للمسجونين » 


1 


ومازلنا نخطط بين الميئوس منهم والقابلين للاصلاح ,2 ومازلنا نستخدم 
فى تقسيم المسجونين الى فئات ودرجات الاسلوب التقليدى القديم 
القائم على أساس الجنس والسن وطول مدة الحكم ونوع العقوبة وجسامة 
الجريمة أما مكونات شخصية المجرم واحتياجاته الاصلاحية فلا علم 
لموظفى السجون بها لافتقارهم الى جهاز علمى للتصنيف بمعتاه السليم ٠‏ 
كما أن غالبية سجوننا مكتظة بالمحبوسين احتياطيا الذين يختلشفون 
بالمحكوم عليهم لتعذر الفصل الكامل بينهم فى سجون تجمسع بيسن 
الطائفتين ٠‏ ويقضى المحبوسون احتياطيا الشهور والاعوام فى ركلود 
تام نتيجة لبطىء اجراءات المحاكم للفصل فى قضاياهم » ولعدم وجود 
برامج لتشجيعهم على الاستفادة من وقتهم » مما أدى الى تسرب الفساد 
التى تسبب الكثير من المتاعب لادارات السجون ٠‏ 


الفضلابثالث 
الاساليب والوسائل العملية لتطبيق مجموعة قواعد الحد الادنى 
لمحعامالة المسجونين لعام ه٠ه9١‏ فى الس جون المصرية 


إستعرضنا فى الفصل السابق أهم العوامل المعيقة للجهاز العقابى 
فى مصر من الاخذ بقواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين لعام ١١00‏ ومن 
تطبيقها فى السجون المصرية ورأينا أن هناك عوائق تشريعية وألخرى 
مادية » كما أن هناك عوائق بشرية وفنية مما يدفعنا الى القول بأن السجون 
المصرية أنشئت دون 'تخطيط هادف يمكنها من التطور ومسايرة التقدم 
الاصلاحى المعاصر ودون ان تدبر حتى الوسائل والامكانيات السليمة 
التى تمكنها حتى من مجرد تقسيم مسجونيها الى مجموعات وطوائف 
متجانسة وفصلها فى سجون مستقلة أو فى أجزاء مستقلة تماما داخل 
السجن الواحد ,2 ولذلك نجد ان نزلاء اى سجن من السجون المصرية 
يجمعون فيما بينهم جميع أنواع المجرمين : مجرمى المرة الاولى والعائدين 
والمعتادين على الجريمة والقابلين للاصلاح والميئوس من اصلاحهم ٠‏ ومع 
ان : بعض التحسينات قد أدخلت فى السنوات الاخيرة على السجون 
المصرية الا أنها فى واقع الامر تحسينات مظهرية أكثر منها جدية ولا 
تعتمد على أى مبادىء اصلاحية او دراسات علمية ٠‏ كما أن هصامسية 
البرامج وافتقار السجون الى الاخصائيين والفنيين ورجال الاصلاح 
المتخصصين » وعدم اعتراف المسئولين بأن عمل موظفى السجون عمل 
تخصصى بحت وعدم تنويع المؤسسات تنويعا تخصصيا وتنويهصا 
تحفظيا وفق المفهوم الحديث كل ذلك لايمكن جهاز السجون المصرية من 
الوقوف على قدم المساواة مع الاجهزة العقابية الحديثة ويجعل من العسير 


ان 


على السجون المصرية حتى مجرد تطببيق قواعد الحد الادنى لعام ١958‏ 
فى تنظيمها وادارتها ومعاملة نزلائها ٠‏ 

أما اذا اسستقر رأى المسئولين على ان الوقت قد حان للاخلكد 
بالمعايير المعاصرة لمعاملة وعلاج المجرمين ورؤى البدء بتطبيق قواعد 
الحد الادنى لمعاملة المسجونين التى أقرها المؤتمر الدولى الاول لمنظمة 
الامم المتحدة فى مكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين الذى عقد فى مدينة 
جنيف سنة ١995‏ », فان الامر يستوجب التعديل الكامل لجهاز السجون 

وللقوانين الرئيسية التى تمس العقوبات وتنفيذها ٠‏ 

ومن الجائز اجمال الخطوات التى يمكن الاخذ بها للوصول الى 
تحقيق هذا الهدف فى النقاط التالية : 

أولا ‏ وجوب تعديل قانون العقوبات المصرى بحيث تهدف 
العقوبة الى حماية المجتمع عن طريق اصلاح المجرم وتأهيله اذا كان ذلك 
مستطاعا أو تعطيل نشاطه الاجرامى لاكبر هدة اذا كان ميئوسا من 

علاجه 2 وذلك عن طريق : 

١‏ ل توحيد العقوبات السالبة للحرية فى عقوبة واحدة يطلق عيها 
« السجن » بحيث لايقل حدها الادنى عن ثلاثة أشهر مع اطلاق 
حدها الاقصى الى التأييد + علما بأن هذا التوحيد لايخضل 
بالتقسيم الثلاثى للجرائم الى جنايات وجنح ومخالفات , 
وما يقوم عليه من تنظيم موضوعى واجرائى على ان يكلون 
ضابط التفرقة بين الجنايات والجنح هو الحد الاقصى للعقوبة 
فتعتبر جناية كل جريمة لايقل حدها الادنى عن ثلاث سنوات » 
ويصل حدها الاقصى الى التأبيد 2 ويعتبر جنحة كل جريمة 
لايزيد حدها الاقصى عن ثلاث سنوات ٠»‏ أما المخالفان فتخرج 
بطبيعتها عن نطاق العقوبات السالبة للحرية ٠‏ 


والواقع ان توحيد العقوبات السالبة للحرية ووض عها 


17 0 يد 


داخل اطار قانونى واحد هو الخطوة الاولى نحو استغلال مدة 
سلب الحرية فى اصلاح المجرم وتأعيله ورده الى المجتمسسع 
مواطنا صالحا . على اساس أن هذه التوحيد يمهد السبيل الى 
تطبيق الاساليب العلمية الحديثة فى معاملة المحكوم عليهم عن 
طريق تمكين الجهاز العقابى من تكملة العقوبة أثناء تنفيذها 
بالتدابير التى تقتضيها مواجهة حالة كل محكوم عليه وتسد 
احتياجاته الفعلية التى تكشف عنها البحوث والدراسات 
والاختبارات العلمية المنوعة وفق الاساليب العلمية المعتسرف 
بها لتفريد المعاملة والعلاج ٠‏ وان هذا التفريد التنفيذدى من 
المعتذر ان لم يكن من المستحيل الاخذ به اذا تنوعت العقوبات 
السالبة للحرية لان الفروق التى يقررها القانون تجعل تحقيقه 
فى العمل صعبا ومعقدا ٠‏ 

ان يخرج الشارع من بين طوائف المحكوم عليهم تلك الطوائف 
التى تحتاج الى معاملة خاصة كالشسبان الذين لاتزيد أعمارهم 
على 5١‏ سلنة » والمعتادين على الاجرام ٠‏ والشواذ ٠‏ وان يخضضمع 
كل من هذه. الطوائف لنظام خاص مع توفير الاساليب الحديثة 
المعترف بها لمعاملتهم وعلاجهم مع الاخذ بنظام العقوبة غير 
المحددة المدة »2 ولو بالنسبة لتلك الطوائف على الاقل ٠‏ 


الغاء عقوبة الحبس القصيرة الاجل 2 وهو ما يقل عن ثلاثة 
شهور » واستبدال عقوبات بديلة به كالغرامة وايقاف التنفيذ 
والعمل خارج السجن ونحوها ٠‏ 


ايجاد نظام البحث العلمى السابق على الحكم » وأن يكون 
أساس البحث هو دراسة شخصية المذنب وظروفه وظروف 
بيته والعوامل التى ساهمت فى ارتكابه لجريمته بما فى ذلك 
هن تاريخ شخصى وخصائص ذاتية وظروف بيئيه وتقيبسم 


+ 


لمدى الاستجابة المنتظرة للعلاج الاصلاحى المقترح على أن توضع 
الحالة الاجتماعية والنفسية للمذنب فى الاعتبار ٠‏ 
ه ل اليجاد نظام الاختبار القضاثى وخدماته 
5ععنممء5 لصف معأدر5 «متوطمر 
كتدبير قانونى بديل يمكن ان يستعاض به عن العقوية 
السالبة للحرية فى علاج بعض فئات المذنبين البالغين المنتقين 
انتقاء خاصا وفق ما تتطليه احتياجاتهم العلاجية ٠‏ 


ثانيا ب وجوب تعديل القانون رقم 593 لسنة ١907‏ فى شأن 
تنظيم السجون وكذا لائحته الداخلية تعديلا يهدف الى توفير ما يتطلبه 
تفريد معاملة وعلاج المسجونين » من سياسة واجراءات وأدوات وامكانيات 
بشرية ومادية 2 وفق أحدث الااراء والمعلومات والخبرات العلمية المبسرة ٠‏ 
وان يوضع فى الاعتبار الفلسفة والعناصر الجوهرية لقواعد الحد الادنى 
لمعاملة المسجونين التى أقرها المؤتمر الاول لمنظمة الامم المتحدة لمكافحة 
الجريمة ومعاملة المذنبين الذى عقد فى مدينة جنيف سلنة ٠ 1١9988‏ 

ومن الجائز اجمال أههم التعديلات التى يمكن البدلء بها فى 
النقاط التالية : 


١‏ - تصدير قانون السجون المعدل بتصريح واضح يحدد السسياسة 
والفلسفة التى يجب أن يقوم عليها تنظيم السجون وادارتها 
ومعاملة نزلائها كذلك التصريح الذى أعلنه الكو نجرس الامريكى » 
مثلا » عندما أنشئت ادارة السجون الفيدرالية فى سنة 
٠‏ وإلذى حدد السياسة والفلسفة والاهداف التى يجب أن 
يسعى الى تحقيقها هذا الجهاز والتى يمكن ايجازها فى المبادىء 
التتاالية )١(‏ : 
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أ أن ينشآ فى وزارة العدل جهاز للسجون يكون مسئولا عن رعاية 
وحماية وتعليم وتقويم كل الاشخاص المتهمين والمحكوم عليهم فى 
حرائم فيدرالية والتحفظ عليهم ٠‏ 

ب يجب أن يعهد بادارة هذه المؤسسات والتحكم فيها الى النائب 
العام ( ويقابل وزير العدل فى بلادنا ) ٠‏ 

حىد ‏ ويجب أن تخطط هذه المؤسسات وتحدد سعتها ( تهلتاد 
نزلائها ) بصورة تيسر نمو وتطور جهاز عقابى واصلاحى متكامل 
يكفل تصنيف المسجونين الفيدراليين والفصل بينهم وفق 
طباثعهم ومكونات شخصياتهم وطبيعة جراثمهم وحالتهم العقلية 
وغير ذلك من عوامل يجب ان توضع فى الاعتبار لقيام نظام 
لتفريد التقويم والرعاية والمعاملة والعلاج ٠‏ 

أو 

أن يصدر قانون السجون المعدل بتصر يح مماثل للنصض الوارد 
فى مقدمة قانون السجون الانجليزية الصادر طبقا للقانون الجنائى 
الانجليزى لعام ١15/8‏ والذى حدد السياسة والفلسفة والاهداف والمبادىء 
التى يجب أن يقوم عليها جهاز السجون الانجليزية والتى يمكن تلخيصها 
فيما يلى : 

أ يجب أن يكون الهدف من تدريب ومعاملة المحكوم عليهم من 
المسجونين هو خلق الرغبة فى نفوسهم للحياة حياة نافعة مفيدة بعد 
اخلاء سبيلهم ولذلك يجب ان يعدوا الاعداد الذى يمكنهم من ذلك ٠‏ 

ب يجب أن تكون نظم السجن » بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن 
لمدة معقولة , قائمة على أساس التدريب والتعليم البناء : الثتقافى 
والخلقى والروحى والعقلى والمهنى ٠‏ 

ج ‏ أن مثل هذا التسريب والتعليم لايمكن ان يؤدى اداء كاملا 
الا فى مؤسسات متجانسة فى نزلاثها تعد خصيصا لهذا الغرض مع 


د 2-228 


وجوب تطبيق هذا المبدآ فى جميع السجون على حد سواء وذلك على قدر 
المستطاع عمليا ٠‏ 

د ليس من الضرورى أن تكون سجون التتدريب الخاص 
كممكم2 ومتصنه1 [داععم5 مخصصة لكل طوائف المسجونين ٠»‏ ولا أن 
تكون مبانيها على درجة تحفظ ممائلة للتحفظ القائم بالسجون التقليدية 
مادام الانسان لايمكنه الشعور بالمسئولية ما لم يمارسها , وما دامت 
التجربة العملية قد اثبتت وجود عدد كبير من المسجونين يمكنهم ممارسة 
المسئولية وتحملها فى ظروف مفتوحة تماما دون قيود او تحفظ ٠‏ 

ه ب يجب تجنيد خدمات وجهود المجتمع الخارجى للمساعدة على 
التدريب بصورة عملية فى كل وجه من وجوهه حتى يمكن القضاء على 
الاعتقاد بأن المسجون شخص انقطعت صلته بالمجتمع الخارجى ٠‏ 

و يجب أن تستمر مسئولية المجتمع قبل المسجون بعد الافراج 
عنه عن طريق مساعدته مساعدة فعالة فى جهوده للتتأهيل والتكيف 
الاجتماعى ٠‏ 
أو 

أن يصدر قانون السجون المعدل بتصريح يتضمن أهم المعمانى 
والاهداف والمبادىء التى اشتملت عليها القاعدة رقم (10) والفقرة الاولى 
من القاعدة رقم (11) من مجموعة قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين 
لعام ١91600‏ والتى يمكن ايجازها فى : 


يجب أن نهدف معاملة وعلاج المسجونين » بقدر ما تسمح به مدة 
سلب الحرية » الى خلق الرغبة والصلاحية التى تدفع المحكوم عليه عقب 
الافراج عنه الى أن يعيش فى ظل القانون وان يعول نفسه ٠‏ كما يجب أن 
تشجع مثل هذه المعاملة احترام الشخص لنفسه وتنمى فيه شعوره 
بالمسئولية » وان يستخدم لتحقيق ذلك كل الوسائل العلاجية الملائمة 
من رعاية دينية الى تعليم ثقافى » وتوجيه وتدريب مهنى » وخدمة 


عع 4 0 يه 


اجتماعية فردية » وتشغيل موجه , وتربية بدنية » وتنشئة خلقية 
وغيرها وفق الاحتياجات الفردية لكل مسجون » مع مراعاة تاريخه 
الاجتماعى وماضيه الاجرامى » .وقدراته الجسمانية والعقلية واتجاهه 
وميوله ومزاجه الشخصى , وطول مدة عقوبته ومطامحه بعد الافراج عنه * 


ويجب تنويع السجون تنويعا تحفظيا ووظيفيا وان يكون تعداد 
نزلاء ثل منها صغيرا بصورة تتيح فاعلية تخصصها وتسهل تفسريد 
المعاملة والعلاج » مع توفير الامكانيات والوسائل اللازمة لتصنيف النزلاء 
والفصل بينهم وفق خصائصهم الذاتية وطبيعة جرائمهم وحالتهم العقلية 
وغير ذلك من عوامل يجب ان توضع فئ الاعتبار لتفريد معاملتهم وسسد 
احد.اجاتهم التأهيلية والعلاجية ٠‏ 


وأن بلى تحديد الفلسفة التى يجب أن يقوم عليها عمل الجهماز 
العقابى والتى ينبغى أن تكون المادة الاولى من قانون السجون المعدل 2 
أن نأتى بقية مواد هذا القانون متضمنة لكل الاحكام التى نصت عليها 
مجموعة قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين لعام ١9655‏ فيما يتعلق 
بتنظيم السجون وادارتها وموظفيها ومعاملة الفئات المختلفة لنزلائها على 
النحو الواضح بنصوص تلك المجموعة السابق عرضها بالباب الثقانى 
من هذا البحث مع توفير جميع الامكانيات المادية والبشرية اللازمة 
لتطبيق تلك الاحكام نصا وروحا ٠‏ 


ثالثا ‏ وحتى يمكن تحقيق الاهداف والمبادىء التى ستتضمنها 
نصوص وأحكام مواد قانون السجون المعدل على النحو السابق ايجازه فى 
البند السابق ( ثانيا ) فان الامر يستوجب : 


١‏ وجوب الاخذ بمبدا تفريد معاملة المسجونين وايجاد نظام 
مرن لتقسيمهم الى مجموعات متجانسة وفق الاساليب العلمية المعترف 


بها . وان توضع كل من هذه المجموعات فى مؤسسة مستقلة تتوافر 


ا 27 


فيها جميع الامكانيات اللازمة لتقويمهم وتأهيلهم وعلاجهم حتى يمكن 
حمانة :للح اما نه بليمَة > 

"' ل وجوب توفير العدد الكافى من الموظفين المتفرغين » 
الاخصائيين والفنيين والاداريين المتخصصين ٠»‏ فى المؤسسات العقابية 
والاصلاحية حتى يمكن قيام جهاز علمى لتصنيف المسجونين » وما يتطلبه 
ذلك من دراسات واختبارات فردية تكشف عن مكونات شخصية كل 
مسجون , وظروفه وظروف بيئته » والعوامل التى ساهمت فى انحرافه 
واجرامه 2 وتقييم لحالته ومدى ترجيح اصلاحه . واعداد برنامج علاجى 
له يسد جميع احتياجاته » وتتبع هذا البر نامج وتعديله كلما اقتضت 
الضروريات العلاجية ذلك ٠»‏ تحقيقا لمبدأ وأساليب تفريد المعاملة والعلاج 
على النحو السابق الاشارة اليه فى هذا البحث ٠‏ 


كما يجب العمل فى نفس الوقت على الارتفاع بالمستوى الثقافى 
والعلمى والفنى للموظفين الحاليين مع جميع الفئات والدرجات والعمل 
على اسمتقرارهم وتخصصهم وذلك نتيجة لتطور وظيفة السجن من الحبس 
والتحفظ فحسب الى محاولة اصلاح المسجون وتقويمه فى الوقت نفسه 
لغرض حماية المجتمع حماية منطقية مستديمة عن طريق تقديم العلاج 
الفردى اللازم لكل مسجون ورعايته وتوجيهه ومساعدته على تغييبر 
اتجاهاته وعلى اتقان عمل شريف يرتزق منه ويكفى احتياجاته الاقتصادية 
بعد اخلاء سبيله » وذلك على ضوء بحث حالته من جميع النواحى ؛ الامر 
الذى يستوجب أن يكون جميع موظفى السجون من جميع الفئات والدرجات 
ذو طابع ومميزات خاصة ليتمكنوا من آداء وظائفهم الجديدة على وجه 
سليم لتحقيق الهدف المرغوب فيه ٠‏ 

واذا حللنا الوضع القائم بالنسبة للموظفين الموجودين حسايا 
بالجهاز العقابى فى مصر لوجدنا أنهم ينقسمون الى : 


أ فئة الاداريون : وهم الضباط وجميعهم من خريجى كلية الشرطة 


والكلية الحربية ٠‏ 


ا ا د 


ب فئّة الاخصائيون : ولا يوجد منهم بالجهاز العقابى المصرى سوى 
الاطباء البشريون وجميعهم من خريجى كليات الطب ومؤمطلاتهم مى 
المؤعلات المعترف بها لممارسة صناعة الطب فى الجمهورية العربية 
المتحدة ٠‏ 


ج ‏ فنّة الفنيون : وهم يجمعون فيما بينهم بين مهندسى 
اتصناعات ومهندسى المبانى وهم من ذوى المؤهلات المتوسمطة , 
ومهندسى الزراعة وهؤلاء بعضهم من ذوى المؤهلات العالية والبعض الاآخر 
من ذوى المؤهلات المتوسطة , واما المساعدون الاجتماعيون فهم من خريجى 
مدرسة الخدمة الاجتماعية ٠‏ وأما الوعاظ الدينيون فمؤعلاتهم لا تساعدهم 
على اداء رسالتهم ٠‏ وأما المدرسون فغالبيتهم من ذوى المؤهلات الاولية » 
وأما الاسطوات والصناع والممرضون فغالبيتهم ليس لديهم من المؤهلات 
سوى الخبرة فحسب ٠‏ 

د فثّة الكتاب وأمناء المخازن : وهؤلاء من ذوى المؤهلات المتوسطة 
وليس لديهم أى خبرة فنية ٠‏ 


ىه فئة الحراس : وهم من الجنود السابقين الذين قضوا مدة 
خدمتهم الاجبارية فى الجيش او البوليس او كتائب حراسة السجون » 
وغالبيتهم لايحملون أى مؤهل علمى بل وكثير منهم لايعرف حتى مجرد 
القراءة والكتابة ٠‏ 


ويتضح من هذا التحليل السريع لفئات الموظفين ان غسالبيتهم 
لا يصحون للعمل فى السجون الحديثئة وخصوصا أفراد فمّسة الحراس 
الذين يعتبرون فى المؤسسات الاصلاحية الحديثة العمود الشققرى 
الذى ترتكز عليه سسياسة الاصلاح فيها اذ انهم هم المرافقون والملازمون 
المستديمون للنزلاء لذلك فان العبء الاكبر من مسئولية تنفيذ ببرامج 
التوجيه والارشاد والتدريب والعلاج يقع على عاتقهم علاوة على التحذ 
والحراسة والقيادة وحفظ النظام والعمل على استتباب الامن 2 كل ذلك 


تلكا 


يوجب أن يلموا الماما تاما بجميع نواحى برامج العلاج وان يحصلوا' على 
الخبرة الاصلاحية اللازمة ليتمكنوا من التأثير الايجابى السليم على النزلاء 
وليستطيعوا ارشادهم وتوجيههم ومساعدتهم فى التغلب على متابعهم وحل 
مشاكلهم ورفع روحهم المعنوية ٠‏ ولهذا السبب فان الاختيار السليم لهذا 
النوع من الموظفين وتدريبهم تدريبا مركزا فى العلوم الاصلاحية المعاصرة 
أصبح أمرا حيويا فى ادارة المؤسسات الاصلاحية الحديثة وفى رسم 
برنامج اعادة التنشئة والتوجيه والتكيف الاجتماعى: للنزيل ٠‏ ولاشك 
أن أفراد فئة الحراس الموجودين فى سجوننا لايصلحون بحالتهم الراعنة 
للقيام بهذه المهمة العسيرة مهما لقنوا لان مستوى ادراكهم ومؤهملاتهم 
العلمية جد منخفض علاوة على ان هناك تباين كبير بين المستوى العفنى 
لهذه الفئة والمستوى العقلى لبقية الفئات الامر الذى يصعب معه ايجاد 
التاسيق والتوافق والمشاركة العقلية والمعاونة السليمة بين الجبيم 
مما يتعارض مع ابسط معانى السياسة الاصلاحية الحديثة ٠‏ 


ومن المقترح لاصلاح هذآ الوضم : 


أ النظر فى امر الموظفين الحاليين من جميع الفئات والتخلص 
تدريجيا ممن لايصلح منهم للعمل بالسجون بتسوية حالتهم اذا رغبوا 
فى ذلك أو نقلهم الى الوزارات والمصالح الحكومية الاخرى التى تتفق 
مع مؤعلاتهم اذا رغبوا البقاء فى الخدمة ٠‏ وامداد المصلحة بالاخصائيين 
دذدى الخبرة فى علوم العقل والنفس والاجتماع والجريمه والعقاب 
والاصلاح .والتربية والتعليع والتدريب المهنى والصناعة والحرف الانتاجية 
والرياضة » وتعزيز عدد موظفى المؤسسات من جميعم الانواع وفق 
ما تتطلبه حالة العمل وحسن سيره وانتظامه ٠‏ 


ب البعد تدريجيا عن التنظيم العسكرى الموظفى السجون وأن 
,بحرم فورا ارتداء الملابس العسكرية او شبه العسكرية الا لطضسائفة 


0ه 

المراقبين ( الصف والعساكر سجانين ) والمشرفين ( الضياطا حتى 
رتبة النقيب ) * 

ج ‏ اصدار تشريع خاص بموظفى السجون والمؤسسات الاصلاحية 
ينص فيه على : 

تقسيم موظفى السجون والمؤسسات الى سبيع فئات : 

٠ فئة رؤساء السجون وتشمل المديرون ووكلائهم‎ ١ 

 "‏ فمّة المشرفين وتشمل ضباط السجون من رتبة الملازم الى 
رتبة النقيب ٠‏ 

فمّة المراقبين وتشمل موظفى الحراسة والتحفظ والمراقيبة 
والتوجيه وتشمل مراقب ثالث ومراقب ان ومراقب أول ورئيس 
مراقبين و كبير مراقبين ( تقابل رتب الصف والانفار سجانين الحالية ) ٠‏ 

5 - فئة الاخصائيين وتشمل جميع فئات الموظفين المكلفين بخدمات 
التأهيل والعلاج بوجوهه المختلفة وتشمل هذه الفئة الاطباء البشريون 
والاطباء الاخصائيون كالجراحون وأطباء أمراض العيون والاسنان ٠٠‏ الخ ٠‏ 
وأطباء الامراض العقلية والنفسية ومختبرى الذكاء وعلماء الاجتجاع 
والمساعدون الاجتماعيون ومدرسو العلوم الثقافية والتدريب المهنى ورجال 
الدين واخصائيو الرياضة والترفية والمساعدون الطبيون ( الممرضون ) 


٠. الخ‎ 


ه ‏ فئة موظفو الصناعة والصيانة : وتشمل المهندسون الميكا نيكيون 
ومهندسو الكهر باء ومهندسو المبانى ومهندسو الصناعات والاسطوات 
والعمال ٠5.٠٠‏ الخ ٠.‏ 


5 فئة موظفو الزراعة : وتشمل المهندسون والمدرسون الزراعيون 
وكذا الاسطوات والعمال الزراعيون والاخصائيون فى انشاء الحدائق 
وفى تربية المواشى والدواجن وفى الصناعات الزراعية المنوعة ٠‏ 


ا 


7 فة موظفو الاعمال والسكرتارية : وتشمل موظفو المد.الية 
والحسابات والكانتينات والمخازن والتوريدات والمشتروات والموظفون 
الكتابيون وموظفو السجلات وموظفو المستخدمين ٠٠‏ الح ٠‏ 


ان يكون أقل مؤهل لاقل فئة من موظفى السجون وعى فلة 
المراقبين ( السجانون ) ومن فى حكمهم الشهادة الابتدائية أو الاعدادية 
على أن نتاح لهم الفرصة للترقية الى الفثئات الاخرى اذا حصلوا على 
المؤهل الذى تتطلبه ٠‏ 

د أن يحدد هذا التشريع طريقة اختيار أفراد كل فئة والمؤهلات 
والخبرة والمعرفة الواجب توافرها ومدة ونوع التدريب الواجب مرور 
الموظف به قبل .وبعد الالتحاق بالخدمة ومدة التدريب اللازمة قبل 
تثبيته ونظام الترقية بين أفراد كل فئة وبين فئة أخرى والمرتببات 
التى تمنح لهم على ان تكون مرنبات سخية لا تراتبط: بالمرتبات العادية 
لموظفى الدولة وعلى أن تكون سلطة البت فى اختيار الموظفين ممى احدى 
الحقوق الاساسية لمصلحة السجون لايشاركها فيها أحد ٠‏ 


ه ‏ ان ينص فى هذا التشريع على حماية جميع فئات موظفى 
السجون من اى دخيل عليهم وألا تسند المراكز العليا لاى كان الا لمن 
تدرج فى وظائف هذه الادارة والا يلحق بالوظائف سواء أكلانت 
تحفظية أو ادارية او فنية او تخصيصية ٠٠‏ الخ أى شخص بدرجة أعلى 
من أول ( أدنى ) درجاتها مع اعتبار خدمة السجون خدمة مهنية 
تخصصية تستوجب استعدادا وميولا ومؤهلات خاصة ٠‏ 

و أن ينص فى هذا التشريع على تقسيم العمل اليومى بالمؤسسات 
على ثلاث نوبات كل منها ثمانية ساعات .وان يوزع الموظفون على النوبات 
الثلاث حسب ما تستدعيه حالة العمل + 

زل أن ينص هذا التشريع على ان حراسة المؤسسات وحراسة 
النزلاء داخل المؤسسات وخارجها هى من اختصاص موظفى السجون 


ات 


وأن يقوم بهذا العمل موظفو المراقبة والاشراف ( فئة المراقبون وفئلة 
المشرفون ) ٠‏ 

ح - أن ينص فى هذا التشريع على وجوب اعطاء كل موظف جميع 
حقوقه من ناحية ساعات العمل والراحة فلا يكف الموظف الشقلانوى 
بالعمل أكثر من ثمانى ساعات يوميا ولا يكلف الموظف الكبير بالعمل 
أكثر من سست ساعات يوميا مع منح كل موظف يوم راحة كل اسبوع ٠‏ 
فاذا احتاج العمل الى خدمات أى موظف مدة أطول من ساعات عمله 
المحددة منح أجرا مضاعفا عن ساعات العمل الاضافية وأن تعد 
مساكن مجانية مؤثثة فى المناطق المنعزلة لسكنى الموظفين تتناسب 
مع درجاتهم ومراكزهم ومستواهم الاجتماعى ٠‏ 

ط ‏ أن ينص فى هذا التشريع على تحديد معاش مجزى لكل 
فئة من فئات الموظفين دون التقيد بقوانين الدولة العادية الخاصة 
بطوائف الموظفين الاآخرين .وان يمنح الموظف معاشا كاملا اذا قضى فى 
الخدمة ثلاثين عاما 2 نظرا لما تتطلبه الخدمة فى السجون من ارهماق 
جسدى وعصبى ونفسى نتيجة لتقييد الحرية والاضطرار الى الاتصال 
والاحتكاك المستمر مع فئات المجرمين والمنحرفين ٠‏ 


ى ‏ أن ينص فى هذا التشريع على وجوب العمل على اسستقرار 
الموظفين من جميع الفئات لان طبيعة عملهم ههى العمل على استقرار 
المسجون باعادة تكوينه وتوجيهه وادماجه فى المجتمع من جديد فاذا 
كان الموظف الذى يقوم بهذا العمل لا استقرار فى حياته قلا شك أنه 
يصبح عاجز!ا عن القيام بعمليات البناء والتكوين المكلف بها ٠‏ ولذلك 
يجب النص على منع نقل أى موظف من أى جهة الى أخرى الا لسبب من 
الاسباب الثلاثة التالية : 


١‏ اذا طلب الموظف النقل الى جهة معينة وأمكن تنفغهيذ 
رغبته دون الاضرار بمن سيحل محله ٠‏ 


0 


"٠‏ اذا ارتفعت درجة الموظف بشكل أصبح معه المركز الذى 
يشغله لا يتحمل بقاءه به ٠‏ 


ذا اذا ارتكب الموظف جريمة او مخالفة ترتب الاضرار بسمعته 
أو بسمعة المركز الذى بشسغله او بالمصلحة العامة ٠‏ 


ك أن ينص فى هذا التشريع على اختصاصات وواجبات مدير 
عام السجون ومديرى المؤسسات المختلفة والعلاقة بينهم مع مراعاة 
تطبيق نظام اللامركزية السليم ٠‏ 


ل ل ندعيم التنظيم الحالى لمركز التأعيل لموظفى السجون وبرامجه 
بحيث يلحق به الموظفين الجدد لدراسة علمية وعملية لمدة عام تتفق مع 
المركن الذى سيشغله كل منهم مع ايجاد دراسة عامة يتلقاها الجميمع 
تشمل مبادىء علم الاجرام وعلم النفس وعلم الاجتماع والغلدمة 
الاجتماعية العامة وفن خدمة الفرد التخصصية وأنواع السلوك البشرى 
ومشاكله والاساليب الحديثة لمعاملة وقيادة وتوجيه واصلاح الملذنب 
ونظام الاختبار القضائى وخدماته ونظم الافراج ونظم الرعاية اللاحقة ٠‏ 
ونحو ذلك من علوم تتصل بالعملية الاصلاحية ودراسة تخصصية 
يتلقاما المتخصصون وان يقوم هذا المعهد باعداد برنامج مستمر 
للدراسة أثناء الخدمة لمداومة تجديد معلومات موظفى السجون ومعرفتهم 
لاحدث النظم والاساليب الحديثة وحتى نتاح الفرصة للمجتهدين منهم 
للترقية الى المناصب العليا عن استحقاق وجدارة ٠‏ 


؟ - وجوب ايجاد سلسلة كاملة من السجون المنوعة فى درجات 
الحراسة والتحفظ وفى البرامج التأهيلية والعلاجية مع تقليل درجة 
استيعابها » بحيث لا يتعدى تعداد نزلاء أى سجن مغلق على خمسمائة 
نزيل وأى سجن مفتوح على مائة نزيل حتى لا يتأثر تفريد الماملة 
والعلاج نتيجة لكثرة عدد المسجونين ٠‏ 


1ه 


ويجب أن يوضع فى الاعتبار قبل النظر فى وضع السياسة اللازمة 
لبناء ما نحتاج اليه من المؤسسات عاملان اساسيان 5 


العامل الاول : هو ضرورة تحليل الصورة الراهنة للسس جون 
القائمة فى الجمهورية العربية المتحدة ٠ )١(‏ 

والعامل الثانى : وجوب معرفة أنواع وفئات المسجونين السذين 
سيودعون بتلك المؤسسات المنوعة التى يزمع ارساء سياسة بنائها ٠‏ 

أما بالنسبة للعامل الاول » فان من بديهيات التصميم المعمارى 
أن يكون اليناء تعبيرا صريحا للغرض الذى ينشؤ من أجله ولذلك 
ينبغى أن يكون الارتباط وثيقا بين هندسة مبانى السجون والوظيفة 
التى تسعى الى تحقيقها والتى كانت قاصرة فى الماضى على عقاب 
المجرم وابعاده بحبسه والتحفظ عليه حماية للمجتمع من شره واصبحت 
اليوم تسعى الى اصلاح المجرم وتنقويمه باعادة تأهيله اجتماعيا وثقافيا 
ومهنيا وخلقيا وصحيا ونفسيا وعقليا واعداده ليأخذ مكانه ثانية 
فى المجتمع عضوا نافعا بناء ٠‏ فعملية السجن ماهى فى الواقع الا عملية 
اصلاحية تدريجية تقوم بها الدولة لتغير من طبيعة المسجون وتعيد 
تربيته وتقويمه.وتنشئته الاجتماعية شيئا فشيئا لتصل به فى النهاية 
الى المرحلة التى يمكنه فيها أن يعود الى المجتمع ويندمج فيه كفرد 
من أفراده العاملين ٠‏ لان السجن اذا لم يهدف الى تحقيق تلك الغاية 
ولم يحققها يكون المجتمع قد حمى نفسه فقط خلال المدة الوجيزة التى 
قضاها المسجون داخل السجن , اذ بمجرد اخلاء سبيله ومواجهته الحياة 
خارجة دون اعداد او تجهيز لا يلبث عادة أن يعود الى خطورتنه وخروجه 


عل نظم الللجتيع + 


١‏ ل أنظر :يس الرفاعى ب تقرير عن أعمال المؤتمر الاول للهيئة الاستشدارية 
المنظمة الامم المتحدة فى ششيئون هكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين ب جنيففا 195١‏ ب 
القاهرة 1935 اص ١١54‏ 3850 . 


8١ت‏ 
ولذلك فان السجون يجب أن تكون مؤسسات اجتماعية تربوية 
وعلاجية بها من المبانى والمعدات والوسائل العلمية الحديثة مأ يمكنها 
من تغيير طبائع المادة البشرية التى ترسل اليها واعادة تقويمها وتكوينها 
وبنائها من جديد لتعود الى معترك الحياة فى المجتمع مادة بشرية طيبة ٠‏ 


فهل مبانى وامكانيات سجوننا تساعد على تحقيق هذا الهدف 


الايجابى السليم ؟؟ 


الواقع ان غالبية السجون القائمة فى الجمهورية العربية المتحدة 
قد بنيت منذ أكثر من خمسين عاما كأداة لعقاب المجرمين والتحفظ 
عليهم وعزلهم عن المجتمع الخارجى ٠‏ وان القلة التى بنيت بعد ذلك جاءعت 
صورة مماثلة تماما لما بنى قبلها من سجون دون التفات الى تغير وظيفة 
السجن او تغير الاحتياجات وتطور الاتراء والافكار والفلسفات العقابية ٠‏ 
فالصورة الراهنة لسجوننا القائمة صورة معتمة لمؤسسات عتيقة 
متشابهة فى هندسة مبانيها وليس بينها اى تنويع فى درجات الحراسة , 
وبرامجها واحدة ترتكز أساسا على تأكيد الحبس والتحفظ ٠‏ أما 
وسائل التشخيص والتصنيف والعلاج والاصلاح والتقويم قلا أثر 
لها » اللهم الا بعض لمسات سسطحية لا تأثير لها ولا نفع ٠‏ 


فسجوننا القائمة ليس فيها اى تنويع او تخصص بمفهوهمه 
الحديث ‏ اذ ان كل سجن يجمع انواعا متناقضة من المسجونين مجرمين 
عاديين ومجرمين خطريين ٠‏ شبانا وبالغين ٠‏ قابلين للاصلاح وغير 
قابلين له , مرتكبى الجريمة للمرة الاولى وذوى السوابق 2 ذوى 
الاحكام الطويلة وذوى الاحكام القصيرة » محكؤم عليهم ومحبوسين تحت 
التحقيق » معتادى الهروب ومن لا يفكرون فيه , أذكياء وبلهاء » متعلمين 
وأميين » ذوى اضطرابات عقلية ونفسية وذوى نفوس وعقول سليمة » 
ذوى عاهات وأمراض عضوية وأصحاء ٠‏ أى أن سجوننا تجمع بين 
جدرانها جميع فئات وأنواع المسجونين » وحتى أساليب العزل البدائية 


ا 


بينهم فى مجموعات وفئات متشابهة لاتعدو ان تكون صورية اكثر منها 
جدية لان هندسة مبانى السجون تجعل ذلك مستحيلا ٠‏ وعلاوة على 
كل ذلك فهى مكتظة بنزلائها لدرجة انها تستوعب أضعاف مقرراتها 
الصدية ٠‏ ونظام النوم والتهوية والاضاءة وقضاء الحاجة من الامور 
التى لاتتفق مم الاشتراطات الصحية ٠‏ كما ان وسائل اعداد الطعام 
وأنواعه .ونظام توزيعه وتناوله وسائل مهدرة لاآدمية نسبة كبيرة 
من نزلائها ٠‏ فهندسة مبانى سجوننا لم تتطور لتساير وتتفق مع 
تطور الفلسفة الاصلاحية المعاصرة: وتسد احتياجاتها ٠‏ ذلك التوافق 
الذى يجب ألا يقتصر على شكل المبنى والسعة والموقع فحسب 2 بل 
يجب أن يشمل أيضا كل التفصيلات الدقيقة فى التصميم ٠٠‏ كموقع 
وكفاية وتنوع مبانى الاقامة بالنسية لبرامج الاسكان والحراسة 
والتحفظ » .وموقع وكفاية المستشفى وملحقاتها بالنسبة لبرنامج 
العلاج الطبى والنفسى والعقلى ٠»‏ والمطبخ والفرن وصالة الطعام بالنسبة 
لبرنامج التغذية ٠»‏ والمصانم والورش بالنسية لبرنامج التشغيل 
والتدريب المهنى .وأعمال الصيانة ٠‏ والمدرسة والمكتبة بالنسبة لبر نامج 
التعليم ' والتثقيف ٠‏ وكذلك الحال بالنسية لاماكن العبادة والتسلية 
والترويح وشغل أوقات الفراغ والرياضة والزيارة والاستقبال والتصئيف 
والعزل ومكاتب الموظفين المنوعين ٠٠‏ الخ إذا أريد الحصول على أكبر 
نسبة من النجاح فى تنفيذ بر نامج واقعى لتاهيل المسجونين ٠‏ 

ونتيجة لتعذر تنفيذ أى برامج اصلاحية فى السجون القائمة فان 
الوسيلة الوحيدة للاستفادة :من بعضها » بعد اجراء بعض تعديلات 
طفيفة على مبانيها » هى تخصيص السجون القائمة منها فى وسط المدن 
لايداع المحبوسين احتياطيا وذوى الاحكام القصيرة التى تقل المدة 
الباقية منها عن ستة شهور عند الايداع وكذا المحجوزين للنقل الى 
السجون الاخرى »2 وأن تقتصر رسالتها على الحبس والتحفظ مع بعض 
البرامج التربوية والترفيهية والرياضية وشغل اوقات الفراغ على أساس 
أن هذه الفئات من العسير ايجاد برامج تأهيلية سليمة لها على أن 
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نستيدل هذه السجون تدريجيا فى المستقبل بأخرى حديثه تخصص لكل 
نفئة من الفئات الثلاث السابقة ٠‏ 

وأما بالنسية للعامل الثانى » فمع أن من المعروف بصورة عامة 
أن جهازنا العقابى فى حاجة ماسسة إلى أربعة أنواع رئيسية من 
المؤسسات : 

1 مؤسسات للحبس الاحتياطى مستقلة وبعيدة عن مؤسسسات 
المحكوم عليهم على نوعين » للرجال وأخرى للنساء ٠‏ 

ب مؤسسات للمحكوم عليهم بعقوبات قصيرة الاجل بعضها 
للدذكور والبعض الاآخز للنساء ٠‏ 


ج - مؤسسات للمحكوم عليهم بعقوبات طويلة الاإحجل البعض 
للرجال والااآخر للنساء ٠‏ 


د مؤسسات للمحكوم عليهم ذات تخصص عال فى وظيفتها وفى 
براهجها » كمراكز الاستقبال والتوجيه » والمؤسسات الطبية المركزية » 
ومؤسسات ابنداع وعلاج المدمنين على تعاطى المخدرات ونحو ذلك 
من 5 خه 2 وذ 7 3 

وأن يكون هناك تنويع فرعى آخر لكل من الانواع الثلاثة الاولى 
عن تلك الانواع الرئيسية » من حيث درجات التحفظ ومن حيث مجموعات 
الاعمال ومن حيث البرامج الاصلاحية والتقويمية والعلاجية التى ترتيط 
اراتباطا تاما بالاحتياجات الفردية للنزلاء المودعين فيها والتى تكشف 
عنها الدراسات الشخصية التى يقوم بها الاخصائيون النوعون فى 
مؤسسات أو وحدات تخصصية للاستقبال والتوجيه * 

الا أن من المقطوع به أنه لايمكن البته او اتخاذ قرار بحدد عدد 
وأنواع المؤسسات الجديدة اللازمة لسد احتياجات جهازنا العقابى 2 
ولا حتى تلك المؤسسات القديمة التى يجب الابقاء عليها أو التخلى عنها , 
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الا على أساسى نتائج دراسات فردية تشخيصية تحليلية شاملة وعميقة » 
خلال فترة زمنية محددة ٠‏ للمادة البشرية التى تجمعها جدران السجون 
القائمة طبقا للمعايير والوسائل العلمية المعترف بها لفغن دراسة 
وتشخيص الحالات الفردية ٠٠‏ لمحاولة التعرف على تكوين شسخصيات 
هؤلاء النزلاء بما فى ذلك من قدرات وميول واتجاهات وعوامل ساهمت 
فى سوء استجابتهم الاجتماعية وعملت على انحرافهم واجرامهم ٠٠‏ وما 
تنبىء عنه اتجاهاتهم وسلوكهم وخصائصهم وصقاتهم الشسخصية 
الشاذة لمحاولة الوصول الى حقائق ثابتة يمكن الاستناد اليها فى وضع 
الدرامج التقويمية والتأهيلية والعلاجية والتحفظية ٠٠‏ الخ ٠‏ اللازمة 
لهم » واستخلاص ما ينبغى توفيره من وسائل وأساليب وامكانيات 
بشرية وعلمية ومادية » واستخلاص انواع المؤسسات اللازمة لكل فئة 
من فئاتهم. ٠٠‏ حتى يكون جهاز السجون اداة فعالة لتأهيل وعلاج المادة 
البشرية التى تجمعها جدرانها ٠‏ 


ولما كان من المتعذر ان لم يكن من المستحيل » ولو حاليا » القيام 
بمثل تلك الدراسات الفردية التشجيعية العميقة الشاملة حتى بالنسبة 
لعينة ممثلة للمادة البشرية التى تجمعها جدران السجون خلال فترة زمنية 
قصيرة لعدم توفر ما تتطلبه تلك الدراسة من اخصائيين منوعين »2 
نفسانيين وعقليين واجتماعيين وتربويين ومهنيين ٠٠‏ الخ ٠‏ فان الحل 
المقبول نسبيا هو استخدام طريقة الاحصاء التصنيفى كوسيلة لتقسيم 
المسجونين الى مجموعات خاصة بالسن ء والحالة الاجرامية والحالة 
الاجتماعية ٠٠٠‏ والمعدل الشهرى والسنوى لكل مجموعة ٠٠‏ الخ واتخاذ 
ذلك اساسا لرسم سياسة لبرامج اصلاحية منوعة وللتعرف على انواع 
ومواصفات المؤسسسات اللازمة لتنفيذ تلك البرامج » وذلك على الرغم 
من العلم بأن تلك الوسيلة وسيلة قاصرة الى حد ما وغير سليمة كل 
السلامة من الناحية العلمية » الا أن قصور الامكانيات البشرية والعلمية 
مهى التى تحدونا الى الالتجاء الى تلك الطريقة كخطوة أولية لمحاولة 


5 الفدك 


التعرف على أنواع البرامج الاصلاحية ودرجاتها والوسائل والامكانيات 
اللازمة لكل فئة من فئات المسجونين وبالتالى التعرف على أنواع المؤسسات 
العقابية والاصلاحية اللازمة لتقو يمهم واصلاحهم وعلاجهم ٠‏ 


وعلى ذلك ينبغى استعراض ودراسة تعداد وخصائص واحتياجاد 
مجموعات وفئات المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم المودعين بالمئؤسسات 
والسجون القائمة فى الجمهورية العربية المتحدة وتحليل ذنك تحليلا 
احصائيا شاملا خلال مدة زمنية مقبولة » ولتكن خمس سئوات ٠‏ للوصول 
الى معرفة متوسط تعداد كل فئة على حدة , وأكبر وأقل تعداد لها, 
ونسبة الزيادة والنقص المحتملة فى السنوات القادمة ٠‏ فمثلا يجب 
معرفة نسبة تعداد النزلاء الذين يجب أن يودعوا فى مؤسسات شديدة 
التحفظ وأى نسبة مثئوية من النزلاء لاتستدعى سوى تحفظ متوسط وأى 
فريق يمكن أن يودع دون خوف من هروبه فى مؤسسات ضعيفة الحراسة 
( مؤسسات مفتوحة ) ٠‏ وأن يتلو ذلك تحليلا آخر لمعرفة تعداد وفئات 
هن يحتاجون الى مؤسسات ذات تخصص معين او امكانيات خاصة 
سواء أكانت حرفية أو تربوية تعليمية او طبية او نفسية وعقلية ٠0‏ الخ ٠‏ 
وأن يتتلو ذلك تحليلا ثالثا لمعرفة أعمار النزلاء وجنسهم ومدد أحكامهم وعدد 
سوابقهم .وخطورة جرائمهم ٠٠‏ الخ » وأن يربط بين التحليل الثالث 
والتحليلين الاول والثانى لان كل فئة تحتاج لنوع خاص من المؤسسات 
تختلف كل منها عن الاخرى فى طريقة البناء والامكانيات ونظام الادارة 
والبرامج ٠‏ 


أى أن البت فى عدد وأنواع اللؤسسات اللازمة للجهاز العقابى » 
وبالتالى اعداد البرنامج الكامل لتشسييد اللمؤسسات اللازمة » لايمكن أن 
فى السجون القائمة يقوم على أساس نوعين من الدراسة الاحصائية ٠‏ 


1 دراسة احصائية تحليلية عن تحركات نسزلاء األسجون 
( المحيوسين احتياطيا والمحكوم عليهم ذكورا وأناثا كل على حدة ) بحيث 
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تمثل تلل الاحصائيات التعداد الرسمى لتحركات المسجونين الذين 
جمعتهم برامج السجون ( كل على حدة ‏ وجميع السجون كمجموعة ) 
ومن تزكوهاً خلال مدة ازمنة معرئة واخدين تستواك من اول لقاين )رق 
تاريخ انشاء ادارة السجلات والاحصاء بمصلحة السجون حتى آخر 
ديسمبر سسنة ) شهرا شهرا وعاما بعد عام ٠٠‏ لمعرفة الممستوى 
الذى بلغه تعداد نزلاء كل سجن 2 وكل السجون », فى أى وقت من 
الاوقات خلال تلك الفترة الزمنية المحددة » ومعرفة التموجات والتذبذبات 
الرئيسية للمادة البشرية داخل كل سجن وداخل السجون كلها كمجموعة 
.٠*‏ الوارد ( الايراد ) والخارج ( الافراج ‏ التحويل ‏ الوفاة ‏ 
الهروب ٠٠‏ الخ ) ء وخصائص الوارد والخارج ٠٠٠‏ وتقدير عدد 
الاشخاص الذين يحتاجون لبر نامج معين فى كل سجن وفى السجون 
كمجموعة ومدى التذبذب فى الزيادة او النقص وما يتطلبه ذلك من 
احتياجات منوعة ٠‏ 

ب - دراسة احصائية تحليلية عن تكوين نزلاء السجون 
( كل على حدة ‏ وجميع السجون كمجموعة ‏ شهرا شهرا ‏ وعاما بعد 
عام خلال نفس الفترة الزمنية المحددة بالبند السابق أ) ٠٠‏ من حيث 
أعمارهم » وجنسهم ٠‏ ودياناتهم » وأنواع جرائمهم ووصفها القانونى ,2 
وهدد أحكامهم 2 ونوع الحكم » والعائدون منهم »2 والمحكوم عليهم لاول 
مرة ٠»‏ والمجرمون المعتادون على الجريمة » ومستويات تعليمهم » وطرائق 
معيشتهم وحرفهم قبل الايداع » وحالتهم الصحية , والامراض 
المنتشرة بينهم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ويتفرع عن ذلك احصائيات عن الاعمال التى 
يكلفون بها داخل السجون ٠٠‏ الخ على أن يكون عامل السجن هو العامل 
المشسترك بينهم ٠.‏ 

ومن النتائج المستخلصة من تلك الدراسة الاحصائية التحليلية 
لتحركات وتكوين نزلاء السجون يمكن البت فى عدد وآنواع المؤسسات 
اللازمة للجهاز العقابى فى الجمهورية العربية المتحدة ووضع بر نامج 


2-55 


طويل المدى لتشييدها ينفذ على خطوات متتابعة وبذلك نوجد التسلسل 
والارتباط بين كل مؤسسة وأخرى كما يقضى التخطيط السليم ٠‏ 

وان الخطوة التالية للبت فى عدد وأنواع المؤسسات اللازمة مصى 
وضع البرامج التفصيلية الخاصة لكل مؤسسة من تلك المؤسسات ٠٠٠‏ 
كبر نامج الاستلام والاستقبال والتعريف والتصنيف والاقامة والعمميل 
والتعليم والعلاج الطبى والنفسى والعقلى والدينى والغذاء والرياضة 
والزيارة والمراسلة والترويج وشغل أوقات الفراغ والتحفظ والتأديب ٠‏ 
وغيرها من برامج متعلقة بالمؤسسة وفق المستويات الاصلاحية المعترف 
بها دوليا ووفق القواعد التنظيمية القائمة فى جهازنا العقابى حتى يلائم 
التصميم الهندسى للمبنى دقائق وتفصيلات هذا البرامج وما ينتظضر 
لهمن تتطلور ٠‏ 
وعلى أن براعى عند تخطيط إى مؤسسة جديدة الاعتبارات الاساسية 
التاسالية : 

1 أنواع النزلاء الذين سيودعون فى المؤسسة الجديدة فيمسا 
يتعلق بمجموعة أو مجموعات الاعمار » ونمط التحفظ ( شديد ‏ متوسط 
ضعيف ) الذى يشير الى ضرورته ماضى وخصائص هؤلاء النزلاء ٠‏ 

ب الدرجة النسبية للدور الذى يجب أن يقوم به فى برنامج 
اعادة التأميل كل من العمل ( صناعى او زراعى ) وكل من الخدمات الطبية 
والنفسية والعقلية والدينية والتعليمية والترويجية ٠‏ الخ والمميانى 
والمعدات والامكانيات اللازمة لكل منها حسب الدرجة النسبية لكل فى 
العملية الاصلاحية ٠‏ 


ج - سعة المؤسسة وموقعها للاستفادة الى اقصى حد من المصادر 
المتاحة مع مراعاة المبادىء الدولية المعترف بها فى هذا الشأن ٠‏ 


د اما اذا كانت المؤسسة ينبغى ان تحاط بسور حجرى او بحاجن 


؟5 د 


هن الاسلاك المعدنية او ان تبنى بدون اى عوائق مادية مضادة للهروب »2 
وأى نوع من أنواع مبانى الاقامة تكون أكثر فاعلية وأثرا من حيث اعادة 
تأهميل وتقويم نزلائها وقيادتهم والتحفظ عليهم ( زنزانات » أو غرف 
جماعية » أو غرف فردية , أو خليط من كل أو بعض هذه الانواع ) ٠‏ 

ىه أن يكون تخطيط المؤسسة الجديدة جزءا متكاملا مع الاطار 
العام للمؤسسات القائمة والمؤسسات التى ستنشاً فى المستقبل ٠‏ 

و- أن يراعى فى تخطيط المؤسسة امكان التوسع المستقبل فى أى 
جزء من أجزائها دون اخلال بالتخطيط الاصلى لها وللمبانيها ٠‏ 

- وجوب ايجاد برنامج سليم لتثقيف المسجونين يهدف الى 
تغيير اتجاهاتهم بعيدا عن الجريمة وتكفل اعادة تنشثتتهم وتالفهم 
الاجتماعى عن طريق الاستفادة من أوجه النشاط المختلفة ذات التأثير 
الايجابى وفق الاحتياجات الفردية للمسجون التى تتضح من تشخيص 
حالته بواسطة التصنيف اعلمى السليم » وان تعد البرامج التى تسعى 
الى اعادة المسجونين الى المجتمع وقد صلحت نظرتهم الى الحياة وأصبحت 
لديهم الرغبة والمقدرة على سلوك الطريق السوى » وأن تمكنهم المعرفة 
والخبرة والدراية التى حصلوا عليها من كفالة أنفسهم وعائلاتهم عن 
طريق العمل الشريف ٠‏ 

ولذلك فان التعليم والتثقيف داخل المؤسسات الحديثة قد أصبح 
مشكلة اصلاحية بعد ان كان لاإيعدو فى خصائصه التعليم العسادى 
بالمدارس العامة الامر الذى ترتب عليه تسميته « بالتعليم الاصلاحى » ٠‏ 
كما أدى الى وجوب توفير موظفين من أنوع معين ومن ذوى المميزات 
والمؤهلات الخاصة » لان المادة البشرية التى يتعاملون معها مادة غيير 
طبيعية ولان البرامج التى يقومون بتنفيذها يجب أن تكون برامج مرنة 
بدرجة غير عادية ويتطلب اعدادها وتنفيذها مقدرة خاصة حتى يمكن 
تكييفها حسب الاحتياجات الفعلية لكل مسجون الامر الذى لايمكسن 
للمدرس العادى القيام به ٠‏ 


ب 5 

ويجب أن تسمل برامج التعليم والتثقيف أوجه النشاط التالية : 

1- الموضوعات الثقافية والاجتماعية : وتشمل موضوعات اجتماعية , 
وتعلم القراءة والكتابة والحساب واللغات الاجنبية والتاريخ والجغرافيا 
والعلوم العامة والمحاسبة ٠‏ 

ب الصحة العقلية : وتشمل موضوعات تتعلق بمكونات الشخصية 
وتطورها ونقائصها وعلاجها وأساليب الاستشارة والتوجيه ٠‏ ش 

ج - النربية البدنية والصحية : وتشمل الموضوعات المتعلاقة 
بالاشتراطات الصحية والنظافة الشخصية والصحة العامة , و تصسحيح 
العيوب الجسمانية ٠‏ والمباريات والالعاب ٠٠0‏ الغ ٠‏ 


د التربية الدينية : وتشمل قواعد الدين ومثله العليا والفرائض 
وادائها ٠٠.٠‏ الع ٠.‏ 

هف النشاط الرياضى والترفيهى : وتشمل الالعاب الرياضية 
والمباريات وألعاب التسلية والهوايات والجمعيات والنوادى والمطبوعات 
والنشرات التى يحررها المسجونون ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


و الفشفنون : وتشمل الموسيقى والتمثيل والنحت والتصوير 
والاشغال اليدوية ونحو ذلك ٠‏ 


ز ‏ فصول دراسات خاصة لذوى النقص العقلى والبدنى ٠‏ 

ح - برامج لتحسين ورفع مستوى الثقافة وال معلومات العامة : 
وتشمل المناقصات الجماعية الموجهة فى موضوعات عامة » ووسائل 
الاستفادة من المكتبات » والدراسة بالمرامسلة ونحو ذلك ٠‏ 


ط ‏ برامج التعريف وبرامج الاعداد للافراج : وتشمل برامج 
التعريف تلقين المسجونين الجدد » عقب دخولهم السجن ٠‏ لاهم مستلزمات 
الحياة فى السجن وحقوقهم وواجباتهم والفرص المتاحة لهم للاتصلاح ٠‏ 
وتشمل برامج الاعداد للافراج تلقين المسجونين الذين قرب اخلاء سبيلهم 


-55ةت- 


قواعد الافراج وأنواعه وشروطه وواجباتهم وحقوقهم أثناء وضعهم تحت 
«لرقابة والاشراف بعد الاشراف بعد الافراج عنهم على نظام البارول 
أو الافراج الشرطى , وما سيصادفهم من متاعب ومصاعب وكيفية التغلب 
عليها » ونظم مكاتب العمل وكيفية الحصول على عمل ملائم والمحافظة 
عليه ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


ه ‏ وجوب ايجاد برنامج سليم للتعليم والتدريب ا مهنى للمسجونين» 
يهدف الى اعداد المسجون الاعداد المهنى الملائم له والذى يمكنه من 
الحصول على معاشه بنجاح فى المجتمع الواسع ٠‏ ويجب أن يكون بر نامج 
التعليم والتدريب المهنى الذى يتلقاه المسجون قائما على أساس احتياجاته 
وقدراته والمستوى المهنى الموجود فى المجتمع الطليق ٠:‏ ولاشك أن ذلك 
يستوجب دراسة القدرات المهنية للمسجون ورغياته كما يستوجب 
دراسة الحالة بالمجتمع المحلى فى نفس الوقت حتى يكون هناك ارتباط 
وتوافق بين التعليم والتدريب المهنى بالسجن ومثيله بالمجتمع المحلى 
وحتى يجد المسجون السبيل امامه ميسرا للحصول على عمل شريف 
يميشي عنه: بعد ركه السجن. - 


ويجب أن تكون برامج التعليم والتدريب المهنى بالسجن ذات 
مستوى رفيع بحيث تتيح للمسجون فرصة الحصول على المعرفة والخبرة 
والدقة واتقان المهنة التى يتعلمها اتقانا يجعل ما يكتسبه من العمل 
الشريف ليس كافيا لسد احتياجاته فحسب » بل ويزيد على ما يحصل 
عليه من نشاطه الاجرامى ٠‏ الامر الذى يستوجب تنظيم التعليم والتدريب 
المهنى فى السجون تنظيما له فاعليته وواقعيته حتى يوجد الثتققفة فى 
نفوس المسجونين ويدفعهم الى الاعتزاز بالمهنة التى يتعلمونها ويشعرهم 
بمسئولياتهم قبل انفسهم ومجتمعاتهم ويمكنهم من القدرة على التوافق 
والتعاون مع الاآخرين ويجعلهم يحترمون المدرسين والمعلمين المهنيين ٠‏ 


ويشمل التعليم والتدريب المهتى بالسجون تعليما نظريا بحجرة 


75ت 


الدراسة وتطبيقا وتدريبا عمليا بالورشة » ويمكن الاستفادة الى حد ها 
من أعمال الصيانة المتعددة الموجودة بالسجن كمواد للتعليم المهنى لمن 
أتموا التعليم النظرى المتعلق بها ٠‏ والتعليم والتدريب المهنى القائم 
فى المؤسسات العقابية والاصلاحية الحديثة متشعب النواحى متعلدد 
الانواع فمنه ماهو متعلق بالصغاعات والحرف المختلفة » ومنه ما هو 
متعلق بالزراعة وتربية الحيوان والدواجن ٠»‏ ومنه ما هو متعلق بأعمال 
الصيانة والاصلاحات المنوعة , ومنه ما هو متعلق بالاعمال التجارية 
والحسابية والطبية والكتابية وغيرها ٠‏ 


وعلى العموم فأن المبدأ المتفق عليه يوجب أن يكون التعليم والتدريب 
المهنى فى أى سجن متعددا ومنوعا وذا مستوى رفيع ٠‏ 

ومن المقطوع به أن مدى ومجال برامج التعليم والتدريب يرتبط 
ارتباطا وثيقا بنوع المؤسسة وحجمها وخصائص نزلائها ومسستوى 
موظفيها وامكانياتهم ومؤهلاتهم ٠‏ 

5 وجوب اعادة تنظيم برامج التصنيع القائمة بالسجون 
تنظيما يهدف الى جعل برامج التصنيع آداة تأهيلية علاجية ووسيلة 
انتاجية فى نفس الوقت ٠‏ ولاشك أن مثل هذا التنظيم يستوجب قيام 
صناعات انتاجية مفيدة ومنوعة » تنظم وتدار على مثال نظائرها فى المجتمع 
الواسع » ويكون اساس الحاق المسجونين بها مبينا على دراسة 
الحالة الفردية لكل منهم ووفق القدرة والرغبة والخبرة والاستعداد 
الشخصى ٠»‏ وأن تكون برامجها برامج متداخلة ومنسقة مع برامج التعليم 
الثقافى والتدريب المهنى » وان يكون الهدف الاساسى منها هو توقير 
العمل النافع المفيد لكل مسجون الذى يتيح له الفرصة لاعداده الاعداد 
السليم للعمل فى المجتمع ويسهل اندماجه فيه عضوا نافعا بناء ٠‏ 


وتحقيق هذه الغاية يستوجب صدور تشريع خاص هفضى بقيام 
برامج الصناعة والزراعة والحرف فى السجون على نفس الاسس الى 


خم 


تقوم عليها الصناعة والزراعة والحرف الحرة الانتاجية فى المجتمع 
الحر , وان يعهد بتنظيمها وادارتها الى هيئة مستقلة عن ادارة السجون 
مع وجود تعاون وثيق بينهما » وان يعين للاشراف على الصناعة والزراعة 
وتوجيهها مجلس ادارة يجمع بين اعضائه ممثلين للصناعة والزراعة 
والتجارة الحرة ونقابات العمال وممثلين للوزارات المختمصة ء وان 
يخصص لهذه الهيئة رأس مال مستقل عبارة عن رصيد دائر تمنئحه 
الخزانة العامة لها على سبيل قرض طويل الاجل يسدد للخزانة العامة 
على مراحل عن طريق دفع جزء من الارباح السنوية واستغلال بقية 
الارباح فى ايجاد برامج سليمة للتعليم والتدريب المهنى فى السجون 
وفى تحسين الصناعات المختلفة ورفع مستواها 2 وفى تجديد المصانع 
والاالات » وفى دفع أجور المسجونين ومكافا تهم وما يستحقونه من 
تعويضات لما قد يلحقهم من اصابات أو أمراض المهئنة يسبب العمل 
ونحو ذلك ٠‏ 

ويجب أن يحدد هذا التشريع فئات أجور المسجونين. فى الصناعات 
المختلفة بحيث لايقل الاجر المحدد عن نصف أجر العامل الحر الذى 
يعمل فى صناعة ممائلة بالمجتمع » مع ايجاد وسائل ترغيبية أخرى 
لزيادة الانتاج وتحسينه كخصم مدد من الاحكام يكتسبها المسجون المجد 
فى صناعته أو عمله » وقصر التعامل مع الكانتين على نسبة محدودة 
من الاجور التى يحصل عليها المسجون كما هو متبع فى انجلترا مثلا 
حتى يوجد الوازع والمحفز للجد والاجتهاد فى العمل ٠‏ 


ويجب أن يلزم هذا التشريع جميع الجهات الحكومية على شراء 
كل ما يلزمها من مصنوعات ومنتجات من الصناعات التى تنتجها 
السجون على ضوء النظام المعمول به فى الحكومة الفيدرالية الامريكية ٠‏ 


ويجب أن .يكون القائمون بتنفيذ برامج الم ستاعة والزراعة 
الانتاجية والتعليم والتدريب المهنى فى السجون من ذوى الكفاية 


ا 
والمؤهلات العالية والخبرة الطويلة التى تمكنهم من القيام بمسثولياتهم 
على وجه سليم ٠‏ ويمكن الاستعانة بأساتذة الجامعات ورجال الصناعة 
والزراعة والاعمال الحرة المرموقين عند وضع الخطوط العريضة 
للمشروع وعند تعديل أو تغيير البرامج والمشروعات ٠‏ 


'٠7‏ - وجوب تعديل الاسس التى يقوم عليها الافراج الشرطى التلقائى 
المنفذ فى سجوننا بأن يعطى لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة السجن 
لاى مدة كانت , اذا كان حسن السير والسلوك مجدا فى عمله داخل 
السجن + الحق فى اكتساب مدد محددة لحسن السلوك وأخرى لاجادة 
الصناعة تخصم من مدة حكمه الاصلى , على أن تحدد المدة التى يمكن 
اكتسابها تبعا لطول مدة العقوبة على أساس تدرجى ٠‏ وأن يفرج 
عنه افراجا مشروطا اذا ما تساوت المدة المكتسبة مع ثلث مدة العقوبة » 
أى أنه يفرج عنه افراجا شرطيا بعد قضائه ثلثى مدة عقوبته على الاقل » 
اذا لم يكن هناك من الاسباب ما يدعو الى الاعتقاد بخطورته على الامن 
العام وثبت امكان استقراره وحصوله على معاشه من طريق شريف ء 
على أن يوضع المدة الباقية من عقوبته تحت رقابة واشراف اجتماعى 
بواسطة هيئة أهلية أو حكومية ٠‏ 


فاذا ما أوجد مثل هذا النظام لمدد مكتسبه لحسن السلوك واجادة 
الصناعة وعدل نظام الافراج الشرطى المعمول به على نذا الاساس 
من المرجح أن ذلك سميؤدى الى ايجاد الدافع الذاتى المحفز للمسجون 
على تحسين سلوكه واجادته لعمله وبالتالى زيادة الانتاج ورفع مستواه 
كما يساعد على اصلاح المسجون وتعويده على عادات العمل الحميسدة 
ويقلل من مشاكل حفظ النظام واستتباب الامن فى السجن ٠‏ 

م وجوب التفكير جديا فى ايجاد نظام للافراج الشرطى الانتقائى 
( كنظام البارول الامريكى ) » بجانب نظام الافراج الشرطى التلقائى 
( المعمول به حاليا ) للافراج عن المسجونين المحكوم عليهم بأحكام مدتها 


ا 


سنة فأكثر عند قضائهم ثلث مدة العقوبة على الاقل على اساس انتقائى » 
قائم على دراسة واعية تثبت أن المسجون قد تم تأهيله واصلاحه ولم يعد 
هناك داعيا لبقائه فى السجن وان فى استطاعته ان يعيش بطريقة شريفة 
فى المجتمع الحر دون الخروج على نظمه وان برنامج استقراره الذى 
أعده بمعاونة المتخصصين برنامج من المرجح نجاحه , مع وضع المفرج 
عنه طبقا لهذا النظام تحت رقابة واشراف ومساعدة اجتماعية ورضوخه 
لقيود وشروط معينة ٠‏ ويجب أن يعهد بمسئولية اختيار من يمنحون 
الوضع تحت هذا النظام » وتحديد الشروط والقيود التى يرضخون لها , 
والقيام بعمليات الرقابة والاشراف أثناء الوضع تحت( هذا النظام » والغاء 
الافراج والاعادة الى السجون فى حالة انتهاك الشروط المفروضة الى 
هيئة حكومية متخصصة ومستقلة عن مصلحة السجون على الرغم من 
تعاونها معها الى أقصى حد ٠‏ ومن الجائز أن يعه أيضا بمهمة رقا 
المفرج عنهم افراجا تلقائيا الى هذه الهيئة ٠‏ وعلى هذه الهيئة توفير العدد 
الكافى من المراقبين الاجتماعيين المتخصصين للقيام بمهام الرقابة 
والاشراف والمساعدة اللازمة للمفرج عنهم افراجا شرطيا بنوعيه فى جميع 
أنحاء الجمهورية ٠‏ 

؟ ‏ وجوب ايجاد برنامج سابق للافراج عن المسجون يمكنه من 
العودة التدريجية الى الحياة الطبيعية تقارب ظروف: الحياة فيه ظضروف 
الحياة العادية ومن الجائز ان ينظم مثل هذا البرنامج فى السجن نفسه 
( كعنابر الشرف ) أو فى مؤسسات خاصة ( كمعسكرات منتتفلرى 
الافراج ) أو عن طريق الافراج عن المسجون مع وضعه نحت الرقابة 
والاشراف والتوجيه الاجتماعى خلال فترة تجريبية ( كالبارول النهارى ) »2 
على أن يقوم بهذه الرقابة هيئة اجتماعية متخصصة ٠‏ 

٠‏ - وجوب اصدار تشريع ينظم الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم 


من السجون كعلاج مكمل لعلاج السجن وتدبير عملى فريد للمساعدة 
والمعاونة والتوجيه الفردى والاشراف والرقابة البناءة للحد من ظاهر 


-5592ء2 

العود ٠‏ والاتجاه بهذه الخدمات من خدمات أهلية تطوعية الى خسدمات 
عامة يجب أن تضطلع بها الدولة كواجب من واجباتها الاساسية لكفالة 
أمن المجتمع ورفاهيته عن طريق سد الاحتياجات الفردية لهذه الففة 
من المواطنين )١(‏ * 

١‏ وجوب اعادة تنظيم الادارة المركزية لمصلحة السجون 
وكذا وحداتها الفرعية ٠‏ 

يترتب على تعديل قانون العقوبات وقانون السجون 2 واصدار 
التشريعات التى سبق اقتراحها . وتنفيذ الاقتراحات التى سبق عرضها ,» 
وجوب اعادة تنظيم الادارة المركزية لمصلحة السجون ووحداتها الفرعية 
تنظيما شاملا للنواحى الادارية والفنية حتى يمكنها تنفيذ الفلسفة 
الاصلاحية الحديثة التى ينص عليها قانون لسجون المعدل 2 وحتى 
يمكنها أن تنفذ الاقتراحات الجوهرية التى سبق عرضها والممادىء 
الاساسية لعلم الادارة الاصلاحية المعاصر » من تفريد معاملة المسجونين , 
الى قيام جهاز كامل لتصنيف المسجونين على أسس علمية مسيمة , 
الى تنويع المؤسسات وتخصصها , والعمل على قلة تعداد نزلائها , الى 
توفير العدد الكافى من الاداريين والاخصائيين والفنيين والمراقبين 
والمشرفين وغيرهم » الى اعداد وتنفيذ برامج هادفة لتدريب الموظفين 
قبل وبعد الالتحاق بالخدمة ٠‏ الى وضع وتنفيذ ومتابعة برامج العلاج 
والتأعيل الفردية للنزلاء حسب احتياجات كل منهم » الى ابتكار 
البرامج العملية الواعية السابقة للافراج © الى توفين الرعاية اللاحقة 
لخريجى السجون ععلاج مكمل لعلاج السجن » الى اعداد الميزانييات 
وتخطيط المشروعات المستقبلة طويلة الامد وقصيرته وخطوات تنفيذها ,2 


١‏ أنظ لمزيد هن الايضاح ‏ يس الرفاعى ‏ الجانب التطبيقى التنظيمى للرعاية 
اللاحقة لخريجى المؤسسات العقابية رالاصلاحية ‏ وزارة الداخلية ‏ لجنة التخطيط 
والمتابعة والسياسة العامة القاهرة  ٠١‏ هايو ١935‏ ص ٠ ١١8 1١9‏ 


د 5ت 


الى ايجاد جهاز للبحوث والاحصائيات , الى تنظيم الادارات المركزية » 
والادارات الفرعية وتحديد اختصاصاتها وكيفية تعاونها والتنسيق بين 
أعمالها » الى غير ذلك من أمود يتطلبها اعادة تنظيم رئاسة مصلحة 
السجون وفروعها تنظيمها يهدف الى تمكين أصلح الموجودين من تولى 
المناصب الحساسة برئاسة المصلحة ءاسة المصلحة » وأن تنظم الادارات 
والفروع التنظيم الذى يكفل تحقيق أهداف الاصلاح المعاصر مع توفير 
كل ما يتطلبه ذلك من امكانيات ووسائل وموظفين وخدمات سبق شرح 
عناصرها الجوهرية 2 وان تعمل الادارة المركزية على أن تكون البرامج 
القائمة فى السجون متمشسية تماما مع السياسة والفلسفة الاصلاحية 
المعاصرة التى تنادى بأى للسجن وظيفتان : وظيفة جوهرية وأأخرى 
ثانوية ٠‏ أما الوظيفة !لجوهرية فأساسها الاصلاح والتقويم والتأهيل 
والعلاج الفردى ٠‏ وأما الوظيفية الثانوية فهى التحفظ السليم الذى 
يتمتنى مع الوظيفة الاولى روحا وعملا » مع استخدام هاتين الوظيفتين 
لسد احتياجات المذنب الفرد وحماية المجتمع وتحقيق مصالحه ٠‏ وأن 
تحقيق ذلك يتطلب توفير العناصي الجوهرية لبرنامج اص سلاحى 
تلك العناصر التى تتلخص فى : 

أ تنويع السجون وتخصصها تحفظيا ووظيفيا » وقلة تعداد 
نزلائها مع كفاية المبانى والمعدات والامكانيات المنوعة للبرامج وأوجه 
النشاط المختفة ٠‏ 

ب توفير الموظفين الاكفاء المنتقين بعناية والمدربين آحسن تدريب 
ن جميع الانواع مع توفير كل الظروف التى ترفع روحهم المعشنوية 
ونساعدهم على اتقان عملهم والتفانى فى آدائه ٠:‏ 


ج - تفريد معاملة وعلاج المسجونين على اساس التصنيف العلمى 
القائم على الدراسة والتشخيص واعداد برنامج فردى لكل مسجون يسد 
#حتياجاته المنوعة وفق ما يتضح من دراسة وتشخيص حالتة » مع 


0-7 


الاستفادة الكاملة من الخدمات الطبية والنفسية والعقلية والاجتماعية 
المناسبة لمواجهة المشاكل المتعلقة بالتعليم والتشغيل. والتأديب والاعداد 
للافراج 2 وكذلك العلاج النفسى الفردى والجمعى تحت ارشاد وتوجيه 
الاخصائيين فيه * 


د التشغيل فى أعمال مشابهة فى تنويعها وادواتها وادارتهيا 
لمثيلاتها بالمجتمع الحر وخاصة تلك الاشغال التى يستفاد بها فى التدريب 
المهفى ٠‏ 


ىف التعليم المنوع الذى ترسم سياسته على اساس سد الاحتياجات 
الفردية للمسجونين والذى يتفق مع رغباتهم وفائدتهم ويتمشى فى نفس 
الوقت مع التعليم العام بالمجتمع الواسع ٠‏ 

و الاستفادة من مكتبات السجون استفادة تمد للسجون 
بالثقافة العامة والتسلية وقضاء أوقات فراغه فيما يعود عليه 
بالفتسيانة ٠:‏ 


” ذز ‏ توفير برامج للرياضة فى الهواء الطلق وداخل مبانى السجن 
تحت اشراف وتوجيه المتخصصين بصورة تهدف الى رفع الروح المعنوية 
بين المسجونين وتقوى أجسادهم وعقولهم ٠‏ 

ح ل توفير برامج دينية ذات تأثير ايجابى على الحياة الروحية 
للمسجون كفرد وللمسجونين كمجموع ٠‏ 

ط ‏ أن يهدف النظام وأساليب التأديب فى السجن الى تمكين 
المسجون من تحسين قدرته على ضبط النفس والتحكم فى نوازعها 
والاعداد للتكيف مع معايير الحياة فى المجتمع الواسع علاوة على التوافق 
مع قواعد ونظم السجن والرضوخ لها ٠‏ 

ى - توفير المشاركة الاجتماعية بين مجتمع السجن والمجتمسع 


5 ات 


الواسع عن طريق ايجاد برنامج سليم لادرخال المجتمع الواسع الى 
السجن واخراج مجتمع السجن الى المجتمع الحر ٠‏ 

ك ‏ ايجاد برنامج عملى سليم للاعداد للافراج ينفذ قبل الموعد 
المحدد للافراج عن المسجون بوقت كاف بحيث يتيح للمسجون الانتقال 
من الحياة المقيدة الى الحياة الحرة الطليقة بصورة تدريجية سليمة ٠‏ 


ل ايجاد برنامج سليم للرعاية اللاحقة لخسريجى السسجون 
يتضمن الاشراف والرقابة والتوجيه والمساعدة تقوم به احدى الهيئات 
المتخصصة ٠‏ 

وبذلك يمكن: لجهاز السجون فى مص تطبيق مجموعة قواعد الحد 
الادنى لمعاملة المسجونين لعام ١950‏ تطبيقا كاملا سليما ٠‏ 


الباستاراة 


مجموعة التوصيات الخاصة باختيار وتدريب موظفى )١(‏ 

المؤسسات العقصابية والاصلاحية لعام ١96068‏ 

من المفيد قبل عرض نصوص التوصيات الخاصة باختيار وتدريب 
موظفى المؤسسات العقابية والاصلاحية لعام ١4508‏ »2 أن نتعرف فى 
ايجاز على المراحل والعمليات والاجراءات التى مرت بها هذه التوصيات 
منذ نشأتها حتى مناقشتها فى المؤتمر الدولى الاول لمنظمة الامم 
المتحدة واقرارها فى الاجتماع التاسع للجمعية العامة للمؤتمر الذى 
عقد فى اليوم الاول من سبتمير سنة ه900١‏ , واعتمادها بواسطة 
المجلس الاقتصادى والاجتماعى لمنظمة الامم المتحدة فى يوم "١‏ يوليو 
سنة /ا9650١‏ فأصبحت بذلك توصيات دولية تعهدت الدول المختلفة 
بالاخذ بها وتطبيق نصوصها وأحكامها ٠‏ 


الفص لكالاو لا 
الراحل التاريخية والاجرائية لهذه التوصيات 
ويمكن تلخيص المراحل التاريخية التى مرت بها مجموعة التوصيات 
الخاصة باختيار وتدريب موظفى المؤسسات العقابية والاصلاحية منذ 
التفكير فيها حتى اقرارها دوليا فى النقاط التالية : 
ججح 5655مه0 كصدتند]8 لعغتمتآ أسلط عط 4ه ووستلععوممط 756 ,ههه 1.20 
-عطع6 ,قطع0مع011 01 امعصادعءم12 عط سه عصسلهن 4ه سمتادعمووط عط 
كو مءعناطدت هده1126 لعانمتآ .7953 58ع1625م5 3 -' أكتاوتلك 22 ,172 
57011 27 ,.73-76 .هم ,.8 همتاءء5 ,2 ععممة 7 (6/2/ 001117 ) 
.2056 
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١‏ رأت اللجنة الاجتماعية لمنظمة الامم المتحدة أثناء عقد دورتها 
الثالثة فى عام ١15/‏ أن يكون موضوع « تدريب موظفى المؤسسات 
العقابية » من بين المواضيع التى يجب أن تضمنها برنامج عملها فى ميدان 
الدفاع الاجتماعى ٠‏ 

 "‏ وعندما طرح الموضوع للمناقشة انتهت اللجنة الاجتماعية 
الى وجوب توسيع نطاقه ليشمل بجانب تدريب هؤلاء الموظفين » اختيارهم 
ومركزهم ‏ وبذلك أصبح الموضوع عو « اختيار وتدريب ومركز موظفسى 
المؤسسات العقابية والاصلاحية » بعد أن كان قاصرا على « تدريب موظفى 
المؤسسات العقابية » ٠‏ 

“٠‏ ولقد وجهت اللجنة الاجتماعية لمنظمة الامم المتحدة اهتماما كبيرا 
الى هذا الموضوع منذ دورتها الخامسة التى عقدت فى ديسمبر سنة 
8 :»2 حتى أنها ضمنته قائمة الموضوعات التى رأت أن تنال أولوية 
الدراسة على المستوى الاقليمى والمستوى الدولى ٠‏ 

؟ ‏ وعلى ذلك ضمن هذا الموضوع جدول أعمال ثلاث حلقسات 
دراسية اقليمية , لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين 2» عقدت فيما بين 
عامى ١45”‏ ء ١955‏ فى أوروبا ء وأمريكا اللاتينية 2 وآسيا والشرق 
الاقصى ٠‏ ولقد انتهت دراسة الموضوع فى هذا الحلقات بتوصيات 
خاصة نتعلق بنواحى اختيار وتدريب ومركز موظفى المؤسسات العقابية 
والاصلاحية ٠‏ 

ه ‏ ومع أن هذا الموضوع لم يدرج رسميا فى جدول أعمال حلقة 
الدراسة الاقليمية لدول الشرق الاوسط » التى عقدت فى مدينة القاهرة 
فى ديسمير سنة ١90”‏ ء الا أن تلك الحلقة قد قامت بمناقشته تلقائيا 
أثناء نظرها ودراستها لمجموعة قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين ٠‏ 

57 وطبقا لتوصيات الهيئة الاستشارية للخبراء الدوليين لمنظمة 
الامم المتحدة التى اجتمعتم فى عام ١107‏ قرر أن يشمل جدول أعمال 


:59ت 


المؤتمر الاول للامم المتحدة فى ميدان مكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين 
الذى قرر عقده فى مدينة جنيف بسويسرا خلال المدة من 5١‏ أغسطس 
الى " سبتمبر سنة 1408 » على موضوع « اختيار وتدريب موظفى 
المؤسسات العقابية والاصلاحية » لاتاحة الفرصة لمناقشته وتبادل الرأى 
فيما انتهت اليه دحراسته بواسطة حلقات الدراسة الاقليمية وذلك 
لغرض صياغة وتقرير التوصيات التى تتفق مع آراء واتجاهات 
ممثلى دول العالم فيما يتعلق باختيار وتدريب موظفى المؤسسات العقابية 
والاصسلاحية 


7 وعلى ذلك أعدت سكرتارية الامم المتحدة دراسة للتوصيات 
التى انتهت اليها حلقات الدراسة الاقليمية » فيما يتعلق بالموضوع » 
واتخذتها أساسا فىاعداد مشروع لمجموعة توصيات لاختبار وتدريب 
موظفى المؤسسات العقابية والاصلاحية لتقديمه للمؤامرات فيه تحقيق 
جميع الاتجاهات فى حلقات الدراسة الاقليمية أثناء درامستها 
للموضوع ٠ )١(‏ 
4 كما التسمت سكرتارية الامم المتحدة معاونة الاخصائيين فى 
هذا الميدان بمختلف أجزاء العالم لامدادها بدراسات تضع أمام 
المؤتمر أمثلة واقعية للبرامج القائمة لاختبار وتدريب موظفى المؤسسات 
العقابية والاصلاحية فى الاقطار المختلفة » فحصلت بذلك على ثلاثين 
تقريرا قدمتها فى المؤتمر الاول للامم المتحدة كوثائق رسمية (؟) ٠‏ ولقد 
كنت أحد هولاء المتخصصين الذين لجأت اليهم سسكرتارية الامم المتحدة 
فى هذا الشأن فأعدت فى عام 5 تقريرا بعنوان ٠‏ 
لصمناعهة 0 قصه لم7 غلعلةق عه اعصدوكق6 2ه عمنصند1 سه ممتاءععء5 » 
« أمنوع 1 صذ مدهت كدطنامم1 
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ات 
بناء على طلب مديرة قسم الدفاع الاجتماعى لمنظمة الامم المتحدة فى ذلك 
الوقت ( الاانسة جوليا هندرسون ) بكتابها رقم 508/83/55/03 بتاريخ 
5 يونيو ٠ ١955‏ ويتكون هذا التقرير من مقدمة تاريخة وثلاثة أقسام 
توضح الحقائق الواقعية المتعلقة بتنظيم جهاز السجون فى مصر فى عام 
15 »ء والفئات المختلفة لموظفى ادارته المركزية واداراته الفرعية هن 
حيث عددهم ومؤهلاتهم واختصاصاتهم وأساليب اختيارهم وتعيينهم 
وتدريبهم ومركزهم بين موظفى الدولة » وتقييم للاوضاع القائمة , 
وموجز للمشروعات المستقبلة للارتفاع بمستواهم من جميع الوجوه ٠‏ 
ولقد قامتء هيئة الام المتحدة بطباعة هذا التقرير وقدمته فى مؤتمرها 
الاول + فى مكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين الذى عقد فى جنيف عام 
٠١»‏ كوثيقة من الوثائق التى قدمت فى موضوع « اختيار 
وتدريب موظفى المؤسسات العقابية والاجتماعية » (15.آ1/آ4/001119.6/0.1) 


8 وعندما عقد المؤتمر الاول لمنظمة الامم المتحدة 2» فى مكافحة 
الجريمة ومعاملة المذنبين ٠‏ بالمقر الاوروبى لهذه المنظمة بمدينة جنيف 
عام ١150‏ ء عهد المؤتمر للقسم الاول منه دراسة موضوع « اختي ار 
وتدريب ومركز موظفى المؤسسات العقابية والاصلاحية » فكرس القسم 
اربع اجتماعات لمناقشة ودراسة هذا الموضوع ٠‏ 


٠‏ وكان مشروع التوصيات المعد بمعرفة سكرتارية الاممم 
المتحدة (2 .1/1 .6/0 .00111/ه)عو الاساس الذى قام عليه عمل القتسم 
فى دراسته ومناقشته للموضوع ٠‏ وبعد ان استمع القسم لكلمة من مستر 
لوبز راى ‏ 26 1.0562 .147 02 ء ممثل السكرتير العام » أخذ فى 
دراسه ومناقشة مشروع التوصيات الذى أعدته سكرتارية الامم المتحدة 
نقطة بعد أخرى واستغرق ذلك ثلاث اجتماعات كاملة للقسم ٠‏ ثم طلب 


1ت 


القسم بعد ذلك من مقرره » مستر ٠‏ كارلو ايرا 8222 و1تدت .ملة )١(‏ 
أن يقوم باعادة صياغة مواد مشروع التوصيات المقدم من سكرتارية 
الامم المتحدة على أساس ما اقترح من تعديلات آثناء مناقشة الملوضوع 
بمعرفة القسم فى جلساته الثلاث ٠‏ وفى الاجتماع الرابع للقسم تم 
عرض مشروع التوصيات المنقح الذى أعده مقرر القسم )١(‏ وأدخلت 
بعض التعديلات على نصوصه قبل الاجماع على قبولها واقرر القسم 
ليا5). 

١‏ وفى الاجتماع التاسع للجمعية العامة للمؤتمر الذى عقد 
فى يوم اول سبتمبر ١1080‏ عرض مشروع التوصيات التى اقرها القسم 
الاول للمؤتمر فى اجتماعه الرايع (6 .6/1 .4/0011 ) وتمت مناقشتها 
واقرارها بالاجماع بعد ادخال بعض التعديلات على نصوصها 2 وأصبحت 
فى الصورة التى سنعرض لها بالتفصيل فيما بعد » ثم اتخذ المؤتمر 
القرار التالى : 

بعد أن أقر المؤتمر الاول للامم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة 
المذنبين التوصيات الخاصة بموضوع « اختيار وتدريب موظفى 
المؤسسات العقابية والاصلاحية » المرافقة لهذا القرار قرر ما يأتى (؟) : 


أولا ‏ يرجو المؤتمر السكرتير العام » عملا ينص الفقرة (د) من 
ملحق القرار رقم 5١5‏ ( خامسا ) للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة 
-©5605 04 11620 ,لوعووق 4ه غتدادن مط 014 ع05[ ,853 16ههن .علا .1 
317 أسعاتمء2 لصة ممقمعمعع 2 0ه لمتعمء عتدرماعععلط ,أدتنما 
7الةغ1 ,عمده1 ,عع اكنال[ 04 #وأمتصتةا ركمه تم تاكصر 


ر.ة6 .طآ/6 .*4/00111) كهمه0معستسمعع]1 5ط .1010 ,مم5 .2 
«لن) 01 «مرء بور عط ده ككع عمدت كمه8136 0عأتدنا أمم ,م50 اءق 
>5 عطا تؤط 4عقووء2 أممع1 ,ورعلمء01 04 أمعصطدع1 عطا لمم 
27 5/20 .4/)00111) كممتادعناطوط كمه د81 لعأنمل1 ,امتتمعت 

قلقلة 56 .مم ,1956 11337 ,هلا 


5 رف 5 
أن ببعرض هذه التوصيات على لجنة الشثون الاجتمائعية للمجلس 
الاقتصادى والاجتماعى للموافقة عليها ٠‏ 

ثانيا ‏ ويعلن المؤتمر أمله فى أن يعتمد المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى هذه التؤصيات ٠‏ وأن يلفت اليها نظر الحكومات ويوصسيها 
بأن تضع فى اعتبارها تطبيقها كاملة على قدر المستطاع » والعمل على 
الاخذ بها عند النظر فى اجراء اصلاحات وتعديلات تشريعية وادارية ٠‏ 

ثالثا ‏ ويعلن المؤتمر ايضا رغبته فى أن يقوم المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى برجاء السكرتير العام بالعمل على اذاعة هذه التوصيات فى 
أوسع مجال والتصريح له بأن يحصيل دوريا من البلا المختلفة على 
المعلومات المتعلقة بهذا الشأن وبأن يسهر على نشرها ٠‏ 

٠١‏ وفى يوم "5١‏ يوليو سنة ١551!‏ اصدر المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى قراره رقم 131 ج ( رابع عشر ) باعتماد التوصيات الخاصة 
باختيار وتدريب موظفى المؤسسات العقابية والاصلاحية التى أقرها 
المؤتمر الاول للامم المتحدة فى مكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين الذى عقد 
فى مدينة جنيف عام ١100‏ ء كملحق لمجموعة قواعد الحد الادنى 
لمعاملة المسجونين ٠‏ 

وطبقا لهذا القرار وجهت الدعوة الى الحكومات بالعمل على أن 
تضع فى اعتبارها الاخذ بتلك التوصيات وتطبيقها كاملة على الجتمير 
المستطاع فى اختيار وتدريب موظفى المؤسسات العقابية والاصلاحية ٠‏ 

ونخلص من كل ذلك الى أن هناك مشروعان ٠»‏ لمجمؤعة التوصيات 
الخاصة باختيار وتدريب موظفى المؤسسات العقابية والاصلاحية 2 
سابقان للمشروع النهائى الذى قرر دوليا فى المؤتمر الاول لمنظمة الامم 
المتحدة فى مكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين لعام ١9100‏ + والذى اعتمده 
المجلس الاقتصادى والاجتماعى لهذه المنظمة فى عام لا92١ ٠‏ 


2 

اذ أن المشروع الاول هو المشروع الذى اعدته سكرتارية منظمة 
الامم المتحدة على ضوء قرارات حلقات الدراسة الاقليمية فى هذا الشأن , 
وقدمته للمؤتمر الدولى للامم المتحدة الذى عقد فى جنيف عام ١98098‏ * 

وان الشروع الثانى أعده القسم الاول » للمؤتمر الدولى الاول للامم 
المتحدة ٠‏ الذى عهد اليه دراسة هذا الموضوع ء. وذلك على ضوء دراسة 
ومناقشة مواد المشروع الاول المعد بمعرفة سكرتارية الامم المتحدة ,2 
وقدمه فى الاجتماع التاسع للجمعية العامة لهذا المؤتمر الذى عقد فى 
يوم أول سبتمير سمنة ه988١ ٠‏ 
وان المشروع النهائى هو تعديل للمشروع الثانى على ضوء 

مناقشته فى الجمعية العامة للمؤتمر أثناء عقد جلستها التاسعة يوم أول 

سبتمبر سنة ٠ ١150‏ وهو المشروع الذى أقره المتمر بالاجماع وقدمه 
الى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للامم المتحدة الذى اعتمده بقراره 
رقم 13 ج ( أربعة عشر ) بتاريخ "١‏ يوليو سنة ٠ 1١9651/‏ 

وان نصوص مجموعة التوصيات الخاصة باختيار وتدريب موظفى 
المؤسسات العقابية والاصلاحية التى اقرها المؤتمر الاول للامم المتحدة 
يوم أول سبتمير سنة ٠ ١988‏ 
فى ©١‏ يوليو سنة ١451‏ هى التى سنستعرضها فيما بعد بالتفصيل 
ولن نتعرض اطلاقا لنصوص المشروعين السابقين ٠‏ 


الفصستسلالثاق 
الوص الكلسااللة 
لمجموعات التوصيات الخاصة باختيار وتدريب موظفى 
الملؤسسات العقابية والاصلاحية لعهام »ةا )١(‏ 
(1) المفهوم الحديث للخدمة فى السجون 
أولا - طبيعتها كخدمة اجتماعية 
١‏ ب يجب توجيه الانتباه الى التحول الذى طرأ على طبيعة موظفى 
السجون نتيجة لتطور مفهوم مهمتهم من كونهم مجرد حراس الى 
صيرورتهم أعضاء فى خدمة اجتماعية هامة تتطلب مقدرة » وتدرييبا 
ملائما » وتعاونا وثيقا بين جميع الاعضاء للعمل كفريق متكامل ٠‏ 
 '"‏ يجب العمل على ان يفهم الرأى العام وموظفو السجون طبيعة 
الخدمة الحديثة فى السجون وان يحافظوا على هذا الفهم ٠‏ وفى سبيل 
ذلك ٠‏ يجب اتخاذ كافة الوسائل الملائمة لتنوير اذهان الجمهور 
فى هذا الشآن ٠‏ 
ثانيا ‏ التخصص فى الوظائف 
١‏ يتمثل هذا المفهوم الحديث فى الاتجاه الى ضم عدد متزايد 
من الاخصائيين الى موظفى السجون مثل الاطباء البشريين » وأطباء 
الامراض العقلية والنفسية ٠‏ وعلماء النفس , والمساعدين الاجتماعيين » 
والمعلمين , والمرشدين الفنيين ٠‏ 
»"' ل وهذا الاتجاه اتجاه سليم » ويجب أن توصى الحكومات بتقبله 
وتشجيعه حتى ولو ترتب عليه زيادة المصروفات ٠:‏ 


05 : .210 53145 :62/1 .4/00111) ,كهمناهءناطتاظط كممهدكد ممعتدنا 1 
73-5 .22 ,5956 ,11ملآ ,لاملا سعلتم ,4 ,197 


١‏ من الجائز أن يؤدى التخصص المتزايد الى اعاقة علاج 
المسجونين طبقا لنهج متكامل » وبسبب مشكلات فى تنسيق عمل 
الفئات المختلفة للموظفين المتخصصين ٠‏ 

؟" ‏ ولذلك اصبح من الضرورى فى علاج المسجونين تأكيد قيام 
جميع الاخصائيين المختصين بالعمل معا كفريق واحد ٠‏ 

؟ ‏ كما يعتبر من الضرورى ايضا ء تأكيد اتباع جميع الاجهزة 
المتخصصة لنهج متجانس » عن طريق تعيين لجنة تنسيق او بأى وسيلة 
أخرى ٠‏ وبهذه الطريقة يدرك الموظفون ادراكا اوضح المظاهر المنوعة 


(ب) نظام الموظفين وشروط الخدمة 
رابعا ‏ تظام الوظيفة العامة 

يجب أن يكون لموظفى السجون المتفرغين صفة موظفى الدولة 
يمع : 

أ أن يكونوا فى خدمة حكومة الدولة وان يخضعوا تبعا لذلك 
للوائح الوظائف العامة ٠‏ 

ب ل أن يتم تعيينهم طبقا لقواعد اختيار محددة مثال ذلك نظسام 
امتحان المسابقة ٠‏ 

ج ‏ ان يهيىء لهم ضمان يكفل احتفاظهم بوظائفهم لا يقوم الا على 
سلوكهم السوى ٠‏ وكفايتهم فى العمل » ولياقتهم البدنية ٠‏ 

د ان يطبق عليهم نظام الخدمة الدائمة الذى يعطيهم الحق فى 
التمتع بمزايا نظام الوظيفة العامة كالترقية ,» والضمان الاجتماعى 2 
والمرتبات » وغيرها من مزايا التقاعد والاحالة الى المعاش ٠‏ 


ات 
خامسا ‏ التفرغ للوظيفة 
١‏ فيما غدا بعض فثات الاخصائيين والفئيين » يجب ان يكرس 
موظفو السجون كل وقتهم لاداء مهمتهم وعلى ذلك يجب ان يتم تعيينهم 
على أساس التفرغ الكامل للوظيفة ٠‏ 
 '"‏ وعلى الاخص » فان منصب مدير أى مؤسسة يجب ألا يشسغل 
على أساس نظام التعيين بعض الوقت ٠‏ 
“"' ا يجب أن نؤدى خدمات المساعدين الاجتماعيين والمدرسين 
ومعلمى الحرف والصناعات على أساس الخدمة المستديمة » دون أن 
يترتب على ذلك استبعاد خدمات العاملين بعض الوقت » 
سادسا - الشروط العامة للذلمة 
١‏ يجب أن تكون شروط الخدمة لموظفى المؤسسات على درجة 
كافية من الصلاحية بحيث تجتذب أفضل الاشخاص المؤهلين لهذا 
العمل واستمرارهم فيه ٠‏ 
؟" - يجب ألا ترتبط المرتبات وغيرها من المزايا المتعلقة بالوظيفة 
ارتباطا تحكيما بمرتبات ومزايا غيرهم من الموظفين العموميين » ولكن 
الواجب أن يرتبط ذلك بطبيعة العمل الذى يجب اداءه فى جهاز حديث 
للسجون » ذلك العمل المعقد والشاق المجهد الذى يتسم بطابع الخدمة 
الاجتماعية الهامة ٠‏ 
“ لس يجب توفير عدد كاف من المساكن اللائقة لموظفى السسجن 
على مقربة من المؤسسة ٠‏ 
سابعا ‏ التنظيم غير العسكرى للموظفين 
١‏ - يجب أن يقوم تنظيم موظفى السجون على اساس مدنى مع 
تقسيمهم الى فئات ودرجات وفق ما يتطلبه هذا النوع من الادارة * 


كت 525ل 

؟ ‏ يجب ان يتم تنظيم موظفى التحفظ وفقا للقواعد النظامية 
للمؤسسة العقابية حتى يمكن المحافظة على التمييز الضرورى بين 
درجاتهم وعلى النظام اللازم فى السجن ٠‏ 

"' ل يجب أن يتم تعيين موظفى السجون خصيصا للعمل بها 
وألا يعينوا من بين القوات المسلحة او هيئة الشرطة او من غيرها من 
المصالح الحكومية الاخرى - 

امنا حمل السلاح 

١‏ فيما عدا الظروف الاستثنائية 2 يجب على الموظفين الذين 
يقتضى إداؤهم لعملهم الاتصال المباشر بالمسجونين ان يكونوا غيير 
مسلحين ٠‏ 

"' ل لايجوز اطلاقا ان يزود موظفو السجون بأى اسلحة الا اذا 
كانوا قد دربوا على استعمالها ٠‏ 

- ومن المرغوب فيه وجوب ان يعهد الى موظفى السجن بمهمة 
حراسة أسوار اللؤسسة ٠‏ 

(ح) تعيين موظفى السجون 
ناسعا ب السلطة المختصة والوسائل الادارية العامة 

١‏ يجب على قدر الامكان » ومع مراعاة نظام كل دولة , أن 
نمركز عملية تعيين موظفى السجون وان يكون ذلك تحت اشراف 
وتوجيه الادارة العليا او المركزية للسجون ٠‏ 

؟" ‏ فاذا كانت جهات حكومية أخرى 0 كديوان الموظفين هى 
المختصة بتعيين موظفى السجون , فلا يجوز ارغام مصلحة السجون 
على قبول أى مرشح تعتبره غير لائق للوظيفة ٠‏ 


3 
عاشرا ‏ الشروط العامة للتعيين 
١ل‏ يجب أن تعنى مصلحة السجون عناية خاصة بتعيين 
«لوظفين ولا تختار الا من تتوفر فيهم صفات الامانة والانسانية والكفاية 
والمقدرة واللياقة البدنية ٠‏ 
؟ ل يجب أن يتكلم موظفو السجن لغة غالبية الس جونين او 
احدى اللغات التى يفهمها العدد الاعظم منهم ٠:‏ 
حادى عشر ‏ موظفو التحفظ 
١‏ ب يجب أن يكون المستوى العلمى ومستوى الذكاء لهؤلاء 
الموظفين كافيا لدرجة تمكنهم من اداء واجباتهم اداء فعالاء2 ومن 
الاستفادة من اى برامج للتدريب أثناء الخدمة قد تعطى لهم ٠‏ 
؟' ‏ ومن المرغوب فيه ء علاوة على امتحانات المسابقة السائدة » أن 
بفحص المرشحون للوظيفة فحصا علميا لتقدير قدراتهم عن طصريق 


اختبارات مناسبة لقياس درجة الذكاء والمقدرة المهنية والللاقة 
البدنية ٠‏ 


 '"*‏ يجب أن يمر المرشحون الذين تم قبولهم بفترة تجريبية حتى 
تتاح للسلطات المختصة الفرصة لتكوين رأى عن شخصية هصلؤلاء 
المرشحين واخلاقهم وقدراتهم ٠‏ 
ثانى عشر ‏ الادارة العليا 


يجب أن توجه عناية خاصة الى من يعينون لشغل مراكن الادارة 
العليا بأجهزة السجون ء» بحيث لا يشغل هذه المراكز الا الاشخاص 
الذين تلقوا تدريبا مناسبا ولديهم العلم والمعرفة والخبسرة المهنية 
الكافية ٠‏ 


--559 أ 
ثالث عشر + والمديرون وموظفو التنفيذ 

١‏ يجب ان يكون مديرو المؤسسات ومساعدوهم من المؤهلين 
تأهيلا كافيا لاداء واجباتهم من حيث اخلاقهم وكفايتهم الادارية وتدريبهم 
وخبرتهم المهنية فى هذا المجال ٠‏ 

 '"‏ ويجب ان تتوفر لديهم ثقافة علمية جيدة وخبرة مهنية على 
اداء العمل ٠‏ ويجب ان تسعى مصلحة السجون الى اجتذاب الاشخاص 
الحاصلين على التعليم والتدريب التخصصى الذى يوفر الاعداد الكافى 
للخدمة فى السجون ٠‏ 

رابع عشر ‏ الموظفون المتخصصون والاداريون 

» يجب ان تتوفر فى الموظفين الذين يؤدون وظائف تخصصية‎ ١ 
المؤهلات المهنية او الفنية اللازمة لكل من‎ ٠ بما فيها الوظائف الادارية‎ 
٠ الوظائف المنوعة التى يعهد اليهم بها‎ 

؟" ‏ وعلى ذلك ء يجب ان يكون تعيين الموظفين المتخصصين قائما 
على أساس حصولهم على دبلومات التعليم المهنى او الدرجات الجامعية 
الدالة على تعليمهم التخصصى ٠‏ 

9 ل ومن المرغوب فيه ان يراعى تفضيل المرشحين الحاصلين 
على درجة او مؤهل علمى خاص او لديهم خبرة تخصصية للعمل فى 
السجون علاوة على حصولهم على مثل تلك المؤهلات المهنية ٠‏ 

خامس عشر ‏ موظفو مؤسسات النساء 

بيجب أن بيكون موظفو مؤسسات النساء من النساء 2 وان تتوفر 
فيهن على قدر الامكان نفس المؤهلات اللازمة للتعيين فى مؤسسات 
الرجال ٠‏ ومع ذلك , فان هذا لايمتع الموظفون الذكور + وخاصة: الاطباء 
والمعلمون ٠‏ من القيام بواجباتهم المهنية داخل المؤسسات او الاقمسام 
الخصصة للنساء ٠‏ 
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د - التدريب الهلى 
سادس عشر ‏ التدريب السابق على التعيين النهائى 

يجب ان يتلقى الموظفون قبل التحاقهم بالخدمة منهاجا تدريبيا فى 
واجباتهم العامة » وخاصة فيما يتعلق بالمشكلات الاجتماعية وبواجباتهم 
التخصصية ٠»‏ وان يجتازوا بنجاح امتحانات نظرية وعملية ٠‏ 

سابع عشر ‏ موظفو التحفظ 

١‏ من المرغوب فيه ان يمر موظفو التحفظ ببر نامج تدريب 
مهنى قوى ٠‏ ومن الجائز اعتبار البرنامج التالى كمثل لتنظيم مثل 
هذا التدريب على ثلاث مراحل : 

 '"‏ المرحلة الاولى ٠‏ نتم فى احدى المؤسسات العقابية ٠‏ وتهدف 
الى تعويد المرشح على المشكلات الخاصة بالمهنة كما تهدف فى نفس 
الوقت الى التحقق عما اذا كانت تتوفر لدى المرشح الصفات والخصائص 
المطلوبة ٠‏ ولا يجوز أن يعهد الى المرشح خلال هذه المرحلة الاولية بأى 
مسئولية » ويجب أن يؤدى عمله تحت الاشراف والرقابة المستمرة لاحد 
الموظفين العاملين ٠‏ ويجب ان يقوم مدير المؤسسة باعداد وتنظهيم 
منهاج دراسة آولية للمرشحين فى موضوغات عملية ٠‏ 

؟ - وفى خلال المرحلة الثانية » يجب أن ينتظم المرشح فى مدرسة 
أو يتابع منهاجا دراسيا تنظمه الادارة العليا او المركزية للس جون 
التى يجب ان تكون مسئولة عن التدريب النظرى والعمق للموظفين فى 
الموضوعات المهنية ٠‏ ويجب ان يوجه الاهتمام بصفة خاصة الى 
الاساليب الفنية التطبيقية لفن العلاقات مع المسجونين القائمة على 
أساس المبادىء الاولية لعلم النفس وعلم الاجرام ٠‏ ويجب أن تشتمل 
مناهج التدريب علاوة على ذلك ء على دراسة لمبادىء علم العقاب » وعلمع 
ادارة السجون » وقانون العقوبات وما يتصل بها من موضوعات ٠‏ 
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5 ومن المرغوب فيه خلال المرحتين الاوليين » ان يتم قبول 
المرشحبين وتدريبهم فى مجموعات حتى يمكن تفادى الحاقهم بالخدمة 
قبل الاوان » ولتسهيل تنظيم مناهج الدراسة التدريبية ٠‏ 

ه ‏ والمرحلة الثالثئة » المخصصة للمرشحين الذين أتموا 
المرحلتين الاوليين بنجاح وأظهروا اعظم الاهتمام والدراية بالخدمة ,2 
يجب ان تتكون من الحاقهم بالخدمة الفعلية التى يجب ان يظهروا 
أثناء أدائهم لها أن لديهم كل المؤهلات اللازمة لادائها ٠‏ كما يجب أن 
تناح لهم أيضا فرصة الانتظام فى دراسات تدريبية اكثر تقدما فى علم 
النفس »2 وعلم الاجرام 2 وقانون العقوبات . وعلم العقاب وما يتصل 
بها من موضوعات ٠‏ 

ثامن عشر المديرون وموظفو التنفيذ 

١‏ مع ان الطرق والوسائل تختلف كثيرا فى الوقت الحاضر 
من بلد الى آخر »ء الا انه يجب كمبدأ عام اقرار ضرورة حصول المديرين 
والمديرين المساعدين على تدريب كاف قبل تعيينهم طبقا لما جاء بالتوصية 
( الثالئة عشرة ) الواردة بعاليه ٠‏ 

؟' ل عند تعيين اشخاص من خارج هيئة موظفى السجون كمديرين 
او مديرين مساعدين دون ان يكون لديهم خبرة مأ بهذا العمل » ولكن 
لديهم خبرة فى ميادين ممائثلة » يجب قيل قيامهم يأعمالهم ان يتلقوا 
تدريبا نظريا وان يكتسبوا خيرة عملية للعمل فى السجون خلال فترة 
معقولة ٠‏ على أن يكون مفهوما ان الحصول على دبلوم احدى المدارس 
المهنية المتخصصة أو على درجة جامعية فى موضوع ذا علاقة بهذه 
المهنة من الجائز ان يقوم مقام التدريب النظرى ٠‏ 

ناسع عشر ‏ الموظفون الاخصائيون 
نحدد شروط التعيين التدريب الالسسى اللازم للمسوظفين 


الاخصائيين على النحو الموضح بالتوصية ( الرابعة عشرة ) الواردة 
بعاليه. 


55:4 - 
عشرون 2 المعاهد الاقليمية لتدريب موظفى السحون 


يجب تشجيع انشاء معاهد اقليمية لتدريب موظفى الملؤسسات 
العقابية والاصلاحية ٠‏ 


حادى وعشرون ‏ التدريب البدنى والتمرين على استعمال الاسلحة 


١‏ يجب أن يتلقى موظفو السجون تدريبا بدنيا خاصا يمكنهم 
من كبح جماح المسجونين الشرسين بالوسائل التى تقررها السلطات 
طبقا لنصوص اللوائح والنظم المتعلقة بذلك ٠‏ 


؟ ‏ يجب أن يدرب موظفو السجون الذين يعهد اليهم بأسلحة 
على استعمالها وان يلموا بالتعليمات التى تحكم استعمالها ٠‏ 


ثانى وعشرون ‏ التدريب آثناء الخدمة 

١‏ بعد ان يلحق الموظفون بالخدمة يجب ان يحافظوا على 
معلوماتهم ومقدرتهم المهنية وان يعملوا على تنميتها عن طريق متابعة 
مناهج دراسية متقدمة للتدريب أثناء الخدمة تنظم تنظم دوريا ٠‏ 

؟ ‏ يجب أن يهتم برنامج التدريب أثناء الخدمة لموظفى الحراسة 
والتحفظ بالمشاكل المتعلقة بمبادىء وأساليب التطبيق الفنية اكثسر 
من اهتمامه باللوائح والتعليمات فقطا ٠‏ 


“ل اذا استلزم الامر ايجاد اى نوع من انواع التدريب الخاص 
فيجب أن تتحمل الدولة مصاريفه وان يحصل هؤلاء الذين يتلقون 
هذا التدريب على المرتبات والعلاوات الخاصة بفئتهم ٠‏ أما التدريب 
الاضافى اللازم للموظف للترقية » فمن الجائز أن يتحمل الموظف 
مصاريفه وان يتم فى غير أوقات العمل الرسمى ٠‏ 
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ثالث وعشرون - مجموعات الناققثة وزيارة المؤسسات 
وحلقات الدراسة ككبار الموظفين 

١‏ من المرغوب فيه أن تنظم لكبار الموظفين حلقات مناقشة حول 
موضوعات ذات أعمية عملية أكثر من الموضوعات الاكاديمية » وأن 
تكمل بزيارة مختلف أنواع المؤسسات بما فيها من مؤسسات خارج 
الجهاز العقابى ٠‏ ومن المرغوب فيه كذلك دعوة اخصائيين من دول 
أخرى للمساهمة فى مثل هذه الاجتماعات ٠‏ 


ومن المرغوب فيه أيضا تنظيم التبادل بين مختلف الدول حتى 
يتاح لكبار الموظفين فرصة الحصول على خبرة عملية فى مؤسسات 
الدول الاخرى ٠‏ 


رابع وعشرون ‏ الاستشارات والزيارات والاجتماعات 
المشتركة لجميع فلتت الوظفين 
١‏ يجب ايجاد الوسائل لاستشارات مشتركة حتى يمكن لجميع 
فئات موظفى السجون التعبير عن آرائهم حول الاساليب المستخدمة فى 
معاملة وعلاج المسجو نين ٠‏ وعلاوة على ذلك 2 يجب تنظيم محاضرات 
وزيارات لمؤسسات أخرى وعقد حلقات دراسية دولية لكل فلات 
الموظفين اذا أمكن ذلك ٠:‏ 


؟' - ومن المرغوب فيه أيضا تنظيم اجتماعات يمكن للموظفين فيها 
تبادل المعلومات ومناقشة المشاكل المهنية الهامة ٠‏ 


الباسك أخاس 
المؤسسات المفتوحة والتوصيات الخاصة بها )١(‏ 

تمه 5 

سبق أن أشرنا الى أن النظم الجنائية القديمة كانت تعتبر العقوبة 
جزاء يستحقه المجرم لقاء ما ارتكبه تكفيرا عن ذنبه وعبره لغيره ٠‏ وأن 
النظريات الحديثة فى علم العقاب لم تعد تعطى تلك النظرية التقليدية 
أهميتها القديمة » واتجهت الى وجوب اعتبار العقوبة أداة لالدفاع 
الاجتماعى ووسيلة لاصلاح المجرم اصلاحا يهدف الى حماية المجتمع من 
خطرة » وبذلك تحولت وظيفة العقوبة من وظيفة جزائية قانونية الى 
وظيفة اجتماعية علاجية واصلاحية تهدف الى علاج المجرم واستصلاحه 
بعد أن كان طابعها فى الماضى البعيد يتسم بالانتقام من المجرم وايلامه ٠‏ 

وكان أول مظهر لهذا التحول اختفاء كل العقوبات البدنية التى 
كانت سائدة فى النظم الجنائية القديمة » باستثناء عقوبة الاعدام التى 
تتعرض اليوم لحملات شديدة غايتها الغاؤها كلية ٠‏ كما أخذت العقوبات 
السالبة للحرية تتلون وتتغير وتتنوع وتزداد قوة وضعفا وشلمولا 


١‏ - يرجع فى ذلك الى التقارير المقدمة للمؤتمر الاول لهيئة الامم المتحدة عن 

المؤسسات المفتوحة * جنيف ١905‏ ب مطبوعات الامم المتحدة من 
(سآ/2 .6/0 .00111 رله) 

: (27 سا2 متزة .001117 ره) 

والسى 

تقرير الدكتور توفيق محمد الشاوى عن المؤسسات المفتوحة الوارد بأعمال حلقة 
دراسات الشرق الاوسط لكافحة الجريمة ومعاملة المسجونين ب القلاهرة ١٠9809‏ ب 
مطبوعات جامعة الدول العربية ب 19865 اص 1١7‏ - 59ل . 

وتقرير عادل يونس عن اعمال وقرارات المؤتمر الاول للامم المتحدة لمك افحة 
الجر يمة ومعاملة المذثبين ب 2908 ب الجزء الاول اص 58ب 3909 . 
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وانكماشا . تبعا لتغير الثقافات والحضارات والفلسفات » وتبعها 
لتغير الاهداف الظاهرة والمستترة ألتى سعى المجمتع الى تحقيقها 
والوصول اليها » حتى اصبحت هى العقوبات الاساسية السائدة فى 
النظم الجنائية الحديثة ٠‏ 

وكان طبيعيا ان ينعكس هذا التطور على السجون ,. بوصقكها 
اداة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية » فتعالت صيحات الاصلاح فى كل 
مكان منادية بأن يقوم الاصلاح على اساسس مبداين رئيسيين يكبل 
كل منهما الآآخر : 

الاول - هو مبدأ تفريد العقاب وجعله مناسبا لخصائص كل مجرم 
وبالقدر الذى يلائمه ويسد احتياجاته ٠‏ 


والثانى ‏ هو مبدأ تقويم المجرم والتقريب بينه وبين المجتمع ٠‏ 

وأخذت الاثراء الحديثة التى تنادى بفكرة تفريد العقوبة تطصالب 
بضرورة توحيد العقوبات السالبة للحرية لكى يتوفر فى نظام تطبيقها 
المرونة اللازمة لتحقيق وظيفتها الاجتماعية كأداة لاصلاح المحكوم عليه 
بها وعلاجه علاجا قائما على أساس سد احتياجاته الفردية التى تكشف 
عنها نتائج دراسة مكونات شخصية كل مجرم » وظروفه وظروف بيثته » 
وما مر به من تجارب ٠»‏ وما اكتسبه من خبرات » بما فى ذلك من العوامل 
التى دفعته الى الجريمة ٠‏ 

كما أخذ بعض دعاة الاصلاح ينادون باستبعاد جميع الملاهر 
المادية المقيدة لحرية المحكوم عليه بعقوبة سالبة لحريته » متى تحققت 
الظروف التى ترجح عدم التجائه الى الهروب ومتى وجدت الاسباب 
الكافية التى تبرر استفادته من هذه المعاملة » مستندين فى ذلك الى أن 
المبدأ الاساسى الذى تقوم عليه الاتجامات الحديثئة لاصلاح السجون 
يشير الى أن مجرد حرمان المحكوم عليه من حريته بايداعه فى السجن 
فيه الالم الكافى لزجره ٠‏ وان معاملته خلال فترة اقامته فيه يجب أن 
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تسعى الى اصلاحه لا الى مجرد ايلامه ٠‏ وان علاج المسجونين يجب ان 
يقوم على آسساسسن تسجيع احترامهم لانفسهم وشعورهم بمس؛ئوليتهم 
الشخصية ٠‏ وان احترام الذات والشعور بالمسئولية الشخصية صفات 
لايمكن اكتسابها الا عن طريق ممارستها ٠‏ وانه لايمكن تدريب الشخص 
على الحرية فى ظروف الاسر وقيوده ٠ )١(‏ كل هذه الاعتبارات اقتضت 
استبعاد كل عوامل الايلام والارهاق والاهانة التى كانت تصاحب تنفيذ 
العقوبة السالبة للحرية والتى كانت تعوق اصلاح المحكوم عليه ولا 


تفيد فى هذا الاصلاح ٠‏ 


وبدآ التطور فى معاملة المسجونين بأن قسمت السجون التقليدية 
الى سجون شديد الحراسة والتحفظ وأخرى متوسطة الحراسة وثالئة 
ضعيفة الحراسة والتحفظ ٠‏ لاستيعاب طوائف اللسجونين كل على 
حسب حالته * ثم سمح للمسجونين بالعمل خارج أسوار السجن سواء 
فى مؤسسات زراعية أو فى مزارع السجن ٠‏ ولما لوحظ أن خروج 
المسجونين وعودتهم بعد انتهاء عملهم ينمى فيهم الشعور بالمسئولية 
واحترام الذات ويعودهم على الحياة الحرة » تدرج الحال بعد ذلك الى 
انشاء معسكرات للعمل خارج أسوار السجن يقيم فيها السجونون فى 
أمكنة العمل الخارجى ٠:‏ وكانت هذه المعسكرات الخاصة نواة للمؤسسات 
المفتوحة الملحقة بالسجون العادية فى المناطق الزراعية غالبا » يوضع 
فيها فئات من المحكوم عليهم يختارون بعناية للاقامة بهذا النوع من 
السجون قرب نهاية عقوبتهم (9) 0 


,حصعأكتز5 لماكده8 لسة وفص طفتاومظ فط1 ,روط .لاا اعصوت1 مزه 1.22 
.236 .2 ,5952 ,008هددرة ,0مأنصساة ,لوط صدوعز سه ممع تامكر 


عطا صذ كدمتتطناكم1 صوم0 وطأ 2ه عمماط هفط1 ,ه27 .87 ا[عمونة عزة .2 
نهنا أسلط معطا ما غتومع1 : بواتمتتصصدهن فط صذ سه صعغدترد تقصعط 
ألعصطهعع1 مط ممه عمسنتن 5ه ممقمعمععط عط مه دمعجومم0 5مم2136 
خمم نوع ناطومر عهه8ة]18 6مانهل1  72955(,‏ ,وبعمء6) كعلصعكرن 6ه 
.26-15 .هم ,(2سآ/2 .6/6 .*60171/ه) 
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وكان آخر تطور لتطبيق هذه المبادىء استبعاد كل اللمللاهر 
المادية المقيدة لحرية المحكوم عليه متى تحققت الظروف التى ترجح عدم 
التجائه الى الهرب » ومتى وجدت المبررات التى تجعل هذا النوع من 
المعاملة أدعى لاصلاح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ٠‏ وسمسيت 
المؤسسسات التى تختفى فيها كل الاحتياطات المادية المضادة للهروب 2 
كالاسوار والاقفال والقضبان والحراس المسلحين » والتى يقوم النظام 
فيها على ضبط النفس وحكمها وشعور النزيل بمسئوليته قبل الجماعة 
التى يعيش بينها » بالمؤسسات المفتوحة ٠‏ 


الفصل الأول 
للحة عن نشأة المؤسسات الفتوحة وتطورها 

أولا - النشسأة التجريبية لهذا النظام : 

نشأت المؤسسات المفتوحة كنتيجة منطقية لتطور نظام السجون »2 
فقد أوجد القرن التاسع عشر السجون التقليدية التى تقيد حرية 
المحكوم عليه وترضخه بوسائل القهر والارهاب وتمنع هروبه عن طريق 
استخدام احتياطات مادية وبشرية ٠‏ كالاسوار والقضبان والحراسس ٠‏ 
وما أن ثبت فسادها فى اصلاح فئفات معينة من المجرمين حتى 
أصبح لزاما على القرن العشرين ان يخلق سجونا مهيأة لعلاج المجرمين 
ولا تقوم فيها وسائل الامن والتحفظ على الاسوار والقضبان والحراس 
المدججين بالسلاح , بل على الثقة المتبادلة بين المسجونين وموظفى 
السجن ٠ )١(‏ 

فنظام المؤسسة المفتوحة يقوم اذن على اساسنى الثقة المتبادلة بين 
النزيل وحراسة ٠‏ ولهذا السبب يتعين حسن اختيار طائفة المحكوم 
عليهم التى تصلح للاقامة فى مثل هذه المؤسسسات , كما يجب العناية 
بتدريب من يعمل فى المؤسسات المفتوحة من الموظفين ٠‏ ولذلك يجب أن 
تدرس حالة المحكوم عليه وشخصيته ومدى استعداده للخضوع طواعية 
لهذا النظام قبل ارساله الى مؤسسة مفتوحة » وان تهي أله فى 
المؤسسة جميع الوسائل التى تشغل وقته سواء بالعمل المنتج او 
الرياضة او الثقافة او التسلية والترفية » وان يكون هدف المؤسسة 
المفتوحة هو العمل على اعادة التنشئة الاجتماعية للمجرم وتيسير 
اعادة اندماجه فى مجتمعه مواطنا صالحا مفيدا لا مجرد قضاء المحكوم 
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عليه لعقوبته فحسب ٠‏ فاذا أسىء اختيار نزلاء المؤسسة المفتوحة فقدت 
قيمتها كأداة للتقويم والعلاج » ولهذا يتعين ألا يرسل المحكوم عليه 
بمجرد الحكم عليه مباشرة الى المؤسسة المفتوحة » بل يجب ان يسبق 
ذلك دراسة دقيقة لمكونات. شخصيته ‏ وظروفه وظروف بيئته - وما 
مر به من تجارب وما اكتسبه من خيرات - بما فى ذلك من العوامل 
التى دفعته الى الجريمة ٠‏ والواقع. ان اساليب التصنيف المعمول بها 
فى المؤسسات العقابية والاصلاحية الحديثئة تعتبر الوسيلة اللسليمة 
لحسن اختيار نزلاء المؤسسات المفتوحة الجديرين بالاقامة فيها ٠ )١(‏ 

ولم تكن نشسأة المؤسسات المفتوحة وليدة نصوص تشريعية 
ولا استجابة لدعوة عملية نظرية ٠‏ ولكنها نشأت نشأة تجسريبية 
تطبيقية بحته تحت تأثير التجارب العملية لاصلاح السجون المنرتبة 
على التطور التطبيقى للمبادىء الحديثة لاصلاح بعض فئقفات للمحكوم 
عليهم بعقوبة سالبة للحرية ٠‏ 

ويسير تاريخ المؤسسات المفتوحة الى انها قامت فى غالبية دول 
الأعالم نقلا عن نظم بعض المؤسسات الاخرى التى كانت تنشأ لاغراض 
غير تنفيذ العقوبات , كالمؤسسات الاجتماعية والتعليمية او مستعمرات 
العمل ٠‏ فنجد أن سويسرا مثلا أخذت نظام المؤسسات المفتوحة عن نظم 
معاهد ايواء الشبان اليتامى او المهجورين وعن مستعمرات ايواء 
المتعطلين والمشردين الذين لم يحكم عليهم يعقوبة ما (؟) ٠‏ وفى دول 
أخرى أخذ هذا النظام عن معسكرات العمل ٠»‏ كالدانيمرك والسويد 
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911 كدت 

والنمسا وانجلترا ٠ )١(‏ ولقد ساعد على تحقيق هذا التطور تطبيق 
نظام الدرجات التقدمية الايرلندى لادارة السجون ٠»‏ الذى ابتكره سير 
والتركروقتن ٠‏ والذى جعل من الميسور ان يسبق الافراج الشرطى 
فترة معينة » يكون فيها نظام السجن أقرب ما يكون الى ظروف الحياة 
الطبيعية » يقضيها المسجون فى مستعمرة خاصة ملحقة بالسجن 
التقليدى لكى يتعود المحكوم عليه على ظروف الحياة الحرة قبل اخلاه 
سبيله تيسيرا لاعادة ادماجه فى مجتمعه ٠‏ وتبع ذلك انشاء مؤسسات 
خاصة للقيام بهذه المهمة كانت تسمى فى النظام الانجليزى بدور الحرية 
الجزئية 2 ثم أصبحت هذه المؤسسات فيما بعد سجونا مستقلة ذات 
حراسة ضعيفة او مؤسسات مفتوحة (؟) ٠‏ 

وستحاول ان نعرض فيما بلى لمحة عن نشأة هذا النظام وتطبيقاته 
فى بعض دول العالم ٠‏ 
ثانيا ب نشأة النظام المفتوح وتطبيقاته فى بعض الدول : 

فى صوييرا 

اذا استعرضنا تاريخ نشأة المؤسسات المفتوحة نجد أن سبويسرا 
بدات هذا النوع من المؤسسات على آثر نجاح تجربة نظام ايواء المجرمين 
الشبان , الذين هم فى سن التحصيل المدرسى , فى معاهد الاطفال 
اليتامى او المجهورين حيث كانوا يودعون هذه المعاهد مم بقية نزلائها 
الاصليين دون رقابة أو حراسة أو قيود خاصة على حريتهم ٠‏ كما جريت 
بعض المقاطعات السويسرية هذا النوع من المؤسسات بالنسبة لبعض 
فئات المجرمين البالغين النين يحتاجون الى رعاية خاصة كالسكيرين 
حيث كانوا يوضعون فى المؤسسات المخصصة لعلاج نظائرهم من 
الاحرار وبالتالى كانت رقابتهم والقيود المفروضة على حريتهم أخف من 
الرقابة والقيود فى السجون العادية ٠‏ 
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دلأ ات 

ومما ساعد على نجاح نظام المؤسسات المفتوحة فى سويسرا نجاح 
التجربة التى قامت بها مقاطعة يبرن 88268 السويسرية » قلرب 
نهاية القرن التاسع عشر حينما عهدت الى المسجونين فى سسنة ه/ا4١1‏ 
بتجفيف المستنقعات فى اقليم آنيت 4287 وتحويلها الى أراضى زراعية ٠‏ 
وكانت هذه التجربة نواة للنظام. الذى أطلق عليه نظام فيتزفيل 
11 مسعارره الذى بدأ فى ؟١‏ مارس سسنة ٠ ١491١‏ وقصد 
بهذا النظام تحقيق هدفين : 

الهدق الاول : هو عدم تكبيد الدولة مصاريف بامظة بانشاء 
سجون تقليدية ذات مبانى مرتفعة التكاليف » اذ اكتفى بالشاء 
معسكرات لمبيت المسجونين وقضاء ساعات النهار فى العمل فى الهواء 
الطلق تحت الرقابة ٠‏ 

والهدف الثانى : هو تقويم المسجونين وشغل وقتهم بالعمل 
المنتج ٠ )١(‏ 

ويرجع الفضل فى قيام هذا النظام فى سويسرا الى اوتوكلر هلز 
وله +116 0160 الذى أنشأ مؤسسة فيتزفيل عى مقاطعة برن سنة 
على نمطا جديد يختلف عن السجون العادية فى صورة مستعمرة 
زراعية ذات حراسة ضعيفة ٠:‏ وكان النظام الذى قامت عليه هذه 
المؤسسة هو تقليل المظاهر المادية لتقييد الحرية » واختيار نزلائها من 
بين المحكوم عليهم الذين لا مصلحة لهم فى الهرب او لا يميلون اليهء 
وتهيئة وسائل العمل لهم وخاصة العمل الزراعى الذى ثبت بالتجربة 
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5548 ب 
أن أثره فى اصلاح النفوس وتقويمها أقوى من غيره )١(‏ * 
ولما كان هذا الاستغلال الزراعى يستلزم وجود ورش صغيرة 
لاصلاح الالات الزراعية » فقد أنشئت الى جوار هذه الملعسسكرات 
مصانع صغيرة يلحق بها المسجونون الذين تقتضى حالتهم الاقامة 
فى سجون مغلقة , كما عهد الى بعض المسجونين الذين يعملون فى 
الحقول تحت الحراسة الضعيفة باداء خدمات خارجية دون أآية حراسة 
أخذا بمبدأ الثقة ٠‏ وسواء عمل المحكوم عليه فى الزراعة أو فى غيرها 
من المهن فان العمل الذى يهيأ له يجب أن يكون مرغبا له فيه ٠‏ ولوحظ 
ان هذا التنويح فى المعاملة قد حقق الى حد ما مبدأ تفريد العقاب 
وساعد على نجاح نظام فيتزفيل وانتشاره ٠‏ 
ومؤسسة فيتزفيل مخصصة للمحكوم عليهم لاول مرة الذين 
لا خطر من هروبهم ٠‏ ولقد أنشئت فى سمئة ١89/8‏ مؤسسة بلشاس 
عكقوطعع1ه3 على غرارها فى مقاطعة فريبورج كتناط8 , ومؤسسة 
كربت لونج 86 076164 فى مقاطعة فاليه 17831315 أما مؤسسة أورب 
0108 فقد خصصت للمسجونين عامة بدون تمييلز ٠‏ وخصصت 
مؤسسة وربرج ع1 للعائدين ٠‏ 
ومع ذلك فلا زالت سويسرا تحتفظ بنظام السجون المغلقة حيث 
يودع بها المسجونين الذين تستلزم حالتهم هذا النوع من السجون (9) ٠‏ 


١‏ الدكتور هحمد توفيق الشاوى عن المؤسسات المفتوحة ‏ أعمال حلقة دراسات 
الشرق الاوسمط لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين ‏ القاهرة 1١960‏ مطبوعات جامعة 
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؟ ‏ فى الفلبين : 

وبدأت الفلبين تجربة هذا النظام سية ١905‏ فى مس تتعمرة 
ايفاهيج ٠‏ ولما نجحت التجربة أنشأت مؤسسة مفتوحة فى سان رامون 
فى سنة ١11١1‏ »2 وتلى ذلك انشاء عدة مؤسسات على مثالها ٠ )١(‏ 
فى الولايات المتحدة الامريكية : 

وقامت فكرة المؤسسات المفتوحة فى الولايات المتحدة على معسكرات 
العمل ومعسكرات الغابات ٠‏ وبدأ هذا النظام على نطاق ضيق فى سنة 
فى مدينة تاكسون بولاية اريزونا ثم أخذ فى تطبيقه على مدى 
واسع منذ ذلك الحين فى كثير من الولايات الامريكية ٠‏ ويوجد اليوم 
فى الولايات المتحد الامريكية عدد كبير من افضل انواع المؤسسات 
المفتوحة منها ما هو مخصص للنساء مثل مؤسسة الدرسون 4106508 
الفيدرالية ‏ ومؤسسة تيهاشابى 1603208851 التابعة للادارة الاصلاحية 
لولاية كاليفورنيا ‏ ومؤسسة مزرعة كلينتون 78522 408هن0 التقابعة 
للادارة الاصلاحية لولاية نيوجرسى » ومنها ما هو مخصص للرجال 
مثل مؤسسة سسيجوفيل 562807116 الفيدرالية ومؤسسة شينو «صنط© 
التابعة للادارة الاصلاحية لولاية كاليفورنيا ‏ ومؤسسة انانديال 
ع1 سقسمة التابعة للادارة الاصلاحية لولاية نيوجرسى ٠‏ وتشير 
الاحصائيات الى ان نسية المؤسسات المفتوحة الى مجموع السجون 
الفيدرالية ممى ( عشرين فى المائة ) » وأن المسجونين النين يقتضون 
عقوباتهم فى مؤسسات مفتوحة يزيد على ( أربعين فى المائة ) من 
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مجموع المحكوم عليهم من المحاكم الفيدرالية ٠ )١(‏ 
: - وقفى انجلترا وويلز : 

بدأت انجلترا تجربة المؤسسات المفتوحة بالنسبة للشبان بعد 
قيام النظام البورستالى بها وأصبح نظاما معترفا به بالنسبة لبعض 
فئات هذه الطائفة منذ سسنة 198 ٠‏ اما بالنسبة للبالغين فقد طبق 
فى مبدأ الامر فى معسكر زراعى الحق بسجن ويكفيلد هوكم 4اعقمعلة17 
أطلق عليه اسم المعسكر الجديد «تهةت 11211 2168 وافتتح فى 5؟ مايو 
سنة ١955‏ ء ثم أخذ هذا النظام يزدهر خلال الحرب العالمية الاخيرة 
فى صورة مستعمرات للعمل ملحقة بالسجون العادية منذ عام ٠ ١955‏ 
ولم تصبح المؤسسات المفتوحة الخاصة بالبالغين مؤسسات مسستقلة 
لها كيانها القانونى الا منذ عام ١95/4‏ + بعد صدور القانون الجنائى 
الانجليزى لعام ١958‏ , ثم اخذت حركة تطبيق هذا النظام تزاد 
و تتسع فى انجلترا وويلز مندذ ذلك الوقت بسبب النتائج الباهرة التى 
حققها هذا النظام ٠‏ ومن اشهر المؤسسات المفتوحة فى انجلترا سجن 
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ه ‏ فى السويد وقفنلندا والدانيمرك : 
وفى السويد اعترف التشريع الصادر سنتة ه95١‏ صراحة 
بالمؤسسات المفتوحة » اذ قضى بأن القاعدة العامة فى تنفيذ عقوبة 
الحيس هى أن تنفذ فى مؤسسات مفتوحة ٠‏ اما العقوبات الاخرى 
كالسجن مع العمل الشاق فتنفذ أولا فى سجون مغلقة مع جواز نقل 
المحكوم عليه الى احدى المؤسسات المفتوحة بعد قضائه مدة لا تتفل 
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11 ايب 

عن ثلاثة شهور . على شريطة ثبوت انصلاحه ٠‏ ولقد ترتب على صدور 
هذا التشريع انشاء مؤسسات مفتوحة كثيرة العدد وصغيرة الحجم من 
حيث تعداد نزلائها الذين يعملون بصفة أساسية فى الاعمال الزراعية 
وفى أعمال استغلال الغابات والمحافظة عليها ٠‏ وسمح للمس جونين 
بقضاء أجازات لدى ذويهم وبالعمل لدى الغير خارج المؤسسات ٠‏ 

ولقد نجح هذا النظام فى السويد وفى فنلندا وفى الدانيمرك حتى 
ان نسبة المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدد قصيرة الذين ينفقلذلون 
عقوباتهم فى مؤسسات مفتوحة قد بلغت فى السويد ( 51 فى المائة ) 
وتراوحت بين ( 55 112 فى المائة ) فى كل من فنلندا والدانيمرك ٠ )١(‏ 
5 فى الهند: 

وقامت الهند بعد اعلان استقلالها فى سنة ١951‏ بتجربة 
المؤسسات المفتوحة باختيار اربعة وعشرين سجينا طبق عليهم هذا 
النظام » ولما نجحت هذه التجربة اجريت تجربة ثانية فى سجن لوكناو 
الامططءتا1 ضنئة على مائثة مسجون من المحكوم عليهم بعقوبات 
طويلة الاجل سمح لهم بالعمل خارج السجن بدون أية حراسة ٠‏ وآخيرا 
أنشىء فى ولاية اوتار برادش سجن مفتوح سمى بمعسكر سامبورناناند 
ماع20 116813 هذ وصتدت مقصسناوسد5 وط1آيختار للاقامة فيه فئة 
منتقاه من بين المحكوم عليهم ( فيما عدا جرائم معينة كالهرب والتسميم 


١‏ ب يرجع فى ذلك الى أعمال المؤتمر الثانى عشر للقومسيون الدولى لدعقاب 
والسجون ب لاهاى ١960‏ اج> ع2 م+ ناص 25394 165 ٠‏ 


ركمعكء1 .11 :لسفاصة1 صذ كممتطتاكم1آ معم0 ,متنصدةق .1 لصة عصزمك .57 
موناععك5 عغط1 ,دمدقةده6 .11 3280 زعلتقسمة1 هد كدصوتطتاكم1 دعم0 110 
-ناأتأقم1 [دسممءعد0 قمة كه22 غتلسلة ه10 عسومكععءط 04 ومنتستدء1 مه 
6 ,ودع ص00 كدهغد]8 0عأانهتآ ك1 عط م1 كرمع ,معله5 ص1 حدملا 
(153 .سآ/ه .©/ة .8/00118) كهمغمعناطتط كدممقدا8 0عاتصنا ,2955 ,هعم 


ات 


والتزوير والاغتصاب ) الذين ليس لهم أكثر من سابقتين » وثبت حسن 
سلوكهم اثناء ايداعهم السجون العادية , على ألا تقل المدة الباقية التى 
دتعين عليهم قضاءها بالسجن عن تسع شهور ٠ )١(‏ 
فى فرنسا: 

وجريت فرنسا هذا النوع من المؤسسات فى كازابياندا لطن نطوكة) 
بجزيرة كورسيكا من أول يوليو سسنة 2:2 حيث طبق هذا النظام 
أولا على طائفة مختارة من بين المحكوم عليهم لجريمة التعاون مع الاعداء 
ثم على بقية طوائف المحكوم عليهم طبقا للقانون العام سواء بالحبس او 
بالسجن أو بالاشغال الشاقة () . 


8- فى الدول الاخرى ") : 
ولقد قامت تجارب ممائلة فى بلجيكا واسستراليا وتركيا واليايان 


ونيوزيلندا واليونان .واتحاد جنوب افريقيا والباكستان والارجنتين 
والبرازيل وايطاليا وهولندا ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


و1 النتيجة أن المؤسسات المفتوحة أخذت تحتل مركن المؤسسسات 
التقايسية المغلقة منذ الربع الادل من القرن العشرين » وان المؤسسات 
المفتوحة تتميز بالمميزات التالية : 


١‏ انعدام الموانع المادية والمشرية المضادة للهروب ٠‏ وتئمية 
الشءور بالمسئولية كمانع أدبى من الهرب ٠‏ 


(ةتلم1) طمعقووط 0 ا بلقم اصسصة5 عط1 ,زمع .4.5 1.220 
+2955 ,2973عق) ‏ ,دج مم0 5م605ج81 لمازون أصلط عط 10 غرومعير 
(20 27 .6/0 .00111/م) ركطه ا ةعناطن2 كصمقه2 عنمن 


(ععصوعط) ولمفتطدووو ع0 غتعكده غمعمرعككتاط مك :1 60 ام 22 
-أمل1 55 ,662698 ,0058255 71341005 لعغتول غ815 عط م1 عردمعجع 
3 4 لم2 .6/0 .00111 /ة) كمممهءتاطسط عمونو2 لهم 
5 -/ 6/0.2 .60111/ش) كصمقمعناطوم قصوناة]8 لعأئملآ ,1955 ,ونهمء6© 
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كل 1407 7 وقد 

؟ ‏ ارتضاء المحكوم عليهم الخضوع للنظام فيها » القائم على ضبط 
النفس وحكمها وشعور كل نزيل بمسئوليته قبل الجماعة التى يعيش 
بينها 2» طواعية واختيارا ٠‏ 

 “‏ الترغيب فى العمل » وجعله وسيلة اساسية للاصلاح 
والتأهيل ٠‏ 

5 اختيار المحكوم عليهم الذين يطبق عليهم هذا النظام 
اخثشبارا واعيا ٠‏ 

تلك لمحة عابرة عن نتسأة المؤسسات المفتوحة وتطورها والخصائص 
المميزة لها ٠‏ ولما كانت هذه المؤسسات قد درست ونوقة ت على 


مستوى دولى فى مؤتمرين : 

أولا ‏ فى المؤتمر الثانى عشر للقومسيون الدولى للعقاب والسجون 
الذى عقد فى مدينة لاهاى سنة 196٠‏ + 

والثانىي ل فى المؤتمر الاول لمنظمة الامم المتحدة فى مكافحة 
الجريمة ومعاملة المذنبين الذى عقد فى مدينة جنيفا 1588 ٠‏ 

لذلك سنورد فى الفصول التالية القرارات والتوصيات التى انتهى 
اليها كل من المؤتمرين الدوليين المذكورين فيما يتعلق بالمؤسسات 
المفشقغوحة ٠‏ 


الفصل اللسثتاق 
المضمون العام للقرارات والتوصيات التى انتهى اليها المؤتمر الشانى 
عشر للقومسيون الدولى للعقاب والسجون النى عفد فى مدينة لاهاى 
سئة ١96٠‏ قيما متعلق بالموؤوسسات المفتوحة زلف 

كانت المؤسسات المفتوحة أحد الموضوعات التى قام المؤتمر الثانى 
عشر للقومسيون الدولى للعقاب والسجون بدراستها ومناقشتها أثناء 
انعقاده فى مدينة لاهاى سنة 196٠‏ ء من حيث مدى امكان احلال 
المؤسسة المفتوحة محل السجن التقليدى ؟ 

ولقد تناول المؤتمر دراسة ومناقشة هذا الموضوع من جواتيه 
المختلفة وانتهى الى قرارات وتوصيات تنتعلق فى مجموعها بالنقاط 
الغالية : 

أولا ل تحديد مفهوم المؤسسة المفتوحة ٠‏ 

ثانيا س ابراز الخصائص الاولية والسمات الرئيسية المميزة 
لهذا النظام ٠‏ 

ثالثا ب ايضاح مزايا وفوائد هذا النوع من المؤسسات ٠‏ 

رابعا بس تحديد المعيار السليم لانتقاء من يودعون فى المؤسسات 
المقتوحة ٠‏ 

خامسا ب ايضاح أنواع هذه المؤسسات ٠‏ 


سادسا ‏ مدى امكان احلال هذا النظام محل السجون التقليدية 2 
والرغبة فى أن يمد تطبيق هذا النظام ليشمل اكبر عسدد ممكن من 
السجونين ٠‏ 


١‏ يرجع فى ذلك الى أعمال المؤتمر وقراراته وتوصسياته المتعلقة بالمؤسسات 
المفتوحة ٠‏ 


6 5 
ففيما يتعلق بتحديد مفهوم المؤسسة المفتوحة اعتبر المؤتمر فى 
مناقشاته أن الإإسسة المفتوحة هى السجن الذى لايوجد فيه أى عائق 
مادى مانع للهروب كالاسوار والاقفال والقضبان او الحراس المخصصين 
لذلك ٠‏ كما اعتبر المؤتمر ان السجون المكونة من زنزانات فردية 
لاتحيطها أسوار للتحفظ وكذا السجون التى تكون مبانى الاقامة فيها 
من النوع المفتوح مع احاطتها بآسوار للتحفظ » تعتبر سنجونا متوسطة 
التحفظ ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة للسجون التى يستعاض فيها عن 

الاسوار بحرس خاص للحراسة والتحفظ * 


وفيما يتعلق بالخصائص الاوئية للسمات الرئيسبة الميسزة 
للمؤسسية المفتو<ة فقد انتهى المؤتمر فى مناقشاته الى أن الخاصة 
المميزة للمؤسسة المفتوحة هى احلال النظام الاختيارى والشسعور 
بالمسئولية لدى المحكوم عليه محل العوائق المادية المانعة من الهرب » 
وان تكوين هذا الشعور وتنميته لدى النزلاء حمو الهدف الاساسى لهذا 
النظام ٠‏ كما أن السمات الرئيسية للمؤسسة المفتوحة هى وجودها 
فى الريف على مقربة من مركز حضرى » وتوفيرها لكل من العمل 
الزراعى والتدريب الصناعى والمهنى للمودعين فيها . وتوفر المقدرة 
والكفابة لدى موظفيها . وقلة تعداد نزلائها » وتفهم المجتمع الحلى 
المحيط بها لاعدافها ووسائلها » وانتقاء نزلائها انتقاء واعيا مع امكان 
نمل أى نزيل غير قادر او غير راغب فى التعاون مع النظام القائم 
على الثقة وتحمل المسئولية الشخصية الى مؤسسة من نوع آخر 
وكذلك كل من بيترتب على سملوكه الحاق ضرر بحسن قيادة المؤسسة 
او يؤثر تأثيرا سيئا على سلوك النزلاء الاآخرين ٠‏ 

وفيما يتعلق بفوائد هذا النظام فقد انتهى المؤتمر الى ان فوائده 
الرئيسية تتلخص فى : تحسين صحة المسجوتين البدنية والعقليةء 
امكان جعل ظروف حياة السجن أكثر مشابهة ومطابقة لظروف الحياة 
الطبيعية »2 واختفاء ضواغط السجن العادى وتواتراته النفسية 2 


5 سدكت 

وسهولة المحافظة على النظام » وندرة الحاجة الى استخدام العقاب 
لحفظ النظام واستتباب الامن بالمؤسسة ,2 وتغير اتجاهات المسجونين 
المعادية للمجتمع مع تهيئة الظروف لاجتذاب رغبتهم فى الانصلاح 
نتيجة لاختفاء آدوات الكبت والقمع وتقييد الحرية وقيام الثقة المتبادلة 
بين المسجونين والموظفين , وان المؤسسات المفتوحة تفضل غيرها من 
الناحية الاقتصادية لقلة تكاليف مبانيها وموظفيها ٠‏ 

وفيما يتعلق بامعيار السليم لانتقاء من يودعون فى المؤسسات 
المفتوحة فقد انتهى المؤتمر الى ان المعيار السليم للاختيار يجب ان يكون 
قائما على أساس ترجيح استفادة المسجونين من هذا النظام فى اعادة 
تأعيله وقدرته على الاستجاية والتعاون مع نظام قائم على الثتققة 
والشعور بالمسئولية الشخصية ٠‏ ولذلك يجب أن يسبق الوضع 
فى مؤسسة مفتوحة ملاحظة النزيل ما المتحقق من توافر السمات 
المطلوبة لديه مع تفضيل ان نتم عمليات دراسة المسجون وملاحظته فى 
مؤسسات خاصة لذلك ٠‏ 

وفيما يتعلق بأنواع المؤسسات المفتوحة فقد انتهى الامر الى أن 
المؤسسات المفتوحة على نوعين : مؤسسات مستقلة » يرسل اليها 
المسجونين بعد اتمام عمليات الملاحظة اللازمة لهم أو بعد قضاء 
جزء هن عقوباتهم فى سجن مغلق ٠‏ 

أو مؤسسات ملحقة بالسجون التقليدية المغلقة ويكون الإيداع 
فيها كمرحلة من مراحل نظام تدرجى ٠‏ 

وفيوا يتعلق بمدى امكان احلال النظام المفتوح محل السجون 
التقليدية المغلقة فقد انتهى المؤتمر الى الاعتراف بأنه على الرغم من 
استحالة احلال النظام المفتوح احلالا تاما محل السجون التقلييدية 
الشديدة التحفظ والمتوسطة التحفظ » الا أن قيام النظام المقتوح 


واقراره منذ مدة طويلة فى عدة دول ونجاحه نجاحا كافيا لدرجة تثبت 


بت 537 2ت 


فوائده ومزاياه لما يدعو المؤتمر الى: التوصية بالعمل على توسيع مجال 
تطبيقه ليشمل أكبر عدد من المسجونين » لان الاخذ به للخطوط التى 
سيق اقتراحها يجعل منه أداة ثمينة لمكافحة الجريمة ٠‏ 

ذلك هو المضمون العام لقرارات وتوصيات المتمر الثانى عشر 
للقومسيون الدولى للعقاب والسجون الذى عقد فى مدينة لاهاى سنة 
فيما يتعلق بالمؤسسات المفتوحة ٠‏ أما النص الكامل لهذه 
القرارات والتوصيات فسنوردها فى الفصل التالى ٠‏ 


المصت [الثالث 
النسوص الكاملة 
كجموعة القرارات والتوصيات الخاصة بالمؤسسات المفتوحة التنى انتهى 
اليها المؤتمر الثانى عشر للقومسيون الدوئى للعقاب والسجون النذى 
عقد بمديئة لاهاى سئة )١( ١965٠‏ 


القسم الثشانى 
(السؤال الاول ) 
الى أى مدى يمكن للمؤسسات المفتوحة ان نحل محل السجن التقليدى ؟ 
(الفقلرار) 
١1ل‏ لقد اعتبر المؤتمر فى مناقشته للموضوع ان اصطلاح 
« المؤسسة المفتوحة » يقصد به السجن الذى لايوجد به أى عوائق مادية 
مانعة للهرب ٠‏ مثل الاسسوار والاقفال والقضبان او الحراس الاضافيين ٠‏ 


ب ويعتبر المؤتمر أن السجون ذات الزنزانات الفردية التى 
لاتحيطها أسوار للتحفظ , أو السجون التى تكون همبانى الاقامة فيها 
من النوع المفتوح ومحصورة داخل سور أو حاجز للتحفظ » او السجون 
التى يستعاض فيها عن الاسوار بحراس خصوصيين » من المفضل 
اعتبارها سجونا متوسطة التحفظ ٠‏ 


١‏ - نقلت بمعرفتنا الى العربية عن الاصل الانجليزى الوارد فى الملحق 
بكتااب : 
,53566105 غ805 لقة مك2 طفناعمظ م1 ,ده .817 أعمون] عزه 
كدهسادمء18 () عتلسمعممم ,2952 ,2:008مآ ,لتتهط صدوعك؟ة هسه عمل نم1 
183806 ,ؤقعمعدم0 وتمتامعاتمعط مد [ممع2 لهو مصسكمر 
439-440 .مم ,(«مناكعت 0 أتسلط) .11 ممناعه5 ,موود 


ات 

"١‏ ويترتب على ذلك وجوب ان تكون الخاصة الاولية للمؤسسة 
المفتوحة حمى الثقة فى استجابة المسجونين ورضوخهم لنظام السجن 
تلقائيا دون رقابة دقيقة و مستمرة » ووجوب ان يكون التدريب على 
تئمية الشعور بالمسئولية الشخصية هو الاساس الذى يقوم عليه 
النظام فيها ٠‏ 

9 ل ان المؤسسة المفتوحة يجب أن تنتسم على قدر الممستطاع 
بالسمات التالية : 

أ أن تكون فى الريف ء على ألا يكون موقعها فى مكان معزول 
أو غير ملائم ٠‏ ويجب أن تكون على مقربة من مركز حضرى لتسسوفير 
الملطفات الضرورية لحياة موظفيها » وللمحافظة على الاتصال بالمنظمات 
التعليمية والاجتماعية المرغوب فيه لتدريب المسجونين ٠‏ 

بال ومع ان توفير العمل الزراعى له فائدته , الا أن من المرغوب 
فيه أيضا توفير التدريب الصناعى والمهنى فى ورش منوعة ٠‏ 

ج - وحيث أن تدريب المسجونين على مبدأ الثقة يجب أن يعتمد 
على التأشير الشخصى للموظفين , لذلك يتعين ان يكون هؤلاء الموظفين 
من ذوى المقدرة والكفاية والصفات العالية ٠‏ 

د ولنفس السبب يجب ألا يكون عدد المسجونين كبيرا 2 لان 
الالمام الشخصى للموظفين بالصفات والاحتياجات الخاصة لكل نزيل 
يعتبر أمرا جوهريا ٠‏ 

ى ‏ من المهم وجوب أن يتفهم المجتمع المحلى المحيط بالمؤسسة 
أهدافها ووسائلها ٠‏ وقد يتطلب ذلك بعض الدعاية وتجنيد اعتمام 
الصحافة ٠.‏ 


و المسجونون الذين يرسنلون الى مؤسسة مفتوحة يجب 


اختيارهم بعناية » مع امكان نقل أى منهم الى مؤسسة من نوع آخسر 


لان 
متى ثبت عدم قدرته على التوافق أو عدم رغبته للتعاون مع النظام القاثم 
على الثقة والمسئولية الشخصية ٠‏ وكذا كل من يضر سلوكه ضررا بليغا 
بحسن قيادة المؤسسة أو بسلوك المسجونين الاآخرين بأى طريقة كانت ٠‏ 

5 ويبدو أن الفوائد الرئيسية لهذا النوع من النظام هى ما بلى : 

أب تحسن صحة االسجونيق البدنية والعقلية على السواء ٠‏ 

ب امكان جعل ظروف حياة السجن فى المؤسسة المفتوحة اكثر 
قربا ومشابهة لنمط الحياة الطبيعية منها فى مؤسسة مغلقة ٠‏ 

ج - تقل التوترات العصبية التى تولدها حياة السجن العادى ,2 
وتصبح المحافظة على النظام اكثر يسرا وسهولة 2 وتندر الحاجة الى 
استخدام العقاب ٠‏ 

د اختفاء الاداة المادية للكيت والقمع وتقييد الحرية ء وازدياد 
الثقة بين المسجونين والموظفين » من المرجح انه يؤثر على نضفلرة 
المسجونين المعادية للمجتمع .2 ويهيىء الظروف المواتية لاستمالة 

ىف ان المؤسسات المفتوحة مؤسسات اقتصادية فيما يتعلق 
الرغبة الحقيقية فى الانصلاح ٠‏ 
بتكاليف كل من المبانى والموظفين ٠‏ 

كه أ- يرى المؤتمر أن المسجونين غير المحكوم عليهم يجب آلا 
يرسلوا الى المؤسسات المفتوحة , ولكنه يرى من ناحية أخرى ان معيار 
ارسال المحكوم عليه الى مؤسسة مفتوحة يجب ألا يقوم على أساس 
انتمائه الى أى فثة اجرامية او ادارية معينة بل على أساس أن العلاج 
فى «ؤسسة مفتوحة يكون أثره فى تأهيل المسجونين أكثر ترجيحا من 
العلاج فى أى نوع آخر من المؤسسات » وهذا يتضمن بلا شك وجوب 
أن يوضم فى الاعتبار صلاحية الشخص نفسه للعلاج فى ظروف 
مفتوحة ٠‏ 


د 705727 ع 

ب - ويترتب على ذلك وجوب أن يسيبق الوضع فى مؤسسة 
مفتوحة ملاحظة المسجون »2 ويفضل أن تتم الملاحظة فى مؤسسة 
متخصصة فى هذا الشآن ٠‏ 

5 ويبدو أن من الجائز أن تكون المؤسسات المفتوحة : 
اتسنا 

0 مؤسسات مستقلة يرسل اليها المسجونون مباشرة يعد 
ملاحظاتهم الملاحظة اللازمة » او بعد قضاء جزء من عقوباتهم فى سجن 
أو 

ب ل مؤسسات ملح<قة بسجون مغلقة لكى يرسل اليها 
المسجونون كجزء من نظام تدرجى ٠‏ 

لا وفى النهاية 2» يرى المؤتمر ان نظام المؤسسات المفتوحة قد 
قرر منذ أمد طويل فى عدة دول ونجح نحاحا يثبت فوائده ‏ ومع 
انه من المتعذر احلاله احلالا كاملا محل السجون الشديدة والمتوسطة 
التحفظ الا ان امتداد مجال تطبيقه ليشمل أكبر عدد من المسجونين 
وفق الخطوط التى اقترحها المؤتمر قد يساهم مساهمة ثمينة فى 
مكافحة الجريمة ٠‏ 

ويجب أن تصاغ القوانين واللوائح التى يعمل بها فى المؤسسات 
المفتوحة طبقا لمعنى ومضمون البند (5) السابق ذكره ٠‏ 


الفص ل الرايع 


مجموعة التوصيات الخاصة بالمؤسسات المفتوحة التى انتهى اليهلا 
الؤتمر الدولى الاول كنظمة الامم المتحدة فى مكافح<ة الجريمة ومعاملة 
المذنبين عام )١( ١905‏ 

تمهيبه: 

كان موضوع « المؤسسسات المفتوحة » أحد الموض وعات التى 
ناقشها المؤتمر الدولى الاول لمنظمة الامم المتحدة 2 فى مكافحة الجريمة 
ومعاملة المذنبين , أثناء انعقاده بمدينة جنيف فى المدة من ؟؟ أغسطس 
الى ”* سسبتمبر سسنة ١9808‏ وانتهى فيها الى توصيات هامة ٠‏ 

ولقد سبق أن بحث هذا الموضوع » قبل عرضه على هذا المؤتمر » 
بمعرفة الاجهزة الفنية المتخصصة لهذه المنظمة الدولية 2 كما سبق أن 
تمت دراسته ومناقشته بمعرفة جلقات الدراسات الاقليمية التى عقدتها 
منظمة الامم المتحدة فى جهات متفرقه من العالم ٠‏ وعلاوة على ذلك فقد 
ءهدت هذه المنظمة الى خبراء بارزين بدراسة الموضوع واعداد بحوث 
نظرية وتطبيقية فى نواحيه المختلفة رغبة منها فى توفير الوثائق 
الضرورية التى يمكن للمؤتمر الاعتماد عليها فى دراسته ومناقشته 
للموضوع ٠‏ 
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سعفض تن 

وسنحاول فيما يلى أن نستعرض آولا المراحل التاريخية الاجرائية 
التى سبقت اصدار المؤتمر الاول للامم المتحدة لقراره وتوصياته 
المتعلقة « بالمؤسسات المفتوحة » فى عام 65 وما اتخذ ببمساأنها 2 
وأن نتلو ذلك بالنصوص الكاملة لهذه التوصيات ٠‏ 

أولا 
اأراحل التاريخية الاجرانية السابقة لهذه التوصيات )١(‏ 

يمكن تلخيص المراحل والخطوات التى مرت بها دراسة هذا 
الموضوع منذ بحثه بمعرفة الاجهزة الفنية المتخصصة للامم المتحدة 
حتى اقرار المؤتمر الاول للتوصيات المتعلقة به فى عام ١950‏ واعتماد 
المحلس الاقتصادى والاجتماعى لهذه المنظمة الدولية لتلك التوصيات فى 
عام ١951/‏ فى النقاط التالية : 

١‏ سا رأت اللجنة الاجتماعية لمنظمة الامم المتحدة , اثناء انعقاد 
دورتها الثالئة فى عام 4 :2 أن يتضمن برنامج عملها فى ميسدان 
الدفاع الاجتماعى موضوع « المؤسسات المفتوحة العقابية والاصلاحية » ٠‏ 

؟" ‏ وانتهت اللجنة الاجتماعية لمنظمة الامم المتحدة » أثناء 
انعقاد دورتها الخامسة فى عام 26 2الى وجوب أن ينال هذا 
الموضوع أولوية الدراسة خاصة وأن جدول أعمال المؤتمر الدولى 
الثانى عشر للعقاب والسحون » الذى عقد' فى مدينة لافاى سستة 
»2 كان قد ضمن هذا الموضوع وانتهى فيه مؤتمر لاهاى الى 
قرار هام . 

؟"- وعلى ذلك ضمن هذا الموضوع جدول أعمال حلقات الدراسة 
الاقليمية الاربع , لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين » التى عقدتها 
منظمة الامم المتحدة فيما بين عامى 1١98510‏ و ١155‏ فى أوروبا ‏ وأمريكا 


1.  5معر‎ ]110., 2. 23 


ع 5# 


اللاتينية والشرق الاوسطب ‏ وآسميا والشرق الاقصى ٠‏ ولقد 
استخدمت حلقات الدراسة الاقليمية عغخذه قرار مؤتمر لاهاى 2 وكذا 
الوثائق التى أعدها قسم الدفاع الاجتماعى بالامع المتحدة فى هصلذا 
الشأن ٠‏ كأساسسى لدراسة موضوع المؤسسات المفتوحة الذى انتهت فيه 
كل من هذه الحلقات الاربع الى قرارات وتوصيات خاصة كشصسسفت 
عن وجهات النظر الاقليمية المختلفة ٠‏ 


5 لاثم رؤى ان يشمل جدول اعمال المؤتمر الدولى الاول لمنظمة 
الامم المتحدة فى ميدان مكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين الذى قرر 
عقده فى مدينة جنيف بسويسرا عام 1900 2 على موضوع « المؤؤسسات 
المفتوحة » حتى يمكن مناقشة الاتجاهات الدولية المختلفة على مسستوى 
دولى لغرض الوصول الى وضع واقرار أفضل المبادىء الممكنة لرفع 
مستوى هذا النمط من أنماط سلب الحرية وتوسيع مجال الاخذ به 
وتطبيقه كوسيلة لمعاملة وعلاج بعض فئات المجرمين * 


ه ‏ ولذلك . قامت سمسكرتاريه الامم المتحدة باعداد الوثائق 
اللازمة لعمل المؤتمر فأعدت تقريرا )١(‏ يتضمن ملخصا للمناقشات 
والقرارات ولالتوصيات التى انتهت اليها حلقات الدراسة الاقليمية 
ومشروعا تمهيديا بقائمة توصيات فى هذا الشأن ٠‏ كما عهدت النى 
مستشارين اعداد تقريرين خاصين يعالجان نواحى معينة من المشكلة ٠‏ 
عالج التقرير الذى اعده سير ليوزيل فوكس 705 .177 [عدمانآ عزة 
رئيس مجلس ادارة السجون الانجليزية موضوع المؤسسات المفتوحة 
من حيث « وضع المؤسسة المفتوحة فى الجهاز العقابى وفى المجتمسع 
المحلى (5) 6ء وعالج التقرير الذى أعده مستر جوزيه أوجستين مندين 
م100 ,أمتعء5 عط نط +تومع18 :1 سمو نطتكم1 معم0 ,عهن 5‏ . 
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كه 


62 .ل 056[ .]4 مدير معهد تدريب موظفى السجون التابع لوزارة 
العدل بفنزويلا مشكلة « اختيار المذنبين الصالحين للعلاج فى المؤسسة 
المفتوحة ٠ ٠» )١(‏ ولقد تضمنت الوثائق التى قدمت للمؤتمر » علاوةه 
على ذلك ٠»‏ على أربعة وعشرين تقريرا أعدت بواسطة عدد من خبراء 
بعض الدول المختارة فى انحاء متفرقة من العالم كانت تقاريرهم وصفا 
واقعيا للنظام المفتوح المطبق فى بلادهم (9) * 

5 وعندما عقد المؤتمر الاول لمنظمة الامم المتحدة . فى ميدان 
مكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين ٠‏ فى المقر الاوربى لهذه المنظمة فى 
أمدينة جنيف فى يوم 7١‏ أغسطس سنة 1168 », عهد المؤتمر للقسسم 
الثانى منه دراسة ومناقشة موضوع « المؤسسات المفتوحة العقابة 
والاصلاحية » على أساس الوثائق التى أشير اليها فى البند السابق 
والتى قدمتها سكرتارية الامم المتحدة للقسم ٠‏ 


٠‏ وبعد ان استمع القسم الى البيانات الايضاحية لكل من سير 
ليونيل فوكس ومستر جوزيه اوجسستين منديز 
المستشارين المنتتدبين ومسستر جالواى لماك فين 
ممثل السكرتير العام للامم المتحدة 2 قام القسم بدراسة ومناقشة 
المشروع الذى اعدته سكرتارية الامم المتحدة قى موضوع المؤسسات 
الفتوحة (2/1..2 .6/0 .8/001717) مادة مادة » وأدخل عل صياغة ومحتويات 
بعضها تعديلات أساسية ٠‏ وقد استغرق ذلك أربعة جلسات ثم أعد 
القسم مشروعا بتوصياته (2 .6/1 .4/002158) وفق التعديلات الى 
انتهى اليها ٠‏ 
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ا 
4 وعندما عرض المشروع المنقح الذى انتهى اليه القسسم 
على المؤتمر فى الاجتمساع الرابع للجمعية العامة الذى 
عقد فى يوم 54 أغسطس سنة ١900‏ وطرح مشروع القسم للمناقشة 
أجمع على الاخذ بثمانية توصيات ». من التوصيات التسعة المكونة 
للمشروع ٠‏ بدون تغيير ٠‏ أما التوصية التاسعة فقد أدخل المؤتمر 
عليها تعديلين ٠‏ ثم ووفق بالاجماع على المشروع بصورته التى سنعرض 
لها بالتفصيل فيما بعد ٠ )١(‏ 
ولقد تناولت مناقشة الموضوع بمعرفة القسم الثانى والجمعية 
العامة للمؤتمر النقاط الاساسسية التالية : 
أ تعريف المؤسسة المفتوحة ٠‏ 
ب التنظيم الادارى للمؤسسة المفتوحة ٠‏ 
ج - الوقت الذى يودع فيه المحكوم عليه فى المؤسسة المفتوحة ٠‏ 
د المعيار الذى يحكم اختيار المذنبين ال نذين يودعون فى 
المؤسسمة المفتوحة ٠‏ 
ىف نقل المسجونين غير القادرين على التكيف فى المؤسسسة 
المفتوحة الى نوع آخر من المؤسسات ٠‏ 
و الظروف والشروط اللازمة لنجاج ادارة المؤسسات المفتوحة ٠‏ 
ز ‏ فوائد النظام المفتوح ومزاياه ١ ٠‏ 
٠‏ وبعد أن وافقت الجمعية العامة للمؤتمر على التوصيات »2 
على النحو الواضح بالبند (8) ٠»‏ اتخذ المؤتمر القرار التالى : 
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ب الات 

بعد أن أقر المؤتمر الاول للامم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة 
المذنبين التوصيات الخاصة بموضوع « المؤسسات المفتوحة العقابية 
رالاصلاحية « المرافقة لهذا القرار قرر ما يأتى : 

آأولا ‏ يرجو المؤتمر السكرتير العام » عملا ينص الفقرة ( د ) من 
ملحق القرار رقم 5١١‏ ( خامسا ) للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة » 
أن يعرض هذه التوصيات على لجنة الشئون الاجتمسانعية للمجلس 
الاقتصادى والاجتماعى للموافقة عليها ٠‏ 

ثانيا ب ويعلن المؤتمر أمله فى أن يعتمد المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى هذه التوصيات » وأن يلفت اليها نظر الحكومات ويوصيها 
بأن تضع فى اعتبارها تطبيقها كاملة على قدر المستطاع , والعمل على 
الاخذ بها عند النظر فى اجراء اصلاحات وتعديلات تشريعية وادارية ٠‏ 

نالا ويعلن المؤتمر ايضا رغبته فى أن يقوم المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى برجاء السكرتير العام بالعمل على اذاعة هذه التوصسيات 
فى أوسع مجال ٠‏ والتصريح له بأن يحصل دوريا من البلاد المختلفة على 
البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن وبأن يسهر على نشرها ٠‏ 

١‏ وفى يوم ”١‏ يوليو سنة 617 أصدر المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى قراره رقم *73 ج ( رايع عشير ) باعتماد التوصسيات 
الخاصة بالمؤسسات المفتوحة العقابية والاصلاحية التى أقرها المؤتمر 
الاول للامم المتحدة فى مكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين الذى عقد فى 
مدينة جنيف عام ١9055‏ 2 كملحق لكجموعة قواعد الحد الادنى لمعاملة 
المسجونين ٠‏ 

وطبقا لهذا القرار وجهت الدعوة الى الحكومات المختلفة بالعمل 
على أن تضع فى اعتبارها الآخذ بتلك التوصيات وتطبيقها كاملة على قدر 
المستطاع فيما يتعلق بالمؤسسات المفتوحة العقابية والاصلاحية ٠‏ 


4لا ب 

ونخلص من كل ذلك الى أن هناك مشروعان ٠‏ لمجموعة التوصيات 
الخاصة « بالمؤسسات المفتوحة العقابية والاصلاحية م » سسابقان 
للمشروع النهائى الذى قرر دوليا فى المؤتمر الاول لمنظمة الامم المتحدة 
فى مكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين لعام ١98080‏ ء والذى اعتمده 
الملجلس الاقتصادى والاجتماعى لهذه المنظمة فى عام لا965١‏ 

اذ ان المشروع الاول اعدته سكرتارية منظمة الامم المتحدة 
(< درعءترهة .0010177 ) على ضوء اتجاهات الدول المختلفة التى تضمنتها 
قرارات حلقات الدراسة الاقليمية فى هذا الشأن » وقدمته الشثلانى 
للمؤتمر الدولى الاول للامم المتحدة الذى عقد فى جنيف عام ٠ ١90898‏ 

وان المشروع الثانى أعده القسم الثانى 2 للمؤتمر الدولى الاول 
للامم المتحدة . الذى عهد اليه درسة ومناقشة 
هذا الموضوع ,. وذلك على ضوء دراسة ومناقشسة مود المشروع الاول 
المعد بمعرفة سسكرتارية الامم المتحدة » وقدمه فى الاجتماع الراإبع 
للجمعية العامة لهذا المؤتمر الذى عقد فى يوم 9؟ أغسطس سنة ١988‏ . 

وان المشروع النهائى هو تعديل للمشروع الثانى على ضوء مناقشته 
فى الجمعية العامة للمؤتمر أثناء عقد اجتماعها الرابع بوم 59 أغسطس 
سنئة ١9808‏ ء وهو المشروع الذى أقره المؤتمر بالاجماع وقدمه الى 
المجلس الاقتصادى والاجتماعى للامم المتحدة الذى اعتمده بقلرار 
رقم 13 ج ( أربعة عشر ) بتاريخ »”١‏ يوليو سنة /اه9١ا ٠‏ 

وان نصوص مجموعة التوصيات الخاصة « بالمؤسسات المفتوحة 
العقابية والاصلاحية » التى أقرها المؤتمر الاول للامم المتحدة فى يوم 59 
أغسطس سلمنة ١98050‏ ء واعتمدها المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى 
يوم 5١‏ يوليو سنة 1901 هى التى سنورد نصوصها بالتفصيل ولن 
نتعرض اطلاقا لنصوص اى من الملشروعين السابقين 08 


94ت 
تايا 
اللسوصص الكاملة 
أجموعة التوصببات الخاصة بالمؤسسات المفقوحة 
العقابية والاصلاحية لعام ه5ه9١ا )١(‏ 

١‏ تنسم المؤسسة المفتوحة بانعدام الاحتياطات المادية او البشرية 
المضادة للهروب ( مثل الاسوار والاقفال والقضبان والحراس المسلحين 
او غيرهم من الحراس المخصصين للتحفظ والامن ) » وبوجود نظسام 
يقوم على ضبط النفس وحكمها وشعور النزيل بمسئوليته قبل الجماعة 
التى يعيش فيها ٠‏ وهذا النظام يشسجع النزيل على الاستفادة من الحرية 
الممنوحة له دون أن بسىء استعمالها ٠‏ وهذه هى الخصائص التى تميز 
المؤسسة المفتوحة عن غيرها من أنواع المؤسسات التى يدار بعضها طبقا 
لنفس المبادىء دون أن تحققها كأملة ٠‏ 

" ل يجب كمبدأ , أن تكون المؤسسة المفتوحة منشأة مستقلة 2 
ولو أن من الجائز , عند الضرورة » أن تكون ملحقا منفصلا لمؤأسسة 
من نوع آخر ٠‏ 

 "“‏ يجوز أن يرسل المسجونون الى مثل هذه المؤسسة اما عند 
بدء تنفيذ عقوبتهم او بعد قضائهم لجزء منها فى مؤسسة من نوع آخر , 
وذلك طبقا لنظام سجون كل دولة ٠‏ 

 :‏ يجب ألا يقوم المعيار الذى يطبق لاختيار السجونين الذين 
يقبلون فى مؤسسة مفتوحة على مجرد كون المذنب ينتمى الى طائفة 
معينة من طوائف المسجونين أو على طول مدة عقوبته » ولكن على أساس 
صلاحيته للايداع فى مؤسسة مفتوحة وان اعادة تواققه الاجتماعى 


١‏ نقلت بمعرفتنا الى العربية عن الاصل الانجليزى الوارد عنها فى الملحق 
.20 5ع521 ,2956 3133 ,6/2 .4/0:0111) كدمتامعناطسط كمنتكد!8 4مائدنة 
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0 
يكون تحقيقه فى الواقع أكثر ترجيحا بواسطة مثل هذا النظام عنه فى 
ظل معاملته طبقا لصور الحبس الاخرى ٠‏ ويجب أن يتم الاختيار » على 
قدر المستطاع , على أساس فحص طبى نفساتى وبحث اجتماعى ٠‏ 

ه ‏ أى نزيل يتضح عجزه عن التوافق مع أسلوب المعاملة فى 
مؤسسة مفتوحة أو أن سسلوكه يضر ضررا بليغا بحسن قيادة المؤسسة 
ونظامها أو أن له تأثير سيىء على سلوك النزلاء الااخرين » فيجب أن 
ينقل الى مؤسسة من نوع آخر ٠‏ 

5 يتوقف نجاح أى مؤسسة مفتوحة على توافر الشروط التالية 
درجه خاص : 

1 اذا كان موقع المؤسسسة فى الريف »2 فيجب ألا تكون منعزلة 
بشكل يعيق تحقيق الغرض منها أو بسبب للموظفين تعبا ومضايقة 
زالنسشة: + 

ب لما كانت الغاية هى اعادة التأهيل الاجتماعى للمسجونين » 
لذلك يجب تشغيلهم فى أعمال تعدهم وتؤهلهم للاشتغال بعد الافراج 
عنهم فى مهن نافعة ومدرة للربح ٠‏ ومع أن توفير العمل الزراعى له 
فائدته » الا أن من المرغوب فيه أيضا توفير الورش التى يمكن أن يتلقى 
السجونون فيها التدريب المهنى والصناعى ٠‏ 

ج ‏ اذا كانت عملية اعادة التوافق الاجتماعى يجب أن تلم 
فى جو من الثقة » فان من المهم ان يعرف موظفو المؤسسة وان يتفهموا 
اخلاق كل مسجون واحتياجاته الخاصة وان يكونوا اهلا لاحداث تأثير 
أدبى سليم فى المسجونين ٠‏ وعلى ذلك يجب ان تتحكم كل هذه الاعتبارات 
فى اختيار الموظفين ٠‏ 

د ولنفس السبب » يجب أن يظل عدد النزلاء محدودا لدرجة 
تمكن مدير المؤسسة وكبار موظفيها من معرفة كل مسجون معمرفة 
كااملة ٠‏ 


6413 د 


ى ‏ ومن الضرورى لادارة المؤسسات المفتوحة الحصول على 
التعاون الفعال للجمهور بصفة عامة وللمجتمع المحلى المحيط بالمؤسسة 
بصوه خاصه - ولدلك فان تحقيق هده الغايه يتطلب تزويد الجمهور 
بالمعلومات اللازمة عن أهداف كل مؤسسة مفتوحة وطلرائق العمل 
بها . وعما يحتاجه النظام المطبق بها من جهد آدبى ضخم من جانب 
المسجون ٠‏ ويمكن لاجهزة الاستعلامات المحلية والقومية ان تلععب دورا 
أثمينا فى هذا المجال ٠‏ 


7 يجب على كل دولة عند تطبيق نظام المؤسسات المفتوحة أن 
تشترشد بالملاحظات التالية » مع مراعاة ظروفها الخاصة , الاجتماعية , 
والاقتصادية ٠‏ والثقافية : 

أ يجب على الدول التى تقوم لاول مرة بتجربة نظام المؤسسات 
المفتوحة 2 أن تتجنب وضع تعليمات وتنظيمات جامدة ومفصلة لادارة 
هده المؤسسات ٠‏ 

ب وعليها فى فترة التجربة ان تسترشد بالتنظيم والاسلوب 
'الذى ثبت نجاحه وفاعليته فى البلاد التى سيقتها فى هذا المضمار ٠‏ 

8 ومع ان احتمال الهرب وخطر التجاء النزيل الى اسسسساءة 
استعمال اختلاطه واتصالاته بالعالم الخارجى لاشك من وجوده بصورة 
أعظم فى المؤسسات المفتوحة منه فى الانواع الاخرى للمؤسسات 
المفتوحة » الا ان هذه المساوىء تتضاءل كثيرا اذا ما قورنت بالمزايا 
التالية التى تجعل المؤسسمة المفتوحة أفضل كثيرا من غيرها من أنواع 
المؤسسات الاخرى : 

أ أن المؤسسة المفتوحة أكثر صلاحية لاعأدة التوافق والتكيف 
الاجتماعى للمسجونين » كما أنها أكثر ملاءمة لصحتهم البدنية والعقلية 


فى نفس الوقت * 


3-8 


ب ان المرونة المتضمنة فى النظام المفتوح تتمثل فى تحرير 
النظم المطبقة وبعدها عن الجمود » بمعنى رفع الضواغط والتوترات 
الملازمة لحياة السجن وتحسن النظام فيه تبعا لذلك ٠‏ وعلاوة على ذلك ,2 
فان اختفاء وسسائل الاكراه المادى والبدنى وقيام علاقات وثيقة بين 
المسجونين والموظفين يخلق فى المسجونين الرغبة الصادقة للتوافق 
والتكيف الاجتماعى ٠‏ 

ج ‏ ان ظروف الحياة فى المؤسسات المفتوحة أكثر مش ابهة 
لظروف الحياة العادية ٠‏ ولذلك فان تنظيم الصلات المرغوب فيها مع 
العالم الخارجى يصبح أكثر سهولة ويسرا ء مما يحمل النزيل على 
الاقتناع بأن روابطه بالمجتمع لم تقطع تماما ٠‏ وعلى سبيل المثال من 
الجائز أن تنظم نزهات فى مجموعات ٠»‏ ومباريات رياضية مع فرق 
خارجية 2٠‏ وأن تمنح تصاريح غياب فردية لغرض المحافظة على الروابط. 
العائلية بوجه خاص ٠‏ 

د ان تنفيذ العقوبة فى مؤسسة مفتوحة أقل نفقة فى أى نوع 
آخر من المؤسسات » وخاصة فيما يتعلق بانخفاض تكاليف البناء 
وارتفاع الايراد المتحصل من الزراعة فئ حالة المؤسسة الزراعية اذا 
نظمت الزراعة بطريقة اصولية ٠‏ 

وفى النهاية » فان مؤتمر الامم المتحدة لمكافحة الجريمة 
ومعاملة المذنبين : 

أ- يرى أن المؤسسة المفتوحة تعتبر خطوة هامة فى تطور نظلم 
السجن الحديث وتمثل أعظم التطبيقات نجاحا لمبدأ تفريد العقوبة 
الذى يهدف الى اعادة التوافق والتكيف الاجتماعى ٠‏ 

ب يعتقد بأن نظام المؤسسات المفتوحة يمكن أن يساهم فى 


الحد من مساوىء عقوبات السجن القصيرة المدة + 


0 


ج .ب يوصى تبعا تذلك 2 بالتوسع فى النظام المفتوح وش موله 
لاكير عدد ممكن من المسجونين » مع مراعاة الشروط المنصوص عليها 
فى التوصيات السابقة ٠‏ 


د يوصى بجمع وتنسيق احصائيات تكملها دراسات تتبعية 
تجرى بمعاونة الهيئات العلميه المستقلة . على قدر الامكان . حتى يمكن 


تقييم نتائج العلاج فى المؤسسات المفتوحة من حيث ظاهرة العلود 
واعادة التوافق وانتكيف الاجتماعى ٠‏ 


فهرس العدد 
الباب الاول 
الاطار العام للاصلاح العقابى 
الفصل الاول : 


صفحة 


لمحة عن النشأة والتطور التاريخى للايداع فى السجن كعقوبة 
قانونية 2 وما صاحب ذلك من تغيير وتحول فىوظيفة السجون 
وفى نظم ادارتها ومعاملة نزلائها ٠‏ 
الفصل الثانى : 
نتائج الحركة الاصلاحية ٠‏ التى ظهرت فى نهاية القرن الثامن 
عشر ونمت فى القرن التاسع عشر ونضجت فى القرن الغشرين 
فى التحول التدريجى لوظيفة السجون ومبانيها وبرامجها 
ومعاملة نزلائها ٠‏ 
الفصل الثالث : 
الجهود الفردية والجماعية فى حركة اصسلاح السجون فى 
النطاق المحلى والاقليمى للعالم الغربى ٠‏ : 
الفصل الرابع : 
جهود المنظمات والمؤتمرات الدولية فى إرساء السياسات 
العقابية الحديثئة وفىوضع القواعد الاساسية لاصلاح السجو 
ومعاملة نزلائها ٠‏ 
الباب الثانى 
مجموعة قواعد الحد الادنى كعاملة 
االسجونين 
الفصل الاول : 
المراحل التاريخية والاجرائية لمجموعة قواعد الحد الادنى 
لمعاملة المسجونين ٠‏ 
الفصل الثانى : 
مجموعة قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين لعام ١908‏ 
الفصل الثالث : 
النص الكامل لمجموعة قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين 
عام" و١1‏ 


لديا 


15 


29 


بلا 


عرفا 


الباب الثالث 
الجهاز العقابى فى مصر وقواعد الخد الادنى 
لمعاملة اللسجونين 
الفصصل الاول : 


مدى مطابقة قواعد انحد الادنى لمعاملة المسجونين لعام 1968 
لاحكام القانون رقم 593 لسسمنة ١9053‏ فى شأن 


تنظيم السجون ٠‏ 38 
الفصل الثانى : 

العوامل المعوقة للجهاز العقابى فى مصر من الاخف بقواعد الحد 

الادنى اعاملة المسجونين لعام ١955‏ وتطبيقها كاملة 52 
الفصل الثالث : 

الاساليب والوسامل العملية لتطبيق مجموعة قواعد الحد الادنى 

لمعاملة المسجونين لعام ١450‏ فى السجون المصرية٠‏ كنا 

الباب الرابع 


مجموعة التوصيات الخاصة باختبار وتدريب موظفى 
المؤسسات العقابية والاصلاحية لعام ١90508‏ 
الفصل الاول : 
المراحل التاريخية والاجرائية نهذه التوصيات لفق 
النصوص الكاملة للمجموعة التوصيات الخاصة باختبار وتدريب 
موظفى المؤسسات العقابية والاصلاحية التى أقرها اللأؤتتمر 
الدولى الاول للامم المتحدة فى عام 1١96068‏ 0 
الباب الخامس 
المؤسسات المفتوحة والتوصيات الخاصة بها 
الفصل الاول : 
لمحة عن نشأة المؤسسات المفتوحة وتطورها ونا 
الفصل الثانى : 
المضمون العام للقرارآت والتوصيات التى أنتهى اليها المؤاتمر 


الثانى عشر للقومسيون الدولى للعقاب والسجون الذى عقد فى 
مدينة لاهاى ستة ٠ ١96٠‏ 5 


الفصل الثالث : 
التنصوص الكاملة لمجموعة الفرارات والتوصسيات الخاصة 
بالمئؤسسات المفتوحة التى أنتهى اليما اللمؤتمر الثانى عشر 
للقومسيون الدولى للعقاب والسجون الذى عقد بمدينة لاماى 
ستة ٠ ١96٠‏ 5 
الفصل الرابع : 
مجموعة التوصيات الخاصة بالمؤسسات المفتوحة التى أنتهى 
اليها المؤتمر الدولى الاولى لمنظمة الامم المتحدة فى مكافحة 
الجريمة ومعاملة المذنبين عام ٠ ١988‏ يفن 
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يصمرها 


مركا شر للعو الاتماعيط وابزايط 
سورج العويستية التحرة 


التهذيب فى المؤسسات العقابية ٠‏ 

العقوبة فى القانون البدائى ٠‏ 

الجوانب العلمية والتاريخية 
: لاستخدام الاساليب الفنية فى 

التحقيق الجنائى ٠‏ 
العائلة وجناح الاحداث ٠‏ 
مشكلة السببية فى علم الاجرام ٠‏ 
جلف 


5 8 2 العدد الثالث فوقمير 2019371 المجلد العاشر 


الركزالئوى للعو ث_الاجفاييذ وابجذاليز 
رئيس مجلس الادارة 
السبيد حسين الشافءعى 5 
نائب الر ئيس ووزير الاوقاف والشئون الاجتماعية 


اعضاء مجلس الادارة : 

دكتور حابر عبد الرحمن , دكتور حسى الساعاتى , الااسستاذ حسمين عوص بريفى 
اللواء عماس قطب الغايشى , الااسسستاد عبد الفقساح محمود حسين . الاا'سستاذ لطمى 
على أحمد , الاأستاذ محمد ابو زهرة , الااستاذ محمد عبد السلام , الا'ستاذ محمد فتحى . 


اللوا-محمود عبد السرحيم , الاستاذ عييده المنعمالمغربى . الدكتور مختار حمزة 


الاأوقاف برهد الجزيرة 
رئيس التحرير 
دكتور مختار حمزة 
مساعد التحرير : دكتور هفحمد ابراهيم زيلد 
سكرتيرا التحرير : 


ترجو هيئة تحرير المجده ان يراسي فما 
برسل اليها من مقالات الاعتبارات الااقية : النشر . الصفحات ٠‏ 


٠ أن يدكر تتنوان المقان موجزا . ويتبح للمقالات من مجلات . اسم المؤلف‎ - ١ 


باسم كاتبه وموعلانه العلمية وحبراته 
ومؤلفاته فى ميدا .انال أو ما يتصصل به ١‏ 
؟ د أن يورد فى صفز المقال محرص موججز 
الرؤومي الموصوعات الكبيرة التى عو لجتته 
فيه ٠‏ 
؟ ‏ أن يكونى الشسكل العام للمفال : 
مفدمة للتعر يف داات كلة , وععرضض 
موجز للعراسات السابقة ٠‏ 
احيطة المسحث او الدراسة ٠‏ 


عرص البيسانات التى توافرت من 
المحث ٠‏ 

: ل أن يكون اثبات المصادر على النحو 

للكتب : 


اسم المؤلف . اسم الكتاب ٠‏ 


تصدر ثلاث هرات فى العام 
مارس 2 يولبو ٠‏ نوفمبر 


عنوان المقال , (سسم المجلة رمحنصرا) , 
السنة ٠.‏ المجلد . الصفحة ٠‏ 
للمقالات من الموسوعات: اسم المؤلف, 
عنوان ال قال ( اسم الموسوعة ) , 
تار يخ النشر 

وتثبت المصادر فى نهاية المقان هر تبه 
حسبالتر تيس الهحائى لأسماء المؤلعين 
وتورد الاحالات الى المصادر في المثن 
فى صورة : ( اسسم المؤلف . الرقم 
المسلسل للمصدر الوارد فى ثهاايه 
المقال . الصفحات ) ٠‏ 

أن يرسل المقال الى سكر تارية تحر ير 
المجلة منسوحا على الاالة الكاته مل 
اصل وصورتين على ورق فولسكاب . 
مع مراعاة ترك هامشين حائسسن عر يصسلر 
ومسافة مزدوجة بين السطور 


الاشتراك عن سمنة ( ثلائة اعداد ) 


خمسون قرشسا 


الجلة الجنائية القسومية 


محتويات العسدد 


مقفسللات : 
انتهذيب فى المؤسسات العقابية : دكتور نجرب حسنى 
- العقوبة فى القانون البدائى : دكتور أحمد أبو زيد 
ب الجوانب العطميسة والتساريخية لاسستخدام 
اللاسساليب الفنية فى التحقيق الجنسائى : 
دكتور محمد ابراهيم زيد 
كتب وآراء : 
التعليق على مقال العلاقة الثنائية والشللانية 
فى سيكولوجية البغاء : مكرم سمعان 
مقالاتن باللغات الاحمبية 


مشسكلة السببية فى علم الاجرام : دكتور فتحى الرشيدى 


العائلة وجناح الا'حداث : دكتور بدر الدين على 


؟م؟ 


لاع م 


تدللك 


اليك 


العدد الثالث نوقمير 1١951‏ المجلد العاشر 


مقالات 


التنزيس ف الؤسبات العغابية 
للدكتور محمود نجيب حسنى 
أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة 
لهيهه هه 

تمهيد : يفترض التنفيذ العقابى مجموعة من أساليب المعاملة 
تستهدف توجيهه الى الاغراض المبتغاه به » ومن ثم كانت هذه الاساليب 
بمثابة وسائله الى تحقيق اغراضه 2 وساغ لنا ان نقول انها تستهدف 
بدورهاأ تحقيق هذه الاغراض فى بعض جوانبها ٠ )١(‏ واذا كان 
الغرض الاساسى للتنفيذ العقابى هو تأهيل المحكوم عليه عن طلريق 
تهذيبه أو علاجه فان أساليب المعاملة العقابية هى فى ذاتها وسائل 
تهذيب أو علاج تستهدف التأهيل ٠‏ وقد حرصت على تقرير ذلك القاعدة 
65 من مجموعة قواعد الحد الادنى (5) ء والمادة 4؟لا من قانون 
الاجراءات الجنائية الفرنسى (؟) ٠+‏ ويراد بالتهذيب ازالة القيم الاجتماعية 
الفاسدة التى لاتبالى بالقانون واحلال أخرى محلها تحرص عليه ٠‏ 


79.0 .2 ,1959 ,ع5تهتأمعاتمة ععمعك5 ع0 كاأمعصفاظ1 ,صتصصمع6 كعاتمطن 

؟" ‏ نصت القاعدة 10 هن مجموعة قواعد الحد الادنى التى اقرها فى ١؟‏ أغدم طس 
5 للمؤتمر الاول الذى دعت اليه فى جنيف هيئة الامم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة 
المجرمين على انه « يجب أن يكون الغرض الذى تهدف اليه معاملة الاشخاص المحكوم 
عليهم بعقوبة او تدبير سالب للحرية ‏ فى الحدود الذى تسمح بها مدته ‏ هو ان 
تخلق لديهم الارادة والامكانيات التى تتيح لهم عقب الافراج سسلوك حياة يحترمون فيها 
القانون ويشيعون فيها احتياجاتهم ويتعين ان يكون من شأن هذه المعاهملة تشجيعهم 
على اقدام أنفسهم وتنمية الشعور بالمسئولية لديهم ٠‏ 

 "“‏ ل نصت الفقرة الثانية هن المادة 8لا هن قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى 
على انه يجب ان يهدف النظام المقرر فى السجون الى اصنلاح المحكوم عليهم والتمهيد لتأهيلهم 


٠ اجتماعيا‎ 


5884 - 
ويقتفى ذلك أن تخلق لدى المحكوم عليه ارادة المشاركة فى الحياة 
الاجتماعية على الوجه الذى تحدده القيم والنظم التى تحكمها 2 أى ارادة 
احترام القانون والخضوع طواعيه لاحكامه ٠‏ ويعنى ذلك أن أغراض 
التهذيب لا تقتصر على تقويم السلوك الخارجى للمحكوم عليه » وانما 
تمتد الى نفسيته لتخلق لديه هذه الارادة )١(‏ * 


ويقتضى التهذيب امداد المحكوم عليه بالوسائل التى تتيح له 
سلوك السبيل المطابق للقانون 2 وفى مقدمتها أهمية وسائل الحصول 
على مورد رزق شريف » ويقتضى كذلك ازالة العقبات التى تعتترض 
سلوكه هذا السبيل أو حصوله على مورد الرزق > وأهم هذه العقيات 
المرض - سواء كان بدنيا أو عقليا أو نفسيا ‏ اذ الل رض يقلل من 
الامكانيات التى لابد منها لسلوك السبيل القويم أو يصيب بالانحراف 
أعلية تقدير نصيب السلوك من المطابقة للقيم الاجتماعية ٠‏ وعلى هذا 
النحو تتضح أهمية العلاج » فهو احدى وسائل التهذيب » بل انه فى 
بعض الحالات يكون صورة قائمة بذاتها للتهذيب , ويتضح ذلك بالنسبة 
لمن يرجع اجرامهم الى عارض مرض ٠‏ فيكون فى علاجهم ما يكفل زوال 
سبب الاجرام لديهم ٠‏ وقد تطورت اساليب المعاملة العقابية تطورا 
من شأنه أن اتسسع نطاق الجانب العلاجى فيها » اذ أن تقدم البحوث 
الطبية والنفسية أثبت أن بعض حالات انحراف السلوك الاجتماعى 
راجعة الى علل بدنية أو عقلية أو عصبية أو نفسية » فيكون فى علاجها 
ما يكفل بذاته التهذيب (59) ٠‏ 


)02( .82 .5 ,312 2954 ,علهنعاكتمعوصمعي تع نقصصء 116 مدع كام ٠‏ 


قف 50 .2 ممتصصمي 6 


44ت 


-١‏ مبادىء أساسية فى المعاملة العقابية : أهم ما تتصفا به 
المعاملة العقابية الحديثة تجردها تماما من طابع العقوبة وقصد الايلام ٠‏ 
قهى أساليب تهذيب وتأهيل فحسب » فقد استقر فى علم العقاب 
الحديث أن ايلام العقوبة السالبة للحرية ينبغى أن يقتصر على مجرد 
سلب الحرية ٠‏ أما فحوى النظام الذى تتضمنه فهو التهذيب والتأعهيل 
لا العقاب الاضافى ٠ )١(‏ وتتسم المعاملة العقابية الحديئة بطلابع 
علمى فنى ٠‏ فهى ثمرة تطبيق القواعد العلمية والاصول الفنية التسى 
كشفت البحوث عن جدواها فى التأهيل ٠‏ ونتيجة لهذا الطابع » فانه 
لايجوز أن يغلب على معاملة بعض المحكوم عليهم طابع اليأس منهم اذ 
تكفل القواعد والاصول السابقة تأهيل الغالبية من المججبرمين »2 وان 
استعصى بعضهم عليها فيجب النظر الى هذا الوضع على انه مؤقت 2 وأن 
فى تطور هذه القواعد والاصول ما يجعل تأعيل هذا البعض متادحا ٠‏ 
وينبغى أن يسود المعاملة العقابية مبدأ المساواة بين المحكوم عليهم الذين 
تتماثل او تتشابه ظروقهم الاجرامية والعقابية : ويعنى ذلك أنه لا محل 
تتفرقة فى المعاملة تعتمد على اعتبارات غير عقابية كالمركز الاجتماعى 
او المهنة ٠٠‏ ويعد ذلك تطبيقا للمبدأ المسأواة بين المواطنين أمام 
القانون والسلطات العامة (؟) ٠‏ وينبغى أن توجه عناية خاصة الى 
العلاقة بين مستوى الحياة فى المؤسسة العقابية ومستواه فى خارجها : 
فاذا كان من المسلم به ألا يكون الاول أفضل من الثانى كى لاتككلون 
الاقامة فيها اغراء بالاجرام ٠‏ فانه لايجوز المبالغة فى الاختلاف بينها حنى 
لابكون انخفاض مستوى الحياة فى المؤسسات العقابية عقوية 
اضافية ٠»‏ ومن ناحية انية فان من الملرغوب فيه ان 
يتشابه اسلوب الحياة فى المؤسسات العقسابية وأسلويها فى 
)م0 ع أهء ععمعك5 ع0 5ممعجع.1 ,تهوماء2 متللكة رو8 .5 ,12 ,2عنهصصة118 


.94 .2 ,5957 ,ةع؟تهتأمعغتمعط .مملغهادزوغآ1 


الدكتور توفيق محمد الشارى , المؤسسات المفتوحة , هجموعة أعمال حلقة درامسسات 
الشرق الاوسط لمكافحة الجريمة ومعاملة المسجونين 2 ١98“‏ ص ٠ ١١8‏ 


ع2 وق :35 ملع تش سطع نا 


0-0 
خارجها كى تبتعد هذه المؤسسات عن الطابع المصطنع ولايعتاد المحكسوم 
عليه على طراز من الحياة يباعد بينه وبين ظروف الحياة فى المجتمسع 
فبعجز ‏ أو يصعب عليه الاندماج فيه بعد الافراج عنه + ويقتضى 
ذلك ألا يحدد له بر نامج المعاملة كل تفاصيل حياته 2 وانما يشنبغى أن 
ترك له بعض الحرية فى التصرف كى يدرب بذلك على استعمال حريته » 
فلا يسىء ذلك عندما ما يفرج عنه ٠‏ ولايجوز أن تكون المبالغة فى الخشسية 
دن الهرب حائلة دون ترك هذا القدر من الحرية 2 فقد أثبتت التجربة 
أن هذه المبالغة غير ذات محل » ومن ثم فان اجراءات التحفظ والحراسة 
والتأديب ينبغى أن تنتسم بالاعتدال ٠‏ ولا تغفل عن الاعتراف للمحكوم 
عليه بكرامته كانسان ومواطن ٠‏ ويؤدى ذلك الى الاعتراف للمحكوم 
عليه بحياة خاصة الى جانب حياته العقابية المحددة وقهقا لبر نامج 
المعاملة » وموطن الحياة الخاصة حمو وقت الفراغ والقدر من الاتصال 
بالعالم الخارجى المسموح , وينبغى أن يعترف له بحرية فى تنظيم هذه 
الحياة ويخول بعض الثقة فى ذلك ٠»‏ ويتصل بذلك تحديد العسلاقة 
بين المحكوم عليه والعاملين فى المؤسسة العقابية ثم بين المحكوم عليهم 
بعضهم بالبعض : هذه العلاقة ينبغى أن تستغل من أجل التهذيب ٠‏ 
فكل عامل فى المؤسسة ينبغى أن يكون قدوة فى سلوكه » وينبغى بعد 
ذلك أن يكون مرشدا للمحكوم عليهم الى القويم من الافكار والسلوك » 
أما العلاقة فيما بين المحكوم عليهم فينيغى أن تنظم بحيث يشسجع التأثير 
الصالح لبعضهم على البعض ويستيعد التاثير السىء ٠‏ واذا كان من المسلم 
به أنه لايجوز اعتبار المحكوم عليه « انسانا من الدرجة الثانية » » فانه 


لايجرز ان يصل ذلك الى حد المساواة بينه وبين غير المجرمين : فباعتباره 


ا 


محكوما بالعقاب وملتزما بالخضوع لبر نامج المعاملة العقابية » فان أسلوب 
حياته فى المؤسسة العقابية لابد أن يختلف فى نواح عديدة عن حياة 
شخص يعيش خارج المؤسسات العقابية )١(‏ » وفى هذا الاختلاف 
تتضح الخطوط الاساسية للمعاملة العقابية (؟) * 


* ب تقسسيح : يقتصر موضوع هذه الدراسة على التهذيب فى 
مدلوله الضيق 2 وهو فى هذا المعنى نوعان : تهذيب دينى وتهذيب 
اخلاقى , وبالنظر الى خضوع كل منهما لاحكام خاصة فائنا نرى القصل 
بينهما فى الدراسة ٠‏ 


١‏ .5 ,12 ,كع تهمس اناا 


بينت الفقرة الاولى من القاعدة 71 من هجموعة قواعد الحد الادنى أنواع 
هذه الاساليب فنصت أنه هن أجل تحقيق غرض المعاملة العقابية ه ينبغى الالتجاء الى 
الرعاية الدينية فى البلاد التى يسمح نظامها بذلك والى التعلميم والى التوجيه 
والتدريب المهنيين والى أساليب المساعدة الاجتماعية ذات الطابع الفردى . والى 
الارشادات . الخاصة بالعمل والتربية البدنية والتهذيب الاخلاقى 2 كل ذلك وفقا 
للاحتياجات الخاصة بكل محكوم عليه ٠‏ ويتعين ان يؤخذ فى الاعتبار الماضى الاجتاعر 
والجنائى للمحكوم عليه وامكاتياته البدنية والعقلية وميوله الث.خصدية وهدة عقوبته 
واحتمالات تأهيله ٠‏ 


الباست الأول 
التهسذيب الدينى 
الاصول التاريخية للتوذيب الديئى : للتهذيب الدينى تاريخ 

قديم فى المؤسسات العقابية » بل اليه يرجع الفضل فى نشوء النظام 
العقابى الحديث : ففكرة التوبة الدينية هى نواة فكرة التأهيل الحديثة » 
وقد اعتبر التهذيب الدينى الوسيلة لتحقيق التوبة ٠‏ وقد بدأت جميع 
الجهود التهذيبية فى المأسسات العقابية الحديثة مصطبغة بالطضابع 
الدينى » واعتبر التهذيب الاخلاقى بذلك جزءا من التهذيب الدينى ٠ )١(‏ 
وقد اتجه التهذيب الدينى فى بداية تطبيقه الى بث التقوى فى نفوس 
اللحكوم عليهم وتحويلهم الى أشخاص حريصين على تعاليم الدين » وتقبل 
فى سبيل ذلك الاكراه على أداء الشعائر الدينية (؟) ٠‏ ولكنه تطور , 
فانفصل التهذيب الاخلاقى عنه وصارت له ذاتية » ولم يعد اتجاهه 
التحويل الى التقوى وانما صار خلق القيم الدينية المتصلة بالاخلاق 
الاجتماعية 2 واستبعد الاكراه من بين اساليبه (؟) وسلم بحرية العقيدة 
وحرية مباشرة الشعائر » وتركزت أساليبه فى الاقناع وتقديم المساعدات 
ومحاولهة خلق الشعور الدينى والحوافز الدينية الذاتية ٠‏ 
بمتللة© كتوعنة صطول :253 .م ,2948 ,معوقع1 [ممء2 كنتطصص6 عجداح 

49 .2 ,1945 ,نإو ماممء2 سه وو دامسمتسضتك 


هن رجال الدين بذلوا جهودا صادقة «خلصة فصاروا هن رواد المعاملة ف 
العقابية ومنهم على سبيل المثال 


0 فى المانيا ٠‏ 

يهاه مطمل فى انجلترر ‏ عضطمك1 1جمكآ فى المانيا 

فى الولايات المتحدة الامريكية انظر 254٠‏ .2 ,انتطصتر 

49 .2 ,سنالا 

١‏ ب دلت التجربة على ان استعمال الاكراه فى التهذيب الدينى فد دله النفاق 

والتظاهر بالتقوى وذلك ابتغاء الحصول على هزايا وافراج سعريم دون ان يقترن ذلك 
يتأصل القيم الدينية على الوجه الذى يفترضه التهذيب الدينى ٠‏ 

3 اسميعاد الاكراة على اداء الششعائر الدينية بموافقة رجال الدين أنفسهم 

الدذين سلمموا يعدم جدواه أنظر + 258 .2 ,كلالاستحر6 


غطم 2 كنسد1 


تلات 


ه ‏ أهمية التهذيب الدينى فى النظام العقابى : تتضح هذه الاهمية 
حين نلاحظ أن كثيرا من المحكوم عليهم يرجع اجرامهم الى نقص فى الوازع 
الدينى وضعف فى سيطرة القيم الدينية عليهم » ومن ثم يكون من شأن 
التهذيب الدينى استئصال عامل اجرامى ٠ )١(‏ وبيلاحظ ان تأثيره 
فعال ٠‏ فالدين ذو سيطرة على النفوس 2 ويستند الى تقاليد عريقة » 
وهو مصدر لقيم وأفكار عديدة تسود فى المجتمع » وتعاليمه واضحة »2 
وفكرة الجزاء فيه بارزة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فأغلب المحكوم عليهم 
ينتمون الى بيئات يحتل الدين فيها مكانا مرموقا , ومنهم من تلقى تهذيبا 
دينيا فى صغره ولكن غلبت عليه بعد ذلك عوامل الفساد » ويعنى ذلك 
أن التهذيب الدينى يصادف بالنسبة لهم استعدادا وظروفا مواتية 
تعزز الامل فى أن ينتج تأثيرء المطلوب (؟) ٠‏ والتهذيب الدينى حصو 
السبيل الى التهذيب الاخلاقى ٠‏ فالاخلاق الدينية والاخلاق الاجتماعية 
متساندتان . بل لقد أثبتت التجربة أن تأثير التهذيب الدينى أبقى 
فى النفوس (") »2 ويقول كرون 15208228 « انه بغير تهذيب دينى 
لايكون سبيل الى ادراك اغراض العقوبة فى الاصلاح والتأهيل » (5) ٠‏ 
ويعزز تآثير التهذيب الدينى أن سلطان الدين فى المؤسسات العقابية 
قوى بصفة خاصة (5) ء. ويفسر ذلك بأن الانسان يزداد تقربا الى الله 
فى ساعات الضيق , وهذه الساعات كثيرة فى حياة كل محكوم عليه » 

١‏ الاستاذ محمود ابراهيم اسماعيل : التثقيف الدينى والتهذيب الخلقى كوسيلة 
لكافحة الاجرام 2 مجموعة أعمال حلقة دراسات الشرق الاوسط لمكافحة الجريمة ومعاملة 
المسجونين ( ٠ ) ١985“‏ ص 39؟ 1‏ السيد اللواء الاستاذ يس الرفاعى .» ممااملة 
المسجونين من الناحية التطبيقية قى السجون صص 1٠‏ 

؟ ‏ السيد اللواء يس الرفاعى , الاصلاح المعاصر وسسجن القاهرة العمومى ص 835 * 
ع خعقتهامعصغاظ ذاتهم] ,اعتدمتط مصفعل ,220 .م ,تاوماء2 :253 .م بكتاطصتحد 
.252 .م ,15950 ,علهه5 عقمعغ106 ع0 أء معتمامعاتمعط ععمعك5 عه 


د عل )ع عممعك5 عل غكتة1 ,عطعيت لتتدط عدم مأك بعصطمع1 ,اجدكز 
.(2) 206 ,347 .2 ,2905 ,عكتمتامءغتمع ‏ «ملنغهلدع6 1 


5 .2 ,5938 ,14همع]1 كتعصمهزةكتسصرمن ممكلوط 


5 


وخاصة حين يتملكه الندم على ها صدر منه والاسف لما صار فيه 2 
ومن ناحية ثانية فالمحكوم عليه يجد فى أداء الشعائر والاستماع الى 
المواء.ظ راحة نفسية تجعله حريصا عليه ٠ )١(‏ 


وللتهذيب الدينى سنده 2 وهذا السند مصدر لالتزام الدولة 
بتدعيمه : فلكل شخص حرية الاعتقاد وحق فى أداء شعائر دينه والاطلاع 
على ما يثقفه فيه . وليس من شأن العقوبة مصادرة ذلك (5) ء, فاذا كان 
تنفيذها يعوق استعماله , فواجب الدولة أن تتيح للمحكوم عليه 
دديلا عن انطريق الذى اغلق دونه 2 فتتيح له أداء الشعائر والاستماع 
الى الوعظ الدينى ٠‏ 

5 الاعتراض على التهذيب الدينى : اعترض البعض على اعتبار 
التهذيب الدينى أحد عناصر المعاملة العقابية بأن تدخل الدولة فى 
المجال الدينى هو خروج على وظيفتها التى تفرض عليها الحياد بين 
الاديان » وهو مساسى بحرية الاعتقاد التى تلزمها بترك الناس وشأنهم 
ذيما يتعلق بعقيدتهم وأدائهم شعائرهم » بل ان هذا التدخل ينطوى 
على تجاوز لحدود اختصاصها الذى دقف دون المجال الدينى ٠‏ وهذا 
الاعتراض غير مقنع : فاذا ثبت أن الخلل فى القيم الدينية عامل 
اجرامى فان حرص الدولة على التهذيب الدينى هو مكافحة لذلك 
العامل ومكافحة للاجرام تبعا لذلك » وهو ما يدخل فى ص ميم 
اختصاصها ٠‏ ولا محل للاحتجاج بحرية الاعتقاد اذا تمثلت فى صورة 
انحراف اجتماعى (؟) ٠‏ ولا ينطوى اهتمام الدولة بالتهذيب الدينى 
على مساسس بحرية الاعتقاد » فهى لاتحمل محكوما عيه على تغير دينه , 
وانما تهذبه وفقا لدينه » ومن ثم يكون مجهودها فى الحقيقة تدعيما 
للعقيدة الدينية » ومحاولة للعودة بالمحكوم عليه الى الوضع العادى 
حيث تحتل القيم الدينية مكانها الصحيح فى النفس ٠‏ 

ف .2 ,256 .210 29 


>" ب السيد اللوله يس الرفاعى » معاملة المسجونين صن 5١‏ والاصلاج المعاصر ص 035 ٠‏ 
واس 7٠‏ .2 ,226 .210 ,عطعدت 


ب 539568 دس 

الخطة التشريعية فى شآن اتتهذيب الدينى : أغلب الدول 
تعترف للتهذيب الدينى بدوره فى النظام العقابى ٠‏ وان كانت تجرده 
من الاكراه لعدم جداوه فى ميدان يقوم أساسا على الاقتناع والايمان ٠‏ 
وقد اعترفت مجموعة قواعد الحد الادنى للتهذيب الدينى بهذا الدور 
(القاعدتان 5١‏ + 55) » وقانون السجون الانجليزية (لادتان 5 2 )٠١‏ » 
وقانون الاجراءات الجنائية الفرنسى (المواد 5195 م وما بعدها) , وقانون 
تنظيم السجون فى الجمهورية العربية المتحدة » اذ نصت المادة ؟؟ منه 
على أن يكون لكل ليمان أو سجن عمومى واعظ أو اكثر لترغيب المسجونين 
فى الفضيلة وحثهم على الفرائض الدينية ,» وأفسح القرار الوزارى رقم 
١١7‏ لسنة ١108‏ فى شأن منهح تعليم وتثقيف المسجونين مجالا ملحوظا 
للتعليم الدينى » وعنى ببيان أغراضه )١(‏ , وتبدى مصلحة السجون 
اهتماما كبيرا بالتهذيب الدينى (9) ٠‏ 


وعلى الرغم من الوحدة فى الخطة التشريعية السابقة » فثمة فروق 
بين الدول يفسرها اختلاف منزله الدين فى نظامها الاجتماعى : فبعض 
البلاد ذات الدين الرسمى كايطاليا تجعل التهذيب الدينى الزامياء 
وبعض البلاد التى أفرطت فى ابعاد الدولة عن المجال الدينى كفرنسا 
تقرر الممحكوم عليه حرية مطلقة فى الاستفادة من التهذيب الدينى 
أو الانصراف عنه (5) ء. ولكن أغلب البلاد تتخذ موقفا وسطا فتعين فى 


١‏ حدد هذا القرار هدف تعليم المحكوم عليهم الدين بانه « رفع روحهم المعنوية ومساعدتهم 
على استيعادة ثقتهم بانفسهم والنظر الى اخطائهم على انها اخطاء يقع فيها البشر ولكن يمكنهم 
ان يتغلبوا عليها وان يقلعوا عنها اذا وثقوا بأنفسهم وعملوا عملا صالحا ٠‏ ومن الاغراض 
التى ستهدمها تعلميم الدين أيضا مساعدة هؤلاء النزلاء على تقبل حكم المجتمع عليهم والنظر 
الى ذلك الحكم نظرة موضوعية لا تشعر بها العداوة والكراهية والرغبة فى الانتقام ٠‏ 
؟" ‏ أنظر على سسبيل المثال تقريرى المصلحة عن عامى ١933‏ ص 38 : ١9354‏ ص 503 
واب مناك]8 باطسدل ععودجر 
.5299 .2 ,5965 رعكتهتكمعغتمعط عممعك5 4 عنوماجمتسمن) 
وعذا الوضم محل نقد الباحثين الفرنسيين أنفسهم الذين يصقونه بانه حرمان « من 
وسيلة فعالة للنهوض بالمستوى الاخلاقى © + 
.202216 صم مم10 لغصصة "0 معتزممم أصددونمام صن 
اننا 134 .2 ,عقتدأمعأتصعم بمعصواتهمة ع0 1165006 


59535 د 


المؤسسة العقابية العدد الكافى من رجال الدين وتتيح لهم كل التسهيلات 
الممكدة كى يتصلوا بالمحكوم عليهم » سواء عن طريق المحاضرات او 
الكتابة فى صحيفة او تنظيم زياراتهم لهم وتقديمهم النصائح اليهم ,2 
وتجتهد بهذه الطرق فى اقناعهم بالقيم الدينية , وأهم أمثلة لهذه 
البلاد الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا ٠ )١(‏ 

8 تنظيم التهذيب الدبئى : المبدأ الاساسى الى يسود التهذيب 
الدينى هو الاعتراف له بذاتيته : فعلى الرغم من أنه يساند التهذيب 
الاخلاقى ويتخذ مكانه الى جانب العناصر الاخرى فى المعاملة العقابية » 
فان له استقلاله عنها (؟) » فينبغى ان يعين نه الاشخاص الاكناء الذين 
يتفرغون له ويحدد له الوقت الذى يخصص له ٠‏ 

ويقتضى تنظيم التهذيب الدينى البحث فى الموضوعات التالية ٠‏ 
اختيار رجل الدين واعداده » وتحديد واجباته , وبيان القواعد الخاصة 
باقامة الشعائر والقاء المواعظ ٠‏ والشروط التى ينبغى توافرها لاستطاعة 
رجل الدين آداء واجباته ٠‏ 


اخيار رجل الدين واعداده : يتعين بذل عناية كبييرة فى 
اختيار رجل الدين كى يكون أهلا للقيام بوظيفته التهذيبية » وبديهى 
أن أول ما يتعين توافره فيه من شروط هو أن يكون على على كلاف 
بقواعد دينه » ويقتضى ذلك حصوله على مؤهل دراسى يثبت ذلك 2 
وتجرى مصلحة السجون فى الجمهورية العربية المتحدة على اختيار 
وعاظ السجون من حملة الشهادات العالية بالازهر (9) ٠‏ ولكن هذا 
الشرط وحده غير كاف »2 بل يتعين أن يعد بصفة خاصة لعمسله فى 
السجن , ويقتضى ذلك أن يكون على دراية بظروف المحكوم عليهم ملما 


5 25 .2 قعممع0ممم كعلمط316 
506 .2 ,أتتطصت) 


“" - أنظر انقرير المصلحة عن عامى 1935 ص 9* , 1556 4ه . 


الاؤة45 ا 


بنفسياتهم » متقنا فى مخاطبة عقولهم والتأثير على مشاعرهم ٠‏ وغنى 
عن البيان أن ذلك يتطلب دراسة لمجتمح السجن والماما بأسباب الاجرام 
ثم توجيه عمله على ضوء هذه الدراسة ٠‏ وتأكيدا لهذا المعنى فهقد 
نصت المادة ١؟‏ من اللائحة الداخلية للسجون فى الجمهورية العربية 
المتحدة على انه « يجب ان يكون الواعظ ملما بالنظم القائمة فى السجون 
بما يمكنه من أداء رسالته على الوجه الاكمل والمشاركة الروحية والفكرية 
مع ادارة السجن فى معالجة نفوس النزلاء ٠ » ٠٠‏ وتذهب الاتراء الحديثة 
الى أنه ينبغى أن يلم رجل الدين بالاصول الاولى فى علم النفس وطب 
الامراض العقلية » .وان يحرص على قيام تعاون وثيق بينه وبين الفنيين 
فى المؤسسة العقابية )١(‏ وينسق جهوده مع جهودهم كى تسير جميعا 
فى سبيل تحقيق الاغراض التى تستهدفها العقوبة السالبة للحرية () ٠‏ 

وينبغى أن تتوافر فى رجل الدين شروط تتعلق بشسخصيته : 
فيتعين أن يكون سلوكه قدوة صالحة وان تتوافر لديه نزعة الاعتمام 
بمشاكل الاآخرين وان يكون واثقا من نفسه وان يكون ممن يحسئون 
الاستماع حتى يشجع المحكوم عليه الذى يطلب مساعدته على الافضاء 
اليه بمشاكله فيساعده على حلها (9) . 


٠‏ - واجبات رجل الدين : أهم واجبات رجل الدين هى ادارة 
الشعائر الدينية والقاء محاضرات الوعظ ٠‏ ولكن واجباته لاتقف عند 
ذلك : فعليه أن ينظم مناقشات جماعية ويتيح للمحكوم عليهم عرض 
استفساراتهم عليه وابداء حكم الدين فيها 2 وعليه كذلك آن يجتمع 
بالمحكوم عليه الذى يطلب ذلك أو يقدر رجل الدين أنه فى حاجة الى هذا 

سسكا مس101 

١‏ أنظر توصية مؤتمر رجال الدين العاملين فى السجون الذى عقد فى روما ف 
أكتوبر سئة ٠96و‏ 

)3(٠١‏ 2106 ,136 .ص ,قعسيعلممر معلمط1161 


؟ - تشترط السجون الامريكية فيمن يعملون فيها من رجال الدين ان يتلقوا 
دراسة وتدريبا فى الخدمة الاجتماعية ٠‏ 


علد 256٠‏ .2 ,أتاطصتحر 


- 558 


الاجتماع ٠ )١(‏ وتنص قواعد السجون الانجليزية على التزام رجل الدين 
بالاجتماع بكل محكوم عليه يصل حديثا الى المؤسسة العقابية وبككل 
محكوم عليه قبيل الافراج عنه , وتلزمه كذلك بأن يزور يوميا كل محكوم 
عليه مريض أو موقع عليه الحبس الانفرادى كعقوبة تأديبية ( القاعدة 
الحادية عشرة ) (؟) ٠‏ وتلزم المادة 5١‏ من اللائحة الداخلية للسجون 
فى الجمهورية العربية المتحدة الواعظ بأن « يزور كل مسجون يغلب 
عليه الشذوذ وعدم الاستقامة باذلا جهده فى اصلاحه » ٠‏ وفى بعض 
النظم يكلف رجل الدين باعداد تقارير عن المحكوم عليهم » ولهذه التقارير 
أهميتها فى تقدير شخصية المحكوم عليه » وتحديد مقتضيات تأهيلها (؟) » 
وقد يكلف بالمساهمة فى التدريس 2 وقد يعهد اليه بتنظيم المكتبة (؟) ,2 
ولهذا التكليف ما يبرره باعتبار أن المكتبة ينبغى أن تتضمن كتبا 
دينية يستعان بها فى التهذيب الدينى (0) ٠‏ 


١‏ الشروط التى ينبغى توافرها لاستطاعه رجل الدين أذاء 
واحبانه : أول هذه الشروط ان يعين فى كل مؤسسة عقابية العدد 
الكافى من رجال الدين بحيث يتهيا لكل منهم أن يعنى بعدد محدود 
من المحكوم عليهم فيمنح كلا منهم العناية التى تقتضيها حالته » ويتفرع 
عن هذا الشرط وجوب أن يخصص لكل مؤسسة رجل دين على الاقل 
يتفرغ لها 2 وقد حظر قانون السجون الانجليزى ان يعين رجل دين 


1س-1619ه00 صذ ,ستواموقط0 عط قصه صمهنامه. ,#عطابعع1 .© عاءمعلمع 
258 ,1955 اةمص10 .157 أصوط ‏ بزط 01663ع ممعم مم0 توتمرمم 
9 .58 .م ,2964 ,كتعهحع011 أت غأسمع ممعم ع1" 


- .258 .2 ,كع طاسعع1 
5-6 253 .2 ,كتتطستاء 
د ا جا: فى تقارير السسجون الامريكية عن عام 1953 ان اربعة وأربعون س جنا 
تجعل هن واجبات رجل الدين استقبال كل هحكوم عليه يصل الى السجن حديئا . واثنين 
وعشرين سجنا يكلف رجل الدين فيها بالاشراف على المكتبة وتسعة سجون يسل 
فمها بالتدر يس وخمسة سجون يعين فيها عضوا فى لجنة التصنيف . أنذا 

.449 .2 ,سنلاة 


555 
واحد لسجنين معا مالم تكن المسافة الفاصلة بينهما معقولة وكانا 
لا يتسعان معا لاكثر من مائة سجين ( المادة ٠ ) ١/9‏ وينبغى أن 
تنتضمن المؤسسة المكان الملائم لاقامة الشعائر الدينية ويجهز يكل 
ما تقنضيه صلاحيته لاقامة هذه الشعائر فيه ٠‏ وينبغى ان يسمح لكل 
محكوم عليه بحيازة الكتب والادوات التى يتطلبها قيامه بشعائر دينه 
( القاعدة ”5 من مجموعة قواعد الحد إلادنى والمادة 9؟5 من قانون 
الاجراءات الجناثية الفرنسى 2 فى جزئه المصادر بمراسيم والقاعدة ١3‏ 
من مجموعة قواعد السجون الانجليزية ) » ومن الجائز ان يعد رججبل 
الدين مكتبة تضم هذه الكتب ٠‏ ويتعين الاعتراف لكل محكوم عليه 
بالحق فى أداء شعائر دينه فى الاوقات وعلى النحو المحدد لذلك 
ديانة » ولا يجوز أن توضع فى سسببيله عقبة ما ( القاعدة 15 من مجموعة 
قةاعد الحد الادنى والملادة :5؟ من قانون الاجراءات الجناائية 
الفرنبى ‏ فى جزثئه الصادر بمراسيم ) ٠‏ ويتعين ان تحندد أوقات 
معلومة للمواعظ ويهيآ لها المكان الملائم » ويتصل بتنظيمها وجسوب 
أن يمسم المخكوم عليهم الى اجتماعات محددة العدد وتحضر كل جماعة 
على حدة المواعظ فى صورة دورية 2 وقد نصت المادة ؟*؟ من اللائحة 
الداخلية للسجون على أن « يقسم المسجونون فى دروس الوعظ الى 
مجموعات بحيث تستمع كل مجموعة الى الواعظ مرة على الاقل فى 
الاسبوع » ٠‏ ويتعين أن تنظم فى صورة واضحة الصلة بين المحكوم 
عليهم ورجال الدين » وينيغى ان يكون جوهر هذه الصلة حرية الاتصال 
المباشرة » ويقتضى ذلك أن يعترف للمحكوم عليه بالحق فى مقابلة 
رجل الدين اذا طلب ذلك ٠‏ وله أن يطلب أن تكون المقابلة. على انفراد » 
قواعد الحد الادنى والمادة 5755 من قانون الاجراءات الجناائية 


ويختص رجل الدين بان يقدم بصفة عامة الى المحكوم عليه كل صور المساعدة الدينية التى 
قد يكون فى حاجة اليها , انظر المادة 555 هن قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى فى جزئه 
الصادر بمراسيم التى حرصات على أن نشير الى ان عهمة رجل الدين فى السجن حى مهمة 
روحية اخلاقية خالصة ٠‏ 


ال ا 


وعندئذ لايجوز أن يحضرها احد من العاملين فى المؤسسسة 2 ولايجوز 
الحرمان من هذا الحق عتى سبيل الجزاء التأديبى , ويقتضى ذلك أيضا 
أن يعترف لرجل الدين بالحق فى زيارة أى محكوم عليه ( القاعدة 
من مجموعة قواعد الحد الادنى ٠‏ والمادة 4501 من قانون الاجراءات 
الجنائية الفرنسى ,2 وجزئه الصادر بمراسيم والقاعدة الثانية عشرة من 
قواعد السجون الانجليزية ) )١(‏ 2 وتتطلب هذه الصلة كذلك الاعتراف 
للمحكوم عليه بالحق فى الكتابة الى رجل الدين واحاطة رسائله اليه 
بالسرية وتقرير عدم جواز الحرمان من هذا الحق على سسبيل الجزاء 
التأديبى ( المادة 558 من قانون الاجراءات الجنائية الفرسى 2 فى 


جزئه الصادر بمراسيم ) ٠‏ 


ويقتضى نجاح رجل الدين فى عمله أن يعترف له بوضعه 
الحقيقى فى المؤسسة العقابية » فهو ليس دخيلا أو زائرا » وانما هو 
عامل أصيل فيها . بل هو رئيس الادارة الدينية فيها » ومن ثم ينبغى 
ان يكون مستواه فى درجة رؤساء الادارات فى المؤسسة »2 وينبغى أن 
تخصص له غرفة أو أكثر فى المؤسسة يقابل فيها المحكوم عليهم على 
نحو نتوافر فيه السرية » ويشمل اختصاصه الدينى كذلك العاملين 
فى المؤسسة العقابية .» ومن ثم يجب أن يعترفوا له بمقامه الدينى »2 
وبحسن ان يشاركوا المحكوم عليهم فى اداء الشعائر الدينية كى يكونوا 
قدوة لهم فى ذلك (9) » () ٠‏ 


وتثير هذه الشروطظ صعوبات بالنسبة للمحكوم عليهم الذين 


يتبعون ديانات قليلة الانتشار ,2 اذ قد لايوجد رجل الدين المختص 2 


١‏ واحتراهما لحرية الاعنقاد فقد حرصت النصوص السابقة على تقرير عدم جواز 
زيارة رجل الدين محكوما عليه ضد ارادته ٠‏ 

؟ لب السيد اللواء يس الرفاعى , الاصلاح المعاصر ص 855 ء 

" ل انظر مقترحات لتمكين رجل الدين من ادا عمله فى المؤسسة العقابية على وجه 
تلم 2 .2 ,ضنلا1 


عاك 
بالاضافة الى ان اعداد مكان شعائر هذه الديانة قد يتطلب تكاليف 
كثيرة ثم لايستفيد همنه غير عدد قليل من المحكوم عليهم ٠‏ ولكن هذه 
الصعوبات لاتعفى الدولة من أن تعمل فى حدود امكانياتها على توفير 
التهذيب الدينى لجميع المحكوم عليهم باعتبار أن ذلك متفرع عن واجبها 
فى مكافحة الاجرام بالاساليب الملائمة لذلك ٠ )١(‏ وقد نضمن قابون 
السجون الانجليزى نصوصا تقرر وجوب أن يعين فى كل سجن يضم 
عددا كافيا من المحكوم عليهم الذين لايتبعون الكنيسة الانجليزية رجل 
الدين الذى يختص بديانتهم » وفى غير هذه الحالة يجوز أن يرخص 
لرجل الدين الذى يمثل ديانة معينة بزيارة كل محكلوم عليه يتبمع 
هذه الديانة ( المادة 61١1/٠١‏ 59715)ه 


٠ .0855 السيد اللواء يس الرقاعى صص‎ ١ 


الفصس لالثاق 


التهذيب الاخلاقى 


٠١‏ - مدلول التهذيب الاخلاقى وتطوره : يعنى التهذيب الاخلاقى 
ابراز القيم الاخلاقية للمحكوم عليه واقناعه بها وتدريبه على أن يستمد 
منها معايير السلوك فى المجتمع ثم يلتزم بها ٠‏ ويعتمد التهيذيب 
الاخلاقى على قواعد علم الاخلاق ٠‏ ولكنه يفترض تبسيطا لها واسباغ 
طابع تطبيقى عليها بحيث تتضح لمدارك المحكوم عليهم ويتأصل لديهم 
ضمير الحرص عليها )١(‏ * والتهديب فى النظام العقابى ذو مدلول 
متسع » فالمعاملة العقابية فى جوهرها تهذيب يستهدف التأهيل , ولكن 
يراد به فى هذا الموضع مدلولا ضيقا يقتصر على جهود التربية الاخلاقية 
فى المعنى السابق (9؟) ٠‏ 

وللتهذيب الاخلاقنى أهميته بالنسبة للمحكوم عليهم الذين 
لايحتل الدين فى نفوسهم مكانه الطبيعى ؛ اذ يخاطبهم بمنطق أدنى 
الى عقولهم » ولكن للتهذيب الاخلاقى أهميته كذلك بالنسبة لمن يسيطر 
الوازع الدينى عليهم » اذ يسير مع التهذيب الدينى جانيا الى جنب 
فيدعم كل منهما تأثير الاآخر ٠‏ 


١‏ نصت الفقرة الاولى من المادة 44٠‏ من قأنون الاجراءات الجنائية الفرنسى 
وفى جزئه الصادر بمراسيم ) على أن تهذيب المحكوم عليهم يستهدف خلق او تدعلم 
الارادة والامكانيات التى نتيح لهم بعد الافراج حياة يحترهون فيها القانون ويحصلون 


باسلوب شريف على هما يشيعون به حاجاتهم ٠‏ 


الاسم عست 


وقد تطود التهذيب الاخلاقى : ففيما مضى قيل ‏ بتسائير 
نظريات التوبة الدينية ‏ بأنه يكفى لتحقيق التهذيب أن يترك المحكوم 
عليه فى عزلة كى يتأمل ويندم فيرجع بذلك الى الصواب ٠‏ وتكن 
تبين أن هذا التنظيم السلبى غير كاف : فقليل من المحكوم عليهم 
لديهم القدرة على فحص ضمائرهم ومحاسسية أنفسهم أخلاقيا وتقدير 
نصيب سلوكهم الماضى من الاتفاق مع الاخلاق واستخلاص القيم التى 
تحدد ضوابط السلوك فى المستقيل ٠‏ ويعنى ذلك أن أغليهم يحابون 
أنفسهم , وبذلك لايكون لتركهم فى عزلة من جدوى » بل قد يدعم 
لديهم التمرد الاخلاقى والاجتماعى فيعرقل تهذيبهم ٠‏ وقد كشفت هذه 
الملاحظة عن أنه لاسبيل الى التهذيب الاخلاقى بغير مساعدة تقدم الى 
المحكوم عليه وتنظم وفقا لاساليب فنية ٠ )١(‏ 

٠‏ 2 الاعتراض على التهذديب الاخلاقى : هل يسوغ اتقول 
بتعارض التهذيب الاخلاقى مع الحرية الفردية ؟ يستند القائلون بذاك 
الى ما يفترضه هذا التهذيب من توجيه للمحكوم عليه فى تكوين 
قيمة وتوجيه عواطفه مما يعنى أنه لم يترك حر التقدير والتصرف فى 
أخص شئونه ٠‏ ولكن هذا الاعتراض غير مقنع : فالتهذيب يعشنى 
اعادة تكوين شخصية المحكوم عليه ليسلك فى المجتمع على الوجه 
المطابق للقانون ٠‏ ويعنى ذلك أنه اعداد للحرية » ومن ثم يكون من غير 
الجائز القول بتعارضه معها ٠ )١(‏ وبالاضافة الى ذتلك فالمحكوم عليه 
يحمل قبل المج#مع التزاما بالتهديب ٠‏ ذلك أن اجرامه كشسف عن 
نقص فيه . وهذا النقص يهدد المجتمع بالخطر » وقد تعين التهذيب 
سبيلا الى دفع هذا الخطر ٠‏ ونلاحظ فى النهاية أن فكرة الحرية معحى 


2 .2 بمتفصيء 
ب ,كلاع 220286‏ لدمتصسض1 06 عصعاطه ل0صتص ,كسععط ‏ اروكر 


1060, 4. 


لساعجء ع سد 


آساس التهذيب الاخلاقتى ٠‏ اذ حمو فى جوهره تربية للارادة وتحسرير 
لها من الانانية والبواعث الدنيئة , ويعنى ذلك ان غايته تدعيم حرية 
الارادة وتأكيد استقلال الشخصية » قلا يمكن ان يوصف بالتعارض 
مع الحرية ٠‏ 

5 نطاق التهذيب الاخلاقى : لايقتصر اتجاه التهذيب الاخسلاقى 
على السلوك الخارجى للعمل على مطابقته للقيم الاحتماعية , 
وانما بنيغى ان بتجه الى اعماق النفس كى تكون هذه المطابقة صادرة عن 
اقتناع وتبن نفسى لهذه القيم » ويعنى ذلك ان موضوع التهذيب 
الاخلاقى هو الانضاج النفسى فى اطار القانون ٠‏ ولايتجه التهذيب الى 
المجال الذهنى ‏ وفى ذلك يتضح الفرق بينه وبين التعليم ‏ وانليما 
بيتجه الى الضمير والحياة العاطفية لكى يجعل جذور النظام القانونى 
راسخة فيها ٠ )١(‏ وعلى الرغم من ان هدف التهذيب الاخلاقى فى النظام 
انعقابى هو ارساء القيم الاخلاقية الاجتماعية , باعتبار ان التأهيل يتحقق 
فى صورة كاهلة بادراك المحكوم عليه واجباته قبل المجتمع ٠‏ فانه يتعين 
ان يمتد نطاق التهذيب الاخلاقى الى تلقينه واجباته نحو نفسه كذلك (9) 2 
بالنظر الى الارتباط الوثيق بين القواعد الاخلاقية على اختلاف مجالاتها ٠‏ 

أسلوب التتهذيب الاخلاقى : هحدف التهذيب الاخلاقى هو ارساء 
القيم الاخلاقية » وبصفة خاصة القيم ذات الطابع الاجتماعى القانونى ,2 
ويقتضى تحقيق هذا الغرض الاعتراف بوجود سلطة عليا وواجبات قبل 
الغير ٠‏ ويقوم التهذيب الالخلاقى على تقصى الاسباب التى حالت دون وجود 
هذه القيم والتذرع بالاساليب التى من شأنها معالجة هذه الاسباب ٠‏ وأهم 
أسباب تخلف القيم الاخلاقية لدى المحكوم عليه هى (؟) : ان البيئنة 


3-7 50 5.2 4 رقتعاء 2 
ا .2 مستقصمع 


علد .18 .5 4 رقاعاع 2 


حت و واب 


الفاسدة قد تجعل بعض حهذه القيم مجهولة لديه , وانه قد لا تتوافر لديه 
الامكانيات التى تتيح له تبنى هذه القيم » وذلك بالنظر الى نقص عقلى 
أو خلل فى العواطف الطبيعية » وقد تكون البيئة صالحة والامكانيات 
متوافرة » ولكن تخبو القيم مؤقتا لظروف واقعية ذات طابع خاص كالوضع 
بالنسية لشخص يحتزم الملكية عادة ولكنه لايتردد فى اختلاس الاشياء 
ذات القيمة الضثيلة » او تخبو لسيطرة رغبات او انفعالات قوية لايستطيع 
مقاومتها على النحو المعتاد كالوضع بالنسبة للمدمن على المخدرات الذى 
لا يتردد فى سرقة النقود لشرائها أو بالنسبة لمن يسهل وقوعه فريسسة 
لانفعال الغضب فير تكب تحت تأثيره أفعال العنف ٠‏ 

فاذا ألم المهذب بأسباب تخلف القيم الاخلاقية تكشف له طلريق 
التهذيب » وهو هزدوج : اما ازالة سبب التخلف » واما تحقيق تعادل 
معه بخلق عوامل أخلاقية تواجهه ٠ )١(‏ 


7 - اعداد المهتب : اختيار الشخص الذى يعهد اليه بتهذيب 
المحكوم عليهم أمر دقيق » وفى بعض النظم يعهد به الى رجل الدين او الى 
المدرس او الى متطوعين ينتمون الى جمعيات رعاية المسجونين » ولكن 
ينبغى على أى الاحوال ان يبقى للتهذيب الاخلاقى استقلاله بالنسية 
للتهذيب الدينى والتعليم كى يحقق هدفه الخاص به كأسلوب للمعاملة 
قائم بذاته » واذا عهد به الى متطوعين فينبغى بذل عناية كبيرة فى 
اختيارهم والرقابة عليهم كى لا يتحولوا الى عناصر افساد (9) / ولا جدال 


فى ان حير النظم ما عهد بالتهذيب الى متخصص فيه يتفرغ له » وأصم 
ما يش ط فيه أن يكون على دراية كافية بعلمى الاخلاق والنفس الى جانب 


المام بأصول القانون يتيح له العلم بالقيم القانونية التنى ينبغى ارساوها 
على اسسس اخلاقية وايداعها فى ضمير المحكوم عليه ٠‏ ويشترط فيه أن 


وأ 520 .5 4 ,كتعةط 
511 .2 ,261058 ,349 .2 ,116 .210 رعطعمت 


مهسا 
يكون على دراية بخصائص مجتمع السجن , وان يكون ذا قوة اقناعية , 
وان يكون قادرا على كسب ثقة المحكوم عليهم 2 ويتعين فى النهاية 
أن يكون سلوكه قدوة حسنة لهم ٠‏ 

١١‏ - خطوات عمل المهذب : حددت المادة 5١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية الفرنسى ( فى جزثه الصادر بمراسيم ) وظيفة المهذب فى عبارة 
عامة بقولها « يكلف المهذبون بملاحظة واعادة تهذيب المحكوم عليهم 
بغية تحفيق تأهيلهم الاجتماعى » » وتفصيل عمل المهذب يقتضى الاشارة 
الى أنه يفترض خطوات ثلاث رئيسية : فيتعين أولا أن يبدأ عمله 
بدراسة شخصية المحكوم عليه لتحديد نوع القيم المتخلفة لديه وامسباب 
تخلفها والاسلوب الذى يتصوره لعلاج ذلك ٠‏ وتختتم هذه المرحلة 
برسم برنامج تهذيبى للمحكوم عليه ٠ )١(‏ ويعقب مرحلة الدراسه ان 
يحاول التغلب على عناد المحكوم عليه ومقاومته للجهود التهذيبية : نقد 
ثبت ان أغلب المحكوم عليهم يعتقدون ان عقابهم ينطوى على ظلم لهم » 
فيعتبرون أنفسهم ضحية البيئة السيئة والمجتمع الفاسد أو ضحية تحامل 
السطلطات العامة ضدهم (5) »2 وبالاضافة الى ذلك فالمحكوم عليه 
يدخل السجن عادة ونفسيته محطمة ٠‏ فيشعر أنه أصبح ينتمى الى 
جماعة تافهة وان حياته كرجل شريف قد انتهت , ومن ثم يرى المستقبل 
امامه مظلما » ويقوده ذلك الى التمرد او الى الانغلاق على نفسه (5) , وغنى 
عن البيان أن سسيادة هذه الروح تجعل مجهودات التهذيب غير ذات فائدة » 
ومن نم كان من واجب المهذب ان يمحوها فيوضح للمحكوم عليه حقيقة 
وضعه ويفسر له الاسباب التى قادته الى السجن ويثبت له اتفاقها مع 
طبيعة التنظيم الاجتماعى ويغرس لديه الامل فى المستقبل ٠‏ وثالئقة 
خطوات عمل المهذب هى ان يكسب ثقة المحكوم عليه واحترامه ثم يلقنه 


(00)1؟) 2 .2 ممتفصعء 6 


عأ .524 .5 ,5 ,كماع 


بك لو د 
فى صبر وهدوء واجباته قبل نفسه وعائلته والمجتمع وينمى لديه ارادة 
مقاومة النوازع الاجرامية ويخلق لديه التوازن والاستقرار اللذين يباعدان 
بينه وبين سبيل الاجرام )١(‏ * 

6 - برنامج عمل المهذب : يتور التساؤل عن الكيفية التى يؤدى 
بها المهذب عمله والصورة التى تتخذها علاقته بالمحكوم عليهم ٠‏ يبدو 
للوهلة الاولى ان عمله يتخذ شكل محاضرات ودروس » ولكن هصذا 
الاسلوب قليل الجدوى » اذ تغنى عنه محاضرات الوعظ الدينى » وليس 
من الملائم ان تجىء المحاضرة الاخلاقية تكرارا فى صورة اخرى للموعظ 
الدينية (5) ٠‏ لذلك ينبغى ان يكون الاعتماد على المحاضرات الجماعية 
ثانويا 2» ويتخذ الاتصال الشخصى بين المهذب والمحكوم عليه المكان الاول » 
فيجتمع به ويعرف منه تاريخ حياته ويستمع الى مشاكله وآرائه فيها 
ويناقشه مناقشة هادئة يستهدف بها ان يبرز له مواضع الخطأ فى بعض 
آرائه ويوضح له اسلوب تكشف الخطأ والنحو الذى يتعين التفكير 
والتصرف وفقا له (؟) ٠‏ وبالاضافة الى ذلك يتعين تنظيم مناقشسات 
جماعية حول موضوعات ذات فحوى أخلاقى » ومن الجائز ان تدور هذه 
المناقشات بين جماعة من المحكوم عليهم والمهذب اد فيما بين المحكوم 
عليهم انفسهم تحت رقابة المهذب (5) ٠‏ 


اي .2 ,لتقصدء) 
#اعب 2 .م ,تهمكء12 
ع 2 .2 ,تتهماء12 
5 . اجملت المادة من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى ( فى جزئه الصادر 

بمراسيم ) الاشارة الى هذه الوسائل » فنصت على انه ه بالاضافة الى الاتصالات 

والاحاديث الفردية فانه يتعين تنظيم محاضرات ومحادئات ومناقشات يشرف عليها 


المهذب ويستهدف ذلك ابراز متطليات الاخلاق الفردية والاجتماعية للمحكوم عليهم وجملهم 
يشعرون بمسئولياتهم ٠‏ 


5-100 
ويتعين ان يتبع المهذب فى عمله بعض قواعد يقتضيها حسن أدانه 
له » بل تفرضها فى بعض الاحيان طبيعة الوظيفة التهذيبية : فيتعين 
ان يعترف بالاختلاف بين المحكوم عليهم قى شخصياتهم ووسائل تهديب 
كل منهم فيجعل بذلك «٠‏ التفريد » من أسس عمله » ويتعين آن يحتسرم 
شخصية المحكوم عليه فيقر له بامكانياته ومواهبه ويتجه الى تهذيبها ثم 
تنميتها » وينبغى أن يكون التهذيب واقعيا » فلا يغفل عن الممصساعب 
والعقبات التى تعترضه , ولا يقلل من شأن العوامل التى تقف دون 
التأهيل . ويتعين فى النهاية ان يقوم على أساسى من الشرف والاخلاص »2 
فلا يطالب المهذب المحكوم عليه بما لايكون مقتنعا به ومستعدا لان يلرم 
نفسه به » ويعنى ذلك عدم جواز المبالغة فيمأ يلقنه له من قيم , اذ تضفى 
هذه المبالغة على التهذيب طابعا غير عملى ؛ ثم هى تبعث اليأس فى نمس 
المحكوم عليه من ان يصل الى المستوى الاخلاقى المطلوب منه ٠‏ 


العقوبة فى القانون البدانى 
د شال من أقريقيا » 
للدكتور أحمد ابو زيد 
أستاذ الاجتماع والانثربولوجيا الساعد يجامعة الاسكندرية 


لقيت فكرة العقاب فى المجتمعات التقليدية والبدائية كثيرا من 
اهتمام علماء الاجتماع وبخاصة اتباع المدرسة الفرنسية من تلاميذ اميل 
دوركايم «تاعط1801 فانط الذين خصصوا لها جانيا كبيرا من كتاباتهم 
تحت ها أسموه بعلم الاجتماع القاانونى نولم[ عتومامكدو 
وقد تابعهم فى هذا الاهتمام بعض علماء الاجتماع البر يطانيين والامريكيين 


الاوائل الذدين وجهوا عناية خاصة الى دراسة موضوع المسئولين والجزاء 
لدى الشعوب القديمة والكلاسيكية من ناحية وفى المجتمعات القبلية 


التقليدية من الناحية الاخرى بقصد مقارنتها بالنظم القانونية فى 
المجتمعات المتحضرة الحديثة ٠‏ ولكن هذه الدراسات المبكرة التى وضعت 
بغير شك أسسس علم الاجتماع القانونى الحديث كانت تصطيغ بصبغة 
فلسفية واضحة فى معالجتها لمشكلات القانون والجريمة والعتقفاب 
ونهتم اهتماما بالغا بالمسائل الفلسفية الجدلية مثل البحث عن مصدر 
العقوبة وهل هو الفرد او المجتمع , والغاية من العقوبة والتغييرات التى 
مرت بها العقوبة خلال تاريخ الانسانية وغير ذلك من الامور التى كانت 
تلزم العلماء بالالتجاء فى كثير من الاحيان الى الشضن والتخمين 
والافتراضات التى لا تسندها الوقائع الملموسة او الشواهد اليقينية 
المؤكدة )١(‏ وظل الامر كذلك الى ان بدأ علماء الانثر بولوجيا الاجتماعية 


0١‏ أنظر فى ذلك مثلا ١‏ الثقال الذى نشره الاستاذ الدكتور السيد محمد بدوى بعنوان 
« القانون والجريمة والعقوبة فى التفكير الاجتماعى الفرنسى » فى المجلة الجنائية القومية 
( المجلد الثامن , إلعدد الاول » هارس ١9358‏ ) وبخاصة صفحات ه»" لاا حيث يقدم 
تلخيصا وافيا لدراسة دوركايم لظاهرة العقوبة ٠‏ 


كتداع عا 
يوجهون عنايتهم بفضل الدراسات التى قام بها ,الينوفسكى 
أعلوسومص 21 فى جزر التروبرياند لدراسة الجريمة والعقاب فى 
المجتمعات البدائية معتمدين فى ذلك على الملاحظة المباشرة والتحليل 
الوظيفى الذين يميزن الدراسات الانثربولوجية عن غييرها من 
الدراسات الاجتماعية » وبذلك أمكنهم القاء كثير من الضوء على الجوانب 
المظلمة التى كانت تكتنف كتابات الفلاسفة الاجتماعيين ٠‏ وابراز كثير 
من الحقائق التى لم يتبنه اليها عؤلاء الكتاب الاوائل لقلة رصيدهم نسبيا 
هن المعلومات والحقائق الثابتة الصحيحة ٠‏ 


وربما كانت أهم اضافة اسسهم بها همؤلاء العلماء المحدثون فى 
دراسة القانون البدائى بعامة والعقوبة بخاصة هى اندعوة الى ضرورة 
الاممتمام بتحليل النظم القانونية التى تسود فى كل مجتمع من المجتمعات 
البدائية فى ضوء البناء الاجتماععى الخاص بهذا المجتمع بالذات ثم 
مقارنة النظم المختلفة بعد تحليلها وفهم وظائفها قبل اصدار الاحكام 
العامة الكلية التى كان العلماء الاوائل يسارعون باطلاقها دون أن 
يرتكزوا فى ذلك على معلومات كافية تؤيد تلك الاحكام ٠‏ ولقد دلت 
التجربة الطويلة على ان فكرة العقاب وتوقيع العقوبة ترتبطان فى تلك 
المجتمعات ارتباطا قويا بالتنظيم الاجتماعى الكلى وتعكس الخصائصه 
ومقوماته » بل ان نفس الهيئة التى تتولى النظر فى القضايا وتقوم 
بتكييف الجريمة وتحديد الجزاء وكذلك نوع العقوبة التى تحكم بها 
هذه الهيئة فى كل حالة تتأثر كلها بذلك التنظيم الاجتماعى ٠‏ 

ولقد اصطلح علماء الاجتماع المقارن والانثربولوجيا الاجتماعية فى 
دراستهم للمجتمعات « البدائية » على التمييز بين نمطين مختلفين من 
التنظم السياسى تبعا لوجود او عدم وجود هيئة سياسية وادارية 
تتولى الاثراف على شئون المجتمعم ككل وعلى استتباب الامن والنظام 
وتنفيذ القانون فيه ٠‏ ويمتاز النمط الاول بتركز السلطة فى جهاز 
اذارى محدد يخضع بصورة مباشرة لاشراف وسيطرة شخص واحد 


اعم 

يعنبر بمثابة الرئيس الاعلى للمجتمع كله بكل أقسامه وأقاليمه وقبائله , 
كما يستمد منه كل سلطاته وينظر فى القضايا المعروضة عليها ويصدر 
أحكامه فيها باسم ذلك الرئيس الاعلى ٠‏ والواقع أن الرئيس نفسسه 
هو الذى يعين حكام الاقاليم والمناطق المختلفة ويختارهم من أفراد 
عائلنه او من الجماعات والعشائن والقبائل التى تدين بالولاء له ٠.‏ 
ويعتبر هؤلاء الحكام ممثلين شخصيين له ولذا فانه يخولهم سلطات 
ادارية وقضائية واسعة على كل الاشخاص الذذين يعيشون فى المناطق 
التى يشرفون عليها بغض النظر عن مواطن اقامتهم الاصليه او العشائر 
او القبائل التى ينتمون اليها . أى أن مجرد السكنى والاقامة فى مكان 
معين بالذات يترتب عليه بالضرورة الولاء والخضوع لحاكم ذلك الاقليم 
أى رئيسه الادارى والقضائى ٠‏ بل الاكثر من ذلك أن رئيس اى اقليم 
او منطقة له وحده السلطة فى أن يمنح حق الاقامة والسكنى للاشخاص 
الذين ينتمون اصلا الى الاقسام الاخرى او يمنع ذلك الحق عنهم ٠‏ وعذا 
معناه أنه ليس لاى شخص فى المجتمع الحق او الحرية فى الانتتقال 
من اقليم لاآخر بقصد الاقامة الا بعد موافقة رئيس الاقليم الذى بريد 
الاقامة فيه وبشرط أن يخضع لكل الواجبات والالتزامات التى يفرضها 
ذلك الرئيس على ( رعاياه ) + والمهم فى هذا كله هو أن السسططة 
القضائية كلها تتركز فى أيبدى رئيس الاقليم الذى يتولى سسلطاته 
بتفويض من الرئيس الاعلى للمجتمع كله » وان كان يعاونه فى ذلك 
مجلس يقوم حو نفسه فى الاغلب باختيار اعضائه من بين اعضاء 
الجماعات والعشائر التى تعيش فى الاقليم وتعرض عليه كل القضايا 
والمنازعات التى تنشب بين الاشخاص والجماعات التى ترتبيطا ايضا 
بذلك الاقليم ٠‏ ذلك ان الشعور بالانتماء الى الوحدة الاقليمية فى هذا 
النمط من التنظيم السياسى يعتبر هو الاساس الاول التى تقوم 
تابه الحياة الاجتماعية كلها كما اله يلعب دورا فى حياة المجتمع أصم 
بكثير من الدور الذى يلعبه الشسعور بالانتماء الى عشيرة او قبيلة معينة 


سالواو هيد 
بالذات ٠‏ وقد اصطلح العلماء على تسمية هذا الطراز من المجتمعات 
التى يسبع فيها هذا النمط من التنظيم السياسى باسم المجتمعات التى 
تؤلف دونة 56015 5426 ٠‏ ذلك ان هذه المجتمعات يتوفر فيها 
كل مقومات الدولة والحكومة ٠‏ كما أن الحكام يؤلفون طبقة متميزة 
تماما عن بقية أفراد المجتمع بحكم انتمائهم الى عائلة او عائلات معينة 
بالذات تجمع فى أيديها ليس فقط السلطة السياسية بل وايضا كثيرا 
من الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية التى تتمثل فى ارتفاع المركز 
الاجتماعى واحتلال معظم موارد الثروة فى المجتمع ٠‏ والواقع أن بعض 
هذه المجتمعات ( البدائية ) تؤلف مهمالك وسلطات لها عائلات مالكة 
ظلت تتوارث الملك والحكم والجاه والثروة لعدة أجيال طويلة كمسا 
هو الحال فى مملكة الزولو القديمة وكثير من الممالك التى لاتزال قائمة 
للان فى يوغنده مثل ممالك جندا 5208© وأنك ول وأمالصة 
وتورو 10288 (0). 

هذه الخصائص التى تميز التنظيم السياسى فى المجتمع القيلى 
الذى يؤلف دولة تختفى تماما من النمط الثانى من المجتمعات الافربقية 
التى تفتقر الى وجود جهاز ادارى له وظائف محددة ويتولى الاشراف 
على شئون المجتمع كله كوحدة متماسكة ٠‏ والواقع ان هذا نفسه يصدق 
على كل الاقسام القبلية التى ينقسم اليها المجتمع بحيث لا يخضع 
اى قسم اقليمى مهما صغر حجمه لسلطان رئيس او حاكم يجمع بين 
يديه مقاليد السلطة التنفيذية فضلا عن عدم وجود هيئة قضائية دائمة 
تنقطع للنظر فى قضايا الناس وفض منازعاتهم ٠‏ وقد أدى ذلك الى 


186 يجد القارىء دراسة عميقة لمملكة الزولو قى المقال الذى كتبه الاستاذ ماكس‎ ١ 
دكين ةتطع1© 11826 : بمنوان‎ 

.فعتكق طاده5 5ه خطنت عط 4ه جدمةومك] 

فى كتاب ((605) .15.15 ,3165350ط-كصة127 لصة .11 ,معارن:]1 

25-55٠‏ .22 ,2940 ,025050 ,قمع اوز5 1ه ناه سمعتقةق 

كما يشتمل الكتابة أيضا على عدد آخر من الدلاسات عن التنظيم السياسى فى بعض 

المجتمعات الافريقية التى تتؤلف دولة مثل الانجواتو ‏ 1108597850 - والبميا 2861284 

والانكونى ‏ #امكلهه وركيدى وذلك فى صفحات 5ه 7 995 ٠‏ 


يه 
اتعدام التمايز الاجتماعى فى هذه المجتمعات على اساس الساطلطة 
السياسية كما هو الامر فى المجتمعات التى تؤلف دولا » وارتكاز 
التفاضل والتفاوت فى المجتمع بدلا من ذلك على روابط الدم والقراية 
فى بعض المجتمعات وعلى نظام طبقات العمر فى البعض الاآخر كمااهو 
الحال مثلا فى مجموعة الشعوب المعروفة باسم النيليين الحاميين الذين 
يعيشون فى شرق افريقيا والذين يضمون عددا من القبائل الهامة 
كالماساى والناندى والكبسجيس ٠‏ ففى كل هذه المجتمعات نجد ان 
الوحدة الاقليمية الكبرى تفتقر الى كثير من التحديد ولكنها تنقسم 
مع ذلك الى عدد من الاقسام الاقليمية التى تتفق حدودها وحدود 
الروابط القرابية بحيث يمكن القول ان الوحدة الاقليمية تؤلف فى 
الوقت ذاته وحدة قرابية ٠‏ ومن هنا كان من الصعب على الش خص 
أن ينتقل او يعيش فى أى منطقة من الارض الا اذا كانت تربطه بسكانها 
الاصليين بعض روابط القرابة ٠‏ فان لم تكن عناك قرابة دم حقيقية 
فانه يمكن دائما اللجوء الى ما يعرف باسم القرابة الوهمية او المتخيلة 

«نطصذكا1 5د112860 كأن يرد المرء نسسبة الى الطوطم الذى ينتمسى 
اليه هؤلاء السكان ٠‏ فكأن ميدأ القرابة بحل فى هذه المجتمعات محل 
الولاء السياسى للاقليم ورئيسه ثم الولاء لرئيس «١‏ الدولة » ٠‏ وقد ترتب 
على عدم وجود حكومة بالمعنى المفهوم للكلمة ان أصبحت مهمة اقرار 
الضبط الاجتماعى ترتكز على بعض مبادىء أخرى غير سلطان الدولة 
الذى يقوم على القهر والقسر 2 ونقصد بذلك مبدأ القرابة والانتمساء 
الى طبقة عمر معينة بالذات ٠‏ فهذان المبدآن يلعبان فى الواقع دورا 
هاما فى تنظيم العلاقات بين الناس والتحكم فى السلوك الاجتمساعىي 
وكذلك فى تحديد المسئولية وتوقيع الجزاءات ٠‏ وقد كان من الطبيعى 
ازاء ذلك كله أن تؤلف الوحدة الاقليمية القرابية وحدة سسياسية 
وقضائية تستقل بالنظر فى المنازعات التى تنشب بين أفرادها » ويقوم 
بذلك مجلس يتألف من الشيوخ وكبار السن الذين يمثلون العائلات 
المختلفة التى ترتبط تقليديأ بهذه الوحدة الاقليمية ذاتها ٠‏ 


جع اع سمه 


وقد نجم عن هذا الاختلاف الجوهرى فى التنظيم الاجتماعى بعض 
الاختلافات الهامة فى نظرة الناس الى الجريمة وتكييفها وتحديد 
المسئولية ونوع الجزاءات وطريقة توقيع العقوبة وغيرها من المسائل ٠‏ 
وسوف نحاول فى هذه الدراسة ان نعرض أولا بصورة سريعة لاهم 
الاآراء الاساسية التى تتردد الاآن بكثرة فى الكتابات الاجتماعية 
والانثربولوجية حول فكرة الجريمة والعقاب » وهى آراه ترتككز ب 
كما ذكرنا من قبل على الخبرة الطويلة العميقة وعلى الدراسات الحقلية 
التى قام بها هؤلاء العلماء بين الشعوب البدائية » على الامتمام 
بوجه خاص بالمجمعات القبلية فى افريقيا ٠‏ ثم نعرض بعد ذلك بشىء 
من التفصيل لاحدى هذه الدراسات الحقلية المركزة التى قام بها 
احد علماء الانثر بولوجية المحدثين فى احدى القبائل بشرق افريقيا حتى 
نتبين بوضوح المبادىء الاجتماعية المختلفة التى يأخذها المجتمع القبلى 
فى إعتباره أثناء النظر فى المنازعات التى تنشب بين أعضائه 2 وكيف 
تحدد هذه المبادىء نوع العقوبة بالنسبة لكل جريمة من الجرائم 
وكيف تختلف العقوبة رغم ذلك بالنسبة للجريمة الواحدة كما 
تقضى بذلك تلك المبادىء ذاتها ٠‏ 

ب ١‏ عبد 

والواقع ان هذه النقطة بالنذات »ء اى نسبية الجريمة فى 
الشعوب البدائية واختلاف العقوبة التى توقع لارتكاب نفس الفمل 
الخطأ باختلاف الظروف الاجتماعية كان دائما أهم ما لفت أنشضار 
علماء الاجتماع والانثربولوجيا فى دراستهم لموضوع العقاب فى تلك 
المجتمعات ٠‏ ويرد معظم هؤلاء العلماء مهذه الظاهرة الى مرونة القانون 
البدائى فى عمومه وعدم وجود نصوص وصيغ قانونية جامدة او محددة 
تتقيد بها « الجماعة » او « الهيثة » او « المجلس ء الذى ينظضر فى 
القضايا بحيث يتحتم عليه اصدار احكام معينة بالذات فى الحالات 
المتشابهة ٠‏ ركل ما يوجد فى هذه المجتمعات هو بعض قواعد العرف 
العامة التى تتوارثها الاجيال المختلفة وتسترشد بها تلك المجالس فى 


لدوواع ده 


دراستها للقضايا وفى اصدار أحكامها او بالاحرى توصسياتها بحيث 
تاأخد فى حسابها فى الوقت نفسه ليس فقط الظروف والملابسات انتى 
أحاطت بالجريمة او بالفعل الخطأ على العموم » بل وأيضا كثيرا من 
الاعتبارات الشخصية والاجتماعية مثل اعتبارات السن والجنس والمركز 
والقرابة » وهى اعتبارات لها أهميتها وقيمتها فى تماسك المجتمسع 
ووجوده واستمراره ٠‏ فالعقوية التى يقضى بها أحد المجالس القبلية 
مثلا على الرجل العادى لقتله شخصا ينتمى الى طبقة النبلاء او الحكام 
تكون فى العادة أشد قسوة وعنفا من تلك التى يقضى بها ذلك المجلس 
نفسه اذا كان القاتل ينتمى الى طبقة اجتماعية أعلى من طبقة القتيل ٠‏ 

وتبدو هذه النسبية بأقوى صورما فى كثير من المجتمعات القيلية 
وبخاصة فى افريقيا فى موقف المجتمع من بعض الجرائم الكبرى مثل 
جريمة القتل وطريقة معالجته لها وبخاصة حين تكون هناك بعض روابط 
الدم والقرابة بين الجانى والمجنى عليه ٠‏ فحين يقع القتل داخل العائلة 
او البدنة الواحدة ٠‏ أى حين يكون القاتل والقتيل عضوين فى نفس 
العائلة او البدنة , فالعادة أن تذهب هذه الجريمة بغير عقاب » فلا 
.بقتص من القاتل بقتله او اعدامه لان موته سسوف يزيد من خسارة 
البدنهة او العائلة التى فقدت فعلا أحد أعضائها ٠‏ بل ان الامر لا يحتاج 
حتى الى دفع الدية الى أسرة القتيل وذلك لان مبدآً المسئولية الجماعية 
السائد نى هذه المجتمعات يقضى بأن تشترك الجماعة القرابية كلها 
فى الاسهام فى دفع الدية من ناحية وان تقتسم فيما بيئها الدية التى 
تدفع لها نظير قتل أحد أفرادها من الناحية الاخرى ٠‏ وعلى ذلك ففى 
حالة ان يكون القاتل والقتيل عضوين فى بدنة واحدة فان البسدنة 
تقوم بدفع الدية لنفسها لتعيد توزيعها على نفسها من جديد وص و أمر 
غير مقبول عقلا ٠‏ ولذا كنا نجد انه فى مثل هذه الحالات يتوخى المجتمع 
متمثلا فى مجلسه القضائى الذى يضم شيوخ العائلات والبدنات ان 
يصل الى نسوية يرضى عنها الطرفان المتنازعان » ولا يلجا المجتمسسع 


لوده 


الى قتل الجانى الا فى الحالات التى يعود فيها الى ارتكاب هذه الجريمة 
ذاتها ضد أفراد عائلته أو بدنته » اذ يعتبر وجوده فى مثل هذه 
الاحوال بمثابة تهديد مباشر لوجود العائلة وكيانها ٠‏ اما اذا كان 
القاتل ينتمى الى جماعة قرابية مختلفة فان المجتمع يحرص على توقيع 
بعض العقوبات على الجانى وأهله 2 وتتراوح هذه العقوبات بين دفع 
الدية او التعويض الى الثآر من القاتل نفسه او احد افراد عشيرته وقيام 
عداوة الدم بذلك الى شن الاغارات والحروب السافرة على قبيلته ٠‏ 
وخير مثال لذلك هو ما يحدث فى مجتمع النوير فى السودان الجنوبى ٠‏ 
فحين تقع حادثة قتل داخل القرية التى تتألف فى العادة من عدد 
من العائلات التى ترتبط بعضها ببعض بروابط القرابة العصاصبة 
القريبة فان المجتمع المحلى يسارع الى تسوية النزاع ٠‏ والتوفيق بين 
أهل القاتل وأهل القتيل بالطرق السلمية وتجد هذه المساعى استجابة 
طيبة وسريعة من الطرفين ٠‏ أما اذا كان القاتل والقتيل ينتميان الى 
قسمين قبليين مختلفين فان المجتمع نفسه يرى انه لا محل لتسوية 
النزاع بتنازل الطرف المجنى عليه عن حقوقه بل ان الدية ذاتها 
لاتكفى كعقوبة فى بعض الاحيان وانما يتطلب الامر ضرورة الشار 
والقصاص من الجماعة القرابية التى ينتمى اليها الجانى © وقد تستمر 
عداوة الدم بذلك اجيالا عديدة يسقط أثناءه عدد كبير من القتلى من كلا 
الطرفين قبل ان يتدخل رجال الدين الذين يعرفون باسم الرؤساء ذوى 
جلد الفهد » من كلا الطرفين لاقرار السلام بينها وذلك محافظة على 
تماسك القبيلة ككل ٠‏ وهذا نفسه يختلف اختلاقفا بين عن الوضسع 
الذى ينشأ من جراء اعتداء شخص على حياة شخص آخر ينتمى الى 
قبيلة أخرى مختلفة تماما عن قبيلته ٠‏ قفى هذه الحالة لايمكن الالتجاء 
الى أية هيئة او جهاز قضائى للحكم فى النزاع 2 وذلك لان الفبيلة 
عند النوير ‏ وعند غير النوير من الشعوب النيلية الحامية ‏ هى أكبر 
وحدة سسياسية يمكن حل منازعاتها الداخلية عن طريق المجالس القبلية 


حا لاا عه 


العرفية والرؤساء الدينيين ٠‏ ولذا فأن الاعتداء بالقتل هنا يؤدى 
آليا الى نشوب الحروب السافرة الطويلة بين القبيلتين المتنازعتين ٠ )١(‏ 


لهذا كله كان يجب التفرقة بين النظرة المثالية التى يرى المجتمع 
ضرورة التمسك بها فى معالجة الجريمة وتحديد الجزاءات وتوقيع 
العقوبة الملائمة من ناحية وما يحدث بالفعل وفى الواقع حين نقع جريمة 
من الجرائم من الناحية الاخرى ٠‏ فالمبدأً المثالى فى كثير من المجتمعصات 
يفضى بقتل القاتل والزانى بأحدى محارمة على اعتبار ان هذين الفعلين 
يعتبران من الجرائم الكبرى التى تهدد كيان الجماعة كلها وتهدم 
تماسكها ٠‏ ولكن ما يحدث فعلا يختلف اختلافا شديدا عن ذلك نظر! 
لتدخل كثير من الاعتبارات الاجتماعية وبخاصة اعتبارات القرابة على 
ما رأينا ٠‏ الا انه يمكن القول على العموم ان تحديد العقوبة يرتبط ارنياطا 
وثيقا بالرغبة فى المحافظة على تماسك المجتمع الذى ينتمى اليه المجنى 
عليه فى المحل الاول ومن هنا كانت الجماعة الواحدة تنظر الى الجريمة 
الواحدة نظرات مختلفة على ما ذكرنا . فهى ترفض قتل القاتل ان كأن 
ينتمى الى نفس الوحدة القرابية التى ينتسب اليها القتيل حتى تحافظ 
على تماسك هذه الوحدة او على الاقل حتى لاتعرضها لمزيد من الخسارة 
والضرر والتدهور » وان كان ذلك يعنى فى آخر الامر افلات الجانى من 
العقوبة التى يرسمها ويحددها المبدأ المثالى ٠‏ وهى تقتئعم بالدية أو 
١ 00‏ راجع فى ذلك الفصل الرايع 
212040 6 008 عط1 ر.ظظ.ع8 ,لمقطع عمط خصو 
ويذكر لنا الاستاذ روبرت لوى ‏ 10816 8654© فى صدد دراسته لموضوع 
العقوبة فى المجتمع البدائى أن بعض الجماعات تذهب فى سبيل المحافظة على كياتها 
وتماسكها الى حد الاغضاء تماما عن توقيع العقوبة حتى على الجرائم الموجهة الى .مقدسات 
المجتمع والى الا”لهة أنفسهم ٠‏ فمع أن كل المجتمعات الانسانية المعروفة تنظضر بعين 
الارتياع الى الاتصال الجنسى بين المحارم أو ما يعرف باسم الزنا بالمحارم 10 
مثل اتصسال الرجل جنسيا بابنته او بأمه وتعتير ذلك الفط امن بع الجرائم التى 
تثير غضب الاآلهة والطواطم ونقمتها وتهدد المجتمع كله بالفناء ولذا تقضى بضرورة 
قتلى الشخص الذى يرتكب مثل هذه الجريمة . فان أمحمل الاب كثيرا ها يغضون عن 
جريمة اتصاله جنسيا بابنته حتى لا تضار الجماعة العرايية الابوية اذا نفذ القتعسلن 
فيه تبعا لما تقغى به قواعد العرف ٠‏ ولكن ذلك لايمد مع 'المتشيع ككل حين: ترف ريما 
الاب من توقيع العقوبة عليه .خشية غضب الاآلهة بل ان أهل الام أنفسهم قد يقتلون 
الاب على اعتبار أن جريمته تعتبر موجهة فى الوقت نفسه اليهم هن ناحية ولان قتلله 
لن يؤذيهم ولن يضعف جماعتهم القرابية بصورة مباشرة من الناحية الاخسرى ٠‏ 
أنظر فى ذلك : 
للا 2٠‏ ,و94 ,82101 صدوعك1ة قصد ععلع جام ,بوعزءمك دس سيرع .1 رعتوه.] 


خم ١‏ ع سد 


التعويض اذا كان القاتل ينتمى الى عائلة او بدنة فى نفس عشسيرة 
القتيل وذلك حتى لا تدخل البدنتان فى صراع دموى طويل قد يؤدى 
بوحدة وتماسك العشيرة كلها ويضر بمصالح بدنة القتيل نفسه ٠‏ ولكنها 
تطالب بالثار حين يكون القاتل عضوا فى عشيرة أخرى فى نفس القبيلة » 
ويتحول الامر الى عداوة الدم التى قد تستمر أزمانا طويلة ولكنها 
تظل مع ذلك قابلة للتحكيم والوساطة وتدخل الزعماء الدينيين لاقرار 
السلام فى القبيلة ٠‏ بينما يؤدى القتل الى الحرب السافرة حين يكون 
القاتل والقتيل عضوين فى قبيلتين مختلفتين ,» وفى هذه الحالة تتحد 
كل أقسام وفروع وبدنات القبيلة بحيث تؤلف وحدة متماسكة فى وحه 
القبيلة المعتدية ٠‏ 


والخلاصة من هذا كله هو ان تفاوت العقوبة فى المجتمع البدانى 
لا يتوقف فقط على نوع الجريمة ودرجة تأثر المجتمع بها بل وايضا 
على منزله كل من الجانى والمجنى عليه الاجتماعية ٠ )١(‏ وعلى قوة الروابط 


١ل‏ يعتير نظام عداوة الدم 181000-17 أفضل مثل يبين أهمية العلاقة 
بين المركز الاجتماعى ونوع العقوبة ٠‏ فالمبدا المثالى الذى يقوم عليه هذا النضام 
يقضى بضرورة تحقيق حالة التعادل بين فعل الجريمة والعقاب أى ضرورة الوصول الى 
تساوى عدد القتلى من الجانبين حتى تنتهى عداوة الدم ٠‏ ولكن المجتمم يأخذ فى الاعتبار 
أيضا مسألة تساوى المركز الاجتماعى للقتلى من الطرفين ٠‏ فالرجل يساوى رجلا من 
منزلته ومركزه وليس أى رجل آخر ٠‏ ولذا فان ممظم القبائل الافريقية ترى أن قتل 
أحد الزعماء القبليين يتطلب اما ققل زعيم قبلى ممائل من الجانب المعتدى أو ققتصل 
رجلين عاديين من أوساط الناس ٠‏ وقد حدث فى احدى القبائل فى شرق أفريقيا أن 
قتل أحد الخدم الذين يعيشون فى عائلته تتالف هن ثمانية اخوة أحد الرؤساء ٠‏ ومع 
أن الحادث وقم قضاء وقدرا ودون سبق الاصرار من الخادم فان أهمل ذلك الرئيس 
السياسى قاموا للثأر هن الاخوة أنفسهم باعتيارهم مسئولين عن سلوك خادمهم وطالبوا 
بحياة ائنين من الاخوة فى مقابلة حياة الرئيس القتيل ٠‏ وقد أفلحوا فملا فى تقل 
أحد الاخوة الذين حاولوا الهروب الى الغابة للافلات من القصاص ء ولكن فى أثنساء 
المطاردة قتل المطاردون اثنين آخرين هن الاخوة وأدى ذلك ليس الى تحقيق التوازن 
المندود وانما الى حدوث اختلال جديد فى صالح الاخوة هذه المرة 2 وأصبحت جماعة 


سورج - 


الاجتماعية التى تقوم بين كل من الجماعتين اللتين ينتمى اليهما الجانى 
والمجنى عليه ومدى تأثر كل من هاتين الجماعتين بالعقوبة وبخاصة 
هيما يتعلق بدرجة تماسكها وتضامتها )١(‏ + كذلك ليس من الضرورى 


الرئيس مدينة بذلك بحياة أحد أفرادها للاخوة الخمسة حتى يمكن للمجتمع أن يعود 
الى حياة الاستقرار التقليدى ٠‏ ويعتبر ذلك حقا يعترف به المجتمع كله 2 وههمو يدل على 
أن مسألة العقوبة ‏ التى تتخذ هنا شكل الثأر ‏ ليست أهرا فرديا تماما وانما هى 
مسألة معقدة ينظمها العرف والتقاليد الموروثة وأن الفرض منها هو فى النهاية اسسترداد 
الجماعة المجنى عليها لتماسكها ٠‏ ل راجع فى ذلك دراستنا عن « القار : دراسملة 
أنثربولوجية فى احدى قرى الصعيد » ( منشورات المركز القومى للبحوث الاجتمابمية 
والجنائية ٠‏ دار المعارف 9938 ) 


١‏ - تعتبر السخرية والتهكم أخف أنواع الجزاءات التى يوقعها المجتمع البدائى 
على الشخص الجانى ٠‏ ولا يلجا فى العادة اليها الا بالنسية لابسط الجرائم التى تتمتل 
فى الخروج على التقاليد المورونة المرعية 2 وتتدرج هذه الجزاءات على ما ذكرناه بحيث 
نصل الى النفى والتشريد والاعدام وشن الحروب والاغارات ٠‏ وكثيرا ما يلجا المجتمع 
البدائئي أيضا الى أساليب عديدة مختلفة لتعذيب الجانى قبل أن ينفذ فيه العقلوبة 
وبخاصة عقوبة الاعدام التى يحكم بها فى الحالات التتى تكون فيها الجريمة موجهة الى 
المجتمع ككل ٠‏ ففى مثل هذه الجرائم قد تنتخذ العقوبة شكل الطعن بالحراب حتى يموت 
المجرم بيطاء .او قد يلقى به فى احدى البحيرات او المستئقعات حتى يغرق ٠‏ ويذكر لنا 
الياس 58:2 أن بعض القبائل الافريقية تلجا الى طريقة لالخوزقة التى تنطوى 
على كثير جدا من الاالام والعذاب للمجرم حتى يموت ٠‏ وقد عرقت بعض الشسعوبٍ 
الافريقية عقوبة الاعدام ضضيربا بالرصاص بعد ان اتصلت بالحضارة الاوربية ٠‏ ولكن 
.يوجد الى جانب ذلك بعض عقوبات أخف وطأة وان كانت تحمل مع ذلك كثيرا من الايلام 
والتعذيب مثل عقوبته الجلد التى تعتبر هن اكثر العقوبات شيوعا فى افريقيا ٠‏ وكثيرا 
ما تلجا هذه القبائل الى الجلد كوسسيلة مألوفة ومجدية للعقاب على الاخطاء البسيطة 
العادية التى يرتكبها الشخص فى حياته اليومية مثل الاهمال فى العمل أو الخروج 
على قواعد اللياقة ٠‏ ويبدو أن عقوبة السجن كانت معروفة لدى معظم الشعوب البْدائية 
حتى قبل اتصالها بالاوربيين .2 وان كان السجن يتخة فى العادة شكل ال#يلود 
التى تفرض على حرية الشخص فى الانتقال والحركة والاتصال بغيره من الناس ٠‏ وكانت 
بعض القبائل والجماعات فى شرق افريقيا تلجأ الى وضع قدم الجانى فى ثقب يحفرونه 
فى احدى الكتل الخشبية الثقيلة ثم يربطون ساقه :غسها بحبل الى جذع شجرة . 
وبذلك لا يستطيع المجرم أن يتحرك الا فى نطاق ضيق محدود . ليس فقط لان الحبل 
يقيده الى الشجر. بل ولانه يكون مضطرا أيضا أثناء تحركه الى أن يجذب مسه 
الكتلمة الخشبية الثقيلة التى لاتمكن من القرار ٠‏ راجع فى ذلك : 

تعأوء طعمها! ,عمة جستمصسماكيت سمعتك4 0ه عتدطكدا2 هط 1.0.7 ,مدتاع 


265-62 .مم ,2956 ,.10.5 


.#9 ع مسد 


ان توقع العقوبة على الجانى نفسه او عليه وحده » وانما يمكن من حيتث 
المددأ نوقيعها على اأى شخص من أعضاء الجماعة القرابية التى ينتمى الجانى 
اليها والتئ تعتبر متضامنة ككل فى المسئولية الجنائية ٠‏ ويظهر مذا 
بشكل واضح فى حالات عدوات الدم التى تنجم عن قتل شخص ينتمى 
الى عشيرة أخرى فى نفس القبيلة على ما ذكرنا ٠‏ فعلى الرغم من أن 
جماعة القتيل تضع نصب عينيها فى المحل الاول ضرورة الاقتصاص 
من القاتل نفسه فان القصاص يمكن ان يؤخذ من أى شخص ينتمسى 
الى عشيرته »2 ولكن هذه مسألة أخرى تتصل بموضوع المسئولية الذى 
ترجو أن نغرد له مقالا خاصا ٠‏ 
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والخاصية الثانية الهامة التى تمتاز بها فكرة العقفاب فى 
المجتمع البدائى وبخاصة بين شعوب وقبائل افريقيا هى امتزاج هذه 
الفكرة بكثير من التصورات الغيبية والعناصر الفائقة للطبيعة ٠‏ ويظهر 
هذا بشكل واضح فى التجاء هذه الجماعات الى كثير من الممارسات 
السحرية والدينية للتعرف على الشخص الجانى والتأكد من ثبوت التهمة 
عليه حين يكون ثمة شك فى ذلك ٠‏ ولعل اكثر هذه الممارسات شسيوعا 
فى تلك القبائل هى الاوروال1 010681 او ما يعرف عادة باسام 
« الاختبار او التحكيم الالهى » الذى تلجأ اليه معظم هذه الشعوب لتعيين 
شخصية الجانى من بين عدد من المتهمين وفى الوقت ذاته توقيمع 
العقوبة الملائمة عليه ٠‏ والواقع ان معظم الاساليب: والوسائل التى تدخل 
تحت الاوروائيا تنطوى على بعض عناصر الايلام والاذى للشخص الجا نى 
او المجرم مع عدم تعرض الشخص البرىء ‏ بطريقة غيبية او اعجازية ‏ 
لذلك الاذى ٠‏ وبقول آخر فان الاورواليا يمكن أن تعتبر طريقة للتأكد 
من براءة او ادانة المتهم حين يعز الوصول الى أدلة وشواهد ملموسة 2 
كما أنها تحمل بين ثناياها العقوبة اللملائمة التى تحدث آليا وبشكل 
تلقاثى وبدون تدخل ملموس من الخارج (0) + 


١ 


- الواقع أن الاورداليا تتخذ أشكالا كثيرة تختلف هن مجتمع لاآخر بل ومن حالة 
لاخرى فى المجتمم الواحد ٠+‏ فبعضض مجتمعات افريقيا تكتفى باعطاء المتهمين شرايا يتكون 
من عصارة أنواع معينة هن الاشجار والنباتات السامة بعد تخفيفه بنسب متفاوته هن 


ل 


وليست هذه العناصر الخفية او الغيبية التى يلجأ اليها المجتماع 
لعرقنه الجانى وتوقيع العقوبة الملائمة عليه قوى عمياء غير عاقلة 
وانما هى فى الحقيقة قوى عاقلة الى حد كبير تعرف كيف تبحث عن 
انجانى وتوقع عليه العقوبة » كما أنها ترتد الى صدر المدعى نفسه 
اذا كان ظالما فى دعواه 2 وأخيرا فانها لا تؤذى المجرم الذى يكون 
قد كفر بالفعل عن جريمته ٠‏ ويظهر هذا على الخصوص فى حالة الالتجاء 
الى ما يعرف باسم « السحر العقابى » الذى يستعين به المجنى عليه 
لايذاء الجانى والاقتصاص منه ٠‏ ويختلف هذا النوع من السحر عن 
ااأسحر الاسود فى أنه يخضع لاشراف المجتمع ويمارس باعتراف منه 
وباذن من الشيوخ والرؤساء . ومن هنا كان السحر العقابى يعتببر 


الماء تبعا لنوع الجريمة ٠‏ كما أن بعصص الشعوب والقبائل الاخرى تطالب المتهمين بان 
إيقبضوا بأيديهم على قضيب هن الحديد المحمى فى النار أو قد تلقى بهم فى النهير 
اى غير ذلك ٠‏ والمعتقد على العموم هو ان الشخص البرىء سوف يسلم هن السم او هن 
أذى النار أو من _خطر الغرق فى النهر بعكس الشخص المذنب ٠‏ (انظر فى ذللاك 
.28-9 .عم .7 .م0 ,فتاه 


ويدذك لنا ايفسانز بريتضسارهد فى 
كتابه الم 426046 علا هانمنته عفوملا 4جه عماءعع 07 ,ازه جاع افآ 
أن الازاندى يطلبون هن الشخص الذى, يهتم بممارسة السحر الاسود والشووذة 


دون أن يكون هناك دليل قاطع على ذلك أن يتناول جرعة من سم معين لاختبار 
براء.ته 2 فاذا تقيًا السم دون ان يناله أذى كان ذلك دليلا على انه برىء والا فأنه يلفى 
حتفه وبذلك يتأكد المجتمع من اجرامه وفى الوقت تفسه يكون العقاب الملائم ‏ ومصو 
الموت ‏ قد لحق به فعلا وتخلص المجتمع منه ومن ششروره وآثامه . 

ولقد كانت الاورواليا معروفة لدى الشعوب القديمة أيضا وكانت تستخدم للتعرف 
على السحرة وتوقيع العقوبة عليهم ٠‏ ففى أشور مثلا كانت القوانين على ضرورة اعدام 
الساحر او الساحرة اذا ضبط أحدهما متلميسا بجريمة همارسة السحر الاسود , وكذلك 
على كل هن يتستر على السحرة ٠‏ وتنص قوانين حمورابى على امكان تطبيق الاورداليا على 
المتهمين الذين لم تثبت عليهم التهمة بشكل صريح , وذلك بالقائهم فى التهر المقدس 
الذى يبتلع المذنب وفى هذه الحالة كان المجنى عليه يحلل أيضا على بيت المجبر 
كتعو بض له + أما اذا أفلح المتهم فى الخروج من النهر قان ذلك كان يمتبر دليلا 
على براءته وبذلك كان يحكم على المدعى نفسه بالاعدام ثم يحصلى المداعى عليه على مسكنه 
كتمويض ٠‏ راجع فى ذلك 289-90٠‏ .28 ,19 ,كللة1/7, مدهل دا فورؤج2 ,لسمستوتط 
ولكن الملاحظ على العموم هو أن الشعوب البدائية لا تلجا الى الاوروداليا الا فى الحالات 
التى ت+خفق فيها تماما الوسائل والاسالب الاخرى لمعرقة المجرم ٠‏ 


أ؟ع- 


من الجزاءات القانونية التى يقرها المجتمع كما انه يحقق هدفا اجتماعيا 
محددا , وبذلك يصبح ‏ على حد قول ايفائز بريتشارد « أكثر أنواع 
السحر شرفا » ٠‏ فهو يقوم بدور القاضى كما انه ه يبحث » عن الجانى 
الى ان يعثر عليه فى الوقت الذى قد يخفق المجتمع فى ذلك ٠‏ وعلى الرغم 
من أن كثير جدا من الشعوب والقبائل الافريقية تلجأ الى السسحر 
العقابى فانها لا تمارسه فى الاغلب الا اذا كانت هناك قضية عادلة 
والا ارتد الى صدر صاحبه وقتله ٠‏ ولذا كنا نجد ان الازاندى 
مثلا ‏ وهم من أكثر قبائل افريقيا ممارسة للسحر بكل أنواعه ب حين 
يطلقون السحر العقابى للبحث عن الجانى ثم أمكن الوصول الى نسوية 
عادلة بين أطراف النزاع يسارعون الى ابطال مفعول ذلك السحر الذى 
أطلقوه من عقالة حتى لايرتد اليهم حين لايجد « المجرم » ليقتله ٠ )١(‏ 
والشىء نفسه يصدق على القسم او اليمين الكاذبة التى تحمل بين طياته١‏ 
العقوبة الرادعة لمن يحلف كذبا ٠‏ وقد تمتد هذه العقوبة الى اهل المذنب 
الذى يكذب فى القسم ٠‏ وعلى أية حال ٠‏ فالواقع ان كل هذه الشعوب 
والقبائل لاتكتفى فى بحثها عن الجانى وتوقيع العقوبة عليه بالاعتماد على 
هذه الممارسات والشعائر والقوى الغيبية » اذ أن لديها كلها وسائل 
واساليب أخرى كثيرة تحاول ؛ن تستدل بها على شخصية الجانى ولا تلجأ 
الى هذه الممارسات الا بعد ان تفشل هذه الوسائل العملية ٠‏ 

وأخيرا تظهر هذه الخاصية الغيبية للعقاب عند البدائيين فى فكرة 
« التابو » الذى يفرض على الشخص الجانى نتيجة لارتكابه بعض الجرائم 
الكبيرى التى تعتبر تهديدا مباشرا لكيان المجتمع ككل ولخرويا على 
مقدساته وقيمه وتعاليمه الراسخة الثابتة كما هو الحال مثلا بالنسبة 
لقتل أحد الاقارب الاقربين وبخاصة الاب فى بعض المجتمعات وبالنسية 
للزنا بالمحارم أو بعض انواع السحر فى مجتمعات اخرى ٠‏ والتابو فى 


اق .8ه ,ع:8ه4ة 4انه ‏ دماءعه07 ,اله 7780 .18.8 ,لتقطعغمط-مصددظ 
.388-55 .مم 


0 


ابسط صورة عيارة عن حالة او وضع يعتبر الانسان بمقتضاه فى حالة 


دناسة اجتماعية بحيث يصبح خطرا على نفسه وعلى غيره ٠‏ وتظهير 
خطورة التابو بنوع خاص فى قدرة هذه الدناسة الاجتماعية والشعائرية 
على الانتقال بسرعة وسهولة من المجرم الى كل من يتصل به من الناس , 
ولذا كانت المجتمعات الافريقية التى تعرف فكرة التابو تفرض على المجرم 
أن يعيش فى عزلة تامة عن بقية أعضاء المجتمع الذين يحرصون بدورهم 
على تجنبه وعدم الاقتراب منه ٠‏ وتعتبر هذه العزلة فى رأى بعض علماء 
الاجتماع والانثربولوجيا جزءا من العقوبة التى تفرض على المجرم بل انها 
أشد وأقسى أنواع العقوبات التى يمكن ان يتعرض لها المجرم نظرا لما 
يلابسها من اجراءات عنيفة قاسية ونظرا أيضا للقيود والتحسريمات 
الكثيرة التى يفرضها المجتمع على حياته وحركته ٠ )١(‏ اذ يتحتم على 
المجرم ان يمتنع عن القيام حتى فى عزلته الضاربة عن لمس اى شىء بيديه 
حتى لا تئتقل اليه تلك الخاصية الضارة المؤذية التى تميز التابو 
لدرجة انه يحرم عليه حتى ان يتئاول طعامه بيده ولذا يتعين عليه ان 
يتناوله بفمه من فوق الارض مباشرة مثلما تفعل الدواب ٠‏ وقد يكون 
فى ذلك شىء من الرمزية التى تتضمن بعض الاشارة الى المركز الذى 
بحتله المجرم فى نظر المجتمع بعد ارتكابه للجريمة بل ان المجتمع كثيرا 
ها يقضى بطرد المجرم ونفيه تماما حتى يسلم من أذاه وشروره ويتحاثى 
خطر انتقال التابو الى بقية اعضائه ٠‏ ويزيد من قسوة التابو انه يحمل 
فى ثناياه بذور العقوبة التى يجب ان توقع على المجرم ٠‏ وتتمثل صذه 
العقوبة أحيانا فى المرض الشديد الذى يصيب المجرم الذى يؤدى فى كثير 


١‏ ب يذهب بعض الكتاب الى أن فكرة العقاب ذاتها فى المجتمع البدائى تتضمن 
دائما بعض عنامير التابو . وذلك على اعتبار أن القوانين كلها تتقوم فى الاصصل على 
السلمطة الاعجازية الخارقة للطبيعة كما أنها ترتكز على هذه السلطة ذاتها فى توقيع 
العقوبة الملائمة على المجرم الذدى يخرق هذه القوانين 2 وان هذه العقوبة قادرة على ان 
تلحق بالمجرم دون أن تكون هناك حاجة بالانسان للتدخل_فى ذلك ٠‏ أنظر فى ذلك مثلا :- 

معقكة .15.[ «ممعضك4 عط لسد ععتأكدل طكتام8ظ» زمومعظ-ء 020 
همه بزع05ه0 موكلة89 :552-52 .هم ,2933 لتديفة ,32 .5701 ,رؤاععمك5 

.1.5 ع#08طسهن) ,توعان 5001 زه كنوبر[هس4 ,معنتدمق1 


ابسسا جسم 


من الاحيان الى موته ٠‏ وهذا معناه أن المسألة ليست مجرد مسألة تجنب 
المجرم او تحاشثى الاتصال به سواء كوسيلة لايلامه وتعذيبه او لاتقساء 
الاذى والضرر الذى قد يلحق المجتمع من وجوده بين الناس » وانما الامر 
يتعدى ذلك الى الاعتقاد بأن الجريمة ذاتها تحمل فى طياتها بذور 
عقاب الجانى وان ذلك يحدث بطريقة اعجازية لايملك الفرد قدرة على 
فهمها او على دفعها والهروب منها ٠‏ وهذا هو السيب فى ان المجتمعات 
انتى تقضى تقاليدها بتوقيع العقوبة المادية على الجرائم التتى تجعمل 
المجرم تابو تشسترط اولا ضرورة اخضاع المجرم لسلسلة طلويلة من 
الشعائر والطقوس والممارسات التطهيرية التى تخلصه من الدناسة 
التى علقت به وتزيل عنه حالة التابو وترده الى الحالة الطبيعية قبل ان 
يندم للمحاكمة ٠ )١(‏ 


ومما يزيد من خطورة التابو كعقاب يتعرض له المجرم انه لا يصدر 
عن قوة مشخصة محددة فى الخارج ٠»‏ كما ان الخطر نفسه الذى يتعرض 
له المجرم ومن يتصل به ليس بدوره خطرا محددا تماما ٠‏ والواقع ان 
فكرة الناس فى معظم الشعوب البدائية عن « التابو » فكرة غامضة 
مبهمة وان كانوا لا يرتابون مع ذلك فى ان المجرم يتعرض لكثير هن 
الاخطار والمرض والاذى بمقتضى التابو (9) ٠‏ وتختلف قوة التابو والاخطار 

١‏ يظهر هذا على الخصوص عند النوير الذدين يقومون بكثير من الاجرانءات 
والشعائر التطهيرية على القاتل قبل أن يسمح له مثلا بأن يدفع الدية ويعود الى 
حظيرة المجتمع ٠‏ وتذهب بعض القبائلل فى غرب أفريقيا هثل الاشانتى الى ان العقوبة 
المادية ليست فى الحقيقة الا: عاملا مساعدا أو ثانويا يساعد القوى الغيبية الاعحازية 
على تأدية وظيفتها بطريقة أسرع وأوضح ٠‏ راجم فى ذلك : 
.5054 ..[1آ 4تفلكتةة 1‏ ,انهلا عرنات«رط [0 بوهمة 2716 .1.8 ,اوطءم1[ 


.0 .2 ,1954 
٠‏ هن ذلك مثلا ان سكان جزر الاندمان ‏ 20312317للك فى المحيط الهندى 
لا يتخذون أية اجراءات محددة ضى الفاتل ولكنهم يعتقدون على ذلك أنه يصبح دنتسا 
نتيجة للجريمة التى ارتكبها وأنه يظل عرضه للاخطار والامراض ما لم يتخلص من 
التابو ٠‏ ولذا فانهم يحرصون على اجتنابه والابتعاد عنه 2 كما أنه هو نفسه يفر هن 
المجتمع الى الغابة حيث يظل فترة محددة من الزمن فى عزلة تاهة يحيا أثنساءها حياد 
تختلف كل الاختلاف عن حياة الناس اليوهية ٠‏ قلا يتناول طعامه بيده كما يغطى جسمه 
بنوع هعين هن ريس الطيور + وبعد أن تنقضى هذه الفترة التى يعتبرها المجتمعم كافة 
لتطهيرةء ورفع التابو عنه يسمع له بالعودة الى حظيرة المجتمع هن جديد ٠‏ راجم فى ذلك : 
غ150 عغطظ ,5ه4هماذ [1‏ ج«مسمهم4 186 .2م ,صجه8- 0011م 
.2948 ركوعرم 


01 
التى تلحق بالمجرم باختلاف الجريمة وتبعا للعلاقة التى تربط الجانى 
بالمجنى عليه ٠‏ فلقد سيق ان ذكرنا مثلا ان قتل شخص ينتمى الى نفس 
الجماعة القرابية لايترتب. عليه فى معظم الاحوال اتخاذ اى اجراء ضاد 
الجانى حتى لايؤدى ذلك الى زيادة الاختلال والتفكك الاجتماعى فى تلك 
الجماعة القرابية ٠‏ ومع ذلك فان القاتل يعتبر تابو ويخضم لكل القيود 
والتحريمات التى ترتبط بالتابو كما يخضع بعد ذلك للش سسعائر 
التطهيرية على ما ذكرنا ٠‏ وتزيد قسوة التابو وقسوة القيود والتحريمات 
كما يزداد الخطر الذى يتهدد. الشخص والمجتمع كله فى حالة قتل الاب 
بنوع خاص لدرجة ان بعض المجتمعات الافريقية ترى انه ليس ثمة 
وسيلة لتخليص المجرم نفسه من أثر التابو القاتل وتجنيب المجتمع 
خطر التعرض للاذى من التخلص من مصدر التابو أى من المجرم 
ذاته اما بقتله او طرده من المجتمع ٠‏ وهذا نفسه يحدث احيانا فى حالة 
الزنا بالمحارم وخرق قواعد الزواج الاكسوجامى الذى يعتبر بمثابة 
خروج على التابو المفروض على الزواج الاندوجامى ٠‏ ففى هذه الحالة 
يقتل الزانيان ليس ععقاب لهما بل كوسيلة للخلاص من القتابو 
الذى يهدد المجتمع كله ٠‏ ومع ما قد يبدو من تناقض بين هذا القول 
وماسبق أن ذكرناه من ان المجتمع إيحرص على عدم تعيض وحدته 
وتماسكه للخطر بأن يتجنب بقدر الامكان توقيع العقوبة على الجانى اذا 
كان ينتمى الى نفس الجماعة أو الوحدة القرابية التى ينتسب اليها 
المجنى عليه فان المبدأ الذى .يقضى بالخلاص من مصدر التابو هو أيضا 

إمبدأ المحافظة على كيان المجتمع وتماستكه ٠‏ 
وقد نشأت النظرة الى العقاب واشتمالة على بعض العناصر الغيبية 
والاعجازية من تصور الرجل البدائى للجويمة ليس فقط على انها فعل 
ضار يلحق ببعض افراد المجتمع او بالمجتمع ككل بل وأيضا على انها 
اتم اى ذنب يرتكب فى حق القوى الروحية التى تهيمن على المجتمسلع 
سدواء أكانت هذه القوى' الروحية محى الاالهة او الطواطم اق ارواج 


سه »ات 


الاسلاف ٠‏ ومن معنا كانت الجريمة ‏ أو بعض الجرائم على الاقفل - 
تستئير غضب هذه القوى الروحية التى ترسل نقمتها فى شكل مرض 
قد يصيب كل افراد المجتمع ان لم يسارعوا بالتخلص من المجرم ٠ )١(‏ 
ومن هنا أيضا كنا نجد أن بعض المجتمعات القبلية فى افريقيا وغيرها 
حين ينتشر أحد الا'أوبئة او الامراض او احدى المجاعات يردون ذلك الى 
حدوث بعض الجراثم الكبرى التى أثارت غضب الاألهة والارواح واساءت 
الى العلاقات الطيبة التى يحرص المجتمع على الاحتفاظ بها مع هذه 
القوى الغيبية الاعجازية ٠‏ ولذلك كانت هذه المجتمعات تحرص أشد 
الحرص فى الحالات التى يمكن الوصول فيها الى ترضية كافية لطرفى 
النزاع ليس فقط على تطهير الجانى من التابو كما ذكرنا بل وأيضا 


١‏ كان لهذه النظرة أثرها فى ظهور بعضى النظريات الاجتماعية التى تحاول رد 
القانون الى أ ول دينية أى القول بأن الدين حمو أصل القانون ٠‏ ومع أن الكتاب 
المحدثين لم يعودوا يهتمون بمسألة البحث عن الاصول الاولى فانهم جميعا يهتمون بابراز 
العلاقة القوية بين الدين والقانون فى المجتمع البدائى وبخاصة فيما يتعلق بالصلة 
القوية بين القانون الجنائى وبعض الافكار والتصورات الدينية الخاصة بالائم او 
الذنب ٠‏ وقد وجدت بذور هذه النظرة فى كتايات سيد هنرى من الذى اهتم اهتمساها 
كبيرا فى كتابين عن « القانون القديم شاه 11616014 » واه القانون المبكر والعرف 
1 4104 ماه لإأحوطل يتبين تداخل وتشابك الدين والقانون فى المجتمعات 
القديمة والبدائية لدرجة أن بعض الذنوب والا”ثام كانت تعالج كما لو كانت جرائم + 
ولا تزال بعض القبائل الافريقية تنظر الى الجريمة على أنها ذنوب وآثئام كما ذكرنا ٠‏ 
انظر فى ذلك : .7 عأعههء5 ,264-65 .زم ,.1ق .م0 ,اعطهه8 

.لك ,45و .لا.1! ,سمط +0[ 0656 116 


اخ نا ؟ ع سه 


على استرضاء تلك القوى الروحية عن طريق تقديم الاضحيات والقرابين 
كى ترقع أذاها عن المجتيع ٠‏ 


وواضح من هذا كله انه يمكن التمييز فى القانون البدائى بين 
نوعين من العقوبة : العقوبة المادية الملموسة التى يوقعها على المجرم 
المجتمع نفسه متمثلا فى الجهاز او الهيئة التى تتولى الوظيفة اأقضائية 
سواء أكانت هذه الهيئة عبارة عن المجلس القضائى الذى يعينه « رئيس 
الدولة » او « رئيس الاقليم » والذى ينقطع افراده فى بعض المجتمعات 
على الاقل للنظر فى شكاوى الناس او المجلس العرفى الذى يتآلف هن 
الشيوخ وكبار السن الذى يختلف تكوينه من حالة لاخرى 2 او حتى 
البدنة او الوحدة القرابية التى ينتمى اليها المجنى عليه والتى تتولى 
بنفسها توقيع العقوبة على الجانى وجماعته ٠‏ ويتخذ هذا النوع من 
العقاب صورا واشكالا كثيرة من الضغط الاجتماعى الذى يتراوح 'لما 
قلنا بين التهكم والتعزير الى المقاطعة والطرد والنفى او حتى القفل 
والاعدام ٠‏ والنوع الثانى من العقوبة هو العقوبة الغيبية او الاعجازية 
التى تصدر عن القوى الخفية التى تتحكم الى حد كبير فى مصير 
المجتمع وترسم له تقاليده وقيمه ومثله العليا والتى تستطيع بطريقة 
غير واضحة او مفهومه تماما للعقل ( البدائى ) أن تتتبع المجرم وتبحث 
عنه وتنال منه ٠‏ وربما كان الخوف من هذه العقوبة الغيبية او الفائقة 
للطبيعة والتى لايمكن للمجرم ان يفلت منها حتى ولو افلح فى التموية 
على المجتمع هو من أهم عوامل الضبط الاجتماعى فى المجتمع البدائى » 
لاله يجعل الفرد يتردد كثيرا قبل ان يفكر فى الخروج على قلواعد 
العرف والاخلاق التقليدية التى تعتبر هن أعم اركان الحياة القبلية ٠ )١(‏ 


225 4 .7 ,هر 2241606 زتوعصةز5 عذك ,لسصهل ج11 


١ 58‏ بت 

وقد بحسن أن نعرص الاآن بشىء من التفصيل لاحد الامثلة 

المستمدة من المجتمعات البدائية كى نتبين بطريقة عملية مستمدة من واقع 
الحياة فى افريقيا .كيف تعمل كل هذه المبادىء والافكار المتعلقة بفكرة 
الجريمة والعقاب ٠‏ والمثال الذى نعرض له يعتمد على الدراسة الحقلية 
التى قام بها الدكتور جون بريستيانى بين قبائل البوكوت الذين 
يعيشون فى كينيا )١(‏ 2 وههم ينتمون الى مجموعة الشعوب النيلية 
الحامية التى تقيم فى شرق افريقيا ٠‏ ويسكن البوكوت فى احدى مناطق 
السهول الفسيحة التى تغطيها الحشائش الطويلة التى تستخدم فى رعى 
البقر - ومع ان غالبية البوكوت يعيشون على الرعى فان قسما منهم 
يقيمون على بعض التلال الموجودة فى المنطقة الوسطى من بلاد البوكوت 
ويعتمدون فى معاشهم على الزراعة ٠‏ بيد أنه لا توجد أية اختلافات 
جوهرية فى التنظيم السياسى عند البوكوت الرعاة والبوكوت الزراعيين » 
فهم جميعا يفتقرون الى الحكومة المركزية ولا يوجد لديهم جهاز مركزى 
يجمع السلطة التنفيذية فى يديه ويتولى شئون المجتمع الادارية كلها ٠‏ 
ولكن استقرار البوكوت الزراعيين فى منطقة التلال ترتب عليه وضوح 
البناء الاجتماعى والتنظيمات السياسية بشكل لا يتوفر عند الرعاة 
نظرا لتنقلهم المستمر مع الماشية ٠‏ وعلى أية حال فان البناء الاجتماعى 
عند الزراعيين ‏ وهم الذين نكتفى بالاشارة اليهم هنا يتبع النمط 
الانقسامى 5657268243137 الذى يميز كل الشسعوب النيلية الحامية ٠.‏ 


١‏ أنظر بوجه خاص الدراسة القيمة التى نشرها بريستيانى عن الجزاءات والبناء 

الاحتماعى عند البوكوت بيعنوان : 
22117 .1701 ,4/7164 ,«ع1نتاه ماد لهة كممتاأعصدد غ2800» ,.) ,لإممتامضءم 
17-5 .22 ,1954 113137ققة[ ,3 .210 


لس 1ه 


وتؤلف القرية اصغر وحدة اجتماعية واقليمية وسياسية فى بلاد 
الدوكوت ٠‏ وقد لاتكون حدود القرية واضحة المعالم تماما بالنسبة 
للاغراب عن المجنمع ٠‏ ولكن اعضاء كل قرية يعرقون تماما. حدود قريتهم 
والارض الزراعية الخاصة بها والتى يحق لهم دون غيرهم اسستغلالها 
وزراعتها » كما ان كل قرية تنفرد بنظام خاص متميز للرى يتالف من 
قنوات وترع يتعاون أهل القرية على حفرها وتطهيرها من حين لاآخسر 
بطريقة جماعية منظمة 2 كذلك يتميز كل قرية عن غيرها من القرى 
بشخصيتها واستقلالها السيامى الذين يتمثلان فى ان لكل قرية اسمها 
الخاص المميز وفى ان اعضاء القرية الواحدة يتماسكون ويتضامنون معا 
ضد القرى الاخرى فى حالة نشوب نزاع خارجى ٠‏ وفى ان لكل قرية 
مجلسها العرفى الخاص بها الذى يتألف من شيوخ العائلات التى تقيم 
فيها ٠‏ ويسود فى القرية نظام واضح من التفاوت الاجتماعى والسياسى 
الذى يرنكز على تفاوت المراكز الاجتماعية تبعا لتنظيم دقيق يقوم هى 
اسناسية على قوة وقدم ارتباط البدنات والعائلات المختلفة بالارض التى 
تشغاهد القرية ٠‏ فأقدم البدنات فى القرية تحتل أعلى المراكز الاجتماعية 
وتقبض فى يديها مقاليد السلطة السياسية والدينية او الشعائرية على 
العموم التى تتمثل فى حق ممارسة السحر والطقوس الدينية المختلفة » 
كما ان رئيس هذه البدنة يشرف على توزيع الاراضى الزراعية فى كل 
موسم على مختلف العائلات ولذا يعرف بياسم « شيخ الارض » 
لسمآة عط 4ه ععطنة7 عمط ويقضى فى المنازعات التى تنشب بين الناس 
حول الارض والزراعة » بل انه يشرف على كل الطقوس الخاصة بالزراعة 
والخصوبة ونزول المطر ٠‏ وقد نجد فى بعض القرى بدنات أخسرى 
وفدت فى زمن أكثر حداثة ولكنها لم تلبث أن تفوقت من حيث عدد افرادما 
الذكور على البدنة الاولى الرئيسية ٠‏ وفى مثل هذه الحالات تتوزع 
السلطة بينها بطريقة تكفل للبدنة الاصلية القديمة الانفراد بالسلطة 
الدينية والوظيفة الشعائرية بينما تتبادل البدنتان السلطة السياسية 
جيلا بعد آخر ٠‏ وهذا التنظيم السيامى والاجتماعى السائد فى القرية 


3-1-0-2 


يوجد بكل تفاصيله ودقائقه فى الوحدات الاقليمية الاجتماعية الكبيرة 
التى تضم كل منها عددا من القرى بحيث تؤلف ما يسميه بريستبانى 
باسم ءه الاتحاد » ٠‏ فكل اتحاد للقرى يؤلف وحدة سياسية واقتصادية 
ودينية بالاضافة الى كونه وحدة اقليمية . ولكن للقرية مع ذلك 
كيانها وشخصيتها واستقلالها داخل الاتحاد ٠‏ وهكذا نجد ان البدنة 
المسيطرة سياسيا ودينيا فى الاتحاد تكون حى أقدم البدنات فى المنطقة 
كلها وليس أقدم بدنة فى قرية معيئة بالذات » كما ان المنازعات التى 
تنشب بين القرى المختلفة ينظر فيها المجلس العرفى الذى يضم 
ممثلين لمجالس القرى الداخلة فى الاتحاد وهكذا ٠‏ 

والذى يهمنا هنا هو ان تركيب الجماعة التى تتولى النففر فى 
المنازعات .وتحدد الجزاءات وتطبق العقوبة انما يتحدد عن طريق البناء 
الداخلى فى كل وحدة اجتماعية على حدة من ناحية وعلاقة هذه الوحدة 
الاجتماعية بالبناء الاجتماعى الشامل الذى تدخل فيه من الناحية الاخرى ٠‏ 
وهذا معناه ان كل جماعة تنفرد فى النظر فى المنازعات التى تنشب بين 
اعضائها دون تدخل من اى جماعة اخرى . وهذا هو المبدأ الذى سبقت 
الاشارة اليه اكثر من هرة ٠‏ فاذا كان النزاع بين بدنتين تنتميان الى 
قرية واحدة تكفل بالنظر فى الامر مجلس القرية , اما اذا كان بين 
بدنتين تنتميان الى قريتين متجاورتين فان الذى ينظر فيه هو مجلس 
الاتحاد وهكذا ٠‏ وبمقتضى هذا المبدأ نجد أن العقوبة تتغير تبعا لنوع 
العلاقات الاجتماعية التى تقوم بين الاطراف المتنازعة ٠‏ ونوضح ذلك 
ببعض حالات النزاع التى نشبت فى مجتمع البوكوت والتى أشار 
اليها بريستبانى فى مقاله ٠‏ 


والحالة الاولى عى النزاع الذى نشب بين عشيرتين تتبعان قبيلة 
واحدة عند البوكوت وهما عشيرة الصقور وعشيرة الحمام ٠‏ وقد 
نشآ النزاع فى الاصل نتيجة لوقوع حادث قتل خطأ ذهب ضحيته رجل 
من الحمام بسيب سوء تصرف أحد الصقور ٠‏ ولا كان القاتل والقتيل 


ل اس سد 

مختلفيز رغم انتسابها لنفس القبيلة فان المبدأ السائد كان يقضى على 
الجماعة المجنى عليها بآن. تقتل شخصا من الصقور بغض النظر عمسا 
اذا كان يسكن فى قرية القاتل او فى قرية اخرى داخل الاتحاد , 
وسواء كان ينتمى الى نفس بدنة القاتل او الى بدنة أخرى فى عشيرته 
وذلك تبعا لنظام امتداد المسئولية الى الا شسخاص الاآخرين الذين 
يرتبطون بروابط القرابة بالجانى ٠‏ فعلى الرغم من ان العشيرة تنقسم 
الى عدد من البدنات التى ينقسم كل منها الى عدد من العائلات وعلى 
الرغم من ان الاتحاد الواحد ينقسم الى عدد من القرى وكل قرية تنقسم 
بدورها الى مساكن وأكواخ فان هذه التقسيمات الداخلية لا تهم الشخص 
الغريب الذى ينظر الى الاتحاد او الى العشيرة كوحدة ويعتبرها مسئولة 
ككل عن تصرفات اعضائها ٠‏ وعلى ذلك خرج « الحمام » ككل فى هجوم 
عام مسلح للهاجمة قرية القاتل وحاصروها لعدة ايام عسى ان تسنح لهم 
الفرصة للثأر وخشى شيوخ الاتحاد الذى يتبعه القاتل ان يمتد الصراع 
بحيت يشمل الاتحادين فاخذوا يبذلون الجهد لاقناع بدنة القاتل بدفع 
الدية وفى الوقت ذاته بدأوا يتصلون بشيوخ الاتحاد الذى ينتمى اليه 
القتيل لاقناعهم بضرورة الدخول فى مفاوضات بقصد الوصول الى تسوية 
مرضية ٠‏ وخضع شيوخ الاتحادين معا لكثير من الضغط الاجتماعى من 
العشيرتين اللتين ينتمون اليها ومحاولة اقناع أهل القتيل بعدم المغالاة 
فى طلب الدية خاصة وانه بمقتضى مبدأ عداوة الدم لن يكون من المستبعد 
ان يقتل احد الحمام فى المستقبل شخصا من الصقور وبذلك يطالب 
الصقور بدفع تعويض كبير ممائل ٠‏ ونجح الضغط وافلحت المفاوضات 
اخيرا وتقرد ان يدفع اهل القاتل كوخا كبيرا مليئا بالماعز وقد ربط 
الى كل باب من بابيه عجل كبير ٠‏ 

حدث هذا من ثلاثة أجيال مضت ٠‏ ومنذ ذلك الحين والصقور 
يتحينون الفرص بالحمام حتى يطالبوهم بتعويض مماثل فيما لو صدر 


عنهم خطأ او جريمة فى حقهم ٠‏ وقد حدث فى الجيل التالى مباشرة ان 


حب 7707 ع سه 


رجلا من الصقور تسلق شجرة يملكها الحمام لكى يجمع بعض العسل 
فتعثرت قدمه وسسمقط هن فوق الشجرة ومات ٠‏ وتبعا لمبدأ امتلاد 
المسئولية اعتبرت الشجرة وصاحبها والعشيرة التى ينتمى اليها 
متضامنة كلها فى المسئولية »2 وبدأ الصقور يطالبون بكوخ مملوء بالماعن 
وعلى بابيه عجلان ٠‏ ولكن الامر تكشف فى النهاية عند ان القتيل كان قد 
تسلق الشجرة خفية وبدون اذن من صاحبها لكى يسرق العسل » 'واعتبر 
عمله اعتداء على الشجرة .وصاحبها . فاذا كان قتل فهو المسئول الوحيد 
عن الحادث ٠‏ وعلى ذلك فلم يفلح الصقور فى استرداد الدية التى 
دفعوها للحمام من قبل ٠‏ ثم حدث فى الجيل الحالى ان اتهم اثشنان 
من الاخوة من الحمام بارتكاب الزنا مع امرأة من الصقور وان ذلك الفعل 
الذى اعتبر بمثابة زنا بالمحارم لاشتراك الاثنين فى امرأة واحدة ب 
قد ادى الى وفاة المرأة خاصة وانه قد ثبت ان الاخوين لم يكونا قد مرا 
بشعائر التكريس التى تعطى للرجل الحق فى الاتصال جنسيا بالنساء 
والتى يحرم على الذكر قيلها ان يكون له اى نشاط جنسى ختسية أن يؤدى 
ذلك الى موت الفتاة او الى عقمها على الاقل ٠‏ وغلى هذا الاساس بدا 
الصقور يطالبون الحمام من جديد بدفع نفس الدية التى سبق لهم 
ان دفعوها منذ ثلاثة اجيال ٠‏ وقد غادر بريستيانى بلاد البوكوت قبل 
ان تصل القبيلة الى قرار نهائى حاسم فى القضية التى استمرت ثلاثة 
أجيال متتالية ٠‏ 

ويكشف لنا هذا المثال عن بعض المبادىء الهامة التى تحكم فكرة 
البدائيين عن العقاب ٠‏ واهم هذه المبادىء هنا هو مبدأ استمرار عداوة 
الدم وعدم انتهائها بدفع الدية ٠‏ وقد يكون هذا المبدأ اتخذ شكلا سلبيا 
فى هذه الحالة بمعنى ان الطرف المجنى عليه ( الحمام ) لم يثأروا فعلا 
لفتيلهم ومع ذلك فان احتمال قيامهم بذلك ظل ماثلا فى اذهان الصقور » 
ويدل على ذلك مسارعتهم الى القاء تبعة قتل سارق الشجرة فى الحالة 
الاولى وقتل المرأة الزانية فى الحالة الثانية عليهم حتى يمكن الوصول 


اججج سد 
الى التوازن فى عدد القتلى من الطرفين على ما يقضى به قانون النار 
وعداوة الدم ٠‏ ومن ناحية أخرى فان اثبات الجريمة على الحمام معناه 
استرداد الصقور للدية التى دفعوها فى الاصل ٠‏ خاصة وان نوع الدية 
ومقدارها كان فيهما كثير من المبالغة والمغالاة غير المألوفة عند البوكوت 
بحديث كان الصقور يشعرون دائما بأن القصد منها لم يكن مجرد 
التعويض وانما كان النيل من مكانتهم الاجتماعية فى البناء القبلى التقليدى 
واذلالهم فى المجتمع ٠‏ فاسسترداد الدية فيه نوع من 2د الاعتبار واسترجاع 
للمكانة المفقودة ٠+‏ وقد يمكن الوصول الى فهم أعمق لهذا النوع من المنطق 
الذى يتحكم فى سير القضايا والاحداث فى المجتمع البداثى نو حللنا 
العلاقات الاجتماعية والقرابية التى تقوم بين طرفى النزاع خلال 
الاجيال الثلاثة ٠‏ 

فأما فى الحالة الاولى فان صاحب الشجرة كان هو ابن القتيل 
الذى تسبب موته ( رغم أن القتل حدث عن طريق الخطأ وبغير تعمد او 
سبق الاصرار ) فى فرض تلك الدية الباهظة على الصقور ٠‏ واما فى 
الحالة الثانية فان الاخوين اللذين ارتكبا جريمة الزنا كانا من احفاد 
ذلك القتيل نفسه ٠‏ فروابط القرابة تعتبر اذن ههمى العامل المتحكم فى 
استمرار عداوة الدم المطالبة بالثأر من ناحية ودفع الدية او استردادها 
من الناحية الاخرى ٠‏ كذلك فان جماعة الصقور الذين كانوا يطالبون 
برد هذا التعويض فى كلتا الحالتين كانوا من احفاد القاتل ٠‏ وبقول 
آخر فان الجانب المدعى عليه فى كلتا الحالتين كانوا دائما الاشخاص 
الذين أفادوا أكبر فائدة من الدية الاصلية وورثوا اكبر جزء من التعويض 
الذى دمعه الصقور فى مبدا الامر بينما كان المدعون فى كلتا الحالتين 
ايضا هم الاشخاص الذين اسهم آباؤهم او اجدادمهم فى دفع اكير جزء 
فى الدية الاصلية » 


0 


والمبدأ الثانى هو ميل المجتمع الى حصر الصراع فى أضيق الحدود 
وعدم الرغية فى توسيعه بحيث يشمل الاتحادين جميعا وذلك على الرغم 
من أن الاعتداء من خارج على أى فرد يعتبر اعتداء على الجماعة كلها ٠‏ 
وهذا يؤيد ما يذهب اليه بعض علماء الانثر بوتوجيا الذين اهتموا بدراسة 
موضوع العقوبة بالذات فى افريقيا من امثال ميك علء»131 والياس 
انالا من انه على الرغم من ميل المسئولية الى الاتساع والامتداد 
بحيث نشمل اكبر عدد ممكن من الاشخاص ء اى على الرغم من ان المسئولية 
فى المجتمع البدائى مسئولية جماعية فهتاك فى الوقت نفسه ميل واضح 
الى التمييز بين الاشخاص او الجماعة التى تقع عليهم المسئولية بشكل 
مباشر قبل غيرهم وبذلك ينالهم العقاب فى الحل الاول ٠‏ وعلى العمسوم 
فليس من الضرورى ان تستتبع كل جريمة توقيع العقوية على المجرمين ٠‏ 
فا مجتمع البدائى يميل بقدر الامكان الى فض النزاع وتسويته بالوسائل 
السلمية ان كان فى ذلك ما يساعد المجتمع على الاحتفاظ بتماسكه وكيانه ٠‏ 
واذا كان المجتمع يلجأ فى بعض الاحيان الى بعض الوسائل والاساليب 
الغيبية او الاعجازية لمعاقبة المجرم فكثيرا ما يلجأ الى تلك الوسائل 
والاساليب لتخويف افراد المجتمع الاخرين من مغبة تقليد الجانى ومحاكاة 
الافعال التى تصدر عني» وكل هذه المبادىء نجد لها أمثلة صريحة عند 
البوكوت ايضا ٠‏ 


المثال الاول يحدث الاعتداء فيه على شخص معين بالذات فيسارع 
المجتمع الى الضغط على الجانى لتسوية النزاع مع المجنى عليه قبل ان 
تمتد العداوة الى البدنتين اللتين ينتميان اليهما ٠‏ وفى هذا المشثنال 
نجد ان بعض الماعز التى يملكها () أغارت على حقل يملكه (ب) وأفسدت 
له زراعته » فيطالب صاحب الحقل (أ) بالتعويض اللازم ولكن (آ) بتهرب 
من تحمل المسئولية بحيث يضطر صاحب الحقل الى رقع الامسر 
مجلس القرية ٠‏ ويصدر المجلس حكمه بسرعة » فيقضى على (أ) بأن يدفع 
عنزة الى (ب) تعويضا له عن الخسارة التى اصابت زراعته ٠‏ ولكن () 


داهج ده 


يبدى كثيرا من المماطلة ويحاول التملص من تنفيذ الحكم اعتمادا على 
قوة الجماعة القرابية التى ينتمى اليها والتى كان ينتظر منها ان تسانده 
فى موقفه ضد (ب) ٠‏ وفى الوقت نفسه يعلن الطرف المجنى عليه بأنه 
سوف ينفذ العقوبة التى صدر بها حكم المجلس بالقوة وسوف يستعين 
فى ذلك بأهله ان لزم الامر وهنا يرى المجلس ضرورة الالتجاء الى 
أخف انواع العقوبات الاخرى التى يلجأ انيها فى مثل هذه الحالات 
فيعلن ضرورة مقاطعة (أ) تماما حتى يئفذ الحكم ٠‏ ووجدت الدعوة 
استجابة سريعة من القرية كلما » فكف الناس عن التعامل معه فى حياتهم 
اليومية وعن دعوته الى حفلاتهم الجماعية التى يتناولون فيها الجعة 
والتى تولف مظهرا هاما من مظاهر الحيأة الاجتماعية فى شرق افريقيا ٠‏ 
وانضمت النساء الى هذه الحصركة فامتنعن عن مساعد زوجته 
فى زراعة الارض واعمال البيت وبدأ أصدقاوه وأهله أنفسهم السدين 
كان يعتقد انهم سسيقفون الى جانبه يتهربون منه ٠‏ وأخيرا وجد (1) 
نفسه أمام أحد أمرين : اما ان يدفع العنزة التى قضى بها المجلس 
كتعريض عن الخسارة التى لحقت (ب) واما ان يرحل كلية من القرية 
فنزل على حكم مجلس القرية ٠‏ والمهم هنا مو ان نلاحظ السرعة الفائفة 
انتى تدخل فى النزاع » نظرا لان الجانى والمجنى عليه ينتميان الى قرية 
واحدة وكان من الضرورى الاسراع الى حسم النزاع حتى لا يتفكك 
مجتمع القرية وينقسم على نفسه ٠‏ كذلك من المهم ان نلاحظ ان الجهة 
التى اخذت على عاتقها تنفيذ العقوبة او الحكم الصادر عن المجلس بعد 
ان رفض الجانى الخضوع له هى المجنى عليه وعائلته باعتبارهم الطرف 
الذى وقع عليه الغرم والضرر » ولم نتدخل البدنة كلها او العشير لانها لم 
نتأثر بالخسارة بصورة مباشرة وكذلك نظرا للميل الى حصر النزاع 
داخل أضيق الحدود الممكنة ٠‏ كذلك يتضح لنسا كيف ان المجلس 
لايستطيع ان ينفذ احكامه بالقوة » وهو امر اشرنا اليه فى مقالنا عن 
« الانثربولوجيا والقانون » الذى سبق ذكره : فمجالس المجتمعسات 


0 
الانقسامية لاتملك السلطة الكافية لتنفيذ الاحكام والعقوبات التى تقضى 
بها . وكل ما امكن لمجلس القرية فى هذه الحالة هو دعوة الققريه 
الى الامتناع عن التعاون مع الجانى ٠‏ وههذا يدخل تحت ما يسميه 
راد كليف بروان ««ه11116-85ء120 بالجزاءات السلبية ٠‏ الاا انه 


يلاحظ اخيرا ان الرأى العام كله ربما فيهم أهل الجانى انفسهم ٠‏ 
وقف ضد المعتدى فعلى الرغم من كل ما قيل من ان الجريمة كانت 
موجهة ضد شخص معين بالذات فانها آثارت نفوس المجتمع كله وبخاصة 
نظرا لما بدا من الجانى من تحدى لرأى المجلس ورفضه الخضوع لحكمه ٠‏ 

والمثال الثانى عبارة عن حالة اعتداء موجه ليس الى ش خص 
معين بالذات بقدر ما هو موجه الى البدنة التى ينتمى اليها ومع ان 
الجريمة التى ارتكبت تستحق عقوبة الاعدام او النفى على الاقل فقد 
تدخلت عدة عوامل اخرى تتعلق بالرغبة فى المحافظة على كيان المجتمع 
المحلى بحيث ابدلت هذه العقوبة بأخرى اخف وطأه بكثير ٠‏ وتتلخص 
الجريمة فى ارتكاب جريمة الزنا بامرأة متزوجة فى نفس القرية الى 
يعيش فيها الزانى » فيرجع الزوج الامر الى مجلس القرية ولكتنه 
يشفع ذلك بالتهديد بقتل الزانى ٠‏ وهنا ايضا يسارع المجلس الى 
الانعقاد ولكنه يرى ان الجريمة ليست موجهة الى الزوج بقدر ماهى 
موجهة الى المجتمع المحلى كله نظرا لان جميع أفراد القرية تقوم بينهم 
روابط قرابية من نوع او آخر بحيث ان الزنا بأى امرأة فيه يدخل آليا 
فى دائرة الزنا بالمحارم الذى يعاقب عليه بالقتل او النفى ٠‏ ولكن المجلس 
رأى فى الوقت ذاته ان تطبيق هذه العقوبة سوف يؤدى الى هدم تماسك 
القرية وعلى ذلك فقد أوعز المجلس الى الزوج وأهله بأن يقبلوا الغرامة 
او التعويض الذى سوف يقدمه الجانى وأهله وألا يبالغوا فى تقديره 
وفى الوقت ذاته اوعز لاهل الجانى بدفع التعويض الذى يطلبه أمل 
الزوج ٠‏ وبدأت المفاوضات باشراف المجلس حتى اتفق الطرقان فى آخر 


الامر على عدد من الماشية تدفع للزوج وأهله نظير التعدى على حقوقهم 


تعنت: 0017 مده 


فى الزوجة 2 وأقيمت فى الوقت ذاته بعض الشعائر التطهيرية لرقم 
أذى التابو عن المجتمع ٠‏ ففى هذا المثال ايضا نجد نفس المسارعة من 
المجلس لفض النزاع عن طريق ايجاد حل سلمى يرضى به الطرفان 
كما نجد نفس العجز والتردد فى توقيع العقوبة الرادعة على الجانى , 
ونفس الرغية فى المحافظة على تماسك المجتمع المحلى والخروج بذلك عن 
القواعد التقليدية التى يقضى بها العرف فيما يتعلق بتوقيع أقصى عقوبة 
ممكنة على الجرائم التى تهدد كيان المجتمع والتى تعتير خروبجا على 
مقدساته كما هو الحال فى الزنا بالمحارم ٠‏ 

أما المثال الثالث والاخير فيختلف كل الاختلاف عن المشتسالين 
السابقين لان الجريمة كانت موجهة فعلا الى المجتمع كله ٠‏ والواقع انه 
لم تكن 'ثمة جريمة محددة او واضحة , ولكن شميوخ احدى القرى لاحظوا 
ان الشبان الغير المكرسين بدأوا ينحرفون بشكل واضح ويخرجون 
على تقاليد القبيلة وعلى الانماط السلوكية والخلقية المتوارثة وعن القيم 
التقايدية بحيث زادت حوادث الاتصال الجنسى بينهم وبين النسساء 
المتزوجات زيادة كبيرة * ومع ان هذا يعتبر فى ذاته أمرا مكروها فقاد 
زاد الوضع سوءا ان النساء أنفسهن كن يشجعن الشبان على ذلك السلوك 
رغم ان الاتصال الجنسى بالفتى الذى لم يكرس يصيب المرأة بالتقم 
وقد يؤدى الى موتها وفى ذلك تهديد مباشر بالقضاء تماما على المجتمع 
بالفناء واستعداء أيضا للا”لهة والارواح والاسلاف على الاحياء ٠‏ ووجد 
الشيوخ ان خير وسيلة للقضاء على هذه السلوك المنحرف هو الاستعانة 
بالا لهة والارواج والاسلاف انفسهم على الشبان والنساء المنحسرفين 
واعلنوا انهم سوف يستدعون هذه القوى الروحية للنزول الى القرية 
لمعاقبة الجناة على افعالهم ٠‏ وخرج الشيوخ ذات يوم فى موكب وبنى 
ضخم واتجهوا الى الكهوف التى تحتلها ارواج الموتى والاسسلاف 
لاستدعائها وخشى النسساء والفتيان من لعنه الارواح وآذاهم 
فأسرعوا الى مساكتهم واغلقوها عليهم ٠‏ ورجع الشميوخ فى المساء 


اهمعد 

( ومعهم أرواح الاالهة دخلوا القرية فى مظاهرة صاخية واخذوا 
يصدرون اصواتا وصرخات عالية مقلدين بها آصوات الارواج والطواطم 
وهم يطوفون بالقرية ويقرعون فى عنف على الابواب ويهددون النسساء 
والشبان باللعنة والانتقام ٠‏ .ويذكر بريستيانى ان ذلك الفصل 
التمثيلى كان فصل الخطاب , فقد أقلع الشبان والنساء عن مسلوكهم 
وعادوا الى التمسك بأنماط السلوك التقليدية المرسومة وهنا ايضا 
يظهر لثالث مرة مدى عجز الشيوخ عن توقيع العقوبة المادية التى لا تتردد 
الهيئات القضائية والتقليدية فى المجتمعات التى تؤلف دولة عن فرضها 
وتنفيذها ٠‏ كما ان هذا المثال يوضح لنا ما سبق ان اشرنا اليه من 
الاستعانة بالقوى الغيبية والاعجازية حين يكون الامر متعلقا بتوقييم 
العقوبة على فعل او جريمة موجهة الى مقدسات المجتمع وقيمه العليا ٠‏ 


وقد كان من الطبيعى ازاء مهذه المواقف التى تقفها المجالس العرفية 
من الجريمة ومن الجناة ومن توقيع العقوبات ان يتسسائءل علمساء 
الانثر بولوجيا عن وظيفة العقاب فى المجتمع البدائى » خاصة وان المجالس 
العرفية تحاول بقدر الامكان الوصول الى تسوية للامود ترضى عنها 
الاطراف المتنازعة 2 كما انها كثيرا ما تبدى عجزا واضحا عن تنفيدك 
العقوبة التى قد تقضى بها » بالاضافة الى ان العقوبة التى تحكم, بها 
بالفعل كثيرا ما تختلف اختلافا بينا عن المبادىء التى يقررها العرف 
والتقاليد ولا تتناسب مع فداحة الجسريمة ٠‏ وتتردد فى الكتابات 
الانثر بولوجية الاجتماعية النظريات الثلائة الاساسسية الشائقة عن وظيفة 
العقاب والتى تحاول تفسيره اما بانه وسيلة لردع الجانى بحيث لا يقود 
مرة اخرى الى ذلك العمل الذى استوجب توقيع العقوبة عليه » واما بأنه 
وسيلة لردع الاخرين وتخويفهم من مغبة ارتكاب مثل هذا الفعل الخطأ 
وتحذير لهم بأنهم سوف يعاملون بمثل هذه المعاملة لو انهم ساروا 
سيرة المجرم فى المجتمع ء واما بأنه نوع من القصاص وفى الوقت نفسه 
التكعير عن الجريمة بمعنى ان العقاب يخلص المعتدى من آثار جريمته 


3 
كد 


لوجع د 


وبرده ثانية الى حظيرة المجتمع ٠‏ ولقد تعرضت مدرسة علم الاجتما 
الفرنسى بوجه خاص لهذه التفسيرات الثلائة وغيرها وحاول انصسا 
كل اتجاه أن يجدوا مبررا للتفسير الذى أخذوا به ٠‏ وقد جاراهم فى ذلا 
بعض علماء الانثر بولوجيا المحدثين وان كان معظمهم ابدى كثير! من التحفظ 
والتردد عن الخوض فى مثل هذه المناقشات النظرية ٠‏ 


ولكن الواضح فى الكتابات الانثربولوجية كلها هو ان علمسا 
الانثر بولوجيا كانوا يعيرون دائما كثيرا من العناية والامتمام لموقف 
المجالس العرفية من مرتكبى الجرائم المختلفة والعوامل الكثيرة التسى 
يأخذونها فى اعتبارهم وهم يبحثون اسسباب النزاع ونوع الاحكام التى 
يصدرونها وبخاصة الحالات التى تتشابه فيها الجريمة » وتجلى تهم من 
خلال ذلك كيف ان فكرة المحافظة على تماسك المجتمع هى التى تملى على 
هذه المجالس احكامها المختلفة التى قد تتناقض من الناحية العملية عن 
الافكار النظرية او المثالية عن العقوبة وضرورة ملاءمتها لفداحة الجريمة 
اى ان يكون العقاب على قدر الجريمة ٠‏ والسائد بين علماء الانثربولوجيا 
فى ذلك عمو انه حين يرتكب شخص ما جريمة من الجرائم فلا يجد من 
المجتمع اى نوع من رد الفعل الذى يتخذ شكل عقاب رادع فان الشعور 
العام بأن ذلك الفعل او الجريمة حو فعل خطأ وضار بالحياة الاجتماعية 
وانه يستوجب بذلك العقوبة سوف يضعف بالتدريج كما سوف 
تقل قدرة المجتمع نفسه على ملاحظته ومراقبته وبذلك يتكرر ارتكابه 
ويزداد شسيوعا بين الناس مما يؤدى فى آخر الامر الى اضعاف تمامسك 
المجتمع وتضامنه ٠‏ فكأن العقوبة تكون بذلك نوعا من رد الفعل الذى 
يصدر عن المجتمع لتأكيد تماسكه وللمحافظة على قيمه وانماط سلوكه 
والاوضاع الاجتماعية التقليدية السائدة فيه ٠‏ ويقول آخر بأن توقيع 
العقوبة على الجانى هو وسيلة لتقوية شعور المجتمع بوجوده وكيانه كما 
انه فى الوقت نفسه وسميلة لازالة الاشخاص: والاعمال والتصرفات التى 
تهدد هذا الوجود او الكيان ٠‏ 


بعت اواك 

هذه اذن عى الوظيفة الاجتماعية للعتقاب كما يتصورها 
الانثر بولوجيون ٠‏ فاللمهم هو المحافظة على تماسك المجتمع وتكامالنه 
وتضامنه 2٠‏ ووظيفة اى نظام من النظم الاجتماعية هى مدى اسهام 
ذلك النظام فى المحافظة على تماسسك البناء الاجتماعى ٠‏ امأ وظيفة العقاب 
من حيث هو رادع للشخص الجانى نفسه باعتباره وسسيلة لايذائه 
وايلامه والقصاص منه او من حيث هو رادع لغيره من الناس فهى وظيفة 
ثمانوية رغم أهميتها التى لا تنكر ٠‏ والواقع اننا نجد مبادىء هذه النظرة 
فى كتابات دوركايم نفسه وبخاصة فى مقاله عن الوظيفة الاجتماعية 
للعقوبة ٠ )١(‏ حيث يكرس جزءا كبيرا من عنايته لتحليل ما يمكن 
تسميته بالوظيفة الكامنة للعقاب ( اى النتائج بالنسبة للمجتمع ) 
ولا يكتفى بدراسة الوظائف الظاهرة وحدها ( أى النتائج بالنسبة للمجرم 
نفسه ) ٠‏ ولو انه ليس من السهل دائما التفرقة والتمييز تماما بين 
هاتين الوظيفتين ٠‏ وعلى ذلك فليس ثثمة تناقض فى سلوك المجتمسع 
البدائى حين يقضى فى الجرائم المتشابهة بعقوبات مختلفة متنوعة لانه 
يتوخى منها جميعا فى آخر الامر المحافظة على تماسكه واسترداد توازنه 
الذى أصابه الخلل والارتباك نتيجة للجريمة ٠‏ كذلك يصبح من المفهوم 
فى ضوء هذا المبدآا عدم اهتمام المجتمع البدائى بعنصر توافر النية فى 
الجريمة وعدم تفرقته مثلا بين القتل العمد والقتل الحطا ء وذلك ين 
النتجة الاخيرة فى كل من الحالتين عى فقدان توازن المجتمع واختلال 
تماسكه ولذا فان رد الفعل ( اى العقوبة ) يكون واحدا بغض النظر عن 
توفر او عدم نوفر النية ٠‏ فالمهم هو كما قلنا ‏ المحافظة على تماسسك 
المجتمع وتكامله وتضامنه ٠‏ والعقاب يسهم بذلك اسهاما كبيرا كغيره 
من النظم الاجتماعية ‏ فى المحافظة على البناء الاجتماعى وضمان استمرار 
وحدتنه وكيانه - 


ا 


-تهمطمن500 عفصهف ,«عتممئط عمنهام1*8 06 ذزمة عنةء2» ,.18 .مستعطاممط 
.55-5 .22 ,5899-1900 ,117 .701 ,0/6و 


استخدام الااساليب الفنية الحديثة 
فى التحقيق الجنائى 
دء محمد ابراهيم زيد 
رئيس وحدة العقوبة والتدابير الاصلاحية بالمركز 


لعل من الاوفق ان نحدد اولا الاطار العام الذى تشمله هذه 
الدراسة ٠‏ وما من شك فى ان دراسية الاساليب الفنية إالحدلئا 
واستخدامها فى مجال التحقيق الجنائى توجب علينا اولا أن نتبين ما هو 
المراد بالتحقيق الجنائى وبصفة عامة ما هى الاأسباب التى أدت الى 
الالتجاء الى هذه الاساليب » وما هى المشكلة التى أثارت نقاط الضعف 
فى مجال التحقيق الجنائى وهى المشكلة التى نسميها « أزمة الدعوو 
. الجنائية » ٠‏ واذا ما حددنا هذه النقاط فى مقدمة عامة شاملة مقارئة 
نرى ان الدراسة لابد ان تنقسم الى قسمين : 
الاولى - يتعلق بالجوانب العلمية والتاريخية لاستخدام همذ 
الوسائل او الا'سالبب الفنية الحديثة ٠‏ 0 


الثانى ‏ يحكم مشروعية استخدام هذه الوساتل او الا'ساليب الفنية 


وستقتصر مهمتنا فى هذا المقال على عرض للقسم الاول بعد تمهيد 
له فى المقدمة , على ان نخصص مقالا آخر للمشروعية ٠‏ 

وعلى هذا فان هذه الدراسة ستنحصر فى النقاط التالية : 
مقدمة : الاتجاهات الحديثة نحو تعديل التشريعات الجنائية : 

٠ أزمة الدعوى الجنائية‎ ١ 


؟ - النظام الاتهامى ونظام التنقيب والتحرى : دراسة مقارنه 


ل 6 

الفصل الاول : الجوانب التاريخية والعلمية للوسائل او الاساليب 
الننية الحديثة : 

٠ النتحليل العفارى أو مصل الحقيقة‎ ١ 

؟ ‏ جهاز كشف الكذب + 

* التصنت على المكالمات التليفونية والتسجيل الاالى‎  "“ 

الاتجاهات الحديثة فى تعديل التشريعات الجنائية 

أدى تطور كثير من النظم القانونية فى مجال العقوبات الى ظهور 
عديد من المشاكل فى رحاب تطبيق العدالة الجنائية » وبمعنى آخر 
ظهور نظم جديدة أثارت النقد الشديد تجاه النظم القضائية سواء 
بالنسبة راحل الدعوى الجنائية او التنفيذ العقابى ٠‏ وكان لتطور 
الافكار العقابية والجزئية الحديثة أثره فى الشعور بالحاجة الى تعديل 
جذرى للنظم القضائية ٠‏ وقد ظهر ذلك بصورة واضحة بعد الحرب 
العالمية الثانية حيث زالت قيم وحلت محلها قيم اخرى ٠.‏ وتعيرت فلسفات 
التجريم والعقاب وظهرت عيوب عجلة العدالة الجنائية ٠‏ 

وقد اتخذت دعوة التعديل صورتان : 

الاولى : ترى ضرورة اعادة النظر فى التشريعات العقاابية 
والاجرامية برمتها ٠‏ 

الثانية : تدعو الى ادخال تعديلات جزئيه لبعض النظم القانونية 
سواء فى مجاأل القانون الموضوعى او القانون الاجرائى ٠‏ 

وترتبط هاتان الصورتان فى الواقع بالتغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التى هزت المجتمعات بعد الحرب الثانية : 
فمثلا كان لقيام الوحدة بين سوريا ومصر اثره فى ان يقوم التشريع 
بدور رئيسى فعال فى تنظيم الدولة الجديدة وبنائها . ذلك لان القانون 
فى مجموعة يمكن اعتباره وثبه نحو الحرية فى نطاق الحياة الاجتماعية 
فعليه ان يتجه بطريقة حاسمة سريعة الى توحيد القواعدة الموضوعية 


3-2 


والاجرائية ٠‏ وازالة ما يتعارض منها مع النظام الجديد مع نوجيهه ذ 
الوقت ذاته لكى يحقق المبادىء التى تقوم عليها الدولة والمقومات الاساسم 
للمجتمع الديمقراطى الاشتراكى التعاونى ولازالة ما خلفه الاستعما 
والاقطاع من رواسب فى حياتنا العامة ٠ )١(‏ وهذا الهدف ذاته هم 
الذى أدى أخيرا الى تكوين لجنتين من رجال الفقة والققانون ف 
ج٠‏ ع٠‏ م٠‏ لصياغة مشروعين احدهما لتقنين يتعلق بالعقوبات والااخ 
بالاجراءات ٠‏ وقد أتمت اللجنتان هذه الصياغة ورفعت المشروعين إل 
رئاسة الجمهورية لعرضهما على مجلس الامة وعلى الاجهزة المتخصصط 

واذا ما نظرنا الى علية التعديل فى ايطاليا نجد أنه كان استجاء 
للنقد الذى وجه الى القانون الموضوعى والقانون الاجرائى على اعتبا 
انهما لا يتفقان مع الحقيقة الاجتماعية التى تمر بها هذه البلاد » علاو 
على العيوب التى توجه الى هذه النظم القانونية باعتبارها لا توفا 
ضمانات الدفاع وحماية حرية المواطن (؟) ٠‏ ولهذا اتخذ التعديل ف 
ايطاليا بالنسبة لقانون الاجراءات الجنائية صورة مشروعين : 


الاوئى : باشراف بعض اعضاء البرلمان وعلى رأسهم الاستاذ جوفاذ 
ليونى وذنك فى عام +196 ٠‏ 


الثانى : قامت به لجنة خاصة تحت اشراف الحكومة فى عام 1١96013‏ 


وقد نم توحيد المشروعين فى مشروع واحد عام 1997 وسم 
بتعديل ٠ ١10500‏ ويشتمل هذا المشروع الاخير على التعديلات الجوهر. 
العاجلة التى يراد ادخالها على تقنين الاجراءات الجنائية وذلك للتوفي 


١‏ مشروعات القوانين الموحدة ‏ مجموعة التشريعات الجزائية : المكتب الفنى لرتيم 
الجمهورية ‏ القاهرة ١931‏ 2 ص ؟ ٠‏ 
منوعع2 وتممصماهت ‏ : ملهدعم مغاتعنك ذل عتهدمتهد11 مموءحهم0 11 
290 به ,5965 1101212532 132طهله0) 12 رموطهلهت 


منج 4 ١4‏ سد 


بين التقنينين وقواعد الدستور وتأجيل التغيير الكلى للتقنين الى مرحلة 
تالية (؟) ٠‏ الا أن تعديل عام ١958‏ كان وبالا وحملا ثقيلا على النظام 
القانونى الاجرائى حتى لقد اعتبره البعض اقلاسا للعدالة الجنائية ٠‏ 
ولقد أثار هذا التعديل كثيرا من الصعاب التى أخلته بالتوازن بين 
التقنينين والنظام الاساسى للدولة , علاوة على انه قد حقق عيبا 
جوهريا فى مسار الدعوى الجنائية ألا وهو بطىء الاجراءات / الامر 
الذى يتنافى مع المبدآ الاساسى لتحقيق العدالة الجنائية (5) ٠‏ 

ولم تقتصر موجة التعديل على ايطاليا بل سارت الى الغرب تجاه 
فرنسا ٠‏ ومن المعروف ان تقنين التحقيقات الجنائية لعام ١808‏ هو 
التقنين المعمول به فى هذا البلد » والذى تم العمل به فى نفس. الوقت 
الذى طبق فيه تقنين العقوبات لعام ١181١‏ - 

ولقد تأثر التقنين الاول بتعديلات عديدة تالية لا مجال للنص 
عليها » الا أنه يهمنا ذكر ان آخر تعديل جل وهرى ورد على تقنين 
التحقيقات الجنائية حمو ذلك التعديل الصادر فى أول سبتمبر 1951 ٠‏ 
ويعد هذا التعديل من أخطر التعديلات التى وردت على اجراءات الدعوى 
فى القانون الفرنسى نظرا لانه قد حدد بصورة توسعية اختصاص محاكم 
المحلفين او المحاكم الجنائية , وينظم القواعد التى تحكم اجراءات تحضير 
الدعوى الجنائية (5) ٠‏ ويجدر بنا فى هذا المقام ان نقول بأن الشورة 
الجزائرية كان لها أثر فى تعديل فلسفة التشريع الفرنسى المعمول به 
وذلك فى الفترة ما بين 197٠‏ 1935 » فالى جانب التعديلات 


" ل وقد عهد بهذه المهمة فى عام ١935‏ الى لجنة برئاسة الاستاذ فرانشيسكو 
كارنيلوتى الذى قام بصياغة مشروع جديد ٠‏ 
ع لنطععم ,106828 مكتقتائع جلاع تلهمغه تصسعاطميم 1 ع ماكزلا مماكتحونة 
312٠‏ .2 ,5965 ,5711-7111 .عوة8 علقصعم متب 
هه .عتهومط[مسصتسسين © أدممم غ001 عل 6أنمة ع لعأمملط .[ أء مممناد8 ,م 
.2 ,3963 ,كقتة2 ,11 .عمه10 


لوجع ا 


التى طرأت على اجراءات المحاكم العسكرية العليا ومحاكم أمن الدولة 
فى فرنسا نجد ان هناك تعديلات قد انصبت على نظام قاضى التحقيق ٠‏ 


وقد أصاب تيار التعديل كذلك تشريعات ألمانيا الفيدرالية وبصفة 
خاصة تقنين الاجراءات الجنائية 2 ففى ديسمبر ١9735‏ صدر التقنين 
الجديد مشتملا على ضمانات عديدة لحقوق الانسان خلال االملراحل 
السابقة على الحكم بما فى ذلك حماية حقوق الدفاع والمساعدة القانونية ٠‏ 


ان أول تشريعات ظهرت نتيجة لضغوط العوامل الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية بعد قيام الثورة البلشيفية فى الاتحاد السوفيتى » 
تتمثل فى تلك القوانين التى صدرت فى 1159117-- ١918‏ والتى شكلت 
بمقتضاها أول تنظيمات قضائية مثل محكمة الثورة » تنظيم اجراءات لجان 
التحقيق » ومحكمة الشعب (1) ٠‏ وفى عام ١919‏ صدر قانون العقوبات 
للجمهورية الاشتراكية الفيدرالية السوفيتية الروسسية ‏ 2578528 
حيث كان المراد منه صياغة تفنين جديد على يد البروليتاريا ٠‏ وفى أول 
يونية 5 بدأ العمل بأول تقنين عقابى » ثم نشرت فى عام ١9554‏ 
المبادىء الا'ساسية للتشريع الجنائى للاتحاد السوفيتى وللجمهوريات 
المتحدة » وفى عام ١453‏ صدر تقنين العقوبات المعدل للجمهوريات 
الاشتراكية الفيدرالية السوفيتية الروسية والذى بدأ العمل به فى يناير 
1 * وفى ديسمبر 1108 وافق مجلس السوفيت الاعلى للجمهوريات 
الاشتراكية السوفيتية على ثلاثة قوانين : 

الاول ب يحتوى على المبادىء الاساسية للتشريع العقابى فى الاتحاد 
السوفيتى والجمهوريات الفيدرالية ٠‏ 

الثانى ب يمير الى المبادىء الا'ساسية للنظام القضائى فى الاتحاد 
السوفيتى والجمهوريات المستقلة ٠‏ 
8 ع علممعم دكصلع6دهم ه معتل غ0 أوتعصليم 1 > وناسعممتل؟ عل معلوعى 
جاه كك مموءتمفظ ,1]1855لء0 مممتعتومع مامعسدمنةءه تق 

550٠‏ .2 ,1963 ,لآ ع 17 .عقه8 ,تممتممةاتوم 


عع سد 

الثالث ‏ يتعلق بالمبادىء الاساسية للاجراءات امام المحاكم الجنائية 
فى الاتحاد السوفيتى والجمهوريات الفيدرالية ٠‏ 

وعلى الرغم من أنهم يقولون أن القانون العام الانجليزى يعد من 
أكثر القواعد القانونية مرونة بحيث يمكن ملائمته للظروف بغض النظر 
عن المكان والزمان ء الا أن العاملين بالقانون وتطبيقه فى هذه البلاد قد 
شعروا بقصور وعجز فى القانون العام الانجليزى وبصفة خاصة فى 
تنظيمه لاجراءات العدالة أمام المحاكم الجنائية الامر الذى أجبسر 
القضاء على صياغة قواعد تحكم مرحلة التحقيق وتسمى قواعد القضاة 
اا 65 والتى بدأ العمل بها فى عام ٠ ١9١/4‏ وقد ظهرت 
عدم كفاية هذه القواعد بعد الحرب العالمية , فأدخل عليها تعديلين : 

أولهما ‏ بالمنشور الدائرى لوزارة الداخلية البريطانية .1.0 
رقم 5١9/8‏ بتاريخ 5 نوفمبر سنة /1951 ٠‏ 

ثانيهما ب بالقرار الوزارى رقم "١‏ لعام ١955‏ (ل[) ٠‏ 

ويلاحظ أن هذه القواعد تستمد قوتها الالزامية » أى عنصر الاجبار 
والالزام » من تمسك القضاة بها لا من قوة التشريع والقانون ٠‏ وهى قواعد 
قد اتفق القضاة على ضرورة اتباعها حتى يمكن لهم تنظيم الاجراءات 
السابقة على الحكم والا رفض القاضى النظر فى الدعوى (8) ٠‏ 

ولم تقتصر موجة تعديل الاجراءات الجنائية على العالم القديم » بل 
تعدت المحيط الى الولايات المتحدة , ونادى الكثيرون هناك بضرورة 
البحث عن أسس جديدة تحكم الدعوى الجنائية سواء على المستوى المحللى 
بالنسبة لكل ولاية أو على المستوى الفيدرالى » واذا ما أخذنا ولاية نيويورك 


بس عط 10 صوناءعئ01 ماناو أكتمتصسلد كمه معلد2 5مع00[ ع 01866 عمرم11 
3 .2 ,2964 ,8م0هم1 بععتلمم 
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على سسبيل المثال نجد أن معهد القانون الامريكى قد قام فى عام ١937‏ 
بصياغة « نموذج لتقنين الاجراءات الجنائية » وبصفة خاصة فى مرحلة 
تحضير الدعوى عتناقء210 ات معع سصدورة ع2 ااء وقد بدأ العمل 
فى صياغة هذا التقنين فى عام ١977‏ تحت اشراف الاستاذ آرشغبر 
سذرلند وذلك احل المشاكل الهامة فى جهاز العدالة الجنائية التى كثر 
الكلام عنها فى الاأونة الاخيرة سواء من جانب الرأى العام او المتخصصين 
فى مجال الاجراءات الجنائية (9) ٠‏ واذا ما نظرنا الى النظام الفيدرالى 
وبصفه خاصة نظام الاجراءات والتقاضى نجد أن الفقهاء قد اتفقوا على 
أنه نظام غير كامل حيث أنه لا يقف على قدم المساواة من حيث الكمال 
والدقة مع النظم الاوربية ٠‏ ويتمثل النقص فى النظام الاجرائى بالولايات 
المتحدة فى أمرين : 

الاول ب عدم توفر الفعالية الضرورية لمقتضيات تطبيق العدالة 
الجنائية الا وهو ضرورة منع الجريمة ٠‏ 

الثانى ب أنه ما زال يعكس تقاليدا بالية تؤثر فى هجرى العدالة 
الجنائية » الامر الذى يوجب اعادة تقدير وتقييم تلك النظم سسواء فى 
المجال العملى او الفقهى ٠ )٠١(‏ 


أما فى السويد , فعلى الرغم من أن النظام الاجرائى فى هذه البلاد 
ينتسم بالاستقرار ويضم كلا من قواعد المرافعات المدنية والتجاربة 
والاجراءات الجنائية فى وحدة واحدة , الا أنه كذلك ظهرت الحاجة الى 
التعديل بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ وبذلك ظهر تقنين الاجراءات لعسام 


به - #نقط تمع عمق عغط1 ,عمنالء2:0م أمعمعع سمسمععط 5ه علقم 14004 4 
.1 .م .لآ.]2 ,2966 ,طءعمهاا ,عشتطفكمة 


. و عنمل2066م لفمنستت 2096 2مصرمه 5د كومعوع 1‏ > .7آ. ع6 1لوسكة 
.0 ,3 .210 ,25 .1701 ,و1671 1395[ .لانمنآ سمعتعمسم 


.48 .م 


لداهمعو ست 
مشستملا على مجموعة من القواعد تهدف الى . توفير الحماية للحقون 
الانسانية فى التحقيق والمحاكمة والتنفيذ العقابى ٠ )١١(‏ 
هل هناك آزمة للدعوى الجنائية ؟ 

اذا ما اتفقنا على أن هناك تيارا قد شمل غالبية دول العالم 
باتجاهاته المختلفة يدعو الى تعديل الاجراءات التى تحكم سير العدالة 
الجنائية » يثور فى خاطرنا ان سؤال هام : هل هناك أزمة لندعوى 
الجنائية ؟ ما هى العقبات التى تقف فى سبيل تحقيق الوظيفة الاساسية 
للدعوى الجنائية ؟ هل ترتبط العيوب التى تكلم عنها الفقة والقضاء 
بالنظام القانونى الاجرائى أم بالسياسة الجنائية التى يسير عليها 
النظام القانونى فى ذاته ؟ 

واذا ما حاولنا تعقب العيب الجوهرى فى التشريعات الاجراتبة 
المقارنة نجد أن الفقهاء قد اتفقوا على ان هذا العيب يتمثل فى البطء عى 
الاجراءات ٠‏ فالدعوى الجنائية .تتكرر فى الواقع اكثر من هرة 2 بمعنى 
أن هناك اجراءات متماثلة تتكرر فى كل مرحلة من مراحل التحقيق 
والمحاكمة ٠‏ وقد حاول البعض حصر هذا التكرار وذكر ان الدعتوى 
الجنائية تتكرر خمس مرات بواسطة الشرطة ‏ النياية العامة فاضى 
التحقيق ‏ قاضى الموضوع وبواسطة قاضى الاستئئاف ٠ )١9(‏ 

ما هى اذن مظاهر الازمة الاخرى فى مراحل الدعوى الجنائية ؟ 

بالنسبة للمراحل السابقة على الحكم ل 
فى التشريعات الانجلو أمريكية » وبالنسبة لمراحل تحضير الدعوى فى 


- هكلم ما كعتلة لدومة > بمامطصمنا5 ع56 همه غلتصطة علامع 
11 .م ,2964 ,ككام80 .لانصنآ صو وفصنتةصمةء5 ,معلووه 


؟. 02 ممومئن1 ملاعة تسعاطميم نسوط > منهورهة© هد5 تل نمع0دن0 
.4 .2 ,2962 ١رتموفصة5‏ كلقصلم” مضدوعمرم 


دوع عل 
التشريعات اللاتينية » نجد أن المشكلة الاساسية هى مسألة تحديد 
المعايير التى بمقتضاها يتم القبض بواسطة الشرطة أو سلطة التحقيق 
سواء كانت النيابة العامة او القاضىئ + لقد نصت قواعد الحد الادنى 
للتشريعات الاجرائية فى الولايات المتحدة على أن القبض يكون مشروعا 
اذا كان هناك سبب محتم , عكددة © ع1[ط2طمعط بأن جريمة قد 
ارتكبت وان شخصا معينا هو الفاعل (؟١) ٠‏ ولم يفرق هذا النص بين 
حالة ما اذا كانت الظروف تقتضى بأن يكون القبض بدون اذن من القاضى 
او باذن منه ٠‏ ويؤثر هذا الوضع بلا شك فى مدى استخدام هذه الصفة 
بواسطة الشرطة حيث يكون هناك تهديد دائم للحريات الفردية وبصفة 
خاصة عندما يستخدم رجل الشرطة رخصة القبض بلدلون اذن من 
القاضى ٠ )١5(‏ واذا ما نظرنا الى التشريعات اللاتينية كمجموع :١80(‏ 
نجد أن القبض يكون مشروعا بدون اذن من القاضى او النيابة العام 
فى حال التلبس فقط معنلوط عأههوهةل1 2 ٠‏ وتضيف بعض 
التشريعات كالتشريع الالمانى الى ذلك بأنه يجب أن يكون هناك اعتقاد 
بهرب المتهم أو يكون من المستحيل التحقق مباشرة من شخصية الجانى 
أما بالنسبة لحالات القبض باذن من القاضى فان هذه التشريعات 
تنص على وجوب توافر الشروط التالية )١5(‏ : 


: أنظر الدراسة المقارنة للتشريعات المعمول بها فى الولايات المتحدة‎ - ٠6 
0أها أعومكتد 2 ععلما 10 «منقع0 فط1 رعسم > .1.]] 1326 هم[‎ 
,تقلماكت:‎ 2865, 2. 224. 
أنظر مقال 57026 لمة عمناهم > .0.6 مفعتاط‎ - 4 
: الذى ورد فى كتاب‎ 
,2008م1 ,عتاطنام عط هسه وعتاه2 ه12 - .81.© كلدع‎ 5962, 2. 3 
أنظر فى ذلك نص 7# و 5ه من تقنين التحقيقات الجنائى الفرنسى وكذلك‎ ٠ 
٠ أولا من تقنين الاجراءات الالمانى‎ ٠0/ المادة‎ 
راجع الدراسة التى قامت بها هيئة الامم المتحدة  قسم الششئون الاقتصاد,‎ 2 5 
: والاجتماعية بعنوان‎ 
غ5565ة اقطتطتة انندم مع5 عط م1 عممتوعي 02 غطونع هط عه تنه‎ 
,علعدظ ههه سملععد‎ 1[.8]., 2964, 2. 32239 


لامو ع سد 


١‏ أن تكون هناك شبهة قوية بأن المتهم قد ارتكب الفعل الدى 
يحرمه القانون ٠‏ 
؟ ‏ ألا يعد القبض حملا لا يتناسب مع ظروف الحال وخطورتها ٠‏ 


 '“‏ وجود وقائع واضحة تدل على أن المتهم قد عرب أو يختفى 
وجو 6 
عن أعين العدالة ٠‏ 


5 وجود وقائع واضحة تدل على أن المتهم سيتجنب الاجراءات 
التى ستتخذ ضده فى حالة رفع الدعوى 5 


5ه وجود وقائع واضحة بأن لدى المتهم نية تغيير او ازالسة 
او القضاء على ادلة الاتهام او التأثير فى شهود الادعاء او خبرة الخبراء 
سواء كان ذلك بفعله او بتحريض منه ٠‏ 


5 تحقق خطر عدم الوصول الى الحقيقة اذا كان المتهم مطلق 
السراح ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذه المعايير واضحة كل الوضوح الا أن النقد قد 
وجه الى جوانبها التطبيقية . فما زالت هناك حالات لا تحصى من وقائع 
القبض غير الشرعى الناتج عن انتهاك شرط أو أكثر من تلك الشروطظ 
السابق ذكرها ٠‏ وقد أدى ذلك الى اعتمام المنظمات الدولية ‏ وبصفة 
خاصة الامم المتحدة بهذا الموضوع وأجريت دراسات عديدة » علاوة على 
المؤتمرات وحلقات الدراسة » نوقشست فيها المعابير التى بمقتضاها يكون 


القبض مشروعا بحيث لا يتنافى مع مقتضيات العدالة ومع حماية 


حقوق المتهم الانسانية ٠‏ ونذكر على سبيل المثال : حلقة الدراسة الى 
قامت بها الامم المتحدة فى عام ١951١‏ فى نيوزيلندة بعئوان : حمساية 
حقوق الانسان فى تطبيق العدالة الجنائية » حلقة الدراسة التى قامت 
بها الهيئة العالمية بالتعاون مع استراليا فى عام 1935 يعسوان : 
طة وحماية حقوق الانسان » ٠‏ ومن أمثلة الدراسات التى قسام 
بها قسم حقوق الانسان بهيئة الامم المتحدة 


« الشر 


: « حق كل فرد فى عدم 


ا 


حضوعه للقبضص التحكمى أو الحبس والنفى التحكمى » » وهى سلسلة 
من الدراسسات قام بها القسم فى عام ١15059‏ بالولايات المتحدة ,» وعام 
5 بالمملكة المتحدة وشمال ايرلندا وفى على ١97٠‏ فى الجمهورية 
العربية المتحدة , وفى عام ١9535‏ بالسويد ٠‏ 


أما النقطة الثانية فى مرحلة التحقيق فهى المشكلة الابدية الخاصة 
بالنظام الذى يتبعه تقنين الاجراءات الجنائية : همل هو النظام الاتهامى 
ملو ننهوم1 مدمعوددم8 مترمأوفتءءم وكووعءمرط أو نظام التنقيب والتحرى 
لقد أسيلت كمية هائلة من المداد حول هذا الموضوع » وسندرسه بالتفصيل 
فيما بعد الا انه يكفى هنا القول بأنه على الرغم من أن النظم الانجلو 
أمريكية ما تزال متشبثة بالنظام الاتهامى دون أن تحاول الفكاك من قيد 
التقاليد والعرف - وعلى الرغم من النقد الشسديد الذى وجه لهذا 
النظام ‏ نجد أن غالبية التشريعات الاوربية وكذلك بعض التشريعات فى 
الدول الاشتراكية تميل الى الاخذ بنظام مختلط منقح يتضمن مزايا 
النظامين السابق ذكرهما ٠‏ وترتبط هذه المشسكلة فى الواقم بذئلك 
النقاش الدائر عن : عل من الافضل أن تقوم النيابة العامة بالتحقيق فى 
الدعوى الجنائية أم يكون ذلك من اختصاص قاضى التحقيق ؟ وهمصل 
يجوز مساهمة الدفاع فى الاجراءات السابقة على الحكم وكذلك فى 
هردلة التنفيذ العقابى ؟ ٠‏ 


هذه جميعها أسئلة سوف نجيب عليها بالتفصيل فى البحث الذنى 


من المقدمة والخاص بالدراسة المقارنة والتاريخية للنظام الاتهامى 
ونظام التنقيب والتحرى ٠‏ 


واذا ما انتقلنا الى مرحلة المحاكمة نجد أن الصراع كان على أشده 
بعد الحرب العالمية الثانية حول نظام المحلفين ‏ فعلى و5 وتتال 
الرغم من أن هذا قد وجد له تعضيدا قويا فى انجلترا والولايات 
المتحدة , نجد انه قد لاقى الفشل الذريع فى عام ١97”‏ فى كل من 


اباوج د 


بلغاريا واليابان وغانا ٠‏ وقد أدى هذا الفشل ببعض الدول الاخرق 
مثل المانيا وفرنسا وايطاليا الى تحوير هذا النظام تبعا لتقاليد وظروف 
كل بلد ٠‏ وقد وجه النقد الى نظام المحلفين وبصفة خاصة بعملية تكوين 
هحيئه المحلفين ومدى مساهمتهم فى اصدار الحكم علاوة على التأثيرات 
الخارجية على المحلفين والعلاقة بينهم وبين القاضى (ا١)‏ 

وعلى الرغم من التعديلات التى أدخلت على نظام المحلفين من 
ايطاليا » الا انه ما زال هناك نقاشس يدور حول هذا النظام ٠‏ ولقد 
:نقد فى مدينة دابولى عام ١915775‏ مؤتمر لدراسة موضوع نظام المحلفين 
نحت اشراف ورعاية المركن القومى لمنع الجريمة والدفاع الاجتماعى ٠ )١/(‏ 
وقد اشترك فى هذا المؤتمر عديد من القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات 
سواء فى القانون او فى علم الاجتماع ٠‏ وقد انقسم المؤتمرون الى قسمين : 
فريى معارض لنظام المحلفين يرى ان القاضى الفنى يعد أكثر كفاءة من قاضى 
الشعب أو «١‏ المحلف » فى أية دعوى عامة وكذلك بالنسبة للجريمة الخطيرة 
أو نلك التى تهدد بالخطر الاجتماعى ٠‏ وتساءل المعارضون الى أى ممدى 
يكون تاثير نظام تخصص القضاء ‏ وهو المبدأ الذى اعترف به على نطضاق 
دولى على نظام المحلفين ٠‏ ان اتجاه الفقة العالمى يسير نحو الدعوى الى 
توفير قاضى جنائى له اعداد خاص تتوفر فيه معرفة بالمواد التى يجب أن 
يتحلى بها من يقوم بالحكم فى القضايا الخطيرة وهى معارف علم النفس 
وعلم الاجرام وعلم الاجتماع والطب الشرعى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ واذا كان الاساس 
هو اعداد قاضى فنى خبير متخصص فلا داع اذن للقاضى المنتخب من الشعب 
الذى ليس له اعداد كاف يؤهله للحكم فى القضايا الخطيرة ٠‏ ولا يجب أن 
يتهم هذا الاتجاه بالرجعية قاذا كنا نخشى ابتعاد القاضى عن الحياة الواقعية 
فانه يجب علينا ان نضع فى الاعتبار أن هذا الفراغ لا يسده القاضى 
بج . 275 .م ,5963 ,همقصم.1 ,انمع 4ه 2004م عط1 ع وسفنلاة”15 وللتعمدات 


4 ا دء محمد ابراهيم زيد ‏ تزعزع الثقة فى نظام محاكم المحلفين بايطاليا 
المجلة الجنائية القوهية . العدد الثقانى ‏ يوليو ١935‏ المجلد السادس صفحة 


ففنلذ”" افظذ ك2 


مسام و ل 


المنتخب من الث ب » بل ان الحل الصواب هو تطوير الاعتداد 
المهخى والاجتماعى والئقافى للقاضى ٠‏ 


أما الفريق المؤيد فيرى أنه لايمكن بأى حال من الاحوال التغقاضى 
عن فكرة اشتراك الشعب فى توجيه العدالة بشكل مباشر وفهصاال ٠‏ 
وان السبب الذى دعى بالفريق المعارض الى مهاجمة هذا النظام هو ان فكرة 
« المحلف » غير المختص والذى يمكن الابعاز بها اليه ما زالت هر تبطة 
بآذهانهم من وقائع القرن الماضى وليس لان القأنون الاساسى للدولة يمنسع 
مثل هذا النظام ٠‏ لقد لوحظ أن عمليات النضوج والتقدم الاجتمسساعى 
وكذلك نهضة الثقافة العامة وشرط الحصول على مؤُمل دراسى ‏ كل 
ذلك قد ضيق من الهوة التى كانت توجد بين القاضى المعين من السلطة 
القضائية وقاضى الشعب «١‏ المحلف » ٠‏ واذا كان هناك عبوب تلحق بنظام 
المحلفين فان المنطق السليم هو تعديله بحيث يتمشى مع الهدف من. هذا 
النظام ٠‏ فيجب الا تكون سلطة القاضى الفنى سلطة رئاسية بل يجب أن 
تكون سلطة توجيهية , ذلك لان السلطة الرئاسية لها ضرر بالخ فى سير 
العدالة الجنائية ٠‏ ولهذا ينادى هذا الفريق بعدم وضع القاضى المعين من 
الهيئة القضائية فى مركز أعلى من مركز المحلفين » كما يجب أن تدعم 
شفوية المرافعة وادخال نظام المناقشة المباشرة فى الدعوى ٠‏ 


وفى مجال التنفيذ العقابى كان لظهور نظم المعاملة الح ديثة 
أثر فى ظهور الاشكالات العديدة لتنفيذها » وينحصر قولنا هنأ فى مشاكل 
تنفيذ التدابير الاحترازية (19) 2 ولكى ندرس ما هو المراد بالتدابير 
الاحترازية نلاحظ أن قانون العقوبات يحمى قيما معنية ويهدف الى 
تحقيق مصلحة الجماعة » ومحذه القيم وتلك المعالم تنيع .من القوة الذاتية 


5 ا دء محمد إبراهيم ‏ التدابير الاحترازية القضائية , المجلة الجنائية العومية 
العدد الاول المجلد السابع 195380 صنحة 5 0 050. 


ع عهاجا-- 

للمجتمع الانسانى الذى تحكمه معايير العدالة ٠‏ ويلاحظ أن العدالة هى 
العصر الحديث قد بدأت تتميز بطابع خاص هو وجوب أن تكلون 
العدالة اجتماعية . »2 ولن تكون العدالة اجتماعية الا اذا كانت عدالة 
انسانية ٠‏ وتتحقق العدالة الانسانية فى نطاق قانون العقوبات عن طريق 
اتباع اجراءات دفاعية مانعة تتناسب مع خطورة المجرم ٠‏ وقد برزت 
التدابير الاحترازية فى مناقشات المؤتمرات العالمية بما أثارته من مشكلات 
ومعضلات فقهية وقانونية واجرائية وعلاجية وتقويمية وكان الفضل 
فى ذلك راجع الى جهود « الجمعية الدولية لقانون العقوبات » ٠‏ ومن 
المؤتمرات التى تعرضت لهذا الموضوع « المؤتمر الدولى الاول لقأنون 
العقوبات فى باريس ١1755‏ ء والمؤتمر الذى عقد فى بروكسل عام 19557 ٠‏ 
وتعرض مؤتمر روما لعام ١428‏ لموضوع التدابير الاحترازية بصافه 
خاصة الطبيعة القانونية وأنواع التدابير الاحترازية وتطبيق التدابير 
الاحترازية ٠‏ وناقش المؤتمر الدولى الثانى لعلم الاجرام الذى عقد فى 
باريس عام ١10٠‏ الخطورة الاجرامية باعتبارها عنصرا أساسيا فى 
شروط تطبيق التدابير الاحترازية ٠‏ كما ناقش المؤتمر الدوتى الجناتى 
والعقابى فى لاهاى سسنة ١40٠‏ مسألة الجمع بين العقوبة والتدابير 
الاحترازية ٠‏ 

ويرتبط نظام التدابير الاحترازية فى مجال التنفيذ العقابى بنظام 
قاضى التنفيذ داعني 0 عوتال فى النظام الفر نسى أو 
قاضى الاشراف على التنغهيذ ناعم ذل 1110166 
فى النظام الايطالى » علاوة على دهوى التدابير الاحترازبة 
م51 3[ مكوععمورط وبصفة خاصة تحديد طبيعتها القانونية 
وشروطها 5١٠(‏ :ا 


.بح عأهصعم علمتكدعه0م مأمتل 01 أممنمم 1‏ ع معومو1ة عل ملعئام 
.292 .2 ,5955 ,تاموةئ18 


لشسووغة د 
السمات الحديثة للدعوى الجنائية : 


ما هى الاسس التى تعتمد عليها التعديلات الجديدة فى النظخلم 
الاجرائية لتحقيق العدالة الجنائية ؟ 


وكيف نقيس فعالية هذه النظم ونحدد المعايير التى تحكمها وتحكم 
النتائج الهادفة الى خدمة العدالة الجنائية ؟ 

ان الاجابة على مثل هذه الاسثلة تتطلب أولا الكشف عن الصفات 
او السمات العملية التى يجب ان تتحلى بها النظم الاجرائية الجنائية ٠‏ 
ويمكن حصر هذه السمات فى النقاط التالية : 
١‏ سا البساطة والسرعة : 


ان نجاح أى نظام من النظم يعتمد على سهولة فهمه وادراكه سسواء 
من المنادين به أو ممن يقومون على تطبيقه ٠‏ ولتحقيق العدالة وسرعة 
البت فى القضايا يجب أن تتحتى الاجراءات بالبساطة فالاجراءات 
البيروقراطية المعقدة تثير الاحباط ٠‏ وبالتالى تلحق العيب بتطبيق 
العدالة ٠‏ ولهدا يجب أن تكون اجراءات التحقيق والمحاكمة محددة 
بصورة واضحة وان تكون مراحل الاجراءات التى تحكمها بسيطة ٠‏ 
ويرتبط. عامل البساطة عادة بعامل السرعة وكل منهما له تأثير مباشر 
فى فعالية القانون ٠‏ 


* ل الاسسستقرار :' 

ان عامل الاستقرار يعد فى الواقع نتيجة حتمية لسمة البساطة ٠‏ 
ويتطلب الاستقرار نوعا من التقدير والتنبؤ السليم بحيث يؤدى هذا 
التقدير وذلك التنبؤ الى نتيجة متوقعة مرضية ٠‏ وقد ظهر علسسسدم 
الاستقرار بصورة واضحة فى التشريعات الانجلو أمريكية وبصفة خاصة 
فى مجال الاجراءات السابقة على المحاكمة ٠‏ وزاد الطين بلة فى الولايات 
المتحدة الامريكية حيث لم يعد لنمحكمة العليا استقرار فى أحكانها 
نظرا لتدخل عوامل سمياسية واجتماعية فى عملية اصدار هذه الاحكام ٠‏ 


الالأوعسه 
ولقد أدى ذلك الى أن قامت بعض الهيئات مثل جمعية رجال القانون 
الامريكية «متامءعكمقمة عدظ ممعمضعسة بصياغة مشروع موحد يحتوى 
على قواعد الحد الادنى للعدالة الجنائية » كما قام معهد القانون الامريكى 
بصياغة نموذج لتقنين الاجراءات السابقة على المحاكمة ٠‏ 


ب التخصص : 

أن اجراءات التقاضى والمحاكمة هى بطبيعتها اجراءات جامدة معفدة 
ونشكل مجموعة من المعارف يصعب على الرجل العادى أن يفهمها بسهولة ٠‏ 
ولهذا نادت المؤتمرات العديدة بضرورة توفر تخصص القضاة والعاملين 
فى المجال الثقافى ومجال التحقيق ٠‏ ولقد أوصت الحلقة الثانية لمكافحة 
الجريمة بالجمهورية العربية المتحدة الذى عقدت فى المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية بالقاهرة » يناير 19375 )5١(‏ على ما يأتى : 

أولا ‏ تخصص القضاء الجنائى كمبدأً عام ٠‏ 


ثانيا ب أن يكون التخصص بعد فترة أربع سنوات من التعيين 
فى وظيفة قاضى ٠‏ 

الالنا أن يكون لرغبات القاضى الجنائى الاعتبار الاول عند 
اختياره للتخصص ٠‏ 

رابعا ب أن يزود القاضى الجنائى قبل التخصص بدراسات نظربة 


أو علمية ٠‏ 


خامسا ‏ افساح مجال أوفر لدراسة العلوم الجناثية المساعدة 
بكليات الحقوق تمهدة للتخصص ٠‏ 

سادسا ‏ مراعاة تخصص بعض القضاء الجنائيين لنظر القضايا 
ذات الطابع الخاص بقضايا الاحداث والمخدرات ٠‏ 


ل أعمال الحلقة الثانية لمكافحة الجريمة 2 همنشورات المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية ‏ القاهرة ١957‏ صفحة ٠5ل‏ م 


الاج ع سد 


: ل الشلعبية: 
قد تبدو سمة الشعبية متنافية مع مبدأ التخصص » الا أنه يجب ألا 


يكون التخصص على حساب الشعبية ٠‏ ان العدالة اجتماعية بطبيعتها 
ولذا لابد أن تكون للنظم المعمول به شعبية قوية ٠‏ وهنا يثور التساؤل 
كيف يمكن التوفيق بين السمتين ؟ 


لقد رأينا أن سمة الشسعبية قد تزعزع الثقة فيها فى التشريعصات 
الاوربية وفى النظم الانجلو سكسونية » وفى رأينا أنه يمكن تحقيق سمة 
الشعبية عن طريق توفير الرقابة الشعبية على النظام القضانى وهو ما 
فعلته السويد وفتلنده والدانمارك ونيوزيانده حين أدخلت نظام الاشراف 
الشعبى على نشاط الادارة والقضاء وهو النقام المعروف باسهم 

6ن صم كن[ (95؟) ٠‏ ويمكن أقلممسة صذا التظضاء 
على الواقع الاجتماعى فى الجمهورية العربية المتحدة عن طريق انشاء مثل 
هذا الجهاز بحيث تمثل فيه جميع القطاعات التى يهمها حسن سيير العدالة 
بما فى ذلك ممثلين عن الاتحاد الاشتراكى العربى على مستوى الاممأناً 


ه لب الاسستقلال : 

ان النظام المثالى لتطبيق العدالة الجنائية لن يتحقق الا عن طريق 
توفر سمة الاستقلال للعاملين على تنفيذه ٠‏ وهذا المبدأ قد عرف بميداه 
الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضانية ٠‏ الا أن 
هذا المبدأ قد أصبح له تفسير جديد : فليس الهدف من مبدأ القصل 
دين السلطات هو الاستقلال التام والانفصالية » بل ان الهدف منه قيياء 
التعاون بين السلطات كل فى حدود اختصاصه فى سبيل تحقيق 
العدالة الاجتماعية ٠‏ ولا يستطيع أى فرد أن يؤكد بأن انجلترا قد عرفت 


بوب بادقدمط +تعلصقء27 معمناتت : مقصعل نت طمم0عط1 2 غوبومع © للموود 
4 .8 ,2965 


لسجموع د 


فى تاريخها مبدأ الفصل بين السلطات وهو ما أدى الى عدم وجود حد 
فاصل بين سلطات العدالة والقضاء والسلطة التنفيذية (؟؟) ٠‏ كما انه 
ليس هناك استقلال قضائى بالمعنى المعروف فى مبدأ الفصل بين السلطات 
فى الولايات المتحدة الامريكية , ولذا كثيرا ما يكون للتيارات الحزبية 
تأثير على الاحكام الصادرة سواء بالنسية للمحاكم الجنائية والمحاكم 
الملتخصصة وذلك على النحو الذى يبدو فى مسألة انتخاب القضاة فى محاكم 
الوصاية والقوامة 00:15 510508266 بولاية نيويورك أو بالنساسية 
للمحكمة العليا فى الولايات المتحدة حيث يرجم عدم استقرار أحكام هذه 
المحكمة التى تعد تشريعا واجب النفذخا الى التغير المستمر فى 
أعضاتها (52) ٠‏ 

واذا كنا قد تكلمنا عن السمات الحديثة للنظم الاجسرائية 
الهادفة الى تحقيق العدالة الجنائية فما حمى اذن الشروط التى يجب أن 
تكون عليها الدعوى الجنائية ؟ 

اولا ‏ يجب أن تظل الدعوى الجنائية تنظيما يتضمن على علاقات 
قانونية اجرائية ٠‏ 

ثانيا ب يجب أن تحتفظ الدعوى الجنائية بصفة الخصومة بين 
الاطراف + 


ثالئا ب يجب أن تتبع الدعوى الجنانية بصفة عامة النظام المختلط 
مع الاهتمام بالنظام الاتهامى ٠‏ 


رابعا ‏ يجب أن يكون هناك حماية للحرية الفردية فى نطصاق 
المصلحة العامة فى الدعوى الجنائية ٠‏ 


عم بسمقدمآ ,لمفاومظ مذ عمقدعوممع8 لممتسض عط ع كلوط متابعم 
.2 .2 ,1960 
يرجعم فى ذلك الى تقريرنا رقم * عن الزيارات التى تمت فى عام ١9353‏ 
اللهيئات القضالية والمؤسسات العقابية بالولايات المتحدة الامسريكية وذلك فى بر نامج 
المنحة الدراسة لقسم حقرق الانسان ‏ هيئة الامم المتحدة 9 « تقرير غير هنشور » . 
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كدجو وح 

خامسا ب يجب ان تتبع الدعوى لاجنائية تنظيما كاملا بهدف 
الى التعرف على شخصية المتهم ٠‏ 

سادسا ل يجب أن تتبع الضمانات القضائية بحيث تشمل كذلك 
دعوى التدابير الاحترازية * 

سابعا ب يجب أن يكون التنفيذ العقابى فى نطاق العلاقة القانونية 
الاجرائية (ه؟) ٠‏ 


النظام الاتهاهى ونظام التنقيب والتحرى 

تثور فى كل محاولة من جانب أى لجنة لتعسيل اجراءات العدالة 
الجنائية مشكلة هامة قوامها هل من الافضل أن يتبع التقنين الجديد 
النظام الاتهامى 255مادكتمعك مسعاكزه أم نظام التنقيب والتحرى 
هد كنندومة .5 02اء ومن المصروف أن كثيرا من الفقهياساء 
ورجال القانون يؤكدون ويعتقدون فى أن النظام الاتهامى هو أفقضصل 
الطرق لعلاج العيوب التى تلحق بالعدالة (55) * 

فما هو النظام الاتهامى ؟ وما هو نظام التنقيب والتحرى ؟ وما 
هى العناصر الفارقة بين كلا النظامين ؟ 

اذا نظرنا الى الدعوى الجناثية نجد أن هناك وظائف أساسية 
نلاثه تتصارع بحثا عن ١‏ لحقيقة وهى : 

وظيفة الاتهام ‏ وظيفة الدفاع ‏ وظيفة اتخاذ القرار القضائى ٠‏ 


وهذه الوظائف الثلاثة حى من اختصاص أطراف ثلاثة هم : الملدعى 
العام والدفاع والقاضى - 


ه؟_3تتملع00:م 01 عونلمه 061 ممصوكه هلله مددمام1 2ت عدمعة نمصدر615) 
5١ 43٠‏ ,2964 يعتقدعم 
5ك 342 .2 .لله .م6 ...... علاأأوقةمد00) 01 كددومعرة 2ت ععلاعه1خ1 .6 


2ع سد 


ويعمل الاول على القيام بالتحريات وجمع الإدلة المرتبطة بالجريمة 
وحمل المتهم الى القاضى حتى يمكن التحقق من مسئوليته الجنالية وتطبيق 
العفوبة التى نص عليها القانون ٠‏ أما الثانى فيحاول نفى الاتهام 
عادفا اظهار براءة المتهم وعدم تأسيس الاتهام على دليل الادانة ٠‏ ويفحص 
القاضى ‏ الذى يعد طرقا غير منحازا ووسيطا فى الدعوى ‏ آراء كل 
من الادعاء والدفاع ويقدر الادلة ثم يقرر الحقيقة ويطبق الاجراءات التى 
نص عليها القانون ٠‏ 

ويمكن القول أن تقنين الاجراءات يتبع النظام الاتهامى اذا ما 
توافرت فيه الوظائف الثلاثة السابقة حيث يمارسها الاطراف الثلاثة 
فى الدعوى ٠‏ ويكون للتقنين سمة نظام التنقيب والتحرى اذا ما قام 
القاضى بوظيفة انخاذ القرار القضائى « الحكم » علاوة على أحد الوظيفتين 
الاخيرتين الباقيتين ان لم يكن كلاهما ٠‏ وعلى هذا نجد ان مساألة 
اسستقلال كل وظيفة عن الاخرى يشكل اللمعيار الفارق بين النظام الاتهامى 
ونظام التنقيب والتحرى ٠‏ الا ان هذا المعيار الفارق لا يعد وحدة كافيا 
للتمييز بين النظامين بل هناك سمات أخرى لكل منها على الوجه التالى : 

أ لكل فرد حق فى توجيه الاتهام ويلجأ مباشرة الى القاضى الجنا ثى 
ويلقى اليه بشكواه ٠‏ 


ب وقوف جميع أطراف الدعوى على قدم المساواة ٠‏ 


ج - يجب على أطراف الدعوى أن يقوموا بتقديم الادلة التسى 


تثبت الاتهام » ولا يجب أن يقوم القاضى بالتنقيب عليها أو جمعمسا 
من تثقناء ف 1 


د ب يجب أن يظل المتهم حرا مطلق السراح حتى صدور حكم 


الادائنة ٠‏ 
نظام التنقيب والتحرى : 


أ- يجوز للاتهام أن يحرك الدعوى العمومية من تلقاء نفسه ٠‏ 


1ه سد 

ب عدم المساواة بين دوقف كل من الاتهام وموقف الدفاع - 

ج ‏ يعمل القاضى على جمع الادلة التى تثبت الادانة ٠‏ 

د تنتصف المحاكمة بالسرية وتدون وتسجل جميع الاجسراءات 

هف توضع القيود السالبة للحرية للمتهم وذلك على مس بيل 
الاحتياط ٠‏ 

ومن المفيد فى الدراسة المقارنة لكلا النظامين أن نرجم قليلا 
الى الوراء ونعرض للمحة تاريخية لنشأة وتطور كلا الاين فى 
القانون الرومانى 2 والقانون الكنسى وتتبع سمات أحد النظامين فى 
الحسبة فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 

لغد ساد نظام الانتقام الخاص بين الشعوب البدائية فالعين بالعين 
والسن بالسن ٠‏ وبتطور المجتمع البدائى نظمت سسممات الثأر النخاص 
بحيث لا تتجاوز الضرر الذى وقم على الشخص ولا تؤدى الى القضاء 
على العائلة ٠‏ ومن هنا بدأ تدخل رؤساء القيائل لتنظيم الثأر وتسوية 
الخلافات واقرار الصلح بين المتخاصمين ٠‏ وكأان هذا النظام أول بادرة 
لتنظيم جهاز العدالة على اعتبار أنه يتمثل فى القيام بالوساطة بين 
الاطراف المتنازعة ٠‏ وبتطور المجتمعات ظهرت سسمات الدعوى بالمعنى 
الصحيح وصارت لها صفة العلنية عن طريق حضود الجمهور ٠‏ ولم يكن 
فى ذلك الوقت بصفة عامة تفرقة قانونية بين الدعوى المدنية والدعوى 
الجة ائية 2 

كان للدعوى فى القانون الرومانى أشكالا متعددة على مختلف 
العصور : ففى العصر الامبراطورى كانت الدعوى الجنائية تمارس 
بواسطة قاضى 8312815]58005 ١‏ يخول له الامبراطور سلطة العتقلاب 
بالنسبة لمخالفات اللوائح الادارية أو مخالفات الشرطة والافعال التى 
"تعد انتهاكا للقواعد الجنائية ٠‏ وكان هذا الاختصاص محدود للغاية 


2 
وتعمل فيه السلطة التقديرية للقاضى دورا كبيرا , اذ كان القاضى يحدد 
طبيعة العمل غير المشروع ويقدر العقوبة بناء! على السلطة التقديرية أو 
بالاحرى بناءا على السلطة التحكمية ٠‏ ولم يسجل هذا النظام نجاحا 
يدعو الى التمسك به » بل وجهت اليه الانتقادات التى تتعلق بالصفة 

التحكمية وبعدم تطبيق العدالة بالمعنى الصحيح ٠‏ 


وبعد تشكيل الجههورية منح . للمواطن الروماى حق اسنتئناف 
الحكم أمام الشعب وبناءا على هذا القانون تعاد محاكمة المتهمين أمام 
الشعب مجتمعا فى المكان الذى أصدر فيه القاضى السابق حكمه ٠‏ 


وتطورت الدعوى بقوانين لاحقة » وصار على المواطن الذى يرعب 
فى اتهام آخر أن يقدم بلاغا #عسناطء بعد حلف اليمين ويقوم 
بالبحث عن الادلة التى نحدد مسئولية فاعل الجريمة ٠‏ ويقدم هذا 
البلاغ الى البريتور الذى يراس مجلس البريتور المكون من 500 مواطنا 
رومانيا ٠‏ ويقوم صاحب البلاغ باختيار ٠٠١‏ مواطن من هذا المجلس 
السابق ويختار المتهم 5٠‏ منهم ويشكل هؤلاء جميعا مجلس الحكم ٠‏ 
وبعد تقديم أدلة الاتهام وأدلة الدفاع يقوم المجلس بالتصويت اما على 
الادانة أو البراءة 2» ويرأس البريتور المجلس ويدير المناقشة والمرافعة 
ولكنه لا يشترك فى التصويت ٠‏ وفى عصر الامبراطور أغسطس سمح 
لاعضاء مجلس الشيوخ 5 بالاشتراك فى مجالس البريتور ٠‏ 
واستبدلت عملية اختيار كل من المتهم وصاحب البلاغ لاعضاء المجلس 
بعملية الاقتراع ٠‏ وقد سمح لصاحب البلاغ والمتهم برد عضو مجلس 
الحكم ٠‏ وهذا النظام حو فى الواقع نظام اتهامى بمعنى الكلمة حيث 
بكون كل من صاحب البلاغ والمتهم على قدم المساواة وفى درجة واحدة , 
ويقف مجلس الحكم فى موقف حيادى كما أن المحاكمة علنية 
خصفهية (797؟) ٠‏ 


لي تيك 
/»__-53ئاء20 وكتعءمرم أنه 0 011110 01 االتتاممة 2ت نمدم جامعالز 
.735 ,2965 ,عتقصءط واتتتطعمم 16تمأتكتدنم1 وددععم2م لبد ع مصمة 


1-11, 2. 44. 


لالع 

وعند تسلط الكنيسة على السلطة فى أوربا كان للدعوى الجنائية 
دي بداية عهد القانون الكنسى نفس ملامح الدعوى الجنائثية فى القانون 
الرومانى ( النظام الاتهامى ) » الا أنه فى عام ١855‏ طلب المجلس الكنسى 
اطلاق اسم محاكم التفتيث عصمء تكندومة 0611 نلقصتط 1 
على محاكم هذا العصر ٠‏ 

وبذلك جمع القاضى بين يديه سلطة الاتهام وسلطة القضاء فى آن 
راحد 2 ولم تصبح المحكمة علنية بل أصبح التحقيق سريا مكتويا 
واسبغت صفة الشرعية على كل وسيلة تهدف الى الوصول الى الاعتراف 
بما فى ذلك وسائل التعديب ,. وهكذا نجد أنه بجانب التحقيق الذى 
يفوم به القاضى بناءا على بلاغ يقدم اليه » كان القاضى يقوم من تلقاء 
سه بالتحقيق 0180 عظ ٠‏ وأصبح هذا النوع الاخير مو 
السائد ويمارسه عادة المدعون العامون أو المحامون العامون 
ك1 معدم همات أو تهناده00©) 5070680565 أو بواسطة 
بعض الاجهزة التى تقوم عادة بمهمة الشرطة القضائية ٠‏ 

ويتكون التحقيق فى القانون الكنسى من : 

تحقيق عام أو دائم يرهى الى التحقق من ارتكاب الجريمة ٠‏ 

تحقيق خاص يجرى فى مواجهة شخص محدد وعادة ما يصحب 
هذا التحقيق القبض على المتهم ٠‏ 

وكان التحقيق يجرى ممع المتهم بدون حضور الدفاع » وعادة ما 
يواجه المتهم بالشهود الذى سبق سماعهم من سلطة التحقيق ٠‏ ومن هنا 
جاء مبدآا الدليل القانونى حيث يكون حكم سلطات التحقيق على الدليل 
مؤسسا على عدد وطبيعة الدليل الذى أمكن الحصول عليه وتبعا للقيمة 
القانونية التى تعطى لهذا الدليل ٠‏ ومن هنا كانت أهمية الاعتراف على 
اعتبار أنه سد الادلئة مطتاطه ه220 ومتوع. مسنام0 


عت حب 


ويرجع الفضل الى العصر الكنسى فى أنه قد وجه الانظار الى أن مهمة 
التحقيق من اختصاص الدولة (8؟) ٠‏ 

أما بالنسبة للشريعة الاسلامية فقد كانت هناك الحبسة وهى نظام 
ذو طبيعة ادارية وطبيعة قضائية ٠‏ وتعرف الحسبة بصفة عامة أنها 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر , وأن على المسلمين جميعا ولو لم يقع 
عليهم ضرر مباشر من ارتكاب الجريمة الحق فى أن يرفعوا الامر الى 
القضاء ٠‏ وكان لاتساع رقعة الدولة الاسلامية سسبيا فى تخصيص ولاة 
يقومون على الحبسة ٠‏ ويتضح مما سبق أن الاصل فى الشريعة الاسلامية 
هو نظام الاتهام الفردى ٠‏ وأن تخصيص والى يقوم على الحسبة لا 
يتعارض مع هذا الاصل العام (9؟) ٠‏ 


ان الدراسة التاريخية عادة تعطى لنا المعايير التى يمكن بواسطتها 
الحكم على النظم الوضعية الحالية وتسهل لنا عملية وصفها وتفسيرها ٠‏ 
ولذلك صار من المفيد فى مجال دراستنا للنظم المختلفة للاجراءات 
الجنائية أن تكمل تلك الدراسة التاريخية بالدراسة المقارنة للنظسسم 
المعمول بها فى عدد من الدول حتى تتكشف لنا بصورة بارزة واضحة 
سمات كلا النظامين ومزايا وعيوب كل منهما ٠‏ ولقد اخترنا عرض 
النظم الاجرائية فى كل من : انجلترا ‏ الولايات المتحدة ‏ فرنسا ب 
والاتحاد السوفيتى ٠‏ 
النظام الاتهامى فى القانون الانجليزى : 

يعتبر النظام الانجليزى أول النظم التى تطبق النظام الاتهامى 
فى التحقيق الجنائى على الرغم من وجود بعض التعديلات الطفيفة التى 
أدخلت تبعا لتطور الحياة الاجتماعية فى هذا البلد ٠‏ ويلاحظ أن الرأى 
30 .46 .2 .]قت .زه ........ أستامم4ق ع نمذم وادمنل 


4 على حسن فهمى : الحسبة فى الاسلام : دراسة مقارنة بالانظمة المشابهة فى التشريع 
الوضعى إسموع الفقه الاسلامى ومهرجان الامام بن تميمة ‏ المجلس الاعلى لرعاية الضون 
والاآداب والعلوم الاجتماعية ٠‏ 


ال وعه5ع د 
العام والهيئات المتخصصة فى انجلترا على اختلاف مشاربها تمنح هذا 
النظام الثقة التامة وتباركه ويحاول كل فرد أن يسيغ عليه من جهده 
لكى يصبح النظام القضائى الامثل بحيث تتحقق على أساسه المصالح 
القومية ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك كان لهذا النظام فى المجال العملى التطبيقى عيوبه 
ووجهت اليه الانتقادات العديدة على النحو الذى سنراه فيما بعد ٠‏ 
وتتلخص السمات الاساسية للنظام الانجليزى فى مجال الدعوى ”' 
الجنائية فى “النقاط التالية : 

١‏ ان الدعوى الجنائية ما هى الانزاع وخصومة تاداع ناآ 
ولذلك يجب على من يوجه الاتهام فيها أن يقدم الادلة التى تو كد مسئولية 
المتهم فى ارتكابه للجريمة وبحيث تتفق هذه الادلة مع الشروط القانونية 
التنى نص عليها فى قانون الادلة 26آ ععسلادظ 

؟ ‏ يجوز لاى فرد أن يحرك الاتهام » ويكون لرجال الشرطة هذا 

الحق 2 وكذلك لمدير الادعساء ب إنيدرور 10 جمو]رد جنهدهمهورمن 
والذى يعمل باعتباره مواطنا عاديا عندما يقوم بالاتهام + 

 “‏ للمحاكمات صفة العلنية فى كل مراحلها الا أنه من الوجهة 
النظرية يمكن اجراء المحاكمة بصفة سيرية ٠‏ 

5 لكل متهم الحق فى أن يحاكم بواسطة محكمة المحلفين 
ا ماعد الافراد الذين يتهمون بارتكاب جراتم 
سديطة كمخالفات المرور والسرقات البسيطة » وتسمى هذه الجسرائم 
5عءم011 #تمسصسداذر تحال على قاضى المحاكم الماجسستر الية 001515 قر نا 


5٠‏ ل محمد ابراهيم زيد : أحكام المحكم الماجسترالية : عرض وتعليق ‏ المجلة 
الجنائية القومية ٠‏ المجلد العاشر , العدد الاول هارس ١951‏ صفحة 6١15ا-ء‏ 


دواع - 
ه ‏ يمكن اجراء التحقيق فى أى لحظة ضد من يرتكب انجريمة 
بدون التقيد بقيد زمنى وذلك باستثناء بعض الجرائم البسيطة التى 
يسقط فيها حق تحريك الدعوى العمومية بعد ستة أشهر ٠‏ 
5 يقفا كل من الاتهام والدفاع على قدم المساواة فى الحقوف 
والواجبات ٠‏ 


7 لايجب على القاضى أن ينحاز سواء الى الاتهام او الى 
الدفاع ٠‏ 

ويقرر النظام الانجليزى الدعوى الجنائية العادية بالنسبة للجرائم 
الخطيرة 10 15012516 , وتنقسم الدعوى الجنائية هنا 
الى المراحل التالية : 

عمليات التحرى السابقة على التحقيق ‏ تحريك الدعوى العمومية 
والاتهام ‏ مرحلة التحقيق ‏ مرحلة المحاكمة ٠‏ وعندما يتعلق الامر 
بجرائم بسيطة 06206 إتقسصصت5 فمن الجائز اختصار الاجراءات 
بحيث لاتكون هناك مرحلسة للت<قيق وتجرى المحاكمة امام محكمة 
بدون محلفين ٠ )5١(‏ 

ويجوز لاى مواطن فى انجلترا أن يقوم بعمليات التحرى السابقة 
على التحقيق . وعادة ما تجرى هذه التحريات بواسطة الشرطة ٠‏ 
وللشرطة فى انجلترا تنظيم خاص يختلف من مدينة لاخرى وكل جهاز 
مستقل عن الاآخر فى اداراته وتنظيمه ودرجاته ٠‏ وتهدف الشرطة 
أساسا الى الدفاع عن سلامة نظام الحكم والامة وتعمل على حفظ الامن 
وتوفير سلامة المواطن والدفاع عن النفس والممتلكات وحفظ حقوق 


وم مأأعطة غم8 صذ عتدلءء220 قصه عمهة1 لدسمنسترهن ‏ ع ومنم 312 دتومد 
.266 .2 ,5957 ,1602008 


ساو ع 


المواطن ٠‏ ولقد ورد فى حكم للمحكمة العليا فى انجلترا أن رجنل 
الشرطة لا يتبع أو يمثل أى سلطة محلية ويمارس وظيفته ويقوم 
بالواجبات الملقاة على عاتقه مستقلا عن أى جهة حكومية ٠‏ فاذا ما أخطأ 
فيعد مسئولا عن خطثه ولا يبرد ذلك باتبياعه لامر صدر اليه من رئيسه 
أو قائده (؟59) ٠‏ ولايوجد للشرطة تنظيم عام على مستوى الدولة بل تتكون 
من عدة أجهزة فى لندن ( اسكوتلانديارد ) والمدن والمقاطعات الاخرى 
حيث يستقل كل جهاز منها عن الاآخر ٠‏ وتقوم الشرطة بالبحث عن 
المجرمين وتقديم الدليل واجراء التجارب الفنية وسماع أقوال الشهود 
يحكمها فى ذلك قواعد القضاة ٠‏ 

وهناك نوعين من المحاكمة فى النظام الانجليزى : محاكمة عادية 
ومحاكمة سريعة 3 

ويحكم القانون العام الانجليزى النوع الاول من المحاكمات وينم 
عن طريق المحلفين ذاتداه0 5متلدد | أو عن طريق المحاكم الربعية ٠‏ 

05 0112165 أما المحاكمة السربعة 5صم6ء201نال 227 صتستتا5 
فلم تكن وليدة القانون العام بل نتاجا للقوانين واللواتئح 
التى صدرت فى أعوام 1959-1915-1954 ٠‏ 

وثار النقد الشديد تجاه سلطات الشرطة والحقوق التى خولت 
لها بلا سند شرعى ٠‏ ويمكن تلخيص هذا النقد فى النقاط التالية (9*؟) : 


أ من الامور التى لا تحتمل الكذب أن كثيرا من رجال الشرطة قد 
حكموا وأدينوا لقيامهم بسرقات عديدة وانتهاك تلحرمة منازل المواطنين 
بلا سبب » والاعتداء على المارة فكم من المواطنين الذين ذهبوا الى نقطة 
الشرطة لكى يبلغوا عن تغيبهم عن منازلهم خلال أجازات الصيف ويطليوا 
عب _أممنسم0 عط 1‏ ,ععم011 لدمسمتسهن 04 كسمتهوتامعحم1 وتمستستاءمم 


.2 ,2960 ,اعااع1 بكمآة 


“5 أنظر تقريرنا الذى قدمناه الى قسم حقوق الانسان ‏ هيثة الامم المتحدة 
يعنوان 2 5عناء500 7200672 صة ععتأكه[ 054 هسبك 712 


« اتقرير غير منشور » 


دوعب 
حراسة هذه المنازل . ورجعوا فوجدوا منازلهم قد سرقت وحاجاتهم قد 
ذهبت ٠‏ وكم من العقلاء الذين أم يبلغوا رجال الشرطة عن تغيبهم أثنساء 
أجازات الصيف ورجعوا فوجدوا منازلهم سليمة لم تمس ٠‏ 


ب وبحكم احتراف الشرطة للتحقيق والشهادة أمام القضساء 
والمحلفين لم يصبح للمثول امام القضاء أى تأثير ولا ردع خلقى بالنسبة 
للكثيرين منهم ٠‏ ان الشهادة أمام القضاء والمحلفين بالنسبة لرجلل 
الشرطة التى تتمثل فى « قول الحق , وكل الحق » ولا شىء غيلسل 
الحق + ٠‏ قد أصبحت مجرد صياغة تقليدية غير ذات معنى ٠‏ ان هصذا 
الحلف , فى نظر رجل الشرطة ما هو الا« أحلف بأنى لن أقول شيئا يؤدى 
بى الى المشاكل أو الشك فى صدق ما أقول ٠»‏ أو أعطى الفرصة لكى أقع 
فى الاستجواب , او اجعل القضاء او المحلفين يعتقدون أنى مغفل كاذب » ٠‏ 

ج ‏ لقد أعطت قواعد القضاة لعام 1١1‏ 115 5ع108ال 
ميزة هائلة لرجل الشرطة يستخدمها بحرية واطمئنان دون رقيب »2 اذ 
نقرر هذه القواعد ضرورة أن يكون هناك تنبيهين كناأتاة © 
عند القبض على المتهم والتحقيق معه ٠‏ فرجل الشرطة له على الاقل ان يقوم 
بمقابلتين مع المتهم : الاولى عندما يخبره بالقبض عليه , والثانية عندما 
يوجه اليه الاتهام ٠‏ وخلال هاتين المقابلتين يكون اللعب بالمتهم والتغرير 
به والتدليس عليه ٠‏ ويستوى فى ذلك من اتهم بارتكاب جريمة لاول مرة 
والعائد وخاصة عندما يلعب رجل الشرطة دور الشخص الذى يرغب فى 
مساعدة المتهم وتحويله الى قاضى المحاكم الماجسترالية بدلا من المحلفين » 
بما فى ذلك من تخفيف للحكم وذلك اذا ما اعترف المتهم بالج ريمة 
المنسوبة اليه ٠‏ 

واذا ما أضفنا الى ذلك أن غالبية المتهمين أمام المحاكم الماجسترالية 
لا يتمتعون واقعيا بالمساعدة القانونية بدعوى ان التهم الموجهة اليهم بسيطة 
لا تحتاج الى مساعدة قانونية » وأن نظام المساعدة القانونية بأمر المحكمة 


دهعل 
للفقراء من المتهمين يخضع لتحكم الهيئات الخاصة ‏ على الرغم من أن هناك 
قانونا للمساعدة القانونية ٠.٠6١0‏ صيلير قى عام 
8 يطبق على القضاليا المدنية والجنائية ولكن أجل 
تنفيذ الجزء الخاص بالقضايا الجنائية الى أجل غير مسمى - لظهر لنا 
بوضوح مدى تعدد العيوب التى توجد فى نظام المحاكم الماجسترالية ٠‏ 
ومن البديهى اذا كانت الاطراف معيية والعناصر تالفة فلن يكون النتتاج 
صحيحا ولن تكون الاحكام عادلة صائبة ٠‏ ولا أجد هنا ختام لهذا الكلام 
خير من أن أورد القول اللاتينى الشهير الذى جعله المحامى عصصةت نالا 
شعارا فى حملته الشديدة عنى القضاء والشرطة ٠‏ 
006 كنوت غع016مغكد0 03104 

النظام الاتهامى فى الولايات المتحدة الامريكية : 

تحكم الدعوى الجنائية فى الولايات المتحدة الامريكية القواعد التالية : 

القواعد الفيدرالية للاجراءات الجنائية التى تطبق بواسطة المحاكم 
الفيدرالية وفى محاكم الولاية اذا ما كانت الجريمة فيدرالية ٠‏ 

تقنينات الاجراءات الجنئائية المعمول بها فى كل ولاية على حدة 
بالنسبة للجرائم الاخرى ٠‏ 

ويجرى العمل بجانب هذه القواعد على اتباع المبادىء واللصوص 
التى ورد ذكرها فى وثيقة الحقوق وخطونع 06 [لذ8 ٠همى‏ الوصايا 
العشرة التى صيغت فى دستور ١781١‏ وترمى الى حماية <قوق المتهيم 
الانسانية ( 55) + وتنص هذه القواعد الاخيرة عل أنه لايجوز محاكمة 
أى شخص بالنسبة لالمجرائم الخطيرة الا أمام محاكم المحلفين الا اذا 
ننازل المتهم عن ذلك وتحظر كذلك عدم اعادة المحاكمة اذا ما سيق محاكمة. 


65٠ 000‏ ,45 .2 ,2963 ,.لآ.]2 ,قأتطون8 غوع02 مفط1 2 .© لومصةس ١‏ 


إن واس 
شخص عن فعل يعد جريمة ٠‏ وتقرر عذه القواعد الضممانات التى تحكم 
نظام الاتهام الذاتى مم ستستعم] اع وتضمن حق اجراء 
مجاكمة سريعة عاجلة علنية » وكذلك حق الحصول على محام للدقساع 
عن المتهم » ومواجهة هذا الاخير بالاتهامات الرسمية الموجهة اليه ٠‏ وتحظر 
هذه القواعد على السلطة القضائية تقرير أعباء ثقيلة على عاتق المتهم مثل 
الحكم بكفالة :عن طريق دفع مبلغ من المال غير معقول ٠‏ 

ونظرا لانه من الصعب القيام بدراسة مقارنة لتشريعات الولايات 
فقد رأينا أن نحصر عرضنا هنا على القانون الفيدرالى وعلى تقنين ولاية 
نيويورك (055) ٠‏ 


الشرطة : لاتوجد للشرطة فى الولايات المتحدة الامريكية تنظيم موحد كما 
هو الحال فى انجلترا ولذلك فهناك عديد من هيئات الشرطة المحلية فى 
القطاعات وفى الولايات كل منها مستقل عن الاآخر وله سميادته الذانية ٠‏ 
وأحيانا نجد فى المنطقة الواحدة مستويات عديدة من الشرطة وهو ما يثير 
عادة كثير من الصعاب والمتاعب حول تحديد اختصاص كل منهما ومدى 
سيطرته وبصورة خاصة فى مناطق الحدود بين الولايات ٠‏ 
وتعمل الحكومة الامريكية على زيادة فعالية الشرطة الفيدرالية 
701 وتقويتها وتدريب أعضائها وتزويدهم بالعتاد حتى يتم 
لهم التخصص اللازم فى جميع ميادين مكافحة الجريمة ٠‏ وبهذه تعمل 
الشرطة الفيدرالية على توسيع هجال عملها تدريجيا فى كل قطاع حتى 
يعم اختصاصها الولايات جميعها ٠‏ وتتبع الشرطة فى الولايات المتحدة 
نفس القواعد التى تتبعها الشرطة الانجليزية فى مجسال التحقيق 
والتحصرى ٠‏ 


و٠+_.2960‏ ,.ل.]1 هذ ععتلعءموط لممنسةن - صه)015© قصة مستوجووم 
2-6 .م 


كا لوانت 
ويلاحظ أن الشرطة فى الولايات المتحدة قد زودت بقاضى 
8816 يعمل على اصدار أمر القبض على أى شخص بدون 
أمر القبض أو توكيل به من القاضى المختص بالنسبة لاى جريمة » متى 
ارتكبت هذه الجريمة فى حضرته ء او بالنسية للجناية إهماء8 
فى حالة ما اذا كانت هناك بواعث قوية مسبية بأن هذا الشخص قد 
ارتكب الجريمة (57؟) ٠‏ ويجب أن يرسل المقبوض عليه الى القاضى او 
القوميسير القضائى الذى يقع على عاتقه تنبيه المتهم وابلاغه بالجريمة 
المنسوبة اليه وحقه فى توكيل محام عنه ٠‏ ويقوم هذا القاضى او القوميسير 
القضائى بالتحقيق الابتدائى حيث يطلب من المتهم عدم الكلام اذا ما 
رغب فى ذلك وأن كل كلمة ستعد دليلا يوجه ضده ٠‏ 
سلطةالاتهام : ان الفرق بينالشرطة فى بريطانيا وفىالولاياتالمتحدة هو انها 
لا تتمتع بحق توجيه الاتهام ولا تحريك الدعوى العمومية فى النظسام 
الامريكى ٠‏ ولقد أوجدت الولايات المتحدة جهازا خاصا على نمط 
التشريعات اللاتينية الاوربية واسكتلندة يختص بتحسريك الدعوى 
العمومية ويسعى وراء آدلة الاتهام فى القضايا الجنائية ٠‏ ولا يتبع 
موظفوا هذا المكتب للجهاز القضائى ولا لهيئات الشرطة 2 ويبجرى 
انتخابهم فى بعض الولايات وتعينهم فى البعض الاآخر كما هو الحال 
بالنسبة للقضاة فى النظام الامريكى ٠‏ ويدعى العضو المنضم الى صذا 
الجهاز بالمدعى 440127 وينقسمون الى قسمين : 


المدعى العام لدعص6 تإمومكة .5.:]آ للولايات المتحدة ٠‏ 


ومدعى الحى '123مأكك أءتتامالط 


ومدعى المقاطعة 1237دغة توكصتامت) 


- أنظر فى ذلك م ا/7١‏ من تقنين الاجراءات الجنائية بولاية نيويورك - 


حا ا 


ولاجراء المحاكمة لابد من وجود صحيفة الاتهام والتى تتخسد 
أشكالا ثلاثئة : الشكوى ‏ البلاغ ‏ الاعلان ٠‏ 

وتقدم الشكوى بواإسطة أى فرد بعد حلف اليمين أمام القاضى 
الماجستر الى » ويجوز تقديم الشكوى كذلك من رجل الشرطة ٠‏ أما 
البلاغ فيصارع عادة من مدعى الولاية » ويس الاعلات عن 
المحلفين : 

وتجرى المحاكمة فى الولايات المتحدة كذلك على نمطين : 

١‏ محاكمة سريعة 37ةتطتن5 تبدأً بناء! على بلاغ ولا يتطلب 
فيها اجراء التحقيق وتكون عادة أمام المحكمة الماجسترالية ٠‏ 

" ل محاكمة عادية بواسطة الاعلان عقب القيام بتحريات وتحقيق 
ابتدائى وبعد صدور الاعلان من المحلفين او الشخص المكلف بالتحقيق ٠‏ 
الحلفون : تختلف الدعوى الجنائية فى الولايات المتحدة عن نموذج النظام 
الانجليزى وذلك بالنسمبة للتحقيق الابتدائى فى القضايا الخطيرة : 
فلا تعرف الدعوى فى الولايات المتحدة التحقيق الابتدائى الذى يقوم 
به القاضى » بل ان هذا التحقيق يقوم به المحلفون أو شل خص يكلف 
بالتحقيق بدعى 0206© ٠‏ ويتكون المحلفون من رئيس وعدد 
من الاعضاء لايقل عددهم عن ١6‏ ولا يزيد عن “5 ٠‏ وللمحلفين سلطة 
التحقيق فى فى بلاغ عن الجريمة وتحويل المتهم الى المحكمة المختصة 
( م 555 تقئين اجراءات جنائية لولاية نيويورك ) ٠‏ ولهذا يقوم 
المحلفون بسماع الشهود وفحص الادلة وتقديرها من وجهة النظشار 
القانونية ٠‏ ويجرى نشاط المحلفين فى هذه المرحلة بصورة سرية 
وذلك لحماية المصلحة العامة وتجنب التأثير على الشهود حتى يمكن تلافى 
الشهادة الزور او ظاهرة الهرب (19*) + ولصدور الحكم لابد من توافر 


ع[ 22006 لتسنستتت 05 ع000 ,.لآ.]2 كن دسجو[ 6ئه0تامفدف 5اترممةز 31 
5 .2 ,11165 


اسع لوعو 
أغلبية ١7‏ عضوا على الاقل ثم يرسل الاعلان بعد ذلك الى المحكمة 
المختصة لاجراء المحاكمة الموضوعية ٠‏ 
المحاكوة : يوجد فى الولايات المتحدة نوعين من اجراءات المحاكمة : الاولى : 
امام المحاكم الماجسترالية بدون محلفين , والثانية : أمام محاكم 
المحلفين ٠‏ وتجرى الحاكمة فى كل منهما على نفس النمط الانجنيرى 
وللمتهم الحق فى اثارة أسباب البطلان وعدم الاختصاص وسبق الحكم 
عليه لارتكابه نفس الواقعة 2 ويجوز للمتهم ان يعترف بالجريمة ٠‏ واذا 
لم يمثل الاتهام فى الدعوى او بتنازل العضو المختص عن الاتهام فسان 
المحكمة تبرىء المتهم وتطلق سراحه ٠‏ 

واذا ما رفضي المتهم الاتهام وأعلن أنه برىء يجرى تش كيل 
المحلفين ٠‏ وتبدآ عملية التعرف على الادلة بصورة علنية شفهية وبصوره 
مباشرة ٠‏ ويقع عبء تقديم الادلة على سلطة الاتهام ,2 ولا يقوم القاضى 
بأى جهد للبحث عن الإدلة وتقديمها ٠‏ ويحكم الادلة هنا كدذلك قابون 
الادلة كما هو الحال فى النظام الانجليزى ٠‏ وعادة ما تناقش الادلة ودلك 


على مراحل ثلاثة : 
المناقشة العامة كتعنط صذ صمنغدستسمدر 
الاستجواب مم مسنصسم 1 9 
اعادة المناقشة م0 و ستسوعه 1 


ويجوز أن يعرض المنهم كساهد وتجرى عليه المراحل الثلاثة 
السابقة ٠‏ وبعد أن تتم مناقشة الادلة يقوم كل من الادعاء ومحسامى 
المتهم بالادلاء بما وصل اليه , ثم يقوم رئيس المحكمة بعد ذلك ( فى 
محاكم المحلفين ) بتلخيص وقائع الدعوى وتفسير الادلة التى وجدت 
ومعناها والقوانين التى تحكمها ٠‏ 


ا 

ويصدر الحكم بعد ذلك ٠‏ ففى حالة محكمة المحلفين يسدر 
الحكم بالاجماع وتنطق المحكمة بالعقوبة . أما فى المحاكم الاخرى فان 
الحكم يصدر بأغلبية الاصوات ٠‏ 
النظام المختاط فى التشريع الفرنسى : 

مرت التشريعات فى فرنسا بنفس تطور التشريعات فى الدول 
«لاوربية الاخرى ماعدا انجلترا ٠‏ ( مرحلة الانتقام الخاص ‏ النظلام 
الاتهامى فى المجالس العامة النظام الاتهامى فى المجالس الخاصة 
محاكم التفتيشسش  )‏ وكان لثورة 6 أثرها فى مجال الاجراءات 
الجنائية التى تأثرت أكثر من غيرها وبخاصة بقواعد الحرية والعدالة » 
'ولذلك تم تعديل الاجراءات بحيث تتفق مع النظام الاتهامى ٠‏ وفى عام 
انثورة بدأ اتباع العلنية فى المحاكمات وخول للمتهم أن يمستعين 
بمحامى » وفى عام ١994١‏ بدأ بنظام المحلفين ٠‏ ثم صدر قانون بعد ذلك 
خول للنيابة العامة حق تحريك وممارسة الدعوى العمومية وعهيلد 
بالتحقيق لقاضى التحقيق - 

وفى ديسمبر ١8٠8‏ تم العمل بتقنين الاجراءات الجنائية الذى 
بعد نقطة تحول هامة فى تاريخ الدعوى الجنائية ٠‏ ولم يتبع التقنين 
النظام الاتهامى بأكمله ولا نظام التنقيب والتحرى بأكمله » بل سار على 
نظام مختلط بحيث اتبع النظام الادل فى مرحلة المحاكمة والنقضام 
الثانى فى المراحل السابقة عليها ٠‏ 

وقد عهد المشرع بعمليات التحرى والتحقيق الابتدائى الى كل من 
الشرطة والنيابة العامة » اما التحقيق بمعناه الحقيقى فقد صار من 
اختصاص قاضى التحقيق ٠‏ وتقوم هذه الاجهزة بالتحقيق بصورة سرية 
بدون حضور الاطراف الاخرين فى الدعوى . وقد أعطيت سلطة تحريك 
الدعوى العمومية للنيابة لاعامة ٠‏ أما المرافعة والمحاكمة فتجرى بصورة 
علنية شفوية ٠‏ 


و ا 

وقد أدخلت التعديلات على تقنين الاجراءات المختلطة فى فرنسا مع 
مرور الزمن ٠‏ قفى عام ١451/‏ صدر قانون يسمح للمتهم بحنى حضور 
محام نه خلال التحقيق 2 وخول للدفاع الحصول على محاضر التحقيق ,2 
ويسمح له بتقديم الطلبات والاقتراحات مكتوبة + 

وبعد الحرب العالمية الثانية قامت لجنة برئاسة73526 06 تاءللعصده12 
بصياغة مشروع لتعديل تقنين الاجراءات » ولكن وجهت اليه موجة عامة 
من النقد الامر الذى أدى الى اهماله ٠‏ وقامت لجنة برئاسة 
2 421011 بتقديم مشروع آخر بعنوان « تقنين الاجراءات 
الجنائية » وقد تم العمل بهذا التقنين فى " مارسس سسنة ٠ ١9809‏ واتبع 
التقنين الجديد أيضا النظام المختلط : النظام الاتهامى فى مرحلة 
المحاكمة والتنقيب والتحرى فى مرحلة التحقيق « م ٠ 4١٠١‏ وتنص م ١١‏ 
منه على أنه يجب أن تكون الاجراءات فى مرحلة التحقيق والتحرى 
سرية ٠‏ كما تنص ام *30 الخاصة بلمحاكمة أمام محالم 
المحئفين ٠‏ والمادة 5٠٠‏ الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التقويمية » 
و م ه؟*ه الخاصة بلمحاكمة أمام محاكم الشرطة بأن المراقفعة 
لابد أن تكون علنية ما عدا بعض الاستثناءات ٠‏ 


ويفرق التقنين بين ثلاثة أنواع من الوظائف : 
المتابعة والتحرى ‏ التحقيق ‏ الحكم ٠‏ 

وتعهد بهذه الوظائف على التوالى الى كل من النيابة العامة » 
قاضى التحقيق ٠‏ وقاضى الموضوع ٠‏ 
المتابعة و التحرى: يعهد تقنين الاجر اءاتالفر نسى لرجالالشرطةالقضا ئيةبوظيفة 
القيام بالتحريات الاولية للكشف عن الجرائم والتعرف على مرتكبيها - 
وبتم نشاط الشرطة تحت اشراف ورقابة النائب العام الذى يجب اخباره 
هنذ البداية اذا كانت الجريمة فى حالة تليس ٠‏ 


ة 

وتختللئف سلطات المحقق تبعا لا اذا كانت القضية عادية أم فى 
حالة تلبس ٠‏ ففى الحالة الاولى يمكن للمحقق أن يسمع أى شخه 
إيعتقد انه سيعطى معلومات هامة ويجوز له المصادرة والتفتيش وزيارة 
المساكن 2 كما يجوز له .وضع المتهم تحت التحفظ اذا ما وجد ضرورة 
لذنك » ولا يزيد هذا التحفظ عن 55 سساعة ثم يحال بعد ذلك الى 
النيابة العامة ٠‏ وفى الحالة الثانية يكون للمحقق سلطات اوسع اذ 
يجوز له القبض والتفتيش والمصادرة حتى بدون «وافقة المتهم أو صاحب 
الشأن 2 ولكن بشرط تواجدهم خلال قيامه بالاجراءات الخاصة بالقبض 
أو التفتيش أو المصادرة ٠‏ 

ويلاحظ آن قاضى التحقيق اذا ما تواجد فى مرحلة التحريات 
فيجوز له القيام بها » وفى هذه الحالة يمارس وظائف واختصاصات 
رجال الشرطة القضائية ٠‏ 

وترسل اوراق التحقيق بعد ذلك الى النيابة العامة التى يكون 
لها حفظ الدعوى: أو اجراء التحقيق ٠‏ واذا ما رأت النيابة العامة أن 
العناصر التى جمعت تكفى لاحالة المتهم على المحكمة فانها تعلنه بذلك 
مباشرة أمام القاضى المختص بالحكم ٠‏ أما اذا كانت الجريمة فى حالة 
تليس فللنيابة العامة أن تطلب القبض على المتهم من القاضى المختص ٠‏ 

تحصريك الدعوى العموهية : يتم تحريك الدعوى 
الجنائية بواسطة أجهزة معيسنة ينص عليها 
القانون 2 ويجوز تحريكها من الشخص المضرور بشروط (م١أءج‏ +*ف١‏ ) 
ويمثل النيابة كل من النائب العام ونائب الجمهورية ووكلائهم ( لدى 
محاكم الشرطة ) وبعض الموظفين المعينين الذين نصت عليهم الملواد 
5 5:8 أءج ٠فء‏ ويقف على قمة الهرم بوزير العدل الذى يجوز له 
أن يبلغ النائب العام بالجرائم التى تصل الى عمله » ويحث هذا 
الاخير على تحريك الدعوى العمومية أو يقدم للقاضى الطلبات التى يراها 
“زير العدل (.م #95 أدج ٠ف‏ ) * 


ع سم 
وللنائب العام الذى يدير الشرطة القضائية جميع سسلطات 
واختصاصات رجال الشرطة وله الحق فى طلب تعبئة القوات العامة 


مجن ل :+ 


وتقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية وتدرس الشكاوى 


والطلبات وتقدم الادلة وتوجه الاسئلة والاستجوابات وتقدم الطعون . 


التحقهييق الاب دائى عكأمغدمدمع22 ممع تكم1 
يجرى التحقيق الابتدائى قبل المحاكمة ويتهقوم به قاضى التحفيق 


أو غرفة الاتهام أمام المحاكم الاستثنافية ٠‏ ويجرى التحقيق اما بناءا على 
طلب اأنيابة العامة أو بناءا على شكوى من الشخصى المضرور الذى يعد 
طرفا مدنيا ٠‏ ولا يجوز لقاضى التحقيق أن يوجه الاتهام من تلقاء نفسه 
واذا ما وجد فى مكان وقوع الجريمة وهى فى حالة تلبس يجوز له القيام 
بالتحربات وادارتها حتى ولو تدخلت الشرطة او النيابة العامة » ولكنه 
يقوم بهذا العمل بصفته موظفا تابعا للشرطة القضائية ٠‏ وفى نهاية 
التحرى ترسل الاوراق الى المحامى العام للجمهورية ٠‏ 


ولقاضى التحقيق أن يقوم بكل اجراءات التحقيق التى يراها 
ضرورة للوصول الى الحقيقة ( م 8١‏ أء*ج +*فء٠‏ ) ويجب عليه أن يجمع 
الادلة والعناصر التى تعد فى مصلحة المتهم او التى تكون ضده ٠‏ وتحرى 
هذه الاجراءات جميعها فى سرية 2 ويصاغ بها محضرا ٠‏ 


وهناك استثناءان على قاعدة السرية : 


أ لايجوز اسستجواب المتهم او المدعى بالحق المدنى او مواجهة 
كل منهما بالاآخر الا فى حضور الدفاع , الا اذا تنازل كل منهما عن ذلك 
الحق (0م86١اا ٠)‏ 


سالا - 


ب - يجب على قاضى التحقيق فى حالة اجراء الخبرة الجنائية أن 
يدعو الاطراف صاحبة الشأن ويخيرهم بنتائج الخبرة ويسمح لهم بتقديم 
الطليات والملاحظات عليها ٠‏ 

ويقوم القاضى بعد ذلك اما باصدار أمر بعدم وجود وجه لاقامة 
الدعوى أو تحويل المتهم للمحاكمة ( اذا كانت الواقعة تعد جنحة أو 
مخالفة ) أو يرسل الاوراق الى النائب العام حتى تعرض على غرفة الاتهام 
فى الجنايات ٠‏ 


المحاكمة : تنظم المحاكمة طبقا للنظام الاتهامى حيث تجرى فى صورة علنية 
شفوية وبوجود الخصومة بين الاطراف فى الدعوى ٠‏ ويجوز أن تكون 
المحاكمة سرية لاسباب تتعلق بالامن. العام أو الاخلاق العامة او الا”“داب 
أو فى حالة ما اذا كان المتهم حدثا ٠‏ ويقوم رئيس المحكمة بسؤال 
المتهم والشهود » ويقرر فى شأن قبول أو رفض جلسات الدفاع أو النيابة 
العامة أو الاطراف الاآخرين فى الدعوى ولا تقبل مناقشية الشهود ٠‏ 


ويمارس الاطراف نشساطهم على قدم المساواة فى الحقوق والواجبات » 
ويصدر القاضى الحكم مسسبيا ٠‏ 


اولع - 
النظام المختلط فى الانحاد السوفيتى : 

عمل مجلس السوفيت الاعلى فى الاتحاد السوفيتى على تنظيم 
وتنسيق المبادىء التى تحكم تشريعات الجمهورية السوفيتية الفيدرالية 
عن طريق قانون 50 ديسمير 11908 الذى صدر بعنتوان «١‏ أسبس 
الاجراءات الجنائية فى الاتحاد السوفيتى والجمهوريات الفيدرالية » (58) ٠‏ 
ويعتبر هذا القانون ذا أهمية كبيرة اذ أنه أعاد التشريع فى الاتحاد 
السوفيتى الى اتباع المبادىء الاساسية المعمول بها فى جميع الدول , 
وعى القواعد التى كان التشريع السوفيتى قد هجرها بصفة جزئية ٠‏ 
ولقد نص تقنين الاجراءات بصورة واضحة على مبدأ « لا جريمة بدوز 
نص » وذلك فى المادة الرابعة منه وكذلك على مبدأ « لا عقوبة الا بحكم 
قضائى » وذلك فى المادة السابعة ٠‏ ولقد تعين على سلطات التحقيق 
تحريك الدعوى العمومية فى حالة ارتكاب الجريمة ( م ”» ) ٠‏ وتقررت 
المساواة بين المواطنئين جميعا أمام القانون وامام القضاء بغض النظر عن 
ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وبغض النظر عن وظائفهم وتبعيتهم 
الطائفة أو عميئة أو عنصر او دين ( م 8 ) ٠‏ ولقد اتبع هذا التقنين 
مبدأ استقلال القضاء حيث لا يتبع القاضى سوى ضميره والقانون (م ٠ )1١٠١‏ 

وبلاحظ أن الدعوى الجنائية فى النظام السوفيتى تتسدم بالصبغة 
المختلطة اذ أن التحقيق يتبع نظام انتنقيب والتحرى امام المحاكمة 
فتنتبع النظام الاتهامى » كما أن سلطة الاتهام ما هى الا وظيفة تابعهمة 
نلدوله ويجوز فى بعض الحالات ان يمارس المجنى عليه أو وكيله 
الاتهام بصورة مباشرة ٠‏ 


ب ,الا.آا ,ووعء8 ممأعستطفة] 1‏ : عمزنهعظ أءزيام5 عط1 - .'1آ إعانلدك1 
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ب 
المتابعة والتحرى: تعد التحرياتمنمهام الشرطةوالاجهزة والهيئا تالاخرىالتى 
نص عليها القانون مثل قواد الوحدات العسكرية ٠‏ ويجب على هذه 
الجهات ان تعمل على الكشف عن الجرائم ومرتكبيها واجراء التحريات 
والتحقيقات بعد سماع نبا الجريمة » كما يقح عليها عبء ابلاغ النيابة 
العامة فورا بهذه الجرائم ٠‏ واذا ما كان الامر يتعلق بضرورة اجسسراء 
تحقيق ابتدائى فيجب على هذه الجهات تحريك الدعوى العمومية فتقوم 
بالاجراءات الضرورية من تفتيش ومصادرة ودراسة فنية وعمليسسات 
لاقبض ولاستجواب المشكوك فى أمرهم وذلك علاوة على التحقق من 
الاطراف المصروره رسمساح شهاده التهرد - ررح 58 ثفره ٠ ) 5 . 1١‏ 
واذا لم يكن من الضرورى القيام بالتحقيق الابتدائى فأن النشاط التى 
تقوم به هذه الجهات يتسم بطابع التحريات » ويجب عليها أن ترسل 
المحاضر والاوراق الى القاضى المختص لاجراء المحاكمة وذلك بعد موافقة 


سنطة الادحاء العام رام 51 ففرة 15 ) - 


التحقيقالابتدائى:عهد بالتحقيق الابدائى للمحققين التابعين لنيابةالدولة,الا أنه 
فى بعض الجرائم الخطيرة ( الخيانة العظمى ‏ التجسس - أعمال 
الارهاب ‏ التدمير ‏ الدعاية المضادة ٠٠‏ الخ ) فقد عهد بالتحقيق فيها 
إلى أجهزة أمن الدولة .مم5 ) - 

وينص المشروع على وجوب اجراء التحقيق الابتدائى فى بعض 
الجرائم المعينه مثل الجرائم العسكريه ٠‏ ويقع على عاتق المحقق القيام 
بالاجراءات اللازمة للتحقق من الافعال المرتكبة » ويسمع شسهادة 
الشهود والمجنى عليه » ويجرى عمليات التفتيش والمصادرة ويقوم بزيارة 
محل ارتكاب الجريمة سعيا وراء الادلة المادية » ويقرر القبض على المتهم 
واستجوابه ٠٠٠‏ الخ واذا ما ثار الخلاف بين المحقق ورئيسه المباشر 
حول التكييف القانونى للافعال المرتكبة وعن الاسناد وتقدير الافعال 


لامع مد 
ذاتها بغية اطلاق سراح المتهم او تحويله للمحاكمة ٠»‏ فان على المحقق أن 
يلجأ الى النائب العام الذى له الحق فى الغاء قرارات رئيس النيابية 
أو عضو النيابة الاقل همنه فى الدرجة كما له ان يحول أوراق التحقيق 
الى محقق آخر ٠‏ 
ويجب ابلاغ المتهم والدفاع بعد الاطلاع على محاضر التحقيق 
والحصول على نسخة منها ٠‏ 


ويجوز للدفاع أن يطلب من المحقق حضور التحقيق مع المتهسم 
وكذلك خلال الاجراءات الاخرى التالية ٠‏ وللدفاع أن يطعن فى هذه 
الاجراءات ٠‏ كما أن للمجنى عليه والمدعى بالحق المدنى أن يطلعا على 
مجرى التحقيق وتقديم الادلة والطلبات . ولهما كذلك الطعن فى بعض 
القرارات * 


ومن المناسب هنا ان نشير الى نص المادة ٠١‏ التى تقرر ان رقابة 
تطبيق القانون خلال مرحلتى التحرى والتحقيق تكون من اختصاص 
النيابة وتصدر قرارات النائب العام مكتوبة وهى ملزمة لكل من القائم 
بالتحرى وبالتحقيق ٠‏ 


وعند ما يتم التحقيق أو التحرى وتوجد أدلة تدين المتهم تحال 
الاوراق الى القاضى المختص ٠‏ واذا ما رأى هذا الاخير أن الادلة كافية 
يحول المتهم للمحاكمة فى جلسة علنية ٠‏ واذا لم تكن هناك أدلة كافية 
أو ما اذا رأى القاضى أنه من الضرورى ادخال تعديل على التدابير 
الاحترازية التى سسبق اتخاذها فانه يقرر مناقشة القضية فى جلسسة 
ادارية ٠‏ وفى هذه الجلسة تصدر المحكمة قرارا اما بتحويل المتهسم 
الى المحاكمة فى جلسة علنية أو اطلاق سراحه او تأمر بتكملة التحقيق ٠‏ 
المحاكمة : لقد نصتالمادة /1؟ منقانون ١108‏ علىأن المحاكمة يج بأنتكون 


مباشرة شفوية هستمرة ٠‏ ويعنى ذلك أنه يجب تقديم الادلة مباشرة فى 


م 

الجلسة بشكل شفوى وبحضور الاطراف والجمهور وأن تستمر المحاكمة 
دون انقطاع حتى يصدر الحكم فيها ٠‏ وتدور المحاكمة بصورة علنية 
ما عدا الاحوال التى ورد ذكرها فى القانون والخاصة بمحاكمة الاحداث 
الاقل من ١8‏ سنة وبالجرائم التى تتعلق بالحياة الشخصية للمجنى عليه 
أو فى حالة ما اذا كانت هناك بعض أسرار الدولة التى يراد المحافظة 
علبهتنااء 

ويعد حضور المتهم اجباريا » ولا يجوز محاكمته فى غيابه ٠‏ كما 
أنه من الضرورى أن يوجد خلال المحاكمة محام يدافم عنه ٠‏ ويبجوز 
للمتهم والدفاع المساهمة فى المحاكمة . وكذلك يجوز حضور ممشلى 
المنظمات العمالية متى حصلوا على موافقة المحكمة بالحضور ٠‏ ويجب على 
النيابة ان تلتزم بتدعيم موقف الاتهام » كما يجب عليها طلب اطلاق 
سراج المتهم اذا ما اكتشفت فى نهاية المرافعة ان المتهم ليس له علاقة 
بالجريمة - ويجب أن تكون طلبات النيابة فى كلتا الحالتين مسببة ٠‏ 
ويجب على المحكمة أن تتخذ قرارها بناءا على الادلة التى جمعت وظهرت 
أو قدمت خلال المحاكمة ٠‏ ويجب أن يكون قرارها فى ذلك مسببا ٠‏ 


يبدو واضحا من عرضنا السابق لبعض الجوانب التاريخية للنظم 
الاجرائية » أن النظام الاتهامى هو النظام السائد على مر العصور وبصفة 
خاصة فى المجتمعات البدائية حتى مرحلة تكوين « المدينة » حيث كان 
كل فرد فى المجتمع المحلى يعرف المتهم والفعل المرتكب . ولذلك كان 
اشتراك الشعب موجودا بالفعل عند محاكمته ٠‏ ونلاحظ من دراستنا 
للنظم الاجرائية فى القانون المقارن ان النظم المعمول بها ترتبط ارتباطا 
كبيرا بالنظم السياسية والظروف الاقتصادية والاجتماعية والمسذهبية 
وعادات وتقاليد الشعوب التى تطبق فيها هذه النظم ٠‏ ولذلك كان 


مع 

الفشل الذريع لعملية تصدير هذه النظم وتطبيقها دون دراسات 
واقعية ومعرفة مدى أقلمتها على الحياة فى الدولة المستوردة 2 وهو ما 
ظهر جليا فى فصل نظام المحلفين على النحو السابق عرضه فى بعض 
الدول الشرقية والافريقية ٠‏ 

ان البعض يرى فى النظام الاتهامى وسيلة لاشباع مقتضسيات 
العدالة ورمزا للحرية 2 ويرى البعض الاآخر أن نظام التنقيب والتحرى 
بعد رمزا للاضطهاد والعصور المظلمة ٠+‏ ويؤكد الفريق الاول أن تطبيق 
النظام الاتهامى مم النمط الانجليزى او الامريكى لن يؤدى الى نتانج 
مفيدة » اذ يؤدى الى مبارزة غير واقعية يزيدها. نظام « اسستجواب 
ومناقشة الشهود » حدة وخطورة حتى تصل الى مواقف غامضة لا ضابط 
لها ولا معيار » الامر الذى يزيد من ثغرات الاحكام فتكثر الطعون وتتعدد 
طلبات البطلان ٠‏ كل ذلك على حساب مقتضات العدالة وكثيرا ما تكون 
كذلك عبلى حساب حقوق المواطن ذاته (59) ٠‏ الى جانب ذلك هناك 
ضرر محقق من جراء سبغ صفة العلانية على عملية جمع الادلة بواسطة 
الشرطة ٠‏ ولقد دلت التجربة على ان هناك أخطاءا قضائية عديدة 2 
ويكفى فى هذا الامر ان نشسير الى الاخطاء القضائية المشهورة التى وقع 
فيها القضاء الامريكى والقضاء الانجليزى فى الا"ونة الاخيرة ٠ )5٠(‏ 

واذا كنا لا نحتاج فى هذا المقام التدليل على مدى مساوىء نظام 
التنقيب والتحرى وتاريخه الطويل المظلم وبصفة خاصة فى محساكم 
التفتيش , فاننا نلاحظ أن غالبية التشريعات قد اختطت طريقا 
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دخ عله 


هامضيا بين النظامين بحيث يمكن لها ولتشريعاتها التمتع بمزايا كلا 
مو ينا * 


ولقد أكد الكثيرون أن « نظام التنقيب والتحرى قد وجه لخدمة 
المصالح الاجتماعية وبتفق مع قانون الدولة , أما النظام الاتهامى فانسه 
قد صيغ لكفائة وضمغفن حقوق الدفاع ويتفق مع الحقوق الانسانية » 
وكذلك نجد أن التشريعات قد عملت على تقسيم الدعوى الجنائية الى 
مرحلتين ٠‏ مرحلة ابتدائية ومرحلة نهائية » وتتبع المرحلة الاولى 
الابتدائية ( التحقيق ) نظام التنقيب والتحرى بهدف جمع الادلة 
والبحث فيها وتوفيرها للمرحلة النهائية ( المحاكمة ) حيث يتبسع 
فيها النظام الاتهامى ٠‏ على الرغم من ذلك كانت هناك عيوب جوهرية فى 
نظام التحقيق 2 حتى لقد طالب البعض بالغاء مرحلة التحقيق فى بعض 
القضايا التى تظهر الوقائع الملموسة ٠»‏ أنه لا فائدة من هذه المرحلة ٠‏ 
ولتخفيف عيوب نظام التنقيب والتحرى فى مرحلة التحقيق طالبت 
الاتجاهات الحديثة بتطوير مجموعة الضمانات الضرورية التى يجب 
توفيرها للمتهم خلال هذه الموحلة ٠‏ 


القع رالأول 


الجوانب التاريخية والعملية للوسائل الفنية الحديثة 


يبدو واضحا من عرضنا السابق للنظم التى تتبعها اجراءات 
الدعوى الجنائية أن هناك أزمة فى الاساليب المتبعة التى تحاول بكل 
جهد الكشف عن الحقيقة ٠‏ ولقد حاول الكثيرون على مدار العصور 
ايجاد وسائل تساعد المحقق على كشف الحقيقة ٠‏ ولن أتعرض لهذه 
المحاولات التاريخية فى هذا المجال . بل سأترك ذلك عند الكلام عن كل 
وسيلة فنية سسندرسها فيما بعد ٠ ٠‏ الهم أنه 
كانت هناك محاولات منذ العصور الاولى ٠‏ وكان لتطور التكنولوجيا أثر 
فى ظهور أدوات وأجهزة جديدة ذات أساس علمى يقال أنها صالحة 
للكشف عن الحقيقة (-0) ٠‏ ولقد رأينا أنه من المناسب فى هذا المجال 
أن نتعرض فقط لثلاثة أساليب فنية حديثة كثر الكلام عنها فى الاآونة 
الاخيرة 2 ألا وههمى : 

٠ التحليل العقارى أو مصل الحقيقة‎ ١ 

؟ - جهاز كشف الكذب ٠‏ 


٠ أجهزة التصنت والتسجيل الاالى‎  '"“ 
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2. 


لمع سد 
١‏ - التحليل العقارى أو مصل الحقيقة 


ترجع معرفة الجنس البشرى لخصائص ومميزات بعض المواد 
ونآثيرها على وظائف العقل والتفكير الى العصور القديمة » وهو ما يبدو 
واضحا فى الكتب والوثائق القديمة مثل الانجيل والالياذة والادوسا ٠‏ 
الا أن مقتضيات الدراسة التجريبية والاكلينيكية ليذه المواد قد 
ازتبطت بالمحاولات التى جرت منذ قرن مفى لاستخدام هذه الملواد 
للتشخيص والعلاج فى مجال الطب العقلى ٠‏ ان الحاجة الى دراسة 
الامراض العقلية دراسة متعمقة جعلت من الضرورى البحث عن وسائل 
فنية تسمح باستخدام مناهج بحث على درجة كبيرة من الدقة فى مجال 
التشخيص والعلاج فى مجال الطب العقلى ٠‏ وترجع 
المحاولات الاولى لمسرامسة الملرضى عقليا وهم 
تحت تأثير المادة المخدرة الى عام ١8517‏ حيث استخدم لونجم ‏ 8دمل 
سائل الاتير » وكذلك الى عام ١81465‏ عندما استخدم مورو 210 
مادة الحشيشس ٠‏ وتعددت الدراسات على العقاقير ذات الصلة بالطب العقلى 


حيث انصبت جميعها على دراسة أمور ثلاثة : 


أ دراسة تأثير كثير من المواد المعروفة على الجوانب النفسية 
والجسمانية للمريض والدراسة المقارنة لهذه الاأثار على الحيوان 
والانسان السليم ٠‏ 


ب استخدام هذه الاآثار فى مجال الدراسة العلمية الملقارنة 
للبويضة ٠‏ 

ج ‏ استخدام آثأر المواد المخدرة فى العلاج والحصول على بعض 
النتائج عن طريق آليات مختلفة سواء بسبب العقار المخدر أو سيب 
الحالة النفسية أو عن كليهما معا ٠‏ 


عويا# عت 


ولا يتسع المجال هنا لعرض هذه الدراسات »2 ويكفى أن نقول بأن 
هذه الدراسات قد أثرت هذا المجال بمعلومات ومعارف جمة حيث انها 
قد انصبت على عديد من العقاقير المنبهة والمخدرة مثل : الكافين 
الكحول ‏ الكلورال ‏ الاتير . الاسترامين ‏ الحشيش - الاتروبين 
الدوابزبين ‏ الكوكا ‏ الكليروفورم ‏ الافيون ب الكسانفور 
السكو بولامين ‏ الكوكاكين ‏ الببتول: ‏ النمبوتال ٠ )0١(‏ 

ولقد كان لتعدد الدراسات أثر فى ظهور مشسكلة تتعلق بالاصطلاح 
الذى يجب أن يستخدم بحيث يجمع معارف استخدام العقاقير والمواد 
المخدرة أو المنبهة فى العلاج والتشخيص ٠‏ وثار النقاش فى مجال 
الطب العقلى عن هذه التسمية وتحديد مدلولها ومعناها ٠‏ وظهر أنها 
تختلف بحسب الاتجاهات الشخصية لعلم الامراض العقلية . الامر 
الذى يختلف من مؤلف الى آخر .ومن مدرسة الى أخرى ٠‏ ولقد أطلق 
الباحثون الانجلو سكسون وهم تحت تأثير أفكاد التحليل النفسى لفظ 
« التحليل العقارى او العقاقيرى ‏ فئلةههدمعة1  »‏ الذى اقترحه 


هورسلكى 110117 منذ عام ١9154٠‏ على « المنهيج أو الطريقة التى 
تعمل على اللاشعور محاولة استظهار الصراع العاطفى باستخدام آلية 
العلاج التى تعتمد على ممارف نظرية التحليل النفسى » ٠‏ 
أما الباحثون فى الولايات المتحدة الامريكية فقد استخدموا لفظ « التنسيق 
تحت تأثير التخدير 2820081816585 » وبصفة خاصة بعد التجارب 

التى جرت خلال الحرب العالمية الثانية لعلاج الصدمة النفسية العصبية 
التى يصاب بها الجنود فى ميدان القتال ٠‏ ويعرفون هذا الاصطلاح 
السابق بأنه : ذلك المنهج أو الطريقة العلاجية التى تستخدم المرحلة 
الاولى من الوقوع نحت تأثير المخدر لطرد التوترات العاطفية عن طريق 
اعادة تكوين أو تشكيل مظاهر الصدمات التى سبق التعرض لها فى 
حالة الادراك ٠‏ 


.5 .م معنله]1! وعصةةا ,الللهصةم2 د28 ع- 2صصعةن) 0صهة ملمستصده 


اوهو 

وكانت هناك اصطلاحات أخرى عديدة بحسب اختلاف المنهج المتبع 
والاهداف التى يراد تحقيقها ,2 ولكنها تتحد جميعها فى استخدام العقار 
المخدر فى مجال انطب العقلى ٠‏ 

ومن أمثال هذه الاصطلاحات : 2ءتصنطت أوتلةصوعنوط ‏ - نومع قصطمك 
عتهمنطآ ا عصمتاقعوع 5م1213 أ5كة أله ده2ة الل 

116259177 لماوسق ك1 عمععا مممعوط 

وعلى أية حال فان المصطلح الذى ذاع صيته هو التحليل العقارى او 
العقاقيرى , وربما لانه يشابه الى حد كبير اصطلاح « التحليل النفسى 
أونلهه ه5810 0الء فى علم النفس ٠‏ وقد اتفق الجميع على أن المقصود 
من هذا الاصطلاح هو : نمطا خاص من التحليل اتنفسى قوامه استخدام 
العقاقير المخدرة لفك رباط الانا 19 والغاء الرقابة المرتبطة به وذلك 
فى سبيل اكتشاف العالم الذاتى الفردى (9؟:0) ٠‏ ولقد كان هناك تطور 
لهذا المنهج على يد كثير من الباحثين من امثال : هورسلى ‏ لافاستين - 
باروخ ‏ كويل ‏ ماريلون ‏ يعقوبسن ‏ شيجل سباركاريللى ‏ ريجوتى 
ب بفيستر ‏ أريان ‏ جوميراتو ‏ جيمبللى ‏ موساتى - شولتز 
60ل الخ وكم)اء 


ان دراسة التحليل العقارى أو مصل الحقيقة تثير عديدا من الاسئلة : 
ماذا يقصد بالتحليل العقارى وما هو استخدام هذا المنهيج ؟ ما هى 
العقاقير التى تعد صالحة لتحقيق النتائج المرجوة من هذا المنهج ؟ ما هى 
آالية استخدام العقاقير المخدرة ؟ ما هى أهداف التحليل العقارى ؟ كيف 
يمكن استخدام التحليل العقارى فى مجال التحقيق ؟ على أى نوع من 
الافراد يمكن اجراء التجارب الخاصة بالتحليل العقارى ؟ هل أدت هذه 


مس سل .فق مصددماة ..11 .1دلآ ,عقمععه8 همونل1316 -ح ,1.31 توتسلوط 
ل 01 


لاوج ع م 

التجارب الى نتائج مرضية ؟ هل لهذه التجارب نتائج ذات أهمية 
علاجية ؟ ممل تؤدى هذه التجارب الى الكشسف عن أمور غير حقيقية ؟ هل 
لهذه التجارب أثر ضار جسمانى أو نفسى على الاشخاص الذين يخضعون 
للتجربة ؟ هن هو الشخص الذى يقوم بتجارب التحليل العقارى سواء 
فى مرحلة التحقيق أو عند طلب الخيرة الجنائية ؟ هل تجرى هصملذم 
التجارب برضاء صاحب الحق أى الشنخص الموضوع تحت التجربة ؟ 

ما من شك فى اننا لن نستطيع بأى حال من الاحوال الاجابة على 
هذه الاسئلة جميعها فى هذا المجال ٠‏ انما سسنحاول على قدر المستطاع 
أن نعطى صورة كاملة عن الموقف العام للتحليل العقارى أو مصلل 
الحقيقة ٠‏ 

على الرغم من المحاولات العديدة التى أجريت على العقاقير والمواد 
المخدرة والمنبهة فان النتائج الهسامة كانت من نصيب العقارين 
التاليين (05) ٠‏ 

أ الناركوفين : 762+ وهو مستحضر جاهز بنسية 
٠‏ / وتعد تركيبه على النحو التالى ٠:‏ لتللقصده:م 5 لنطممومةا و 1نك31 
ويحقن هذا المحلول بسرعة متوسطة ه سم ” فى الدقيقة » ثم تزاد 
السرعة حتى يمكن الحصول على حالة التخدير فى الفترة التى يحقسن 
فيها آخر سنتيمترين مكعبين ٠‏ ويمكن حقن السنتيمترين المكعبين دى 
دقيقة واحدة ٠‏ وتختلف الكمية الضرورية لاحداث التخدير من ٠كره‏ 
الى ٠لارء‏ جرام والتى تعادل من ؟" ‏ /ا سم * من المحلول ٠‏ اما بالنسبة 
للشباب والشيوخ الطاعنين فى السن فتكفى كميات أقل وهى بصفة 
عامة تدور حول ه سم ”# ٠‏ 


ع و 3القهدوءعة]8 ,تلدوعا -معنلعم تامعسماووع4ة ‏ ع نمضوملاعط مقلممزتع 
1م16 دسعتلء11 خل منصاكهم] ,«ماعء هنس11 1ع مسعأكه ,ومدصم1 
.608 .2 ,1 .101 ,1959 ,عهمأ2وسعتوعد عللءق ع 


لالع د 
ب بنتوثال الصوديوم :0 تتنافك50 26260623 و تعد تر كيبته 
على النحو التالى : معسطتطعد8-ء6 (لندط-لنامسة) ‏ لناكا 
ويختلف هذا العقار عن الناركوفين كميائيا ٠‏ وتعبأ بللورات صذه 
المادة المخدرة فى زجاجات تحتوى كل منها على جرام ٠‏ وتذاب هذه 
الكمية فى ماء مقطر قبل الاستعمال بعشرة دقائق ٠‏ ويحقن سم ؟ من 
المحلول كل ٠١‏ ثانية أو كل ٠١‏ ثوانى + ويستحسن استخدام المحلول 
المركز بنسبة هر/ ويجرى الحقن ببطء شديد وبكمية من 1١‏ 5 سم © 
فى الدقيقة ٠‏ ويكفى للحصول على التخدير من ١905 31٠١‏ سلسم ؟* ٠‏ 
وهناك محاليل آخرى استخدمت وكان لها نتائج طبية مثل : أميتال 
الصوديوم ‏ الفارماتول ‏ نيمبوتال ‏ ايفيبان ‏ كيمبيتال (5ه) ,2 
وتستخدم هذه العقاقير جميعها عن طريق الحقن ببطء شديد 
ر١1-؟‏ سم؟ فى الدقيقة ) ٠‏ ويدعى المريض للغناء أوعد الارقتام 
من ١‏ الى عشرة ٠‏ وعندما يقف عن الغناء او العد او يرتكب اخطلاءا 
يوقف الحقن ويكون الشخص فى حالة غيبوية واعية ٠‏ وتكفى عسادة 
كمية من المستحضر بين ١5 ٠١‏ سلم «" للحصول على حالة التخدير 
١5-٠١9‏ سسم ”* أخرى لاستمرار هذه الحالة ٠‏ وعندما تنتهى التجربة 
يترك الشخص نائما حتى يستيقظ من نفسه ٠‏ وتتحقق حالة النعاس 
الواعى بعد الحقن » وبعد ان تخف حركة التنفس وتبدو شطلاهرية 
بطيئة وعندما لا يحدث تغير فى دقات النبض ٠‏ وعند الافاقة التتامة 
والاستيقاظ وبصفة خاصة عند استخدام الناركوفين يلاحظ حدوث 
خلجات تصاحبها اضطرابات فى التوازن عند الوقوف أو محاولة الحركة ٠‏ 
وغالبا ما يحدث انفكاك فى تقلصات العضلات » ولا يحدث أى تغير بالنسية 
للرسم الكهرباثى للمخ على غرار ما يحدث فى حالة النعاس العادى ٠‏ 


مه- .32 .2 ,.62 .08 ........ التلقصدمع22]! 2 مسدمعءة لصهة مغوعنضره 


لوغ سد 

ولقد استخدم التحليل العقارى او مصل الحقيقة للوصول الى 
أهداف ثلاثة : 

1١‏ التشخيص : العسلاج  "“‏ التحقيق 

ويعد التحليل العقارى وسيلة سريعة كاملة لكشسف النفس 2 حيث 
بمكن فى جلسة واحدة معرقة ما يحتاج الى جلسات عديدة معقيدة 
فى حالة استخدامه ٠‏ ويمكن بواسطته القيام بتشخيص دقيق للمرض 
العقلى . وكذلك التنبؤ بسير المرض حيث أن التحليل العقارى قد 
استخدم للتفرقة بين المرضى بالعصاب والمرضى بالفصام ٠‏ 

وللكشف عما اذا كان سبب المرض عضويا او نفسيا (5ه) ٠‏ 

الا أن التحيل العقارى كان له باع كبير فى مجال الع لاج 
وبصفة خاصة بالنسبة للامراض العصبية العاطفية ٠‏ ويجدر بلا فى 
هذا المجال القول بأن آلية التحليل العقارى قد تصطورت ودخلت فى 
نطاقها عمليات الايحاء تحت تأثير التخدير ك م2101 
وعمليات التنسسيق تحت تأثير التخسدير أكع أ صندم 2132 
وتتكون العمليات الاولى من اقناع المريض بمرض عصسابى بعدم 
وجود المرض الذى يعتقد أنه يعانى منه . أما العمليات الثانية فهى 
محاولة اعادة بناء الشخصية للعصابى ٠‏ وقد استخدمت آليات 
الصدمة الكهربائية مع التحليل العقارى وذلك حتى يمكن تخفيف الاثر 
القابض للصدمة الكهربائية وتقليل الاالام الناتجة عنها ٠‏ 

ويلاحظ أن الاطباء الايطاليين قد استخدموا التحليل العقارى فى 
عام 6954 ب 1954 تجاه الجناة الذين حكم عليهم بالايداع قى مأوى 
قضائى. علاجى وهو مستشبفى الامراض العقلية وذلك لاهداف التشخيض 


لادء سعد جلال . أسس علم النفس الجنائى ١1937‏ صفحة 401 - 


لالو وغ سد 

والعلاج ٠‏ وقد استندوا فى هذا الاجراء على نص م 2١٠‏ عقوبات ايطالى 
والخاصة « بالخطورة الاجتماعية 3 وتقديرها من حكم عليهم بالتدابير 
. الاحترازية ٠‏ وقد استطاع هؤلاء الاطباء أن يكشفوا عن وجود همتر 
التتبع والغيرة عند هؤلاء المذنبين (لاه) ٠‏ 

وللتحليل العقارى تطبيقات طبية شرعية حيث استخدم لتحقيق 
الاهداف التالية : 

1 معرفة الحالة العقلية للفرد ٠‏ 

ب - التعرف على الادعاء والتظاهر بشىء ليس صلة بالواقعم 0 

ىج التفرقة بين السمات العصابية العضوية عن تلك العصابية 
الوظيفية ٠‏ 


وعند هذا الحد يثور آمامنا سسؤالين : 
هل التحليل العقارى او مصل الحقيقة وسيلة فنية مفيدة ؟ 
هل التحليل العقارى اى مصل الحقيقة اجراءا قانونيا مشروعا ؟ 


ما من شك فى ان دراسة فائدة هذا الامسلوب الفنى يجب ان 
ينصب عماله من صفات فى مجال تشخيص الحالة العقلية » وكذلك 
بالنسبة لتشخيص الحالة العصبية » وأخيرا فى مجال الحصول على 
الاعتراف ٠‏ 

فبالنسبة للمجال الاول الخاص بالتشخيص فى مجسال الطب 
العقلى » نجد أن النتائج التى سجلت حتى الاآن هى نتائج متواضسعة 
وحى فى جملتها تنحصر فى مجال الامراض العصابية ٠‏ ويلاحظ أن 
منهج التحليل العقارى فى هذا المجال لايكفى نظرا لانه من الضرورى 


ا 609 .م ,أله .هه وأهامم2 ع .2 تممعتلهم 


لماوع ل 

احداث حالة من النعاس عميقة حيث تصاب الحواس بضعف تدرجى 
وينتهى الامر بها بانزوال ٠‏ الا ان للتحليل العقارى أهمية كبيرة عند 
الادعاء او التظاهر بمرض او اصابة حيث يمكن عن طريق صطصطلدا 
الاسلوب الذى يؤدى الى تفكك المفاصل وعدم السيطرة عليها معرفة 
الادعاء بالمرض والاصابة ٠‏ وهذا المجال له أهمية كبيرة فى نطاق التأمينات 
والتعويضات الصنااعية ٠‏ 
اذن هل للتحليل العقارى فائدة فى هجال التحقيق الجنائى ؟ 

لكى يمكن الاجابة على ذلك السؤّال لابد ان نقول بان مذه 
المشكلة قد ثارت منذ العصور الاولى والعصور القديمة عندما حاولت 
المشعوب البدائية استخدام بعض الاعشاب المخدرة بعد خلطهلا 
بالنبيذ ٠‏ وكانت النتيجة ان الجانى يعترف بما جنت يداه عند حلول 
الظلام ٠‏ وقد استخدم أهل المكسيك القدامى ثمار الكاكتوس ‏ الذى 
يستخلص منه الميسكالين حاليا وهو عقاز مخدر أيضا ‏ للكشف عن 
مرتكبى الجرائم ٠‏ وكانت قبائل الامازون تجبر المتهم على تدخين 
كمية كبيرة من الحشيش حتى يتم الاعتراف ٠‏ 

وفى العصور الوسطى استخدمت البلاد ونا بواسطة محاكم هذا 
العصر ٠‏ وفى عام ١94“‏ أعطى أحد أطباء سجن ميلانو ‏ ومو 
ممم أحد المذنبين ١١‏ ذرة من الافيون للتحقق من 
ادعاء هذا الاخير باصابته بالهتر ٠‏ وفى عام ١86٠‏ بدأ موريل ناسنا 
بدراسة أثر الاثير والكلوروفوزم لاغراض الطب الشرعى ٠‏ وفى عام 
1 قام لومبروزو بدراسة التنويم المغنطيسى وأثره على المجرمين ٠‏ 
وفى عام 1510١‏ قام بارونى تصمتدظ باسستخدام الميسكالين على 
الجناة ٠‏ ويبدو أن الميسكالين قد استخدم بواسطة شرطة المانيا النازية 
فى معسكرات الاعتقال » كما ان السكوبولامين يستخدم حاليا بواسطة 


دوو 
الشرطة الامريكية خلال التحقيق الجنائى (08) ٠‏ ففى عام 19151 قام 
طبيب فى سجن مقاطعة دالاسٍ بحقن مذنبين بمادة السكوبولامين ووصل 
الى نتيجة مقتضاها ارتكابهم للافعال التى نسبت اليهم ٠‏ وقد استخدم 
السكوبولامين كذلك فى ولاية ألباما للحصول على اعترافقات من زعيم 
عصابة تدعى « عصابة الفأس » ٠‏ وفى عام ١950‏ استخدم العقار 
المخدر ذاته فى كانساس بواسطة الشرطة فى هذه الولاية ٠‏ وقد قام 
أحد أساتذة جامعة فسكونس باستخدام السكوبولامين على نضلاق 
واسسع ثم استخدم أيضا أميتال الصوديوم حيث وجد ان هذا العقار 
المخدر الاخير صالح لااغراض التحقيق ٠‏ وفى عام 191١‏ قام معمل 
الكشف عن الجريمة بالطرق العلمية فى جسامعة نورث وست 
( شيكاغو ) بتجربة السكوبولامين ٠‏ وفى عام ١9557‏ قامت سلطات 
الاتهام فى مقاطعة كول بألينويس بحقن متهم بجريمة قتل بمسادة 
بنتوثال الصوديوم بعد القبض عليه ٠‏ وقد أظهر المتهم خلال الحبس 
الاحتياطى النسيان بحي ثلم يعط اجاباتمباشرةعلى الاسثلة التى كانت توجه اليه 
وقد دعت سلطات التحقيق أحد أطباء الامراض العقلية الذى قام بحقن 
المتهم عدة مرات بالمادة المخدرة ٠‏ وقد ظهر فى النهاية أن المتهمى قد 
ارتكب ثلاثة جرائم قتل سابقة وعدد من السرقات بلغت 0٠٠‏ سرقة ٠‏ 


ويرجع الفضل الى هوس 51096 فى عام ١95١‏ الى اطلاق 
لفظ « مصل الحقيقة فخت جلاع منع5 » على المستحضرات 
الباربيتالية المخدرة (59) ٠‏ وفى عام ١944‏ استخدم جيرسون أميتال 
هم كأعصمصعكهاد عنمل 5ه وأءومقة 1دوم1 ع ..[ معروم 
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م 


الصوديوم على جماعة من الجنود الذين ارتكبوا بعض الجرائم » وأاكلد 
بعد ذلك ان التحليل العقارى وسيلة مفيدة لكشف مظاهر الادرمساء 
والتظاعر ٠‏ الا أن النتائج التى أمكن الحصول عليها فى المجال القضائى 
غير كافية ولا تدل على أن المعلومات التى أمكن الحصول عليها قد استقت 
من مصدر آخر ٠‏ ونتيجة لذلك فان الخبير الذى يحصل على اعتراف 
بواسطة التحليل العقارى لايجوز له استخدام هذا الاعتراف والا اعتبر 
بذلك الفعل أنه قد ارتكب خطأ مهنيا يوجب عليه العقاب لافشائه سر 
الهفسة (62) ٠‏ 

وفى عام ١148‏ أيضا قام شنيدر باستخدام التحليل العقارى 
للحصول على اعتراف من متهمين خمسة » وقد حصل على اعتراف كامل 
من أحد مؤلاء المتهمين » واستطاع احد مؤلاء الالخيرين ان يقناوم فى 
النهاية » بينما حصل شنيدر على نتائج غامضة من الاآتخرين لايمكن 
اعتبارها والاعتماد عليها فى التحقيق الجنائى ٠‏ وقد وصل شنيدر 
الى نتيجة مقتضاها ان التحليل العقارى لايجوز استخدامه فى المجال 
القضائى الا فى الاحوال الاستثنائية ‏ وذلك للدلالة على براءة الشخص 
موضوع التجربة ٠‏ ومن التجارب الهامة فى مجال التحليل العتقارى 
تلك التى قام بها اداتو ‏ مثلم فى عام ١155‏ على ٠١0‏ مجرما, 
ولم يجد أى تغيير طرأ على هؤلاء خلال التجربة فقد صاروا على نفس 
الحالة التى كانوا عليها قبل التجرية ٠‏ الا انه لاحظ فقط وجود أزمات 
عاطفية قوية يصاب بها الفرد خلال قيامه بسرد وقائع الجريمة المرتكبة 
ويلاحظ أن هؤلاء المجرمين جميعا قد اعتبروا مصابين بمرض عقلى خلال 
المحاكمة ٠‏ 


تح تلود عط مكهذ ممتتدونات عمد لماع سروم ع عكرمكل] مه ورمعو 
-011 ركلوم6 هط 1هاتإدسم تعلهنا لعمتماطه هدذوكدمفه ؤه ؤثل 
8١ 259‏ ,2948 ,.9 .لوآ بطتدومط ,تروط .تلدع 


لا سم 

وقد قام كل من جامنا دسسة©0 وفيلاتا 5 111 
بدراسة استخدام التحليثل العقارى لفك القيود الارادية وغير الارادية 
عند السليم والمريض ٠‏ وبعد أن حصلا على عينة من الاشخاص الاسوياء 
وأخرى من المرغى بمرض سيكوباتى قاما باستخدام التحليل العقارى 
على /ا١‏ مجرما وذلك على سبيل التجربة العلمية فقطا بحيث لم يكن 
هناك هدف آخر يرتبط بالتحقيق الجناثى او الخبرة الجنائية ٠‏ وققلد 
وصل الباحثان الى نتيجة مقتضاها ان استخدام التحليل العقارى له 
قيمة تافهة عند استخدامه فى مجال التحقيق وكذلك للتعرف على التظاهر 
والادعاء او للحصول على احمداف غير اكلينيكية ٠‏ ويرى هؤلاء ايضا ان 
التحليل العقارى له قيمة كبيرة فى مجال الكشف عن الاضطرابات العقلية 
سواء عند تحليل آليات الجريمة لدى الاشخاص المرضئ بمرض عقلى او 
عند دراسة ديناميات شخصية الجانى ٠ )01١(‏ 


ولقد وجد شارلون مهاتقطن ان حالات النجاح التى صادفها 
عند استخدام التحليل العقارى لا تتعدى ٠١‏ من الحالات التى درسها , 
وان 5١‏ / من الحالات لا تقول شيئا وتنسيطر جزئيا على أسرارها ٠‏ كما 
أن 26٠‏ من الحالات تصطدم محاولات التحقيق فيها مع ارادة الشخص 
الذى يسيطر تماما على نفسه (5) ٠‏ 

وقد ترجع هذه النتائج السيئة الى عدم فعالية الوسيلة الفنية التى 
استخدمها الباحث أو عدم حدوث الاتصال العاطفى بين المختبر 
والشخص موضوع الاختبار ٠‏ وهذا العامل الاخير له أهمية بالغفة 
حيث يثير شعور الطمأنينة لدى الشخص موضوع الاختبار ويمكن بذلك 
الوصول الى نتائج مرضية ٠‏ 


وداغك تأهصصمم هذ عطءةاتلههممعههم عطعمعمنع ع 171124 قصة ممصصد 
.12 .2 ,59515 ,معتلك]1 وتصعمنة1 ,عأصعدر 

--26 هه عتاونستط عورزلهمدمععقم 18 ع0 عسطلاميم عن[ 2 .م ممامقط) 
.302 .2 ,3948 .تطعتزو2 ,.3168 .صصق ,فلمدع16 عمممة 


لوو لد 

ونعتير الحالة التى درسها ميسكيرى #عنطءقه3]1 ذات أهمية 
كبيرة فى هذا المجال وتتلخص وقائع هذه الحالة فى انه قد حدث خلاف 
بين طيار سابق وبين زوجته وكان الباعث لهذا الخلاف هو الغيرة ٠‏ وفى 
لحظة وجد الطيار زوجته تحتم قدميه تتخبط فى دمائها حيث فارقها 
الروح ٠‏ اسرع الطيار الى الشرطة وهو على يقين من انه قد قتل زوجته 
نظرا لانه لم يكن فى الغرفة شخص آخر سواهما وبصفة خاصة وقت 
وفاة الزوجة ٠‏ وعند اجراء تجرية التحليل العقارى على المتهم اعترف 
بأنه القاتل , الا انه خلال المحاكمة ظهر ان الزوجة كان لها عشيق مختبئا 
فى الغرفة أثناء نشوب المشادة بين الزوج والزوجة وهو الذى طعن 
عشيقته بخنجره فى غفلة من الزوج لكى يتخلص منها هو كذلك (37) ٠‏ 
ما موقف المؤتمرات العلمية هن أسلوب التحليل العقارى ؟ 

لقد أدت هذه النتائج المتعارضة الى جذب انتباه كثير من رجال 
القانون والاجتماع وعلم النفس والاطباء مما كان له أثر فى ظهور 
الحاجة الى عقد حلقات للدراسة ومؤتمرات علمية لمناقشة مدى استخدام 
التحليل العقارى لتحقيق أهداف اجتماعية وجنائية ٠‏ 

وكان اول نشاط فى هذا المجال هو تعيين الجمعية الفرنشسية 
' للطب الشرعى فى عام ١455‏ لجنة سسداسية (15) برئاسة هوجنى 

11 لدراسة مدى اسسمتخدام التحليل العقارى فى محال 

التحقيق الجنائى ٠‏ وقد وصلت اللجنة الى قرار مقتضاه انه يمكن 
بصفة عامة استخدام التحليل العقارى فى مجال الطب الشرعى . وذلك 
لتحقيق أهداف طبية بحته أى باعتياره وسيلة تشخيص ٠‏ الا ان الاكاديمية 
الفرنسية للطب فى عام ١959‏ أصدرت بلاغا موقعا من عدد من رجال 
الطب ترى فيه أن التحليل العقارى يغير من شخصية الاشخاص الذين 


ع5 .7 .2 :1950 ,هقطعمع2 > تتعتطءي131 
وى علأح8 بعلدعة! عمء1160 هه ع5و1تصدمعههم ها عد5 > .[ عاتسعط1ة 
.22 .2 ,5949 ,.1160 .1134 .لمعم 


سدم وغ ل 
يخضعون للتجربة » ونظرا لانه يظهر نتائج غير مؤكدة فلا يمكن قبواه 
فى مجال الخبرة الجنائية ٠‏ وأكدت الاكاديمية ان التحليل العقارى يشكل 
اعتتداء على سلامة النفس , ويسلب المتهم من حريته وارادته علاوة على انه 
يعد مخالفا لجميع الحقوق القانونية للدفاع (80) ٠‏ 

وكان هناك موقف مشسابه فى المؤتمر الدولى للطب الشرعى 
والاجتماعى الذى عقد فى بلجيكا عام ١951‏ + هفى التقرير الرسمى عن 
التحليل العقارى وكذلك عن التنويم جاء به انه قد ظهر بوضوح عدم 
فعالية هذين المنهجين فى غالبية الحالات التى درست وكان الهدف منها 
تقليل رقابة المراكز العليا على المقاومة الدفاعية للمتهم » وأن هذا المنهج 
بيعد وسيلة فنية طيبة فى حالة الكشف عن مكنون النفس ووسيلة تتطلب 
من المحلل فهما نقديا عند دراسته للعناصر التى يجمعها ٠"‏ وقد جاء فى هذا 
التقرير السابق كذلك أنه على الرغم من ان التحليل العقارى لا يشسكل 
ضررا يمس سلامة الجسم او النفس ٠‏ الا أنه يمكن اعتباره شكلا خاصا 
من أشكال الاجبار ٠‏ وعلى ذلك فان استخدامه إيجب أن يكون فى حدود 
خاصة ٠‏ وعلى هذا يرى المؤتمر ان التحليل العقارى يمكن استخدامه فى 
حالات الادعاء والتظاهر 2 ولكن يجب أن يقيد فى الحالة الاخرى بحيث 
بجرى بأمر من القافى بناءا على طلب مسبب من الخبير ٠‏ 

وفى عام استطاع لاى لها أن يحصل على قرار اجماعى 
من الجمعية العامة لاتحاد قانون العقوبات فى بلجيكا يدين فيه أى شكل 
من اشكال استخدام التحليل العقارى فى المجال القضائى (37) ٠‏ 

وقد اتخذت جمعية الطب الايطالية فى عام ١90٠‏ موقفا يؤيد منم 
استخدام التحليل العقارى فى مجال الخبرة القضائية ٠‏ غير ان الجمعية 


25-6 .ص ,.4 .قم .......٠‏ #6 المصدمعمة21 12 عد5 ع .ل عازصم 
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لدووع ل 
الايطالية للامراض العصبية اجرت دراسة فى عام ١95٠+‏ وصلت بها الى 
نتيجة مقتضاها ان للباحث حق الالتجاء الى التحلليل العقارى اذا ما دعت 
الامور لذلك بغض النظر عن أى افتراض سابق سواء ‏ كان قانونيا او 
فلسفيا او خلقيا ٠‏ وفى عام ١454‏ وصلت اللجنة التابعة للمركز القومى 
للدفاع الاجتماعى فى ايطاليا ‏ والتى عهد اليها بدراسة موضوع التحليل 
العقارى ‏ الى نتيجة ترفض فيها استخدام التحليل العقارى فى مرحلة 
التحقيق وذلك لان التحليل العقارى لا يعد وسيلة مناسبة للوصول الى 
الحقيقة والكشف عنها » وأنه يتعارض صراحة مع نص م 715 من التقنين 
الجنائى الايطالى ٠‏ أما فيما يتعلق باستخدام التحليل العقارى فى مجال 
التشخيص فقد رأت اللجنة أن التحليل العقارى يمكن تطبيقه فى حالات 
الخبرة العقلية بالنسية للمتهم ٠‏ 


واذا ما استقصينا الاسباب التى تعتمد عليها المعارضة فى استخدام 
التحليل العقارى فى المجال القضائى نجد أنها تستند على أسباب علمية 
وأخرى قانونية ٠‏ ولن نتعرض لتلك الاسباب القانونية بل سنكتفى هنا 
بعرض أهم الاسباب العلمية ٠‏ 


يقولون أن التحليل العقارى يشكل اعتداء!ا على سلامة الجسد او 
النفس » وان تجربة التحليل العقارى هى تجربة خطرة ٠‏ الا ان المنادين 
باستخدام التحليل العقارى يرون أنه لايمكن انكار ان هناك احتمال بحدوث 
ضرر » ولكن المسألة التى يجب ان نضعها فئ الاعتبار عهى درجة خطورة 
الضرر » وبمعنى آخر درجة خطورة التجربة وما مدى احتمال حدوث ضرر 
منها وما هو قدر كثافة هذا الضرر ٠‏ ان الحيأة فى ذاتها تحتوى على درجة 
من المخاطرة فأى فرد معرض للخطر فى كل وقت ٠‏ ولكننا لا نستطيع 
ان نقول بأن هتاك خطر يخشى منه الا اذا كان هناك شىء ما يعد مولدا 
لخطر .ذا تكرار ثابت نسبى 'معين ٠‏ وعلى هذا من الخطأ التكلم عن خطوره 


التحاليل العقارى دون معرفة ما اذا كان الخطر كامنا فى العقار ذاته ام 


مواكبا للظروف التى تمارس فيها تجربة التحليل العقارى مثل مرض 
الشخص موضوع التجربة او مدة التخدير » او مهارة القائم بالتجريبة 


ولقد ثبت يقينا ان التحليل العقارى لا يؤدى الى موت القشسخص 
موضوع التجربة الا فى حالات نادرة للغاية ٠‏ ولقد قام احد البساحتثين 
باجراء دراسة احصائية ظهر منها انه عند استخدام الاثير فى ١١8603‏ حالة 
كانت هناك حالتين وفاة فقط ٠‏ ولا يختلف الامر بالنسية لاستخدام 
البنتوثال » ففى 1/5١‏ تجربة كانت هناك ثلاثة حالات وفاة فقطا (51) ٠‏ 
وبلاحظ ان حالات الوفاة هذه لم تكن بسبب العقار المخدر , وان المسوت 
بعد التجربة لا يعنى ان العقار المخدر هو السبب المباشر لهذه الوفاة ٠‏ 


ولقد أكد الكثثيرون ان مجرد الحقن بالمخدر لايعنى اعتداءا بالمرة 
اذا ما قورن مثلا بالضغط النفسى الذى يوقعه المحقق عادة على المتهم 2 كما 
ان الشخص موضوع التجربة لا يفقد تماما الرقابة الارادية على أفعماله 
وتصرفاته ٠‏ ان الشخص موضوع التجربة يبدو وكأنه فى حالة نوم 
وذهول ويجيب على الاسئلة التى توجه له ويفقد الشعور بالزمان والمكان ٠‏ 
ويمكن القول انه يكون فى حالة تشبه تلك الحالة التى يطلق عليها اسم 
« حلم اليقظة » ٠‏ لقد دلت التجارب على أن الادعاء بخطورة استخدام التحليل 
العقارى هو بلاشك ادعاء مبالخ فيه (58) ٠‏ 

؟ ‏ جهاز كشف الكنب (52ء6ء3-عنآ) مدوناهم 


اذا أردنا أن نعرف جهاز كشسف الكذب نقول : انه جهار يسمح 
بتسجيل بعض التغيرات الفسيولوجية ( وهى عادة تتعلق بالضغط 
الدموى . حركة التنفس ‏ رد الفعل النفسى الجلفانى ) التى تعترى 


لإ .7-8 .2 ,2955 ,.2160 .0دعهم .تلظ 
م-- .474 .م .قله .ضيه ........ عقهعع80 و1601 ع .11 تمنصسلوط 


لاو .وده 


اأفرد خلال مرحلة التحقيق معه ٠‏ وعن طريق تحديد هذه التغيرات 
وتحليل الرسوم البيانية التى يوردها الجهاز يمكن الحصول على حكم 
تقديرى بان الشخص موضوع التجربة يكذب أو يقول الحقيقة ٠‏ ومثل 
هذا الجهاز قد تكون له أهمية كبيرة فى مجال علم الاجرام وعلم النفس 
الجنائى وفى الاجراءات الجنائية اذا ما ثبتت فعاليته وصلاحيته ٠‏ ولهذا 
سنتعرض فى شأن هذا الجهاز لدراسة الموضوعات التالية : 

أ التطور التاريخى والاليات التى يعتمد عليها ٠‏ 

ب وصف الجهاز والاليات التى يعتمد عليها ٠‏ 

ج ‏ قيمة التغيرات الفسيولوجية فى اكتشاف الكذب ٠‏ 

د - طريقة صياغة وتوجيه الاسئلة خلال التجربة ٠‏ 
التطور التاريخى : 

حاول الانسان منذ العصور القديمة البحث عن طريقة تسمح له 
بالكشف عن الحقيقة وكان الهدف من هذه المحاولات هو بصفة عامة 
استخدام بعض هذه الوسائل فى التحقيق الجنائى ٠‏ فمن الممروف 
أن الهنود كانوا يستخدمون تجربة « الحمار المقدس »© لمعرفة هل المتهم 
برىء أم مذنب 2 حيث كانوا يلطخون ذيل الحمار بالصباغ ويضعونه مع 
الملتهم فى حظيرة مظلمة بعد ان يطلبوا من المتهم محاولة القبض على ذيل 
الحمار ٠‏ وكان المذنب عادة يتجنب الحمار وذيله » أما البرىء فيقوم 
بما يطلب منه دون خشية ولا خوف ٠‏ أما الصينيون ققد كانوا 
يستخدمون « تجربة الارز ه حيث يضعون فى فم المتهم حفنة من الارز 
الجاف واذا ما ظهر فى نهاية التحقيق ان الارز ما زال جاقا فان 
الشخص موضوع التجربة قد يكون هو الجانى (59) ٠‏ واذا كانت هذه 
التجربة تبدو فى الظاهر مضحكة الا انها فى الواقم مؤسسة على فكرة 
علمية صحيحة ٠‏ ان اثارة السمبتاوى فى الجهاز العصبى النباتى ل 


ودس .2 ,2952 ,كقة2 ,طمدوتامم ع1 > .21 طمعددل 


لد لتق سد 


الذى يحدث بناءا على الحالة العاطفية التى تصاحب الكذب ‏ تمنع اقراز 
اللعاب ٠‏ ويلاحظ هنا ان جهاز كسف الكذب الحديث قد تأسس على 
فكرة تسجيل بعض التغيرات الفسيولوجية التى تصاحب الحسالات 
العاطفية . وعلى تسجيل تلك التغيرات التى تنتج على اثارة السمبتاوى 
فى الجهاز العصبى النباتى ٠‏ 

وهناك واقعة يسردها التاريخ تدل على الهتمام الجنس البشرى 
الدائم بالبحث عن أدوات تسمح بالكشف عن الحقيقة ٠‏ لقد قيل ان 
أحد الاطباء الاغريق فى عام 5٠٠‏ قبل الميلاد قد دعى لزيارة أميير 
انطاكية الذى كان مريضا بمرض خفى ٠‏ وكانت هناك اشلاعات 
تدور حول الامير أنه قد وقع فى غرام زوجة أبيه الجميلة ٠‏ وبعد ان 
تبادل الطبيب الحديث مع الامير تطرق الى الكلام عن الاميرة وجمالها » 
ثم قام فجأة بجس نبض الامير فعلم من سرعة النبض ان المرض الخفى 
ما هو الا كيت الامير لمشاعره الدفينة تجاه زوجة أبيه ٠‏ 

ولقد اهتم الباحثون بصورة جدية بالمشكلة وجوانبها الفنية فى 
القرن المأضى فقط ٠‏ وكان الفضل الاول فى استخدام جهاز علمى لكشف 
الحقيقة يرجع الى لومبروزو الذى أكد منذ عام ١8915‏ امكان التعسرف 
على الجناة عن طريق قياس الضغط الدموى خلال التحقيق ٠‏ وفى عام 
7 استطاع طبيب الامسراض العقلية السويسرى يونج ماما 
اكتشاف العلاقة بين الرجع النفسى الجلفانى والعقد العاطفية فى 
اللاشعور وأكد هوجو مونستنبرج معط مم1 يقمسم عللم 
النفس جامعة هارفرد أنه فى الامكان اكتشاف الحقيقة عن طلريق 
استخدام التغيرات الفسيولوجية ٠‏ وفى عام ١6١8‏ اسستخدم 
سابوريتو 538050 مدير مؤسسة الامراض العقلية القضائية فى 
انفرسا  «٠‏ قفاز الحقيقة » الذى اكتش فه باتريزى 5121 
( ويعد هذا القفاز وسيلة لتسجيل تغيرات دورة الدم الفرعية ) وذلك 
خلال قيامه بالخبرة الجنائية أمام المحاكم ٠‏ 


داح .اه لد 


وفى عام ١9١5‏ قام بينوسى 1 8 ناط6 3 بتجربة أكد بها وجود 
علانة بين مدة الشهيق ومدة الزفير تسمح بالتدليل على الكذب ٠‏ وقد 
أجرى تجاربه على عدة أشخاص عن طريق اعطاء الشخص موضوع 
التجربة ورقة بها عدة أرقام او حروف مكتوبة او الامرين معا موضوعة 
على نسق معين ٠‏ ويقع على عاتق الافراد واجب قول الصدق او الزيف 
بالنسبة لمضمون الورقة ٠‏ ويطلب شخص محايد عما اذا كانت الورقة 
تحتوى على رقم أو حرف معين وعن وضع الرقم او الحرف فى التنظيم ٠‏ 
ويتحتم على الموضوعين تحت التجربة قول الصدق ٠‏ وفى خلال ذلك 
يتابع القائم بالتجربة النتائج التى يحصل عليها من قياس التنفس 
خلال المناقشة والاجابات ٠‏ وقد كانت محاولة بينوسى تتمثل فى قياس 
العلاقة الزمنية بين الشهيق والزفير فى الدورة التنفسية من ؟" ‏ ه قبل 
او بعد الاجابة مباشرة ٠‏ وبعد تجارب متعددة وصل الى نتيجة مقتضاها 
أن هناك علاقة بين الكذب وبين الموقف العاطفى الذى يولده الكذب ٠‏ 


وبعد سنة من هذه التجارب أى فى عام ١9116‏ قام ويليم مارستون 
وهو محام جنائى بدراسة ٠٠١‏ حالة عن طريق الضغط الدموى على فترات 
دورية خلال التحقيق ٠‏ وقد وصل الى نتيجة مقتضاها أن تسجيلات الضغط 
الدموى يمكن ان تكون وسميلة ممتازة للكشسف عن الكذب )07١(‏ 

وعند هذا الحد بدأت حكومة الولايات المتحدة الاهتمام بالمسألة 
حيث أنها أثارت عديدا من رجال القانون وعلم الاجرام وعلم النفس ٠‏ 
وكانت الحرب العالمية الاولى قد اشتعلت وظهرت الحاجة الى معرفة 
الحقيقة او الكذب واستخدام ذلك لاغراض مكافحة الجاسوسية ٠‏ ونتيجة 
لذلك عهد المركز القومى للبحوث فى الولايات المتحدة لفريق من رجال 
علم النفس وعلى رأسهم مارستون باجراء دراسات دقيقة على أدوات 
و'ليات خاصة بالتحقيق وذلك للكشف عن الكذب ٠‏ وانتهت الحرب 
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حم ومواك 


دون ان تستفيد الحكومة الامريكية من نتائج الدراسات التى قام بها 
هذا الفريق ٠‏ 

وفى عام ١15١‏ أكمل لارسون 132899 دراسات مارستون 
وابتكر جهازا يسجل كلا من التنقس والضغط الدموى فى وقت واحد ٠‏ 
وكان لارسون يعمل مع شرطة بي ركلى فى كاليفورنيا ٠‏ وفى نفس 
العام أعاد برت ناه بنجاح تجسارب بينوسى عن قياس 
التنفس واستخدامه فى الكشف عن الحقيقة ٠‏ وانضم برت الى 
مارستون وترولاند لدراسة العلاقة بين الشهيق والزفير ٠‏ وزمن الرجع 
النفسى والضغط الدموى ٠‏ ووصلوا الى نتيجة هى أن العامل الاخير 
هو أفضل العوامل جميعها لكشف الكذب ٠‏ 

.ومنذ ذلك الوقت اتخذت الابحاث فى هذا المجال اتجاهين 


الاول : الاستمرار فى التجارب فى معامل علم النفس والفسيولوجيا 
لتحقيق نتائج متعددة ذات غايات مختلفة ٠‏ 

الثانى : اهتمام الشرطة والهيئات الحكومية بالابحاث التى يمكن 
استخدامها فى مجال الصراع ضد الجريمة وتسهيل عمليات التحقيق 
الجنائى ٠‏ 

واستمر لارسون فى تجاربه لدى شرطة بي ركلى » وقام بدراسة 
6٠‏ شخص ٠‏ وبعد ذلك انضم اليه ليونارد كيلرير ونانة»:! 
من جامعة ستانفورد حيث رحلا معا الى شيكاغو لدراسة جريمة الموسم 
«ه سان فلانتنيو » فى عام ١954‏ والتى كانت سبيبا فى انشاء ه معممل 
الكشف عن الجريمة بالطرق العلمية » الملحق بجامعة نورث وست فى 
1 كاغو ٠‏ 


ومنذ عام 1١‏ قام كيلر بادخال تحسينات على جهاز لارسون 
الذى استخدم على نطاق واسع فى معمل شيكاغو ( -٠٠ءرء»‏ حالة ) ٠‏ 


لشساه.ه ندم 


وفى عام ١154‏ بدأ سمرز ‏ 5020625 من جامعة مورد هام فى 
استخدام الرجع النفسى الجلفانى لكشف الكذب ٠‏ 

واهتم كيلر بدراسات سمرز وتعاونا معا تحت اشراف « شركة 
الابحاث المتحدة » لانتاج أول نموذج لجهاز كشف الكذب فى عام 191548 ٠‏ 

والى جانب هؤلاء الباحثين والخبراء السابق ذكرهم السذين 
ساهموا فى اظهار جهاز كشف الكذب الى حيز الضوء يوجد هناك 
آخرون ممن كان لهم الفضل فى تدعيم ومساندة وتشجيع استخدام 
هذا الجهاز وادخال التعديلات عليه ٠‏ ومن أمثال هلكؤلاء 
ناك .ل و ناهطهة .8 ٠‏ وقد أسس كيلر مدرسة لتخريج 
فنيين متخصصين فى استخدام جهاز كشف الكذب ٠‏ وعندما مات فى 
عام ١954‏ استمرت المدرسة تباشر رسالتها تحت اشراف جللاك 
هاريسون (الا) + 

وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية كانت الظروف جميعهيا 
قد مهدت لاستخدام جهاز كشف الكذب فى الجيشش الامريكى ٠‏ وقد بدأ 
استخدام الجهاز بصورة واسعة قى الولايات المختلفة 2» وقد إستدعى 
الجيشس الامريكى فى عام ١9553‏ ومعه بعض الخيراء الاآخرين لانشساء 
جهاز رقابة فى مركز توليد الطاقة الذرية فى ولاية تمص ]1 
حيث جرب هذا الجهاز على ٠٠٠ر8١‏ موظفا ٠‏ وقد توفرت عللدة 
صمانات تكفل لان يعمل الجهاز فى خلال ٠١‏ دقيقة وهى : 

١‏ ان هؤلاء الموظفين فى هيئة الطاقة الذرية لهم تحقيقات كاملة 
سابقة أجريت بواسطة موظفى تحقيقات الهيئة ٠‏ 


5 تجرى فى كل مناسبة تجربتين بالجهاز على الاقل ٠‏ 


وب .امتادعه:تعاه1 لوستصتن) 220 مماععء7 عن1ة ع كون18 1مه تدطض1 
5953 ,ع60001ل82 


سم م ها تند 


 '"'‏ يجرى اختبار آخر لكل موظف اذا ما دعت الحاجة الى 
ذلك لاى سبب من الاسياب ٠‏ 

5 ب صيغت الاسئلة بصورة يمكن معها التعديل بدون ضرر اد, 
ما دعت الضرورة لذلك ٠‏ 

ه ‏ تدرس وتحلل الرسوم البيانية بواسطة مختبرين ميدانيين 
يعملون كمراقبين فى المكتب المركزى ٠‏ 

وقد أمكننا أن نحصل على بعض البيانات الاحصائية من الادارات 
التى تستخدم جهاز كشف الكذب وهى بلاشك تعد عاملا فى تقسدير 
قيمة هذا الجهاز ٠‏ وفيما يلى جدول بالاحصائيات التى وردت من 
الولايات المختلفة التى تستخدم الجهاز ٠‏ 


جدول بالتقارير الواردة من ادارات الشرطة التى تستخدم جهاز 


|4 5 5 ن | ...م أدفض | 
لصم ا | © 85 سرعم 

ا ُّ م' |الجهاز 
شرطة متشجان ال ا ا 6 
ادارة تكساس للامن العام المحذد إهذ؟ إهرف ابرع اخر؟ر|:١,؟د|‏ - إل 
ادارة سانت لويس أدمحد إهحم أكرىع؟ أهرعه أقرة أعونة| ع إل 
شرطة ديتروبت ماسارواء. لاعاءر له أنووج إلى؟(|] - | ل أدم 
شرطة توليدو ‏ أوهايو اتفقد أكئ ألارة؛ إعيفع انع إهركداءيم أ 
شرطة سياتل ذمحد إوهلا١‏ إ١واة‏ إكركه|ا ره انان 
ادارة النويس للامن العام أزمود إه؛؟» 3 لكل 3-2 
شرطة دالاس ( ه أشهر من عام 1١9٠1‏ أفلا؛ |ك؟رلاه إلاى ١غ‏ أبرع |ءو«ة| سس لد 
شرطة شيكاغو ‏ القسم الثالث ‏ لمع-٠ع|لا؟١١!|:,::‏ |ىء: أعىه؟ أخرهة |“ ”0 
المتوسط السنوى لكل ادارة ا لله أغكره؛ إ|عر*؛ أكرهة دا لس إلد 


وهناك عديد من المشروعات الخاصة بجهاز كشف الكذب فى 
الجامعات ومراكز البحوث ومنها : 


سند لوث هاعد 


١‏ شركة راسيل شاتمان فى مدينة تنأسى تعير الاجهمرة 
نلمراكز والهيئات لاجراء البحوث فى مجال علم النفس وبصفة خاصة 
فى مجال الكشف عن الكذب - 

؟" ‏ هناك برنامج معين خاص بالقوات المسلحة الامريكية ٠‏ 


؟ - مركز أبحاث البحرية الامريكية بالاشتراك مع جسامعة 
أنديانا تحرى بحثا على استخدام جهاز كشف الكذب على أساس 
المعارف الالكترونية ٠‏ 

5 معمل البحرية الالكترونى ‏ قسم العوامل الانسانية فى 
كاليفورنيا ( سسان ديجو ) يجرى بحثا على التسجيلات بجهاز كشسف 
الكذب ٠‏ 

ه ‏ القوات الجوية الامريكية تجرى أبحاثا مماثلة لاإبحساث 
البحرية الامريكية ٠‏ 
ب وصف الجهاز وآلياته : 

ان الجهاز الذى سمنقوم بوصفه هو جه زذز الديسبتوجراف 
122000 الذى تنتجه شركة س تولتنج ع ستااء50 
فى شيكاغو وذلك لانه من أكثر الاجهلزة انتشارا! فى الاأوبة 
الحاضرة (1/5) ٠‏ وهناك نماذج أخرى لجهاز كشف الكذب ملل 
ذلك الذى ابتكره كيلر ء الا أنها لا تختلف فى كثير او قليل عن جهاز 
الديسبتوجراف ٠‏ ويتكون جهاز كشف الكذب أساس من أقسام 
المحمتارنة 5 

١‏ جزء خاص بقياس حركات التنفس فى الحالات الطبيعية 
وغير الطبيعية ٠‏ 
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ا 


؟ ل قسم خاص بتسجيل تغيرات الضغط الدموى ودقات 
النبذ 7 
؟ ل قسم ثالث يسجل تغيرات المقاومة الكهربائية لجل سد 


الك 2 
المشحرة 


ولكل من هذه الاجزاء الثلاثة ريشة ترسم خطوطا بيانية على 
ورقة متحركة باستمرار ٠‏ وترسم الريشة الخاصة بحركات التنفس 
الخطوط البيانية فى أعلى الورقة . وتلك الخاصة بالضغط الدموى 
والنبيض فى أسفل الورقة ٠‏ اما الريشة الخاصة بالمقاومة الكهربائية 
فترسم خطوطها فى منتصف الورقة ٠‏ تبلغ حساسية الريشة الاولى 
قدرا يمكن معه اعطاء اهتزازات لا بوصة لتغيير الضغط من صفر الى 
؟ ملريمتر ٠‏ وبالدسبة للريشة الثانية تبلغ .مساحة التحركات من 
95 ملليمتر ٠‏ ويمكن الحصول على التسجيلات بصورة مستمرة 
على الرغم من انها عمليا محدودة بمدة زمنية اقصاها من ١٠6 5٠١‏ 
دقيقة ٠‏ ومهما كان نمط الجهاز فانها جميعا ابتكرت بغية تسجيل 
التغيرات الفسيولوجية التى تحدث عندما تعترى الشخص موضوع 
التجربة حالة عاطفية تصاحب عادة قول الكذب ٠‏ ان المنبه العاطفى 
يتحدث قبضات عصبية منبعها الجهاز العصبى النباتى ‏ وينتظم همذا 
الجهاز الوظائف المختلفة التى تعمل على الحية النباتية بالاستقلال 
عن الارادة ٠‏ وفى جماع هذه الوظائف توجد وظيفتين متضسادتين : 
الوظيفة السمبتاوية ‏ الوظيفة الباراسمبتاوية ٠‏ ففى حالة حدوث مننه 
عاطفى ينتج رد فعل يترجم اثارة للجهاز السمبتاوى العصبى النباتى ٠‏ 
وبدون ان ندخل فى النظريات المختلفة للحالات العاطفية نقصر كلامنا 
هنا على تلك الوظائف التى تستخدم فيها الحالة العاطفية للكشف عن 


الكدب - 


ان جهاز كشسشف الكذب التقليدذى مؤسس على ضغط الدم ( الذى 


لساف لواح 


يزيد نتيجة لمنيهات السمبتاوى ) وعلى تغيرات العرق » وتغيسرات 
التنفس ٠‏ 

وقد حاول بعض الباحثين اضافة عوامل أخرى الى العلوامل 
الثلاثة السابقة مثل : ضربات القلب التى تزيد بناءا على منيه عاطفى » 
وسرعة موجه الدم فى الاوعية الدموية » وقياس درجة حرارة الجسم »2 
وحرارة الهواء الناتج عن التنفس ٠‏ وهناك طريقة نادى بها لوريا 

8828 مقتضاها أنه يمكن الكشف عن الكذب عن طريق تسجيل 
ارتعاشات اليد وذلك بواسطة جهاز جرافولوجى يدعى 1 
وقد أدخل لانجر 120865 بعض التعديلات التالية على الجهاز , 
كما أن ميرادى لوبز ابتككر جهاز للقياس « مانومتر ميرا » 
لتسجيل حركات اليد فى الوضع العرضى ٠‏ وهناك نماذج أخخرى 
من جهاز كشف الكذب مثل : جهاز القياس النفسى الكهربائى 
تعأعتصصطء5 عتمءو1ظ الذى اخترعه لى 1268 , والجهاز النفسى الجلفانى 
ه125 النى انتجته شركة ستولتنج » وجهاز ةمعدم 
وهذه الاجهزة الاخيرة هى فى الواقع أجهزة لقياس متغير 
فسيولوجى واحد فقطا ‏ وأخيرا يوجد نمط جهاز كشف الكذب الذى 
يدعى البوليجراف وهو الذى يسجل كذلك حركات الذراع والاقدام ٠‏ 
سج قيمة المتغيرات الفسيولوجية فى اكتشاف الكذب : 

ما تزال قيمة المتغيرات التى يسجلها جهاز كشف الكنب محلا 
للنقاش بين خبراء هذا المجال ٠‏ لقد رأينا فى التطور التاريخى أنهم قد 
حاولوا فى اول الامر تسجيل الضغط الدموى ثم تس-سجيل التنفس 
فالرجع النفسى الجلفانى ٠‏ وكانت التجارب على العلاقة بين الضغط 
الدموى والحالة العاطفية عديدة للغاية » ولذا فسنقصر كلامنا هنا على أهم 


هذه التحارب ٠‏ 


لقد قام كيرش 13158 فى عام 191405 بتسجيل الضسغط 


عا وه 


الدموى والنبض والتنفس وكان محل التجربة دراسة طيار فى مهمة 
حر بية على قاعدة دفاعية معادية مزودة ببطارية مضادة للطائرات قوية ٠‏ 
وقد حصل كيرش عند تسجيل هذه المتغيرات على النتائج التالية : 

عند الاقلاع : الضغط الدموى ١59‏ ملليمتر » النبيض 953 2 
التنفس 1١8‏ 

عند رؤية الهدف : الضغط الدموى ١58‏ ملليمتر ٠‏ النبض 
5 » التنفس +" 

عند رجوع الطائرة : الضغط الدموى ٠‏ ملليمتر ٠»‏ النبض 
7 ء التنفس ١5‏ 


ولقد كان الضغط الدموى بمفرده محلا للدراسات المستفيضة , 
وكانت النتائج التى تمكن الباحثون الوصول اليها مدهشة للغاية مشل 
حالة الضغط الدموى الذى يسجل على الافراد بمناسبة حادثة تصادم ٠‏ 
فلقد ظهر ان الضغط الدموى عند أهل وأقارب المجنى عليه أكبر من ذلك 
الذى سجل بالنسية للمجنى عليه ذاته ٠‏ وعلى هذا فان تغيرات الضغط 
الدموى تزيد بصورة واضحة فى حالة الموقف التحذيرى السابق على 
حدوث واقعة أصلية ٠‏ 


وبينما كان مارستون يسبغ الاحمية على الضغط الدموى كدليل 
«للكشف عن الكذب» » نجد ان لارستون يفضل تأسيس نتائجه عل المتغيرات 
المرتبطة باألتةنفس ٠‏ وقد تأكدت قيمة عامل التنفس بمفردهأ فى دراسات 
حديثة ألقت الضوء على تغيرات التنفس فى حالات الصراع والحزن ٠‏ 
أما فيما يتعلق بالرجع النفسى الجلفانى فان الدراسات بالنسبة لهذا 
العامل كانت عديدة للغاية » وقد انقسسم الباحتون فى تحديد قيمة هذا 
العامل ٠‏ وقد وصل البعض الى اعتباره لا يعد وسيلة مناسبة لدراسة 
الرجوع النفسية ٠‏ فالرجع النفسى الجلفانى يواكب عديدا من الرجوع 


جه ووه عد 


'لنفسية والعاطفية » ولهذا من الصعب تحديد طبيعته الخاصة وكثافته 


٠ ودرجتهة‎ 


وفى الواقع ان العيب الرئيسى للرجع النفسى الجلفانى يوجد فى 
تطرفه الشديد وفى اعتماده على آلية فسيولوجية غير معروفة بعد 
تماما ٠‏ علاوة على أنه يتأثر بمجموعة من الظروف البيولوجية السوية 
اد المرضية ٠‏ وعلى هذا فانه على الرغم من ان البعض لا يوافق على استخدام 
هذا العامل فى محاولة الكشف عن الحقيقة , الا ان البعض الاأخضر 
مازال يستخدمه على اساس أنه مكمل للعاملين الاآخرين وهما 
الضغط الدموى والتنفس ٠‏ 


ولقد ساد الاعتقاد بين خبراء علم النفس والباحثين فى مجال علم 
وظائف الانسان ان الجهاز العصبى المستقل يعمل كوحدة متكاملة 
ويتأثر بطريقة معينة ٠‏ ان جميع محاولات الكشف عن الحقيقة تتأاسس 
على أن الشخص عندما يكذب تعتريه شحنة عاطفية تؤثر فى الجهاز 
العصبى النباتى ٠‏ وقد ترجع هذه الشحنة العاطفية الى الخوف من قول 
الكذب أو من الصراع الدائر بين وجوب العمل بطريقة يبدو فيها 
الكذب وكأنه حقيقة ٠‏ 

الا ان الابحاث الاخيرة دلت على ان الجهاز النباتى لايعمل بهذه 
السهولة ٠‏ فهناك فى الواقع همجموعة كبيرة من الرجوع المختلفة , وان 
كل فرد له رد فعل مختلف بحسب الظروف المختلفة ٠‏ وعلى هذا يجب 
ان ندرس اكبر عدد ممكن من المتغيرات بالنسبة للفرد » ثم تحديد نوع 
هذه المتغيرات الامر الذى يعد ذا أهمية كبيرة بالنسية للفرد محل 
التجربة ٠‏ 

وقد أورد نيل الآ فى كتاب له بعنوان « الطب الشرعى » 
بعض السمات التى يمكن اعتيارها « معاييرا » لتشخيص الكذب ٠‏ وهذه 


لا اوه ده 


السمات تمثل تغيرات يسجاها جهاز كشف الكذب والتى يمكن تلخيصها 
فيما بلى (09) : 


بالنسبة لسمات التنفس : 

٠ احتباس فى نهاية التنفس عند سماع السؤال الحرج‎ ١ 
+ نقص اتساع حركة التنفس عند السؤال الحرج‎ 
٠ اضطرابات فى سير الخط البيانى للتنفس‎ - 
٠ تنفس عادى عند السؤال الحرج يعقبه تنفس مضطرب‎  ة‎ 
٠ ه - تنفس مضطرب عند السؤال الحرج ثم تنفس عادى‎ 
٠ زيادة اتساع حركة التنفس عند السؤال الحرج‎ 1١ 


' - ميل الرسم البيانى بعد السؤال الحرج ثم عودته الى السير 


٠ الطبيعلى‎ 


8 - زيادة قوية فى حركات التنفس ٠‏ 


| 
2 


5 الاصابة بالسعال او ما شابه ذلك عند توجيه السؤال 
الحرج ٠‏ 

٠‏ ب حركات عضلية مفاجئة وانعكاسات فى الخط البيانى 
للتنفس عند توجيه السؤال الحرج ٠‏ 
بالنسبة للضغط الدعوى : 

٠ زيادة ضغط الدم عند سماع السؤال الحرج‎ ١ 


5 انخفاض دقات النبض عند سماع السؤال الحرج ٠‏ 


أ .1938 ,كلتملا 2168 ,امع ممناء06ء0 عن[ ع .2 .8 وانزرآ 


عرقت 

- ثانية بعد السؤال الحرج‎ ١5 ٠١ زيادة دقات النبض من‎  "“ 

5 - هبوط مفاجىء فى ضغط الندم ٠‏ 

ه ‏ زيادة او انخفاض اتساع النبيض ٠‏ 

5 ب زيادة الضغط الدموى الذى يبدأ عند السؤال الحرج 
ويستمر فى الزيادة ٠‏ 

/ا ‏ ارتفاع مستوى الخط البيانى دون تغير فى مستوى القمة ٠‏ 

6 فى تجربة « قمة التوتر » نجد زيادة تدريجية فى ضغط الدم 
حتى نقطة الكذب ثم استمرار المستوى او الهبوط التدريجى ٠‏ 
بالنسبة للرجع النفسى الجلفانى : 

٠ ارتفاع كبير فى الخط البيانى بعد حدوث المنبه‎ ١ 

؟" ب استمرار أكبر للمستوى بعد حدوث المنبه ٠‏ 

 "“‏ فى انجربة « قمة التوتر » يلاحظ زيادة تدريجية حتى نقطة 
السؤال الذى يحدث عنده الكذب ٠»‏ ويتبع ذلك هبوط للخط البيانى ٠‏ 


5 ارتفاع سريع للقوس البيانى بعد المنيه ٠‏ 


د طريقة توجيه الاسثئلة خلال التجربة : 

من المشاكل الصعبة عند استخدام جهاز كشف الكذب طريقة 
وضع السؤال الذى سيوجه الى الشخص موضوع التجربة ٠‏ ومن 
الواضح أنه اذا بدأنا من الفرض القائل بأن جهاز كشف الكذب يسجل 
رجوعا « رد فعل » عاطفية » فيجب ان نضع فى الاعتبار ان الاستجواب 
الذى سيدور بين المختبر والشخص موضوع الاختبار لا يحدث بطريقة 
تثير هذه الرجوع بصورة :غامضة ٠‏ وقد عملت الشركات .التى تصنع 
وتنتج أجهزة الديسبتوجراف على صياغة بعض التعليمات فى هذا 


استتاج واه عه 


الشأن 2 وقننت هيئات الشرطة التى تستخدم الجهاز وكذلك معامل 
الكشف عن الجريمة تعليمات مماثلة ٠‏ وسنشير فى هذا المقام الى بعص 
المشاكل العملية التى يواجهها الاخصائى عند استخدام الجهاز وذلك مع 
شرح القواعد العامة لتشغيله * 


من الملاحظ أنه لا توجد قيما تعبر عن متوسطات للر جوع 
الفسيولوجية التى تدرس بواسطة جهاز كشف الكذب ٠‏ وان الرجوع 
العصبية النباتية هى فى الواقع رجوعا فردية سواء من حيث الكام, 
او الكيف ٠‏ 


وبعد ان يقوم الاخصائى بضيط الجهاز يعمل على توجيه الاسئلة 
بشرط أن تكون الاجابة عليها معلومة سابقا منه ٠‏ ويجب أن تكصون 
الاسئلة على شكل مجموعة من الاستفهامات غير المتضمنة على ش حنة 
عاطفية مثل : « هل عمرك ٠١‏ سنة ؟ » ع « مهل ولدت فى مدينة 5.6و » 
« حل تحب شرب الشاى ؟ » ٠٠0٠٠0‏ الخ ٠‏ 


وتحتوى الاسئلة علاوة على ذلك مجموعة أخرى ترتبط بالواقعة المراد 
التحقق منها » ولذلك تدعى هذه الاسئلة بأسم « الاسثلة الحرجة ن . 
ومن المناسب حمنا الا توضع فى المرة الواحدة اكثر من 5 اسمثئلة حرجة 
بحيث توزع بدقة وتنظيم هادف بين الاسئلة المحايدة وذلك بطريقة 
تجعل الشخص موضوع التجربة يعود الى حالته الطبيعية بعد ككل 
سؤال حرج ٠‏ وتصاغ الاسئلة بحيث تكون اجابتها احدى المتغيرات 
التالية : « نعم »ب دلاء «دلااعرق ٠.4»‏ 


وهذه الطريقة هى التى تسمى بطريقة « الاسئلة الحرجة والاسئلة 
المحايدة » , وتعد من أفضل الطرق اذا ما كان لدى المختبر معلومات 
كثيرة حول الواقعة محل البحث ٠‏ وتعمل الاسئلة المحايدة على اعادة 
الشخص موضوع الاختبار الى حالته العاطفية الطبيعية » وتخفف من 
التوتر العصبى له خلال التحقيق * كما ان هذه الطريقة تلغى او تستنفذ 
آثار المنيهات الخارجية التى تحدث خلال التجرية ٠‏ 


حت 

وهناك منهج آخر يعرف باسم « منهج الصدمة همتاقعه0 علعمطع 
والذى يتكون من وضع سؤال حرج يوجه مباشرة الى الشخص دون معرفة 
سابقة منه بمضمون السؤال ٠‏ ولا ينصح الخبراء باستخدام. هذا المنهيج 
وذلك لانه من الصعب التمييز بين رد القعل الذى يعد نتيجة لدمشضة 
الشخص الموضوع تحت التجربة من السؤال الموجه اليه عن رد الفغعمل 
الذى يرجع الى الكذب فى اجابته على السؤال ٠‏ 

وهناك منهج ثالث قد تكون له فائدة كبيرة ويستخدم بمفرده او 
مرادفا للمنهجين السابقين » ويتمثل هذا المنهج فى تجربة « قمة التوتر» ٠‏ 

وتستخدم هذه الطريقة بصفة خاصة عندما لا يكون لدى المختبر 
بعض الوقائع التى يريد معرفتها من الجانى الخاضع للتحقيق ٠‏ وتهدف 
هذه الطريقة الى الكشف عزنا لمضمون الذى يحتويه رد الفعل العاطفى 
الذى يبديه الشخص موضوع التجربة مثل : اسسم انسان ‏ كمية من 
المال ‏ جسم الجريمة ‏ المكان الجغرافى ‏ نوع الجريمة ‏ طريقة الدخول 
فى منزل ‏ عيار السلاح المستخدم ٠٠‏ الخ ٠‏ ويشير رد الفعل العاطفى 
هذا الى معرفة من جانب الجانى بشىء يدل على انه مسئول على السلوك 
الاجرامى الذى يحقق من أجله ٠:‏ وفى هذا المجال من المفيد ان نسرد 
وقائم قضية شهيرة تعرف ياسم « قضية سسفاح المقابر » جاء ذكرها فى 
كتاب انبو 18080 : ثارت الشبهات حول شخص بأنه قد قتل وسيطا 
تجاريا متنقلا نبت اختفاؤه من مدة طويلة » واتهم هذا الشخص بأنه 
قد اغتصب سسيارة التاجر التى وجدت فى حيازة الاول ٠‏ وثارت الشبهات 
حول هذا المتهم فى حالات اختفاء أخرى ٠‏ وبواسطة جهاز الكثسف عن 
الكذب عن طريق استخدام «الاسئلة الحرجة والاسئلة المحايدةقه ثم التأكد 
من أن هذا الشخص يقول الكذب عند توجيه السؤال الخاص : هل قتلت 
الوسيط التجارى المتنقل المختفى ؟+ ولكى يمكن تحريك الدعوى 
العمومية ضد هذا المتهم واحالته الى المحاكمة كان من الضرورى الحصول 
على دليل يدينه بارتكاب: الجريمة علاوة على العثور على جثة القتيل ٠‏ 


د ل عي 


وَلهدَا سسئل المتهم ما اذا كان المجنى عيه قد مات غرقا أو بالسم او بسلاح 
نارى ٠٠٠‏ الخ وكان هناك رد فعل له معنى أمكن الحصول عليه عند سؤال 
د هل مات بسلاح نارى ؟ » ٠‏ وصيغت عدة أسسئلة تتضمن و«سائل 
مختلفة للتخلص من الجثة 2٠‏ وأمكن الحصول على رد فعل ذا دلالة عنسد 
توجيه سسؤال « هل دفن المجنى عليه ؟ » وأجرى الاستجواب وظهر أن 
المجنى عليه قد دفن فى مقبرة + واتجهت التحريات نحو المكان الذى 
توجد فيه المقبرة وعرضت على المتهم خريطة تبين المناطق الادارية حيث 
كان رد فعل معين بالنسبة لمنطقة معينة ٠‏ وقد قسمت هذه المنطقة الى 
عشرة أقسام وعرضت على المتهم حيث استبعدت تسعة منها وانحصرت 
الشكوك فى منطقة مساحتها ثلاثة كيلومترات مربعة ٠‏ وهنا رفضض 
المتهم الاجابة وقام بتحطيم الجهاز ٠‏ .وفى هذه المنطقة السابقة التى 
اشار اليها الجهاز كانت هناك مقبرتين حيث وجدت جثة الوسيط 
التجارى المتنقل مدفونة فى احداهما ٠‏ 


وبغض النظر عن اتباع اى منهج من المناهج الثلاثئة السابقة 
يجب أن تكرر كل مجموعة من الاسئلة مرتين على الاقل » وذلك حتى 
يمكن مراقبة نتائجها واستبعاد التأثير المحتمل للعناصر الخارجية 
المتداخلة ٠‏ ويرى بعض الخبراء انه يجب تقييد عدد الاسئلة الحرجة 
الى اقل عدد ممكن ٠‏ وقد ذكر ريد 48 انه قد استعصى على 
الجهاز تسجيل حكم نهائى فى بعض الحالات ( بلغت 725١‏ ) والتحقق 
من الكذب او الصدق ٠‏ 


ومن المعروف ان المرضى بمرض الكذب وكذلك الشسخصيات 
السيكوباتية التى تعد تير قادرة على ابداء الرجوع العاطفية يقف جهاز 
كشف الكذب عاجزا إمامها ٠‏ وعلاوة على ذلك لم يسجل الجهاز أية 
نتيجة يعتد بها تجاه بعض الاشخاص المصابين بأمراض عضوية كالمدمنين 
على الخمر ٠‏ ويجب ان يكون الاشخاص موضوع التجربة فى حسالة 
جسما نية طيبة خلال التجربة ويفضل بعد التجربة ان يكون هناك يوم 


انام سد 


راحة قبل الاستمرار فيها مرة أخرى ٠‏ ولا يجوز اجراء التجربة على من 
احتسى الخمر او المتعب او الجائع ٠‏ ولا ان تستمر التجربة فقرة 
طويلة ٠‏ 

ويجب أن يكون المختبر على علاقة طيبة مع الشخص الموضوع تحت 
التجربة » وأن يتجنب تغيير نغمة صوته أو يقف موقفا معاديا بصفة 
عامه ٠‏ واذا رفض الشسخص الاجابة على سؤال ما فليس من الضرورى 
الاصرار للحصول على اجابة لهذا السؤال ٠‏ اما بالنسبة دلمكان الذى 
يوضع فيه الجهاز فيجب أن تتوفر فيه شروط الهدوء والعزلة والابتعاد 
من المؤثرات الخارجية من أى نوع كانت » وأن ينث ببساطة ٠‏ ومن 
الافضل أن يوضع الجهاز على يمين او يسار الشخص الموضوع تحت 
التجربة » وان يوضع بصورة لاتسمح لهذا الاخير بمشاهدة عملية 
التسجيل على الاوراق البيانية مع ادراكه للعملية ذاتها ٠‏ ولا يجب ان 
بكون فى غرفة الجهاز شخص آخر سوى القائم بالتجربة ٠‏ واذا ما كان 
من الضرورى تواجد أشخاص آخرين ‏ كالطلبة ورجال التحقيق او رجال 
الشرطة ‏ فيجب ان يكون فى غرفة جانبية ويمكن لهم مشاهدة وملاحظة 
كل ما يدور فى غرفة الجهاز عن طريق مرآة ذات اتجاه واحد ٠‏ 

أجهزة التصنت والتسجيل الاالى 

لا تخرج آدوات التصنت مهما ثارت الاقاويل فى شأنها عن تطبيق 
لبعض المعلومات العادية فى هندسة الاتصالات التليفونية والهندسة 
الالكتروو نية ٠‏ وينحصر هدف هذه الادوات اما فى التصنت او المساهدة 
او سماع الحديث ٠‏ ولكى يكون لهذه الادوات فائدة لابد ان تعمل 
فى اغلب الظروف للحصول على احسن مستوى سواء بالنسبة للصوت 
المسجل او الصورة التى تظهر امام العين ٠‏ وهناك تطبيقات عديدة 
لعملية التصنت سواء كان ذلك عن طريق السمع او المشاهدة , ومن أهم 
هذه التطبيقات : التصنت على المكالمات التليفونية ‏ اخفاء الميكروفونات 
- تسجيل الحديث ‏ التصوير الفوتوغرافى الكهربائى - التصوير 


3100 
التليفزيونى ‏ التصنت الالكترونى بواسطة عربات التفتيش المتجولة - 
وقد تكون هذه الادوات جاهزة فى الاسواق التجارية الصناعية » وقد يكون 
بعضها معدا خصيصا بواسطة سلطات الا'من نظرا لحاجة ذه الادوات الى 
معدات اذاعية وكذلك القيام ببعض العمليات الكهربائية ٠‏ ولن نتعرض 
لهذه الادوات جميعها » بل سيقتصر كلامنا على نوعين منها فقا : 

1 أدوات التصنت على المكالمات التليفونية ٠‏ 

ب أدوات التسجيل الا"لى والمغناطيسى ٠‏ 

واذا ها تتبعنا تاريخ استخدام مثل هذه الادوات نجد ان الغالبية 
منها كان له تطور كبير فى الولايات المتحدة وفى المانيا منذ الحرب 
العالمية الاولى ٠‏ وقد اثارت هذه الادوات نقاشا لا نهاية له حول دستوريتها 
فى الولايات المتحدة الامريكية وذلك بسبب تضارب التفسيرات القانونية 
للتعارض الموجود بين قانون المواصلات الفيدرالى وبين تشريعات الولايات ٠‏ 
وقد زاد هذا الخلاف فى الاحوال الحاضرة بالنسبة لولاية نيويورك 
حيث يقولون ان عملية التصنت والتسجيل الاآلى عمى من الامور العادية 
فى هذه الولاية حتى انه توجد هناك وكالات مدنية متخصصة فى القيام 
بعمليات التصنت والتسجيل الاالى ٠‏ ولقد اشارت لجنة الكو نحرس 
الامريكى التى شكلت فى عام ١95١‏ الى ان هناك عدة ولايات وبصفة 
خاصة ولاية نيويورك تسمح تشريعاتها باستخدام التصنت والتسجيل 
الا لىئ * وقد بلغ استخدام اجهزة التصنت حدا لا يوصف فى همذه 
الولاية » حتى ان البعض قد قرر عمليات التصنت والتسجيل الاآلى 
فى مدينة نيويورك وحدها بين ؟١‏ ألف و 56 الف تسجيل فى السنة ٠‏ 


وقد قام داش طقه2 (5!) بتقدير هذا العدد بعد ان حصل على معلومات 


الاسم 50 .2 ,2959 635م123660200 عط 2 .5 قوم 


0 
من موظف سابق فى شركة التليفونات بالولاية وبعد محادثاته مع عدد 
كبير من الاشخاص الذين يقومون سرا بعمليات التسجيل والتصسنت 
لصالح الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة ٠‏ وقد جاء فى كتاب 
القافى ‏ 1008135 الذى بعنوان  :‏ 7مزعائنآ كه اعدمصفسلة مث 
انه قد قام باصدار 08 الف امر قضائى بالتصنت والتسجيل الا”لى فى 
ولاية نيويورك ٠‏ الا ان سلطات الادعاء العام فى ولاية نيويورك دافعت 
عن نفسسها قائلة انها قد قامت بدراسة احصائية لعدد التسجيلات الرسمية 
فى الفترة ما بين ١905 ١965٠‏ وكانت نتيجة هذه الدراسة انها وجدت 
ان عمليات التسجيل الاالى والتصنت قد بلغت فى هذه المدة 5995 حالة 
فقط موزعة على المقاطعات الخمسة التى تتكون منها ولاية نيويورك ٠‏ وان 
سلطات التحقيق قد اصدرت فى المقاطعة الخمس فى عام ١955‏ امرا 

بالتصنت والتسجيل على النحو التالى : 


مقاطعة نيويورك 3 

مقاطعة الملك ع6 

مقاطعة برو نكس 15 

مقاطعة الملكة ١‏ 

مقاطعة ر تشمو ند 0 

شرطة نيويورك 14 
تك 

المججممصسوع 11 
مي 


ان عملية التصنت والتسجيل الاألى ليست مشكلة فقط فى الولايات 
المتحدة بل هى كذلك بالنسبة للمملكة المتحدة . ويبدو ذلك واضحا من 
الاحصائيات التالية ٠‏ 


سد ء لزه د 


جدول بعدد الحالات التى تم فيها التصنت والتسجيل الاآلى فى انجترا 
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وجوه 

وفى كل هرة تثور مشكلة التصنت والتسجيل الاآلى فى الولايات 
المتحدة يهب فريقين احدهما معضد والاآخر يرفض استخدام هذه 
الادوات فى التحقيق الجنائى ٠‏ 

ويشكل الفريق المعارض جماعة المدافعين عن الحقوق المدنية اذ 
يرون انه اذا ما سمح باستخدام التصنت والتسجيل الاآلى فان سلطات 
الامن ستسعى الى استخدام مثل هذه المناهج كالتحقيق من الدرجة 
الثالثة الامر الذى يعد انتهاكا للحقوق الانسانية ٠‏ ويعتمد هؤلاء 
على المبدأ الدستورى الخاص بحماية حق المواطن فى السكنية » ويعتبرون 
استخدام سلطات الامن والتحقيق لهذه الادوات « أعمالا قذرة » ٠‏ 
ويقارنون هذا العمل بجاسوسية الئولة وسلطات الامن ٠‏ ان عملية 
التصنت والتسجيل الا"لى لايمكن بأى حال من الاحوال مراقبتها على 
الرغم من الحاجة الى بعضها ٠‏ ولقد اثبتت التجارب ان سلطات الامن 
لا تمارس هذه السلطة باحتراس وحذر + بل طرحت بالقواعد الضابطة 
لعملية التسجيل والتصنت عرض الحائط واستخدمت المعلومات التى 
حصلت عليها لتحقيق اغراض شخصية واهداف سسياسية ٠‏ ان التصنت 
والتسجيل الالى يناقض الوصية الرابعة من الدستور الامريكى لانه 
تدخل فى شئون الافراد الخاصة » ولا يجوز لسلطات التحقيق استخدام 
دليل تم الحصول عليه عن طريق عمل اجرامى فمن الافضل ان يتمكن 
بعض المجرمين الهرب من العدالة بدلا من ان تلعب سلطات التحقيق 


بوسائل غير شريفة (ه/) + 
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حت 7 هاعته 


ان نساط سلطات الامن والتحقيق يجب الا يكون بالضرورة 
ه نشاطا قذرا» لا تحده القيود والاعتبارات الخلقية ٠‏ ان فعالية العدالة 
الجنائية لا تتوفر الا عن طريق المحاقظة على الحرية الفردية ٠‏ ان السماح 
لادارة التحقيق الفيدرالية .8.8.1 بالتصنت والتسجيل الاالى 
لحاربة الجاسوسية والتخريب سيعقبه بلا شك فتح المجال للرقابة على 
البريد واستخدام التحقيق من الدرجة الثالئة وبث اخفاء آلات التصنت 
فى غرفة الاعتراف بالكنائس وحجرات الاستشارية لدى الاطباء ومكاتب 
المحامين ٠‏ ان التصنت والتسجيل الاالى وسيلة رجعية غير فعالة 
اكدت انها حاجزا يقف فى سبيل التطور الخلقى والعلمى وتلطخ جبين 
العدالة الجنائية ٠‏ 

أما الفريق المؤيد فيشكل منذ عام ١9517‏ سلطات التحقيق والشرطة 
التى تعمل فى مكافحة الجريمة ويبررون موقفهم بان هذه الادوات هى من 
اعم الاسلحة الفعالة فى محاربة الجرائم الخطيرة وبصفة خاصة النشاط 
الاجرامى المنظم ٠‏ ان آلة التليفون فى كثير من الاحيان تستخدم كوسيلة 
للاتصال لتدبير عمليات الخطف والابتزاز والتهديد بافشاء الاسرار ٠‏ 
ولا يمكن مواجهة هذا النشاط الاجرامى ومحاربته الا عن طريق عمل 
مضاد هو استخدام أدوات التصنت والتسجيل الاآلى (1/5) ٠‏ أن هذه 
الادوات تستخدم للمحافظة على المال وعلى حياة الافراد لانها تسهل عملية 
الحصول على معلومات ترتبط بعمليات التدبير السابق على ارتكلاب 
الجريمة ٠‏ ان التشريعات التى تبرر استخدام التسجيل الا”لى والتصنت 
على المكالمات التليفونية تقرر هذه الاجراءات حيث يدفعها فى ذلك الحاجة 
الملحة » اذ يقع عليها التزام بتقدبم الدليل على الجانى وفى بعض القضايا 
الهامة لايمكن الوصول الى هذا الدليل الا باستخدام أدوات التصنت 
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اس م هده 
والتسجيل الاالى ٠‏ واذا كان هناك نقد يوجه لاستخدام هذه الادوات فانه 
من الممكن تلافيه عن طريق وضع الضمانات التى تقيد الالتجاء اليه ٠‏ 
ولذلك من المرغوب فيه استصدار تشريع جديد يتضمن على الشروط 
التالية : 

آٌ تخصيص وتحديد الاأوضاع التى يكون فيها للتسجيل الاالى 
والتصنت مسموحا به ٠‏ 

ب . وضع اجراءات معيئة للحصول على اذن بالتسجيل الاألى 
والخضيك”: 

بج ل تقرير عقوبات رادعة لمن يقوم بالتسجيل الاالى والتصنت 
بدون ترخيص «(/ا) * 

وعلى هذا يجب ان تنظم عملية استخدام التصنت او التسجيل الاالى 
بحيث ينصب هذا الاستخدام على الجرائم الخطيرة كالخيانة العظمى 
والتخريب والتجسس ٠‏ وفى مثل هذه الحالات لابد من تقرير اجراءات 
محددة من شأنها توفير الضمانات قبل اجراء عمليات التصنت والتسجيل 
الاآلى ٠‏ وتتمثل هذه الضمانات فى اشراف المحكمة نظرا لان التسجيل 
والتصنت مثله مثل التفتيش والقبض ما هو الا تدخل فى شئون الافراد 
الخاصة ٠‏ وتستصدر هذه الاوامر من القضاء اذا ما ظهر : 

أ ان هناك سسيبا معقولا يؤدى الى الاعتقاد بأن جريمة قد وقعت . 
او على وشسك الوقوع ٠‏ 

ب ان هناك سببا معقولا يؤدى الى الاعتقاد بان الدليل الذى 
سيحصل عليه يعد اساسيا وجوهريا فى الدعوى ٠‏ 
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لسع وده 

جى ‏ انه لاتوجد وسائل أخرى للحصول على مثل هذه المعلومات ٠‏ 

ومع ذلك فان بعض سلطات التحقيق والشرطة التى تعضد استخدام 
هده الادوات تعارض الاشراف القضائى لاسباب متعددة منها (9/8) ٠‏ 

١‏ استخدام التسجيل الالى وادوات التصنت تتطلب السرية 
التامة ويمكن سد هذا الفراغ عن طريق الاشراف القضائى ووضع الاشراف 
فى بد رئيس الادعاء العام 0 

؟" ‏ من المستحب توحيد جهات اصدار الترخيص اذ ليس من 
المعقول ان تقوم جهات متعددة باصدار مثل هذا الترخيص ٠‏ 

 "“‏ ان السرعة فى مثل هذه الاحوال من الامور الضرورية ٠‏ ولذلك 
فان اخضاع استصدار الامر للمحكمة بما فى ذلك هن تأخير وتعقيد 
للاجراءات سيطيح بالفائدة من الترخيص نفسه ٠‏ 

وترى هذه السلطات ان وصف «١‏ العمل القذر » اذا كان ينطبق على 
الشرطة الفيدرالية ( فى قضية هولمستود ) لمخالفة ما قامت به هذه 
الهيئات للقانون الفيدرالى ٠»‏ فان هذا الوصف لا يتفق مع حكم القضاء فى 
هذه القضية بانه لايجب ان يستخدم التسجيل الا"لى والتصنت الالكترونى 
بصورة تخالف ماجاء فى نص القانون ٠‏ ان دستور ولاية نيويورك 
يخول للشرطة ولهيئات الادعاء العام الامر باستخدام التسجيل الاالى 
تحت شروط معينة وضمانات خاصة واذا ما فرض واعترفنا بان التسجيل 
الالى والتصنت على المكالمات التليفونية « عمل قذر » فمن ينكر ان من 
يرتكب جرائم القتل المنظمة وجرائم الخطف وتهريب المخدرات وتوزيعها , 
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لاه هد 


وابتزاز الاموال والتهرب من دفع الضرائب - لايقوم بعمل قذر (99) ٠‏ 
كل ما تريده هذه الهيئات السابق ذكرها هو ايجاد الاسلحة المناسسية 
المحاربة الاعمال القذرة فى الوقت المناسب ( ٠ )8١‏ ولن نتوسع فى شرج 
هذا الجدل المنطقى وبصفة خاصة ١«حاولة‏ تحليليه على اساس المعحارف 
القانونية بل سنترك ذلك كله الى الشق الثانى من الدراسة وهو المتعلق 
بالجوانب القانونية ٠‏ ولقد رأيت من المفيد ان نعرض الاسباب الوجيهة 
والمنطقية التى يبديها كل من الفريقين حتى تكون اساسا للمناقشسة التالية 
من جوانبها القانونية ٠‏ 


1 التصنت على المكالمات التليفونية : 


نعلم جميعا ان جهاز التليقون البسيط يتكون من ميكروفون وسماعة 
ومصدر كهربائى او بطارية ومن المعروف ان ميكروفون التليفون العادى 
يصنع من نمط يعرف باسم « الميكروقون الفحمى » )/4١(‏ * 

اما السماعة فهى عادة من المعدن قريبة من محيط مغناطيسى كهر بائى ٠‏ 
وايس من الضرورى ان نذكر هنا كيف تعمل الاآلة بالتفصيل ٠»‏ ولكن 
هناك بعض النقاط الضرورية التى لابد من شرحها لانها على علاقة 
بموضوع مدى صلاحية التليفون لاجراء التسجيل الالى ٠‏ ان أحد هذه 
النقاط يتمثل فى ان هناك عدة تيارات يمكن ان تسرى فى شبكة الاتصال 
التليفونى العام بحيث يكون لكل تيار وظيفة خاصة ٠‏ ان عملية طلب 
المكالمة تتحقق نتيجة لمرور تيار يتصل بمحول آلى للانتقاء فى مركسز 
السنترال ٠‏ وهناك عمليات أخرى خاصة ترتبط برنين التليفون وسريان 
الصوت ٠‏ المهم فى كل ذلك ان كل تيار من هذه التيارات يمر خلال 
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لوعو 
طريق مرسوم له وهنا يمكن لمن يريد التسجيل الاآلى للمكالمة التليفونية 
ان يستخدم هذه التيارات التى تسير فى الطرق المرسومة لها ٠+‏ ومن 
المعروف ان هناك شبكة اتصال تليفونى تمد عادة بين المشستركين 
والسنترال ٠‏ ولكل مشترك سلكين خاصيين به ٠‏ السلكين الذى 
يخرجا من منزل المشسترك 1008 8208 حيث تنضما الى مجموعة ممائلة 
من الاسلاك الخاصة للمشستركين الاآخرين وتتجمع فى أقرب عود 
لسلك التليفونات ومنه الى أقرب صندوق تجمع ه80 [مستص 1 
ويوجد فى هذا الصندوق صفين من مفاتيح النهاية » وفى إحد صذه 
المفاتيح يربط احد الاسلاك القادمة من خط المشترك ٠‏ اما السلك الاآخر 
فيربط بالصف الاآخر فى صندوق التجمع والذى تخرج منه الاسلاك 
بعد ذلك الى مكتب السنترال ٠‏ 

وهناك طريقتين للتصنت : التصنيت المباشر ‏ التصنت غير 
المباشى ٠‏ 


أ - التصنت المباشر : فى قرص التليفون البسيط السابق شرحه 
يكفى للقيام بعملية التصنت ان تربط وصله سماعة اضافية الى سلكى 
دائرة المسترك فى اى منطقة منها بين الطالب والمطلوب على النحو 
الذى يبدو من الشكل رقم ٠ )١(‏ 

| 
سياقة حم سماعة اضافية ميكرفون 


لا 


بطارية 


شلكل رقم )١‏ 


سح للا هج سم 
وتسمى هذه الطريقة السابقة ‏ 8ضنوم12 +50 وعناك وسيلة 
آحرى لوضع الوصلة الخاصة بالسماعة الاضافية على النحو الدوىر 
يبدو من شكل رقم (5) + 


0ك 
1 
9 
بلسلسشسده 
شكل دقي (؟١)»‏ 


ولكن هذه الطريقة تقطع التيار عن جهاز المشترك ولهذا يفضل 
الفنيون عند التسجيل الا"لى استخدام الطريقة التى سبق شرحها فى 
شكل رقم ٠ )١(‏ ويلاحظ ان القيام بعملية التصنت فى الاجهزة المعقدة 
يتحقق بشكل مشابه مع تلك التى سبق ذكرها » فتربط وصسلة 
اضافية فى الخطين او مجموعة الخطوط التى توجد بين المتكلم والمجيب » 
ومن الضرورى ان يكون التداخل فى مكان بعيد عن المتكلم حتى لا تثير 
شك و كه نظرا لضعف التيار فى مثل هذه الحالات واحتمال سد الطريق 
على المتكلم ٠‏ 

وعادة من يريد التصنت والتسجيل يحدد نقطة اتصال سلك 
المسترك باسلاك جيرانه واقتفاء أثرها حتى صندوق التجمع ٠‏ ويختار 
القيام بالتسجيل فى هذا الصندوق او الصناديق الاخرى للبلوك 
كله , او فى الكابل المدفون فى الارض او من الاسلاك المدفونة قى الحائط 
لدى المسترك ذاته ٠‏ وهذه الطريقة تعد عتيقة ويعيبها سهولة كشفها 
من الماسترك بسبب التغيرات التى تطرىء على التيارز بسبب تدالخل 


٠ الوصلة‎ 


ب التصنت غير المباشر : تلتقط المكالمة بهذه الطريقة دون احداث 
اتصال فيزيقى بالاسلاك الخاصة بالمشترك ٠‏ فمن المعروف ان المشسترك 
احيانا يسمع صوت متكلمين آخرين فى خط آخر عند تداخل الخطوط ٠‏ 
وهذه العملية تشبه الى حد كبير عملية التصنت غير المباشر ٠‏ ان لكل 
سلك محيط مغناطيسى » ولذلك يوضع سالك آخسر بجسانب 


وت 
سلك المسترك بحيث يتدخل معه مغناطيسيا وتتم الوصلة الفرعية عس 
طريق السلك الاآآخر ٠‏ 

ومهما كانت طريقة التصنت على الخط التليفونى فان عمسية 
التداخل تثير عادة اضطرابات فى الشبكة التليفونية وبصفة خاصة 
فى حالة الرطوبة مما تعمل على كشفها بسهولة ء كما ان جهاز التسجيل 
الذى سيستخدم يحدث اهتزازات سمعية على الخطا ٠‏ 

وهكذا يتم الاتصال باحدى الطريقتين السابقتين » ولكى تزاد 
درجة الصوت توصل بانابيب فاكوم ومنها الى جهاز التسجيل سواء 
كان هذا الاخير يستخدم الاسطوانات السمعية او الاسطوانات البلاستيك 
او شريط البلاستيك او سلك الصلب او أية وسيلة أخرى مناسبة ٠‏ 

وتعمل هذه التجهيزات آليا » قما ان يتم الاتصال بسلك المسترك 
فما على الاخصائى فى التسجيل سوى الانتظار لاستلام المكالمة وتسجيلها - 
ب التسجيل الا"لى والمغناطيسى 

لايبدو الى حمذا الحد ان هناك مشكلة تتعلق بالتصنت مادام 
التجهيزات تقرر وقائع الاتصال التليفونى ٠‏ انما المشكلة فى تدوين هذه 
الوقائع او بالاخرى تسجيلها لكى تعد دليلا يمكن الاعتماد عليه من وجهة 
النظر القانونية فالى جانب وقائع الحديث وحقائقه توجد الاعترافات 
التى يمكن تسجيلها فهل تعد ادوات التسجيل صالحة لنقل صورة 
طبق الاصل لهذا الحديث او ذلك الاعتراف ؟ وما هى الضمانات النى 
يجب توفيرها من وجهة النظر الفنية ؟٠‏ 

قبل ان نتعرض للاجابة على هذه الاسئلة من الضرورى معرفة شىء 
ما عن طبيعة عملية التسجيل ٠‏ من المعروف ان هناك ثلاثة طرق 


مباية اه ع 


١‏ الاولى عن طريق الخلايا التصويرية والكهربية والتى 
تستخدم عادة فى الافلام السينمائية والتى لاتحتاج الى مناقشتها 
فى هذا المجال ٠‏ 


؟ لس التسجيل الاالى ٠‏ 
التسجيل المغناطيسى ٠‏ 


ويلاحظ ان الطريقتين "0 2 ”؟ مأ هى الا عملية ترجمة للتغيسرات 
المؤقتة لموحات الصوت الخاصة بالكلام او الموسيقى الى نوع آخر من 
المرجات او التغيرات الدائمة ٠‏ والتسجيل الالى يكون عادة بواسطة 
آنة خاصة تترجم موجات الصوت الى اهتزازات خاصة عن طريق 
ابرة تعمل فى سطح من الشمع اعد خصيصا لذلك ٠‏ وتتفق هذه 
الاهتزازات مع الاصوات التى تحدثها بالضبط ٠‏ وهكذا لكى يمكن 
١عادة‏ الصوت يكفى قلب العملية بحيث تؤثر العلامات على سطح الشمع 
فى الابرة والتى تنترجم ذلك سواء آليا او كهربيا الى اصوات متشابهة 
مع الاصوات الاولى التى سجلت ٠‏ وقد أسس كل من الديكت افون 
والجرامفون على هذه العملية السابق شرحها ويعيب هذه الطريقة انه 
من السهل تغير التسجيلات ٠‏ ان كل فرد يعرف جهاز الجرامفون يعلم 
أنه فى الامكان وقف التسجيل بعملية بسيطة للغاية وهى رفع الابرة » 
وانه فى الامكان اعادة تشغيل الجهاز فى أى وقنتم عن طريق خفض 
الابرة ٠‏ لنفرض ان حديثا او اعترافا يسجل على اسطوانة بهمذه 
الطردقة السابقة » وهذا الحديث يتكون من ثلاثة اجزاء 1( ب اج وان 
الاجزاء تضمن على دليل ادانة ٠‏ فعند تشغيل الجهاز يمكن رفع الابرة 
فى آخر الجزء (1) وخفضها .عد ذلك فى اول الجزء (ج) ٠‏ وبذلك لن يكون 
هناك الجزء (ب) الذى يحتوى على دليل ادانة ٠‏ ومن المسسهل 
للغاية اعادة تسجيل القاتج الجديد على اسطوانة جديدة مادام التسجيل 
عادة يحدث موجات واهتزازات ناتجة عن الصوت او الموسيقى ٠‏ ولقد 


مدال نوناد 


وصل الامر بالفنيين الاخصائيين فى التسجيل الى انهم يسستطيعون 
حذف حرف واحد او كلمة واحدة بمهارة فائقة وبذلك يكون الناتج 
الجديد شيئا آخر يختلف كليا عن الاصل ٠‏ ولنضرب المثل التالى : 
يمكن للاخصائى ان يغير عبارة اكآتتاع 04د صتة 1 بعبربلارة 
باتنع سه 1 فعند رقع الإبرة بعد الفصل د 
وخفضها بعد مرور كلمة 806 فان الناتج سيكون اتيج لت نه 1 
وان يشعر أحد بأن هناك فترة سكون بين القعصل والاذناب 
لان كثيرا ما يحدث ان يقول المتهم 352 1 ثم يقف لكى يلتقط انفاسه 
ثم يهقول ؛لنتيم ٠‏ وما من شك فى انه كذلك من السهل للغاية 
اعادة ترتيب الجمل فى الحديث او الاعتراف بحيث يتغير المعنى الاصلى ٠‏ 
ولنضرب المثل التالى : 
لنفترض أن المتهم قد ذكر العبارة التالية : 
غقاط «إا1نتاع 206 مه 1 اام 
5ق 45دول 8 
سه 1 6 
فاذا ما وضعت هذه العبارة السابقة على الترتيب ‏ 8840 
فان الناتج سيكون التالى : 
هة 1 غدط انتج امم مد 1 دتوود فعددل 
أما التسجيل المغناطيسى قمن السهل الاآن التكلم عنه بعد شرح 
عملية التسجيل الألى نظرا لان التسجيل المغناطيسى ما هو الا تطلور 
تاريخى للتسجيل الاألى ٠‏ وآخر نمط هن انماط التسجيل المغناطيسى 
مو التسجيل على شريط بلاستيك ٠‏ ويعرف الجميع انه من السهل مغنطة 
قطعة من الحديد او السلك », وان المغنطة تتغير من نقطة الى اخرى 
فى قطعة الحديد او السلك كما ان هذه المواد يمكن لها ان تحتفظ 
بالغنطة لمدة طويلة ٠‏ وكان فى اول الامر يستخدم السلك الصلب فى 
التسجيل المغناطيسى وذلك عن طريق تمريره فى رأس مسجل مغنطيسى 
يتصل به ميكروفون ٠‏ ويحول الميكرفون الاصوات الى ذبذبات كهربية 


سد رخوسه 


مطابقة تطبع على السلك على حسب تغيرات المغناطيسى وهذه الطريقة 
نكاد تكون أكثر الطرق صدقا عند نقل الاصوات الاصلية ٠‏ وهنا أيضا 
لكى يسمع الصوت مرة ثانية تعكس العملية ٠‏ اذ يجرى السلك الممغنط 
فى الرأس فتؤدى الحمولة المغناطيسية الى تيار كهربى متغير ٠‏ ويوصل 
التيار الى مكير للصوت الذى يحوله الى أصوات ٠‏ ولصعوبات خاصة 
.الصناعة والمواد الخام قام الالمان فى خلال الحرب العالمية النانة 
باستبدال الصلب الممغنط بالبلاستيك الممغنط والذى انتشر فى الا"ونة 


٠ الاختلرة‎ 


ان من السهل فى الواقع تغيير الشريط المسجل بصورة أكببر 
من تغيير الاسطوانة المسجلة آليا ٠‏ ان العملية الاساسية فى ازالة 
جزء من الشريط غير مرغوب فيه هو قطعه من الجانبين فى اول الكلام 
واخره ثم لصق الشريط مرة أخرى بدون القطعة غير المرغوب فيها ٠‏ ثم 
يسجل الكلام مرة اخرى على شريط بدون وصلة ٠‏ 

يثور فى هذه الحالة سؤال هام : كيف يمكن اذن ممع تعديل 
او تنغيير او ابدال التسجيل ؟ 


يرى البعض انه فى الامكان ان يطبع على الشريط الذى تستخدمه 
حميئات التحقيق موجه خاصة ععلامة مميزة على طول الشريط ٠‏ الا انه 
من السهل تقليد هذه العلامة بعد اكتشافها نظرا لطول الشريط اذى 
يعد عاد للتسجيل ٠‏ ويرى فريق آخر انه فى الامكان التحفظ على الشريط 
نفسه بطرق التحفظ المختلفة الا ان هذه الطريقة لا تعد ضمانا عاما 
شاملا نظرا لتدخل العامل الانسانى الشخصى فى عملية التحفظ وما 
ينبيؤ عن ذلك من مخاطر ٠‏ 

هذه الصعاب الفنية والعملية عى التى تقف عادة امام رجال 
القانون والقضاء عند محاولتهم تقدير قيمة الدليل الناتج عن استخدام 
عمليات التصنت على المكالمات التليفونية والتسجيل الا"لى والمغناطيسى - 


لاو ةد 


عط مآ لم 5عناممط201 «منابعءوم2 قمة مئ6ئ[و2 مرم5 جرعلممعم 
خعصصص كتامعءع صقل عصمد وصتءرمعكتة ع1 تيدم تولده عط عستمممجلم دع 
كذ عصذومه1:250 .ء8قدماصة لصة كعصى. لدتكتقصذ ,ومتمم مم12 ععانا 
.00 امع دتمم 4 ومتمممعلم 822 أمعولط : وتودي م1 عوط لعمتلمبر 
عن 01 متاو ممعم هذ اميم 2 كه 0عع0كصمء كز وستمم ما م11 
115 1052 دوه عد معط .«متووتاى نمز لممتصستن عد ععدعل ار 
110 : ك1 عتعط «ومتافعنتو عط 1‏ .صمنكوماكتوءم عط عواكة ع640 5.10 علا 
معاد عط 1ه درمنكدءع 8 :هدر مصة «مقوع لج عط غوععرم عر صف 


لدعخوسدا 


ماعنلء11 عتمعودم1 سه لدكه5 2ه دمععومم) [هصمتادمعأم1 ,وبود صلعتل 
5ه مكلة هآ لقصعم 06 دمتصت 02 تو[طسوعدعة لمصومء© ,47و سستواء8 1ه 
لهن50 5ه «عاصع0 لأهمهناج]1 ,50و اع ك50) م1163 صدتلام1 ,2948 جمستعاءظ8 
لدععو[مستصسصص0 0صة لم50 ع5 ععخصعن لمدمتاد]8 ,2958 142177 صذ عدمعئو 


.5 طعتدعيه 1 
: ع1 عستوملاه؛ عط صذ 01050مطد عط صف +ماءم6غء16-0 جه كهتولاهط ‏ ل 


-معاء5 لصة كنطأمعدممة عطا 4ه ممم تضعكتل ‏ وصمنغس1ه18 لمعترماكل 
,5مععاء116-0 2 5ه صقتلم1 ترط لعفت ذذ «تإععلده7 بو11ه1» .كتمدط علننا 
.#056طصدمة لصة ععاءء6 غمععصة عوط عتندقعيم 81000 .وعصتط0) ترط مكله عدل] 
,كن[عه؟1 ,اتنا ,ممدعتمآ ,دمأم 18122 ,«معندواع طلتصا» لمكت امد[ 
غط 1‏ .+منوعهاء116-0 4ه ومتكسامتك عط صذ لعتدوقناهدم 11د ,120 لصهة 
قم عط عممكتتاكهمم +10 عمه ,كاعدم عمعط؛ صذ 011060 وذ طاجدءومامءء»12 
عتتادقععم 1000 عط عمكتافدعجم 102 0صمععد فط رطتقععط غطا .0 غمعصو؟ 
علقتمد 25 كأمعستع ص1 .تعأعموصة217عمطعتووم عط طاتم كلهع0 لعنطا عطة 
طخت عط وسصتعىمعكتة مذ كواطدهة؟؟ مفعغط 04 211017 غطا عمتسمعه 140 
عقة 560 وستعناكصة 02 5ل0طاء11 .عابزآ هسه «معممة ,2945 طصك1 بوط 
.«متقمةغ 5ه علمعم ,«متاكعنان عاعمطد ,صمتاكعتيو عناضن 

7 إأكمآ عط غ2 تإمقصء6 صذ مكنا 0امطاعم 2 كذ عصاممه:0ع 80 
«معلمة 2 مدع طقدط .آ.]2 ععلئا مهاد عصرم صز بوالمءم؟ .لق .5.نا صذ مداه 
نش » عامم5 نط صد كداعته18 ععتكتال لصهة 5هومم83275020 ره 7زقنؤد 010 
م لاعن صضوتومتءكك181 .تعتتاعام عطة 0ع4ءاصصصمء ««جزارعءطنة1 4ه طاعمسفسلة 
20 و5رعدممم0 : عمضاممه020ه1237 عط 02 #انلد1 عقا غدامطج .ق11.5.3 
لإعولمم 2ه صمتهام؟ عد 0مطاعم كنطة 4ءطتءكتة 5ع0معل2ه غطويط 1نحان ع5 


.<” 1م ب67نتل » 2 سقط عتممر 


اناه 
بمعلطهم متهم عطة عيفد 1تنمتاععم عط ده ممتاأمعئة عط وساكتهه] 
ك8 ااعصستصاكمآ لمعتمطعء1 50 طغتصة عط لصة 0غ 5ز ممتكدولاق حمل دأ 
مما 7م015 هذ ممتاجععومم عاتاطدم لصة ععتامم «اعط 10 2610 قلط صذ 0عدنا 
دااع كلط لعأتصسنا مكعم عط1 .ععتامدز لممتصسقى وسمتراممة مه خمصطي 


.كعتاوتصطعة؟ ععغط مذ بولجاة لمعتصطعع1 مه لمعته 


.تصتطء5 طغتما عه 515 ز[هصومع:212 . 4 
.ع6 غ11 مه طمهموتاوط ‏ 1 


ستمصةئع7171 ههه عماممه:50 0ه - 60 


أقطا مهمع 0تاكفممء صذ أدام ع 14 00طاعم برعم 4 أمم كز 39515[ صومع:ة]2 - 
أد أمعصطوعء لصه ذ5زنوممع هذل عطة مذ «ععطخم » لعكتد كهط 2842 صذ عدمل 
-تأل ؤ5وعع20م .ق.لة عط صذ #وااذنكت لعفت كوتصك توصد1 .كوعملاز [مكمعدهم 
3اع810 قعنص0 صتهمم عط خبط .ممتكتمقع0 عط غه برعمععل مطل عط آه عائم 
ذأكنزلهصة-مع: 2ج 04 00315 .تطنائله5 امطامغمء2 لمة معلدمعمدل8 عمد لعقنا 
أ13 :: عأمعسموصد 1‏ .ممندعناذعلم1 لصة ؛معساوعة ,كأدممع هلط : عدم 
,17937 تذ (سمكص ذمتوععام115) برلةغ! غد تصسنم0 ,ععد-ع1001 غد ودملدا 
'ؤ2 ستسدامممء5 ,تصوعد8 نإط 2932 هذ مللدعكنة1 ,اءعه]ة تؤط 1850 متاععا 
أمعصمضممع0 ععنامم زنن كدفصهك1 ,2922 دآ ععتامم 2125 لصة مومعتطن) 
"ع0 .2931 صذ بومغقصدوطها اوعتصطءء؛ 5 كنس حلملا أن سطارمك8 كمه 7935 
خطنة6© ,1949 402060 .2048 #علتصطء5 ,2931 صذ عقتو تلط كامعمتعورع 

950 هذ (عكه0 غملذ5 عط1) تمنطءى]1 هه 2952 171138 لمة 


عط 0عذكدءقلل كعكوع2م ممه لإمقم صملعغدهوكنامعتم1 4ه لمطاعم د حم 


1*0 04 بواع50 لاعممظ : ووامصحف م55 كنوبولههدمء د81 عطة غه نوات 11د 


-816 5ه ##مسعلوععءم طعمعء2 ,زمه سكتسصرمع). تزمععدكة) 2945 صءنةء31 عتمعء 


المساوعواتك 
,264 ل0قه 1947 غ2 0تنهاومظ صذ ععات8 معع10[ ,2958 م1 11.5.5.1 ,و4و: 
م560 ,ز.لا.]2 عد 0006 ممسلععم22 اأمعمعع جممسصمءوط) 2966 ص .دنآ 
ع000 210061 عط عدعائا ‏ هكلووممم2 220 كمضمطعط من الى .2948 مذ 
-قمآ] كتمة ممعتلعمق عط برط 1متدى عتملعءمصط امعمععممسضمعهم عطأا أه 


.قأقعط) عناه ‏ عمتصتماده5 ووأمصصدءت 0ممع عحوع الآ.]2 ,عاسانا 


اقمنصصيت) غأه ممتلونكتستصلج هذ فعوى 2 متعغطا ك1 : رملاتعناو عطا ثى 

0 لمسصعلئة كاذ طاتى عىماد 21م_عئم هط1 .«وعلا» عرمه 716 7 وعتاكول 
0 أععمكنة 2 ع1 10 موولع0 هطا عه أقعععة عط صد «عكتهج ع[طوطمرم» 
101 لكتنتوم1 عطا مضه تصعأذيوة لهتدهأدكنععد عدا غه سعاطعمم فط ,تزلماكيهء 
تفلك تإكنال عذلا غدامط2 5أومنا[ معءساعط لعتتععه أعناقممء عطا ,معاعرة 
:2 آآى - ومتتععيت كثز لصة تعتتاكدعمد توأستوءذ له غمعتسطكتصتام قطا 


.مو غتتادك غطة وساتدى وممعاطميم 


0 عالكهنائمذ عطا مذ وملكهمولاكصدمء صذ معلة عط ؛كتدم ومتام سوعط 


: ممغسامد عط حمق 


ا تلتطهلة كه كأتهن ومتتقط ,0تجهع ,عامتصةه هط أكتامد ومعءممم [وسمتسضكت 


.ع26ع0مممع0ه1 لسة توأتقداداممم ,عع0نز 4ه ممغدعتامعمد 


سومحم 0ط علاتفمعامذ طات «مناع م معام كتط 0ماء[مممه معنم عط 
هك دز سعأكزة 01321 ددنععة لصة 531ماتكتنتوصة عط 04 وماد عحكهر 
5215 كقصة 1م560 ,#ته1آ «7متستوره©) ,بحتمهة عتصسملك1 ,12 


.غط.1[.5.5 طز 5ع01ا0ع220 6212[15 هلصت ,نهآ طعدع م ,.خق .10:5 دز نم1 


طالخ 121511510111217115 1850011111011 
41-516411011 011111 
وزنا 
25152 .ع2 
عتمتا جووماممعءط 6ه تعتطن) 
206001 


تفط معام عط « ععتاكتال لهصنسقت 04 معدم » عطا طلم ومنتل 


: 15م متضم و مذ بولند كنط؟ 1060ل 


-تتأكمآ1 لوعتصطءة) عصتكه صذ كأععوكة لوعتصطءء1 لص [هع3:هغ5ئ131 1 


متامع نأدعتتم1 مذ كأمعمط 


مك133 هذ كأمعسصساكم1 لمعتصطءء1 وصنكت 4ه واتتموء.1 2 


4 ,10 8156 هفطا أهعما 0غ كذ واعتاتد كلط؛ 01 6عءزطه صنممم هط1 


.56003 #تعطامصة 04 ععأثمم أعوزطن5 2 هط 1لت عده لصمعة عط 


[دمنسصن 05 صمنأهماكتصتص0ج صة كعفمم0» غ12 بإد5 م أصماتمصصا 15 غ1 

لممتاعمة عط صذ ععلمة كدعع20م عط 237 مطا مه #زاععقد لصومعك «ع م تاكيال 
1 كندوماة عطا 02 321 ملمستععة عط متععممى غهط بوللدوعمد ومترمعطا 
#التهعم؟ ,عع00© كمعتملء10م [ةمنستك ‏ لإمممم أقطا عنطأ كذ غ1 .مرعاوزد 
عفدل لممتسصتن كه كلومم عط عتتلدء غمص 34ل ,عه]ا لممععك مط عوقة 
.المع لم50 عط مه تإعصدة621: كمد تإعرعناومفقهها كاز 1د وكتتوععط 


ما لإمقصمةء6 لمجعلع 7‏ .2962 صذ ععصموء ,72958 02 ممعم عطلغ صذ 162177 


أكدين واراء 


تعايق على مقا 
٠‏ العلاقة الثنائية والعلاقة الثلاثية قى سميكولوجية البغاء » 
موكسرم سسهعان 


الباحث بامركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


مما لا شك فيه ان هذا المقال القى الضوء على بعض جوانب ديتامية 
فى الموقف البغائى ككل , وعلى ما فيه من علاقات جنسية مشوهة بوجه 
خاص ٠‏ هذا فضلا عن خصب المقال فى كثير من وجهات النظر الفلسفية 
فى الموضوع ٠‏ ولكن لابد للمقال الخصب ان تثير فى ذهن القارىء بعض 
الاستجابات التى قد نتفق وقد تتعارض مع أفكار المقال » فضلا عن ان . 
الجانب العلسفى التأملى او التخصصى يجعل من الضرورى لوجهة النظر 
العلمية الموضوعية ان تدلى بدلوها ٠‏ على اساس انها تأخذ فى حسابها 
كل مكونات الموقف والعوامل ذات الفاعلية النسبية قد تكشف عن جوانب 
اخرى قد لا يهتم بها المحلل او قد تكون دون دلالة فى التحليل الذى 
يسوقه الكاتب وفق النظرية التى تبناها اصلا للتحليل ٠‏ 

يدور المقال عامة حول اربع أفكار رئيسية : 

١‏ ان البغاء وحدة مطلقة او عامة , وهو تكامل حق مع نظرية 
التحليل النفسى وفروضها ٠‏ ولذلك نقل الينا الكاتب كثيرا من نتاتج 
الدراسات الامريكية والانجليزية كما هى » دون اعتبار للتغاير الثقافى 
الجوعرى بين مجتمعنا المعاصر والمجتمعات الغربية ٠‏ 


+ 1١١-08 :1 2 8 , 1958 للدكتور أحمد قائق : المجلة الجنائية القومية‎ ١ 


جاع ا وجب 


؟ ‏ ان الجنس او الحب بمعنى أشمل يتضمن ملكية » وهى قضية 
تثر كثيرا من التناقضات حتى فى داخل نظريات التحليل النفسى ٠‏ 

 "“‏ ان البغاء سلعة » والسلوك الجنسى فيه ناقص ومشوه » وهى 
قضية صادقة أكدتها بحوث كثيرة ٠‏ 

. ان القوادة شرط ضرورى وكافى , ولا قيام للبغاء بدونها‎  : 
وهى قضية قد تكون صادقة فى مجتمع غربى » ولكنها ليست كذلك‎ 
* ) ١95٠+ ( تماما فى مجتمعنا كما كشفت عنه دراسة البغاء فى القاهرة‎ 
٠ وكما سنتبين فى فقرة قادمة‎ 

١‏ فالبغاء قائم لاشك فيه . ومنتشر انتشار الانسانية ٠‏ ولكن 
البغاء ليس وحدة مطلقة ء انما الاسم جنس عام يطلق عديد من الاشكال 
والصور المختلفة ٠‏ وهو يتعدد فى المجتمع الواحد 2 كما يتعدد ويختلف 
باختلاف المجتمعات والقيم والثقافة السائدة فيها ٠‏ والتعدد والاختلاف 
فى البغاء يشمل كل مكونات العلاقة الجنسية البغى ٠‏ كما يشمل كل 
المكونات والقوى الاخرى فى البغاء ٠‏ وفى مجتمعنا على الاقل توجد عدة 
صور نذكر منها على الاقل مأ استطاعت ان تكشف عنه خيره البحث 
الذى اشت ركنا فيه معا فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية » 
: : 


١‏ البغى المستقلة ومهى التى تسعى الى عملائها بنشسها , عن 
طريق الاغراء بالايماءة او غيرها من حركات الجسد , وقد يكون البغاء 
هو وسيلتها الوحيدة للتعيش »2 وقد يكون هو الى جانب مهنة أخرى 
من المهن « الدنيا » التى غالبا ما تتخذ ستارا . او تكون هى اليباب 
الخلفى الذى ولجت منه الى امتهان البغاء ٠‏ 

 "‏ البغاء المنظم : وله صورتان » وهو المعروف فى مصر ببيوت 
البغاء السرى له مديره ( ذكرا او أنثى وغالبا من الجنس الاخير ) وهذه 
المستغل غالبا لا تمارس البغاء الاآن ٠‏ ولكنها قد تكون مارسته سلفا ٠‏ 


يتدؤوتت 
ويكون اتصال العملاء بالمستغلة بطريقة او بأخرى ٠‏ او قد يحدد العميل 
بغيا بعينها . او قد تحدد المستغلة ( وهى المعلمة ) بغيا طبق! لخبراتها 
بعميلها وبغاياها ٠٠‏ وبعض عوامل أخرى ٠‏ وقد تذهب البغى الى مكان 
بحدده لها العميل » وقد يذهب العميل الى منزل المستغلة وهى صسور 
مختافة المبغاء تحت اطار واحد ٠‏ 

ثم هناك صورة آخرى لبغاء منظم » ولكن لا تديره مستغلة او معلمة 
بهذا المعنى ٠‏ انما هى تجمعات للبغايا فى مناطق واحياء البغاء الرسمى 
القديم » فى الاحياء القذرة ٠‏ وهنا يتم استغلال البغايا بواسطة اغراقهم فى 
ديون الملابس والمأكل والمسكن باسعار تحددها مااكة السلع وفق دغبتها 
وعوامل أخرى لم تدرس بعد ٠‏ 


وفى هذه الحالة قد يوجد عنصر آخر وقد لا يوجد ٠٠‏ ذلك هو 


٠ البلطجى‎ 


والبلطجى فى البغاء يختلف اختلافا كليا عن القواد كما سنشير 
اليه فيما بعد ٠‏ 


البلطجى انسان قوى غالبا . لا يعمل . انما يعيش على دشخل 
البغى ٠‏ ومحمو الذى قد يصدق عليه أغلب ماجاء فى المقال عن القواد ٠‏ 
فالبلطجى هو الذى يحمى اليغى او يهددها ‏ اجتماعيا وجنائيا ‏ وهو 
١لذى‏ يحدد علاقته الجنسية بها ليشبع جنسيتها مع بقاء الجنسية المشوهة 
ولكن من جوانب أخرى ٠‏ وبالرغم من ذلك هو الذى يجبرها دائما ‏ وعلى 
الاطلاق ‏ على ممارسة البغاء ليؤمن استمرار دخله ٠‏ ولذلك غالبا مما 
يهجرها حين ينضب هذا الدخل لسبب او لاآخر ٠‏ 


فالعلاقة بين البلطجى والبغى علاقة مركبه او متناقضة ‏ #هعلة1طدرىم 
ثم هناك القواد الذى قد يسترك فى بغاء منظم » وتكون القنوادة 
مهنته الاساسية او الوحيدة ٠»‏ متفرغا لها ٠‏ وفى هذه الحالة قد تكون 


ات عم وسدا 


علاقته بالمستغل غالبا أو بالبغى عن طريق المستغل ٠‏ وقد يكون ذو مهنه 
لها علاقة بصورة او بأخرى بمجال البغاء » ويمارس القوادة الى جانب 
مهنة اصلية وتكون هذه شكلا على الاقل ‏ مصدر آخر للدخل » مثل 
ذلك بعض سائقى سيارات الاجرة و « الحنطور » ٠‏ والقواد قد لا يكون 
له علاقة ذات بال بين طرفى البغاء ‏ أى البغى والعميل  ٠‏ فبما القواد 
الا وسيط +268 يجمعهما معا ء او يقود أحدهما الى الاأآاخر 
نظير أجر معلوم او نسية معينة من الثمن ٠‏ 


وثمة صورة أخرى ٠»‏ كانت قائمة الى عهد قريبا فى مصر قبيل 
الثورة » وان كان ما تزال قائمة فى بلاد أخرى فى العالم العربى وغيره 
تلك هى المعروفة « بتجارة الرقيق الابيض 2 وهو تسويق الاناث 
وتصديرهم للممارسة البغاء فى اقطار أخرى غير وطنهم , هذا بالاضافة 
الى ممارسة البغاء ‏ سيكولوجيا على الاقل ‏ تحت سستار من الففنون 
المزعومة * 

وكل من هذه الاشكال المختلفة للبغاء » وكل من هذه الصادر 
والقوى لها دورها النسيبى فى تشكيل البغاء والعلاقات والممارسات 
الجنسية فيه ٠‏ وليست هذه الاشكال والصور مغلقة . بل هناك 
نوع من العلاقات والحركة الدائبة بينها » ولكنها غالبا تنمو نحو الدخول 
تحت سيطرة « آخر » ٠‏ 

ان اول ما يلاحظه القارىء هو التعميم دون تمييز وكأن البغاء شكلا 
واحدا بسيطا ٠‏ ولكنا نتفق مع الكاتب فى القول بالعلاقة الثنائية ٠‏ 
بل الثنائية اساسا بين العميل والبغى ٠‏ اما انها الى جانب ذلك 
علاقة ثلاثية فقط فهذا ما لا نستطيع اطلاقه او قسر الحقائق للوقوف 
عنده ء فهناك علاقات ثلاثية متنوعة + قد يكون فيها القواد هو الطصرف 
الثالث 2 وقد يكون البلطجى هو هذا الطرف او المستغل او التاجر 
او صاحب المسكن او « دلالة » الملابس او صاحب الملهى الليلى فى بعض 
الاحيان 2 وقد يجتمع اكثر من واحد من هذه الاطراف فى العلاقة بين 


لدوغهويدا 


العمل والبغى فيكون علاقة ثلاثية او رباعية او اكثر ٠‏ فكل من صؤلاء 
الاشخاص له دوره الخاص وطايع متميز فى علاقاته المتبادلة مع البغسى 
من جانب ومع العميل فى الجانب الاآخر ٠‏ ولا يمكن ان يصدق ما يقال 
على علاقة البغى بالبلطجى ‏ وليس القواد كما فى المقال ‏ على بقية 
الاطضراف ٠‏ 

؟ - يطلق الكاتب بعض الاحكام العامة دون تحديد الشروط الضرورية 
لهذا الاطلاق ٠‏ وان كان الاطلاق هو طبيعة الفلسفة الكلاسيكية 2 فان 
الفلسفة المعاصرة قد رفضت الاطلاق واتجهت الى احتمالية العلمى ٠‏ من 
ذلك قضية ان « العلاقة الجنسية السوية تحقق امتلاكا متبسادلا 
الزوجين المتعاشرين ٠‏ ولا تسمح بأى صيغة أخرى من الامتلاك أو أى 
اطراف أخرى تمتلك » ٠‏ 


بهن 


أولا ب فى أى نوع من الحضارات تكون هذه العلاقة السوية 
بهذا الشكل التملكى وثانيا » فى اى طبقة من طبقات مجتمع معين او جماعة 
محلية تسودها قيم معينة تصدق هذه القضية ٠‏ اليس الامر فى السوية 
عامة مردود الى الثقافة عامة » والقيم السائدة بوجه خاص ٠‏ وهذه تختلف 
بين ثقافات الجماعات الداخلية فى المجتمع الواحد , كما تختلف من مجتمصع 
الى مجتمع آخر + وثالثا » وبالقياس الى المحللين النفسيين ذاتهم , 
حمل العلاقة الجنسية السوية فى الزواج - اذا كان له معنى واحد على 
الاطلاق ب تتسم بخاصة الامتلاك ٠‏ قد .تصدق: خاصية الامتلاك فى بعض 
المجتمعات البدائية والجاعلية » وقد كان بالفعل قيمة سائدة فى العصور 
الوسيطة ٠‏ فانها فى المجتمع الراهن ( ونشير هنا الى المجتمع الغسربى 
والامريكى سمة تسم الانسان غير السوى ‏ ل7تصتصصطق ( 5.8 ؟ ) 
ويؤكد اوفر ستريت من كبار المحللين « ان حب اى شخص لا يتضمن 
ملكية هذا الشخص ٠‏ ولكنه يعنى تأكيد هذا الشخص ( المحبوب ) 
وترك الفرصة كاملة ‏ عن رخاء ‏ لشخصيته الانسانية الفريدة ره ترح له 
وفى تعبير الكاتب اللبنانى الخالد جبران فى الحب « الحب لا يمتلك لان 
الحب مكتف بالحب » وفى الزواج يقول : 


[#لإجوة سد 


« تياعدوا فى قربكم ,» وقفوا معا دون أن تتقاربوا كثيرا ء لان 
السنديان والصنوير لاينمو احدهما فى ظل الاآخر » )0١(‏ ء 

همن النتيجة الطبيعية لقضية الملكية أنها تقتضى التصرف الكامل 
فى المملوك ( الجنس ) ,2 وكلنا نعرف ان هذه طبيعة السلوك الجنسى 
عير السوى فى الزواج 2 وكم سبب أزمات زوجية وكم هدم من اسر 
الا لبعض الذين استبصروا بعلاج نفسى وتحرروا من هذا الانحراف 
٠) 390 8505(‏ ثم من هو المالك ومن هو المملوك فى ع لاقة 
الزواج !! 


قضية « الاب ملك او يصلح أن يكون ملكا لاكثر من ابن 2 
بينما لا يصلح ‏ فى الظروف السواد ‏ ان يتبادل الملكية الجنسية مع 
غير زوجته » »2 الا يصلح الزواج « ملكا » ب حسب تعبير الكاتب - 
لاكثر من زوجة ء او الا توجد زوجة او ( ملكة ) لاكثر من زوج » ان هذه 
الملية الثنائية ليست شاملة » فشكرا للدراسات الانثروبولوجية ب 
وبخاصة دراسات مرجريت ميد وروث بندكت التى كشفت عن نظم 
يكون فيها كلا منهما ‏ الرجل والمرأة ‏ ملكا او ملكة لاكثر من زوجة 
او زوج طبقا للنظام الاجتماعى الاقتصادى والمحور الثقافى السائد ٠‏ 

اما وضع قضية ذاتية واستخلاص نتيجة مطلقة منها أن « الانسان 
اصلا ليس حرا » فهى قضية موضوع نقاش فلسفى استغرق العصور 
الوسطى بأسرعا , ولا دلو للعلم فيه ! ولكن ‏ فلسفيا أيضا ان معنى 
الحربة قد اختلف من المعنى المطلق القديم واصبح المعنى نسبى ويرتبط 
بموضوع المسئولية ارتباطا كليا ٠‏ كما ان قضية « ولا بد للطفل ان 
يتخلى عن أمه بالذات كموضوع جنسى ء لنقيض للقول بانتفاء حرية 
الانسان أصلا , فان الحركة هنا اذن حركة يملكها الطفل ذاتيا » ثم عمى 


4 07ر1 هه 5تعأصقط0 ,أعطممع8 عط : 28و63 اللقطكة صوطتع او 


112236 


ا 9 ج له سلسم 
حركة تنازل عن هذه الملكية ‏ اذا كان التعبير بالملكية استعارة لغوية 


مناسية اصلا ٠‏ 


ان فكرة الملكية فى الزواج ‏ فى التعبير عن المجتمع العصرى 
صعدت اصلا الى التفكير من متحدر ‏ بدائى ‏ فى العصور الوسضى 
حين كانت الزوجة من الممتلكات الشخصية للرجل ٠٠‏ الى الحد 
الذى كان الرجل يملك مفتاحا ‏ واقعيا لا رمزيا ولا نظريا ‏ ليغلق 
ويفتح حفاظ خاص يحيط به الاعضاء الجنسية لزوجته عند غيابه من 
المنزل +٠‏ أما اليوم فان الشخصية المتملكة ‏ 82055868396 من بين 
عملاء العلاج النفسى الخاص بالعلاقات الزوجية ( * : #395 ) + 


اما ان البغى كموضوع جنسى مستحيل فهو صدق مرجح 
أشارت اليه كثير من البحوث العلمية فى الميدان ٠‏ على أن حق العميل 
فيه فى مباشرة الفعل الجنسى وليست المتعة , لان المتعة الجنسية نتيجة 
سلوك مركب أكثر من مجرد الاداء الجنسى ( الفيزيقى ) ٠‏ 


وأما ان « الجنس نظير الاجر حق تباشره البغى وواجب يؤديه 
العميل ٠‏ فانها قضية تثير كثيرا هن النقاش ٠‏ فقد تصدق على مسوع 
بعينه من البغاء » وقد تصدق كثيرا فى موقف اليغاء الرسمى ٠‏ أما 
فى موقف البغاء السرى عامة » وخاصة بغايا الطريق التى تسعى بحثا 
عن العميل والحصول على الاجر . فقد سقط عنها هذا الحق ان وجد 2 
وكان الحق يباشره بالاولى العميل الذى يقبل عليها أو يحجم عنها 
ويقبل على اخرى ٠٠‏ قأن الحاجة ‏ قد تكون الاقتصادية اساسا او 
علاقة العقد المتضمنة بينها وبين المستغل أو البلطجى قد سيطرت على 
الوتف وسسليت البغى هذا الحق واصبح مالك السلطة او الجانب الاآخر 
فى التمايضة هو الذى يملك زمام الموقف ٠‏ ونذلك ليس صحيحا ان موقف 
العميل من البغى موقف التابع ولا أن « البغى هى صاحبة الحقوق 
جميعا » الا فى نوع ضئيل ‏ اندثر فى مجتمعنا ‏ وهو البغاء الرسمى ٠‏ 


لسسع ع ولد 
ولذلك كانت النتائج ب »2 ج التى استخلصت فى المقال صديدة 
جزئيا ٠‏ ففى النتيجة « فالبغى موضوع جنسى مشترك مع الغير ولا يسمح 
بامتلاكه » قضية صحيحة , ولكن مما لاشك فيه أن الاداء الجنسى ممتلك 
فى طبيعة الناقصة وغير الدائ' ٠‏ وهو ايضا ما قد يبرره الاحرار على 
ادراك الاجزاء الجنسية فقط فى استجابات البغايا على الرورش ا ٠‏ 
وصحيحا أيضا أن الجنس ( البغى ) سلعة » ولكن الواجب والحق بين 
البغى والعميل أمر نسبى تحدده عوامل أخرىجء٠‏ كما أن العبارة نفسها 
تنفى قضية حق البغى وواجب العميل فى الشرط الثانى لعقد البغاء ٠‏ 


5 ل ان تفاصيل الارقام الاحصائيه فى بحث القاهرة لا تلؤيد 
النتيجة التى انتهى اليها المقال بحتمية القوادة فى البغاء ٠‏ 


فان الذين مارسوا البغاء بتحريض مستغل ( وهو ينسحب على 
القواد بالمعنى السائد فى المقال لا يزيدون عن إلا البغايا ٠‏ أما أنواع 
التحريض الاخرى المذاكورة فاكثرها ( 05/ ) اغراء من بغى أخرى 
ينتفى عنها معنى القوادة المقصود ٠‏ فضلا عن أن التحريض والاغراء 
شىء والقوادة والاستغلال شىء مختلف تماما 2 فان الغالبية الساحقة 
من البغايا ( 790 ) مارسوا البغاء بدون قواد أو مس تغل 
اكلطة 5 ) ٠‏ كما أن العلاقة بين البغى والوسطاء ( وهو المعنى الدقيق 
للقواد ) لم تزد على مجرد الوساطة او الجوار او الاقامة فى نفس المبنى 
او الحى فى اكثر من ٠ا/ز‏ من الحالاتء ولم تزد علاقة الصداقة ( ان امكن 
سحبها على القواد المستغل فى وقت معا ) عقى /١8‏ تقريبا ٠‏ اما بيان مهن 
القوادين » فانه من واقع أقوال البغايا ٠»‏ ولا ندرى الى اى حد هى بيانات 
صادقة ‏ 17984 أما النسبة 7٠‏ فهى نسية البغايا الذين ادلوا ببيان 
عن الوسطاء بأنهم متعطلين وهحكذا النسب الاخرى : /,١٠8‏ من البغايا 
قررن ان وسسطاءهن كانوا يتخذون القوادة عملا اضافيا وكان ثمة ؟١اثز‏ 
من البغاء لم يقررون شيئا ( ١‏ : ص 5ه) ٠‏ 


ساوعوس 


الواقع أن المقال قد يخلط بين القوادة كما تمارس فى مجتمع 
اوروبى وبين القوادة كما تمارس بين البغايا فى مصر ٠‏ فالقواد فى مر 
مجرد وسيط بين البغى والعميل نظير أجر او نسبة من الدخل كمسا 
ذكرنا » وكطبيعة أى سلعة غير قانونية ويجرى التعامل فيها فى « السوق 
السوداء » قد يطمع أو يستغل بشغل ما وفى حدود اذا تعداها قد لشفقد 
الطرفين ٠‏ 

والمستغل مجرد مالك أعلى للبغى بعقد ثنائى غير شرعى » أى بعقد 
ترتضيه البغى أو تتورط فيه ولكن القانون الوضعى يحرمه والسلطات 
الشرعية تطارده كما تحرمه القيم السائدة ٠‏ ثم هناك البلطجى الذى 
يقتات على دخل البغى » وقد يمارس معها الفعل الجنسى بكل ما فييه 
هن سسادية البلطجى ومازوكيه البغى ٠‏ والذى يصل الى حد المتعة المريضة 
لكليهما ٠‏ والقواد فى المقال مو خليط من بعض هذا كله ٠‏ ولذلك يكون 
التعميم على الموقف فى الاطار الثقاقى المصرى من واقع دراسة فى لندن 
أو أمريكا غير دقيق ٠‏ 

ولكن » وبالرغم من هذه الجوانب التى لا نتفق فيها مع الكاتب 2 
فان المقال القى أضواء تصل الى أعماق موقف البغاء بأطرافه المتعددة 
ودينامياته من وجهة النظر الفرويدية فضلا عما فيه من محاولات فلسفية 
تغير التفكير ٠‏ 


عقدت فى قاعة بن خلدون بمقر المركن ندوة « العقوبة والتدابير 
الاحترازية » حيث اشترك فيها ممثلون عن الجامعات العربية وعن 
الهيئة القضائية والمشرفون على المؤسسات العقابية ٠‏ 


وقد قدمت فى هذه الندوة التقارير التالية : 

التدابير الاحترازية وأثرها على جهازنا التنفيذى العقابى ٠‏ 

التدابير الاحترازية ومشروع قانون العقوبات ٠‏ 

العقوبات والتدابير الاحترازية ٠‏ 

طبيعة حالة الخطورة وآثارها الجزائية فى مشروع قالنون 
العقوبات ٠‏ 

دعوى التدابير الاحترازية ٠‏ 


السلطة التقديرية للقاضى فى تحديد العقوية ٠‏ 


نحو نظام موحد للجزاءات الجنائية ٠‏ 

سلطات الادارة فى التدابير الاحترازية ٠‏ 

التدابير الاحترازية والسياسية الجنائية ٠‏ 

رقابة القاضى بالنسية للعقوبة والتدابير الاحترازية ٠‏ 


هذا وستجمع هذه التقارير فى مجلد خاص قريبا فى أحد أعداد 
« المجلة الجنائية القومية » ٠‏ 
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دعل عذدتعة'5 1لثتانو 0515م عناوقتامعءكد عطعمعطءع عغده1 ع0 م1طذلدم6يم 
-025© عهم عستصمل غ111 .5عل5002 مععمعكود عل ينزه وعلاععبطهم خععمععد 


.«0116 2 0[مصتنستت لنه0هما ع1 أكقنة أصكناو 


2 0» أتل ده 0112280 عنتو عساي 11 ,(2) 118214 أختدونأ5 3 أصدنت) 
خعةنا أمعتصصة 'كصمه غصمة عتنه0 5ع! عناو أدء'ء ,عتأتة عصد 0 عكتتدء 5[ أي عقمطء 
ععلطاء 2 20110005 20115 ع2نا'1 70(2605 كتامم لصقتان عناو ممجدة علآء) عل 


عتاألهصممه 3 222162085 2015 عتتن ععمعت6مع'1 عدم أوه*0 2 .عتأتتة 1[ 


مم11 


66 لسن عذهم « عتودطمصتستك عل 16ئ12 » : أمظ عمتاءعهم5 (2) 
.2 ,5956 بععصةع8 046 

«ملصناا ممصا عط غ0 بوطمهده1تطط 4ه كعنص صم 1ك : غتدمم 5 مداعده2 (2) 
[ .1 .701 ,.00 لله ومصتط؟ معصصول ,«ماوم8 
2ط 1ل ,ععطامسة 4ه عفتتقه عط عصلفط عمط مده ذه علقعمه عن معطلا 
معطم غقطا 5د لعصلوز بولتسمافدمء عمه وج عط غقطا كذ ممعم 3316 
82 كممتاعه زممه عتقط 1‏ .ععطاه عط اعويك بتقص وى عمه عط عمد عبن 


.«ع2108 عممعقومعتء ممع منمء1 


اح ةا هاس 


غ3 عصمكك امعتمعترمم سيرم كلك كأتطتاكصمىء ؛سعصمكاة عمغتعددول عآ 

ههه كعط .غك ل عتمم أمعصمم حتد ععصدتطصة"1 ع عءمع سكسا 
عل امعمعطعمعاءء0 ع1 كصهل غمدكتوصصة غ201 عن غمعدهوز معتلتم حك كصمنا 
ده عصلت ع1 غصواناة12 ,عمم0هم عكخناءوزطه عمصدة هد غأسقددمك نخس[ ,ماعة"1 
.أعصومتكوءء0 أصدتاوصناف ع1 عناوم نهدن أمعصعلمعفم5 غ005 .أصه حاص "1 
عنادز عم عمتك ندل غمعمدمم ندج ععسصقتطسة؟"1 عتان كدمععدكدمه كدمم ,02 
عل 5عالعصتصسىك 65 اعد 5ع امعممعدة اصوصمعء1”2 كصدكل مستصتم عذة1 منا'تو 


.عتتاله ه20 مع غم كأتسدتاوصتا0 ذمم 


عد ,عنص كنع[ اأمعتمعكتاع ل تاستمم غمعقتصهام اء أمعدتمدوده -جحدع0 


.6 مم1 د ععدام ع0 ناعم عناو أصدكوتها 


رعق مل #تنتطتاكدمء عمناممع عنتوقطك عنان عتتاعصمء عتامم كدمأماكوددتن 
(لدعسعممماء06 ع0 غنات كععصمذ كممازوممكتل) علهم غاتلحممكهعم 12 
عل كمعتتائم ع0 أند1 سة غصدم1 ادع عمق نل غلءمدممم ننه ععمقتطسة"1 اه 


.(2) كعاطهتهه؟ كممنأوسانه ع0 ىك (معممع2؟) كتتاعاءة1 


أناو كأتغصيدء 5غ صملغة معتيه'1 نه صمقلددتلوق6م 5‏ 12[ أمدعتيك 
-5'20]3 نم5217 16015 ,غصمتك تنك كعكتتق 66 عطعمعغطعءهع ه[ ع0 غصومدمءعه 5و 
ذخأم 065 نا ة أمصقوع :مم2 قكتتاعاعة1 لمعه 04 سد معتصمع'1 ذخ غدمعطء 


.كملق 05م81011 


500 أنتون 5ع566مم20م فعدغط) دعل 015116 12 عدوتايت تبن عه أى 0 


.كنم أمعحمة أمددم كدم عصمم أ كوعامء :لوخدم 


,1828-87 طم ععصهم8 صذ بواتلهمنستك مه 50365 : .8 بوصعم (2) 
مع81 » ]1 واو و5تعلع12 .8 تمدق ,قعمعد8 ,(2882 عسم) 


7 .2 ,«وعمطمسنصستت صذ ممسترمك] 


لي هم سم 
م1 15 عهم 866تلمم 616 جزم قعممد ‏ ,كء[دستصمعع كعلساالءه ه16 دصدل 


.تتاع عي عدم ختل كع [طتددومم 5ععرمعن11 


5 أعصتسضي متك عاتلددمعمم 12 06 ع1اعماء2 عمق ننه عموأممقطم عآ 
أنانو 13602ه0”6 فنتوتامصدده كتمدقع106م صن 1003م ع1 عتصصدم عأمعمميم 
عمماء064 عد أه مععصمد قصمتالوممكفك ع1 ع206 ععمدودتهم 12 085 عع معصتصرمفء 
-أأصع10 كدم غصمد عم كععنه 26260 كعدمازوممكت 065 .أسمعال عت هد غعأنه؟ 
خندمم معء76عطعد 165للدسنو 05 كدم 5024 عم غه ,16لنلج'1 06 كوللوه ذه دعو 
خع7 عمعدمعممماء067 ع0 65ائلزطتكومم 065 دده 65اتلةتاصعامم 5ع غامعصمع لبعد 
«عم7[أمصوع» ع1 ,مععصصة قصه6زوهصمكتل 065 ع[طموكمع ”1 .دء6صدمك 11165دنن م06 
-6 06791055 عن ,كعصغعم0مع ,قغصعغمة 65اناة05515م ع5 ع0 بطتعم؟ وء أمعنا601 
خعصده1 265 .عصذومعه تعتلتس حل عأسمافممه ععمعسغم"1 كاده كك غمعمر 
2001515 ع0 أمقاكهم ع10035م ع5 أممكناعم ع6اتستالة عمبمدغطم ع0 
.(60 .... ومتأمعقة ,عمتمصغم ,ععمعونلاءكه6 65انتدناصعامم عل دمأتصملا 
عمغومده » عمغومليء تعتللم غ1 ؤدء #معسعممماء+06 عل يعتلئم عآ 
أتعصمةتتعدمجزم ‏ .عع6ممم067 غهدد عد ممص 5ع0تكامد ع1 اعسوء1 قصل 
نك ععصعنتاكمة"1 : عنم 12 أسفهنك غمء165م كتناهزناه0غ معتاتدم جنك مععمعء سكم عند 
,20165[هدد 145 ,(عتومعة ,عمكتادمعلة) مع6امم16 كممتاه ضدماصة معلل بتفصستكء 
عا ,ولانسدة 12 ,صمتقصهع16 ,علمءة'1 ,دمنم أمعصئلة'1 ,كدمتاءء كمد وهل 
٠...‏ .566 ,5أ563616 23165 دع32م 
أ8'65 أعمنسق نال علهاه؟ غاتلهدمكيعم هآ عدن ععق ممم غدسه؟ كذ رمقمع 
كتقطط 74فققط جته 5ع0866م تمعز 65اللوتام016م 08 عستترمد عصنا كدم 
أناو كمم0الومم5ئ1 ع0 بععءلصصرمء ع0 ممطعتماد واطمعكصة صن رعنتمسدمى 
-ع52ة© 166 ععصصوق تنامم أمعكودمة5 غك 5عجاجد 16 عند كصنا 195 أصعككتهدمر 


.أعستسضك عسومط ع0 عرمميم كوية؟ 


لاج وو سد 
1 ع0 5 نكمم كامعصملة كع 6أنسئة 2[ ك 6أنام 16نس هآ .ةذ 


.لءستصسقيى أمعصمع غمم ممم ختل عمناأعتتاد 
.عتودامصتصسي ده 6#اللدكنده 12 06 عمغاطمميم ع1 .8 


عتقطدمه كلهم عصدتى ع1[ عننو 036050 عنما ك0 4 

ع1 أتتاة 61) عصصدده أء متقصتط عمعصعرمصصسىء مد أ عُامكد عمغسرممغطم 
ع5 كاأمعصمعم 066‏ ممنتكمعع00ا5 عن دم 916165مه كتاكك 2706‏ كممغدر 
ذ فكتاقء ع0 «ملأهاء: عصنا كصحل غصهنامة عد كك 5ممء؟ 19 كصحكل غصهاتاه36 
نال 10065 كعتاتاج معز أ عملي ع[ ععلص ععمعم 1116ل علدهد هآ .نعلله 


(2) : غتك وصتاءءك .101 12 عدم غتليعاصذ انه اسن أي غمعصصمع روم صدمف. 


ناكل ,تحتو عأطومتاى عنوتلمسمسمطء ردم لم عجوم :00 صن غك عصسف مآ 

3 عهم عصمههعصدد غك غنلععغكمذ غكه موأدكه5-لأهة كععمعتتوفكدم كعد ول ألد 
101 

5عأم اندم ع0 غمقغلت5مم ؟1 ستقصسط غأصتصء016ممرمء ام عستصرم غك 11 

ة 2:06 غهدم عصنائ0 غمم نان تتتافاعهة أء كمد هزه ,كتصعصقلة كدمقغتلمدم 

51م عتكتة ”0 أن غء مل لم1 ع ولهاه: 6اتلقدمععم هآ ع0 صمتهرمطهلك'1 


13206 811 2202626 ناه ععمةتطمعة ”1 عُتأتافمف غمه 


علماده 6اتتهممهعم | اي 
#طتت غ1١1‏ 
| عتك نال العصدممم نتة ععسقتطصة:”1 4 1414 
111 مام 46 


عل عنوتودطه ةوطم مطع:51م عمتاعتصاد 12[ غك علهامة 6اتلمدعوم 12 


قأصععدم 065 عناوء2 ع2626010215 عدكممم 12 ع0 غدأ[دكنمم ع1 غم ”0 .1ب 1لم 1 


.6 .2 .62 .قه0 بعتوماممنسق عل 6انم 1‏ : أمعمظ وناءه5 (2) 


الاج و هد 


عه مه عمسصكدمه لتمسامة1 مم02 أء ععتتامصدل8 دغرمة"0 علدع6 اتهدود 


كك عتتع6كم1 كلم 12 له جبعد ع[ ,وودمطدمطة ع276 1كدفقط :هم غسلمم 


5 و1 2001621 كتتاعأتتة 165 020 .... » (2) علتادزة 11 


.« دمناةأ16معغما مدعا عمد اأمعداسلل م5 15[ كععصمهل 


دمصمعق كدنامم كعأمعلتبثة كممه6تلصم هع كك غالسع تل علاعه م6أولد]ة1 

دفتاء ”0 عمدعهطء عم ناث دعق كعكنه) عل عاتلات'*1 اع متاعلهة7؟ 12 عتاتهصدممم 
حدم حك عسمسغاطممم ع1 مععتماءة ذخ عتاطتخكخصم 2 عتوممم عستاره015 جد عمقل 
تسلج عناة أصدوصدعء أمع نامل كصماكساعصمء عتع 1‏ .أعصتصستك كمعممع رمم 
أم6 لم0 أد مملاعةتروصمعيك عل إه ععمعلنصم 04 «بمعصقطط ععلة وعد 


.ععللء مهم تك مع تله أدعمرع 12 عصصرم د5عم06 كمف عماة 5عاناها 


-50م 065 ععمنا مه اذ أء كتاعامة1 كمه كمعاصوع02ه 3 551نا16 22 عتتاعتاة 
ممتامءءىة ”0 قوص2 أسدمع وم مده عم أ عنن1 عناوم وع1أطوله7 وعلدرفممع كدمزومم 
ذه[ كنامغ ذخ عاطمعتاممة عتدمفمعع عترمغط) عناعء معرمطداة د عكتل- موعت عدم 


.6ط قطعع؟ أمعسمعلقة نه كاعسصتسك كأمعمء دو ميصدى 


مم ع1 من مأك سمتعلاته”0 5م0ة'م كتامم غممل معتصدقغط دعام [نمر ومع 
+62 6211م ,عست حل دمتفعتاييت عتممهم عتعا عصتعفك كتسقصدم0 ,علوم 
«تاعل 145 عدم كصمناء01هعاصم عع غم فاتدع ل عناءع ععناوتاجوعده ‏ 0 ومتمسدعم 


: 5عأمةاتاة كممتاهامأفممء 


.حقة ,.0ء عموغ2 ,« علههعم عتطممدماتطم هآ  »‏ : اعقصطهة6 مفلصة1 ب(رع) 
6 .2 

.كمد .60 ع2 ,« ولهمؤم عنطممدمائطم هآ ٠»‏ : اعقطد6 ,علعة 1‏ (2) 
229 .م 


ابصا وه هبق 


دا عل كه 5امعسعلممة 5عل عدر ع0 غصامم ننه أمعصعئة567 امعسواضه عا 
«اعصتصك عمت» صن كدم عأكلمك'م [أ'نو 6تامدم غصذ 115 .عتوماه0مطامم 


.26 آأعستسض من 


تنه 266020 عتع1 غأمع2121006 كتتاعكتتة 5تتاءتكدام لتتفقط عدم لصقن09 
لدعم 01118 115 ركهمتكماعرمه 206068 ععتتة تمع جه عه ,عصقض مل سستواعدةة ما 
-01]1 عأمصعدو56 ع0 كه ععسماتومصة 0 جوع صن أصقلرمعع2 مه كستامتموعير 
مم0 أمعدط ماه هاز تسن ذخ 5تنعاعم؟ 15 غصهأ6دمعكمز ده ك ستعقطك 3 غأمعر 
.تخصع 01116 كعناوتاك6أع عم عع كه وماتسلا 
دعا ,تقوم ,565 أممعمعع  :‏ معكوممطعتووم ‏ 06 عهممغصقنميدم :: ع1 أسدنولع ]1 
(2) كعاص وممصم كععمع نل 095 عتمأكدف جه ,كأصددوستاكل 


5ه6أكانلك16 502 لمصهم 90 46,7 للعصطعك 

؟الاعتتاعع تتفل 1601915665 100 لهم 90 56 102 
60017151 245 لمصهم 90 63,7 العتطع5 

3375م كلومصتستكن 195 تصمسخدم 90 99 مذ 
1600315]65 70 1متدم 90 100 يننا 


- نال غ206 90تتطصصم1 خم ,7050:طتتمر1ة عع7ج 20معع0*3 كدقم أق 'م 220رول]ل» 
ذه ع«ناعلعمنك 200166 عم تممدى عأعهممء ها بعامصععي عو .عصسممر 
-22116 كه ممع ,80:01 عدم كمتكفددعة 005 معموؤى م1 كصحل علدددمم 


علاع .أعتلعصوظ أء تمع" وغرمه*0 ع هلفسا عمتدطصم اج اتدرعة عمعدمر 


عععطا أقط) عط أعتامم دوأكتاعصم عاطهأتوعمة عن .د5مدكء عمتةاطه-هها 
.«6م8 لدسمتدصى لمءزوتزطم 2 35 ومنطا طعناد مم ود 

1 عم 7طصهن) « أعتكمده سمعتعسطة عغط1 » .لظ دمامدة1 (3) 
53 .2 ,2939 5م226 #واأدرءاندل1 


دعا عناك كعسوأع ناممتضتي كممتطه106كمم ‏ : كقسرمطة رتعومعطمععين17ة ‏ () 
لقصفم غزمعة عل علقدم مسمعئمة عنصم ولأنقق 56 12 06 وعدن 
:212 .2 ,ؤ195 عكأقع كم .ع2 كه .ع1 


ووو 


عغصم 2 ['دوكه'! عاتلمسمتصسىسى ‏ ها ذخ عمتسقصم ع1 غتاعم نحو لتأحتقصة”1 عل 


.51423085 5عستهاوعء 


نا نان عتأهممم وتعتدده0 ك1 عدم 767616 عءمعتعغمت '1 عنو (2) تل 11 
غ0 دع5 1ن '0 عتان كغتتوكذ 4 كتاام غم 1ناده فعصصمكعم عل عتطمدممه متملع 
6ل 6قمه عدم أك كعلاعمدم5اكمعء06 و6 تتةأكومعتيك وعستهامعء عدم 5ععمأمصاصء ‏ 


.كع [طتكعمعطمرم16 كانه 065 1نامم 65 ألاتتاكتتامم 0/656 


المع كعك غاتعء نل 12 كنهمم 165طهل2؟ غدمد كعلنةة عه 06 غتدصمام 13 

متتستمدمىه عتغأعوعف 48 تدهم 151165 .عمدممة أقه مممكساعمم ه06 © كممتاق 
تتعطعمعطكء صنا نو ذه متاوهقط 0‏ .قمئتدطءن0داصم عئثن"0 نساءهء عنانو 
0 55376 211116 نا ,ر5كناء]120 1115160195م 011 لتنا لخ عءسمقتتوصنا06 12 نتاطقصاقة 


.أمعتمهم 7[ لذأ عكتخمه ع1 مم تتاميم 


قععسملمعا عتدح ععسصمقتاوصنا06 12 عتطضاج مومعطصدصلا متووكسدة أكدتة 
5ه" أ (3) 5م66م80 .كط ,(2) عصته وع1تقط© ,عععنماتلفرقط 


تإتتاهعن - وصمءاورة ,«صعاطه2 عصسقفت عطلكى : عغله]1 دمعاعله16 (2) 

06هععم 0عاهلتتستععق» ,.56 .م ..2950 علكملا 2316 ,.عصذ مامت 

تتتمامعه أهقطا مأمطة 0غ غ21 66صننة وتدمد 5ذ 205ممع1 04 مره عط صذ 

عاط مععاعتماك وصنعط 05 ععمقط ممممممع 2 عمط خدددعم 4ه وعمفمك 

5عذفقك #غطأهت سقط عمم كع عمط 660رممء وصلوط عه عواتلمتموته عصرمد 
.«5ه50وم 01 


,082 لسة سمصرز! ,«عتحمدمن طكتاومكة عط »1‏ : ووأتمطكن وصتده6© (2) 
عط معقمف عتعطوومم كنتلتاكم عد0» .2 ,19215 عصهطل عماء2 .نآ 
6 عط كتاكدز ممم وم لتمصتصسي لمءتدسرطم 2 2ه معمعلاتهم 
غ2 ع6مع10به عنغطا عومعلافطك تزغط 1‏ .ماكتهوم1وممعطاصة لتمصتستت 4ه 
ألعسعكتاكمعدم 10 268350 طتلام طامط غ120 هآ ,غملمم بوه أومدراج 
-5865 عتاد ,كلفمتستي صذ كوتلقصوصة لمءتسرطم ع0 ععمعوعيم عط مد 
عط 5ه كمتاولاهه مقاتصسنة طاتم واتمصققصمء عمنمماد 2 أمعومم ى1 


كا اانه 
اسماءعطأنت5 تتعذدعزمهم ع1 6كدتامم امعممءلطوطددم 2 عوسحكقكدكما عامن) 


.(2) « وعلاع اصع كنك كدمتداءمدكة وعنة » عكاعممة عتقوقط) هد ع20ه6[125 1 


عل ءع5مطهدههء ه56 1015103 عنوحط ع0 ع7 ها عنان 11066 عتاة عمو 

عا عنو عصمقعه لذ ,هدعم ع كعمغومستسض-تاصد ,قممغعمستسىك «متأهتازة 
نه كعضغمممتصستك كممتتهساته 5ع عع "1 ع0 «متاعد0ة 522 بمعصعءترممسرمء 
21ةتتوسنان0 غمعامع0 عمممدعم عصتااننو عمصضقكة 11 .وعصمغومم تسكع ناصة 
10120 12 ذخ 5عا6ط1270:2 كمدتتمبطزة عل ,5تتماعمة عل وى صتئل عكتتهه 3 


.دصدةاه1وز7 عام ذه كوم غ0عغ16م عم تدان كتدعامة؟ عنتتج غتموة عدم 101 12 ع0 


تكنمهه لذ أذع'ء فاعغمنمضء تمعتصة اه كال أونلم1 كعل هقد » عغسدزد 11 
مم 0ل غدمه كلذ نتن ععهدم أذكتته أ كلعمتستت مماء00م 066 ع06ة كأعقادف 6ل 
-16ط618مة عالتستدعة عمممععم غ10 ..قعصغعممسمنتسصع-تامة كعاغل0مم عل 


(2) ععاغلممه ع0 غناكمف انئج نز'م اتننن كخستمم لذ عكسةتطصة عمتكلتك 2[ غمعمم 


عهن عدم 6الدصنستك هل عدوتايت (3) 5مماعاعع2. 1821662 جدءدو 01م عآ 
.لقكده عمتوعع كنا16 أسدكتناك 10115للمذ كسمتمكع 06 علمعمة قاناط مم6 ملت 
غ“اأقدمهعهعم 12 كصدة وؤدذوعاطنهة عل 6ممع6 صحخل عغلدهمم 6غناتطهومملتم عام 


رم بإووامصتسيى 5ه فلدمعممصط » : .2 برعدوعم0 ,س8 لصداعوطات5 (2) 
.74-0 .م ...1ه .م0 


«الإعملمسصتصى 04 وعامعسمصط2» : ملهمدم0آ1 بوعممعمت ,مزلي لمدالمعطتد5 (2) 
مضه 05 عكتتقععط 5د هل نوعط ,واممتستيك عتدمءعط دصدمعهم معطتآا .75 .2 
صدمء؟ كمهكهاهةذ ؛ه عممهءء6 مكأه قمد كمععوم لممتسي طتهر كاعم 

. «كطاع 26م لاستسمع-تاسسد 


2 لقسمنسق قصة تزعمعدومناعل غه وومامنطق عطل» : معغله17 كمه اناعم (3) 
.35 .22 2943 ,50 .د21 ساأعالمظ طعمصع8 كععموه5 1د50 «ومتتقط 


2 


لدهوو 
ل غ6 كعصؤومستسضص كوعنهانل26فط مععمملمء؟ جع 166162 كستمسدغم غمء تيمم 
ادمع ع1 مأك 2 دوم طصدمر1 5عنتو56ة6اع هق 201565 وعاصظ .عدوا حماد'1 
أه عاتلقطممءمتههام ,ع205مم1'0560 ,5ه مم06 زناءذؤدتدم6 علسممع 3 فنك دن 


.(2) عصؤى يلل 6أعدجم 12 ع0 «متتقاضء مهندد'1 . . . . عتأعغصررومة"1 


هاتصة 1 ة ععسمسوصنان 12 عاط م2 11 ,علمه1 اعقطة 3 اموت 


-ه5106 ذ كه كعتاية ع1 ععاتصسر ذة ععمفقكمةء؟ غده 5ه10للمة 16 قبطا دغدمة”2 
تال عله عدتعز كمدع1 ة تن أ أمعتتمل2 كلذ نان عمتاممع حال عتتع عمكة ملكلا 
2 10506 52 قصهل ,كتناه زنا0) أصداة 6اللمسنسقض 2[ » : أثل 11 .ععتانهمم 
06 علغددصغطم صن غتدط د ممتغتدتلة6 جد أء عدو كلم6اعهمر 
ع1 معام ناأنتم و5عمغسممغطم كعناننه م1 ذه عزلمكدد ع0 أنتعة*5 11 ,ءالتما 
كن ]تل - ممكوكتاتكك 12 عمالط ده علتاعمم2 مدثسو ,ععأماتصسة ممتكدعهدمممم 
5ع عنوتاكهةوماءعه ناه عتاوتام مم00 دمتكد01 ,كعمصدكعتفصمم كع معتوامعءد 
ذا عل كنمع10م 190 مع نتوتكمهء نان أمعكلده عه ٠...‏ ,دعام 065 كه 5ععمدزمن 
.(2) « عللعمتسيىك «ممتغدعهممم 
هتمامع هنا لخ'تاوكتاز ,عككتتام عأصمدمعظ مام عتمغط علاءه عو معزظط 
201101101 35م أسملمعمءء عسوتاوهع'م علك ,دمتعه كعمد ععصصمل ,كسام 
6 عمدمععم 12 عل 4 بعتائد سل علمصعك '1 6مهلهم دمل تلم ومتمتى» 


.ع©صقنوسنتا0 12 ذه كهم غمعطتدمعءند 


-تعهامطلدم غصمة 5زمكعناواعنو) 5عتهوناكز 26 غنامأجند وعللهصتمصة 
غده كأثتو قخدمعتل كدامم ‏ (كعتمعط ,عتأممروفة عأوصعت عدم : وعنو 


.أعصتسق عمبن 16 


0 ,556 .2 ,د« أعصتصسققى مستصسمط1 » : جقدف0 مومطمردد 1‏ (2) 
4 ,كتقة2 ,60 .عص2 ,« وأههقم عتطممدمائطم هم[ ٠»‏ : لعقضطة© 1904 (2) 
.2 ,1991 1135505 .0 


ا ههه - 


كنات أن عنمقتاوصتاء0 ع0 عجدد ع1 تمعطءععطءة2 كعنوتهوما1دهة كعلناة 5ع 
رعلا هآ عل ععسموغاسومصة"1 أء كأمةغتطمط 0 ع«طصهمم ه1 أسدلتك 32126085 
تعتائم ه1 ,عللك؟ هذ عل عتغمقء نل غمعصسعطءددمجم ع1 نه غمعسعمع 16101 


.(2) .ع .... منتوطكن كك عامعمعة 


عام غمه كعنامة 5ع1 عنن كعصت 165 معأصددمع 6م11 كتسام كعكناه) 5علتطة 5ع 
جعصغع200ه ,ع«تاماء0ك جه ملكص011مز ستناعاع2؟ ذكتاء تكتاام ناه نا عند أمعععج'1 


.كع مغعد20» 1اه 


دك كتكتمطك ك5تناءاع12 عاتاج ععمهتتوصتاغل 1 عباط ما تلنامن ده 5عكياه1 
5 3 211015م أمهتمصصرم 165 ده أء كأسقتاتوصتان0 ع0 وعءمتاممع 15 غسدتلتاة. 


كأسقتاوصتا06 «صمم وعمتادمع 


عستت يلل علناة'! < علتكتاعن زدع1 عأدام؟ 6متعدكمم غمه أتاو ‏ كأصوتده 5ع12 

معتمعط) كعل ععدمط 0612 كتزهديه ,وعأصماكلسن 66مم00 ع0 كتمهم 3 ,امه 
-عتاوتاصعة نتن غه كعناو مود أء وعدونوه! أمعتملمم عد تسن كعلمفمقع 
العم 01م مامه ع1 فمهل 5عءتتمفط) وع 0‏ .أعصصستت امعممعتتصصرم و1 أمعتهر 
-7ع026 غصنا 0 عنأن أقدوى 14112 دصمكة معته/ع0 حعترمغط 5ع ©0‏ .لعصتسى 


.ككسمتاوصطتا0 165 هده ذخ عاطمعتاممد عتتدءاوطة أن علممفمعع دم 


عتصعالةهةطلومرة عتدمغط 12 غى كعائديةوطة وعترمغط) دعء ع0 عتغتدمعدم 12 
أعصتصىك مد جح 96 11 علأعنودا كغممج*'0 4ه اأتاقط كتتام 2116م 5ه270 كتامط أصدق 
كعناوأقتقطم معتلتتصمصة كل 1دم 6للمع10 ع6 غأداعم عم أعمتصسقي ع0 عميه 


أم5 © عصغومسصاتتصضء قكهم أصعاة ”م ع أنام1 ,كناو (2) د5عتهموتاد 065 )اه 


,علتملا »21 ,تملصم1 ,«وععة لأمسمتسن عطلل» .كتم:ه1ة ,ععمععع 1‏ (1) 
.7 ركوع2 65ا تمه ص11 
66 56ة1ط1آ عمسع صم ,«اأعستمص عصصمصمط .1 » : ممعت مومعطموم1 (2) 


.6 .2 ,كمد .126 إممغتلاه86 
1516م 06 16021085 5ع 35085 كتادجه كأعصتصصيك و16 فصول ,عتاوكرم1 


يس واه بي 


نمم 065 عدم ععءمدسوصتا هل عسوتايت عدونعه[ممضءمقص عأمئة ”1 

5 : 064 عستتقكد ‏ «ومعلطء5 .11.6 جتاعكتتة .1 .كص تسمضعملصة ولط 

-قهة” كمع نومككناهد كأمدداومئا6ل 065 همعن صن ,60165 كف 20.000 ع0 كسام 
«.عللعصدمتامممة 6غنااطةة 


عممقتوصتا6ل 12 ععنوتايعه'0 أمعترددىء 5ع1أمء6 5عأ0ة كتنوأخساط 


.(2) .عاه .. . . كعتاوتعومامطء:3كم 5عناوتقتقطم كتتاعاعة1 ,كععمعع516ئل معتانه 0 


عل 5عكتق و1 عطعععطك غمه ,كعلداعد5 وعأتك 5عالوءة 195 ,تسهدمممه 5*9 

ناعتلتدم همد كفصهك ,36 عمقصعمرمه:م 1ل 1كنلكصة”1 ع0 #5مطعق د ععسمدسوسئا06 12 
60م نهنا أكث عستك فر[ .أمدسوصتاعل عسصمط'1 عتعصنوتل مم معت .لقاعم 
0066 عصدثل ععقده غ1 كصفل عنان ع«أأءستصرمه عد غباعءم هم تناو لدهه5 عصغصر 
دعذ معو ز[هصة"0 غغمة؟ غمه ععامءة عه ذخ غصةنةثرةمصة كتتاعكياة كمتمارع0) 
18*22 .أعصتستك أغم6مع :0م02 حال كتاذوعء20م تتك كعفقطم كعكمعم01116 
أنه؟ 16 عدم غلتاعسصتاكتل ع5 تنان 5ع5)تة'0 عتاصة عأع2 تنا أ فممكه ع1[ » عدن 
(3) علقصغم :15 12 دم عتعمادهم عأتسلم ع0 كعلومم و1 م51 لتنو 
قه028600 كمةن عددتة عممقتتوصتا06 12 ععسط3ج'0 كترزدوىه أده 5عتاتة'2 
أ عدوتعه1مصطعة) عيقسصسقطك نمه ,65أم50 5عستهيعء غمدعولطناد عداو دعلداعمء 
,قعامنكم كع فاتلأطمط بها 3 ,كهدتات[60 ,وعمقدج 065 كاعلقك عدنتة ,عكأناج 
عناة ,كعككقك 5عستهلمءه ع0 عسمعتزممم 12 3 عدعتفكمة علي ع0 تاوعكتم تند 


.© . . . . 5ع1تتلتصسةة كدمتغدط ستطمعم 


عتغط 1ه لمصدول .«عفمع0353 لسقاع كمه «متعتقطء »8‏ .11.0 ,ومفلطك5 0( 
.٠‏ 0160نطة كعقق 20.000 صقطا ع1101 .1 .م ,(2924) ,55 .15701 .ناتك 
«ه60هعتاق تمز كذ ج816 عط عكتتصكتاد غمم للتدر 16 
11 رع708طصسهن ,«صدالا عط قصة عسفكت » لة أصم8 ,دمكم8 (2) 
«لاخناة أ 751 .2 ,2939 ركقع22 7[الوجع لون 
مصسضكت » 57 .2 ,« عسق 0سة غعتاقهمء وعتطليت » : .1 مصطدل ,متلاءة5؟ (ج)» 
و1 غذ أهطا غع0د؟ عط زط كتعطاه صو لعطكتتج صتاكنة صررمة عده غتاط 5 
.«1258 لمصتصسقت عط بوط ممق بروالهء عمد عسددمم أعسقدم وط؛ 13165 


2ت واننن 


خعااكا .5ء5تنوعة نه كمكته)ئل6 قط عجان أمعتتناعم كعناوتأكلر6أعوجق ومن 


.قع[ةأمقجم ,ععسواع دطامسمتعملمء ,كعموتصمغهصة ,دعنوأذتوطم أممعد 
: كعكمهعتتاد عاوءة 165 اأمعصء لدم عصلعم عن غسرمم6ك م0 


1) متمنطمم][ عودغن) أو عتاأتهدم ع[ أصمك عسوتعمامممعطاصة عامع6ير 


عبللطدط ' نا غتها دع أاسممدوصتاغ0 تل علوصاة'! عند غصععع2 كتج عوتسعدم ع1 أن 


تطم كعتلةصصمصة 5ع أصدتزة 1 1لصة0 عمج صن ند[ كغممة'0 2 :3 11 
مناغ عا عوعغذمعم عل غمعاتوصممعم تناو 5ع[2أسمعم أء 5ع تاوتطرم تدر ,دواد 


.عم اأعصسك نل غتهد'5 11 .أصدتان 


0611 ننه ععسمتاوسناغ0 12 غنطضاكج 2 نسو عدون غقتططعئزوم عامء6 .1 
(ك) قصةنا117:1 ,0امعدط .[ عتمكسة .1 .(3) معنأو مطعبزوم ععتدة ناه (2) لقأمعصم 
حت خعل اتدطتام 12 كصفل أي عمدعتفكمذ عممعع تلاعامة عصنمو 5ننه'0 أدء 


.كتصسحدم كاتا دغل عا[طادكدممهع: علتاعد 2[ ععصمنومتاغ0 06 


.«لقصتستى عمصصصمط 1 : هدع ,مومع#طدودي1 (2) 
6غ تمعن لدعام1 : كلااتإطط 4تقطعصو18[1 0صد أكوسصظ ,0605© (2 (2) 
4+ ذز :1 .... '' 66 .م ,2930 علتملآا بوعل .عمعتوبوط لمعم 


عط ؤه غلهط عده غقطة مستمك ع8 معطم امعصعء ماد عحتاوموكمم 2 
.«5ع ا ةصمصطج لمتأصعمم 04 عتمعتيد نوط 5د 15 ذفقك 1[ممادوك 
,2956 ,8م205 » تلققطعنزكم عتقمعمه7 صذ ععنلي55 : .8 اعم[ (ط 
15 ناد عتاوتوه[مستصسقيء. صنناوع كمه : عصتصمط1 ,تعوءطصوصمت1 (3) 
[أهصعم غنمميل عل علمصه دمعتم عتاعع  »‏ عطحلقء6 12[ ع0 وعكتتىء 
.12 .2 ,1955 17065]56ا عصؤ2 كك ع1 
«ععمععنلاءاسآ «متمعم50 4ه ذتزه8 اأمعداومتاء18» : .[ 181320104 ,كصسدنل1571 (4) 
33-31 .2 ,(2956) ,2 .7701 ب تإعمعدوسناعك عه 1[همتدمل سمعتعسة ‏ ب 
عقملة 14نه8 تإعمعسوصناء0 4ه كعقفء تإصمم صذ ععصعونتتاءعامذ ومل» 
. «ع لصوم كععمع011 عطا 10 استاممعة 
«مموع نالصا ,م جاعمع1 م2 تروعمع 1218 سمدصسس لل .8.17 ,0جد05010 
.7374 .2 ,5920 ومأععملط 


0161 /1الاا8] لاع غآلالذلاة0 خا غ0 عالاغا0 عا 
8561812 ةع 288121831 جم 


ع:6 لو ظطاللاج »عم كع بامندعم +.م0جم عم وناعووع عنم 


ععدعء باه ععنادم عه عالاعموعة الهم 


أل غمه عصتضك ندل 5عكتلدء 5ع1 ر,تعاءغ31 5ع لمعل عتعل 5ع 5ربنامج تلى 


أىه متأصكمذ غدمه كعلاء' بو ععططهىة )ا 12[ غء ععصع*0 «ناممتوعغط #عايمء 


.عكتاء لانتطن 01 


ع دعي > عأوهامصتصسض 12 عل علنان'1 عل عدوتامعك16-5م عدوممة "1 ى 

-:ممحدده ع1 عتوتايت 2 ده ,وءبكاأتصكم كغاغمة 165[ كفصهل دعص[ إعتدعة 
هه .(2) عتوتامطة1 دمأكدعكدمم ع0 ععغمه عمد عدم أعستسمكيك امع ممعكرمم 
كتدعمع01116 عد غك ومصطغل ع1 عدم 055606م أتهاة اعم درك ع1 عن الدتؤمى 
عأأعه ,عنتو معاد عديبيرن! عغدهغ عل وتمطعل صط ‏ .01155م1 تاه 065 


غهع ع6 ل أتناوكتاز عطعععطءء ‏ 12 معمعن كما كستمستصوغم 2 ععسولامن 


دتاوذع10 26نا أده أتاو كعنوتوماهمواملط أن كعدوزعه1دمط 5امء6 ومع[ 

-06 ع1 أعسومل دملمهد غداتاذه نال أم6غ1هم 5عصتاتصصدم عتع16ه00ط)6م عمت اع 
جعمععة] 11ل عناع) ‏ .أسقنتوصتا0-دمم عمصصمط'1 عل غجعءة تل أي أمهسوصنا 
#معغدتدطة أسو (2) عا لالمدمدمعم هد ع0 كعدو0 635 أعهمق كعستمامعء عتددد مكردم 
5 8226© نا عتاأعصتصمع ذه امعدقدامم ع1 كك 165اعصتستكت 5ععصفلمة)1 وعل 


.كء6ستصصع 06 كدمناد تكد مل 


2دلهم.ةآ تإمومصرمن لصة طغدء8 .2.0 #رومامستستت : غمءطم20 ,التيهت ‏ (2) 
2 .2 ,2932 ,علتملا م718 ,صمكومهظ 

,«ناعه[مستطاءد 5د وعامتعمصط» للهمه8 «وعدوع02 - متصلظ ,لمماعطتم5 (2) 
2.١ 54.‏ ,أأمعمامم1آ , 8ه 6 


اسم هات 


.250 .جم ,كله .8ه ,كدعاعاععك؟] 

ختنامت واتصع نال معته ‏ 07 تتوعكي18 معزء5 5091 1ه غعلطمصوط 
,مننة 

.220 .م 614.2 08 ,مومصة1 

1 م 16 أنه 70مز4 لمعتاررطهسلم-ماعرعط ع2 ,عع سوللعم" عنموكا 
بعاتملا وض ,.عم1 رودعر و5ع6لدرعء كلم لآ لهممتتمصعم]آ ‏ ,بزءو«عيو«تاء 
.86 .م ,1947 

121-22 مم ,. 64 .م0 ,صدممة1 

2 ,0تله© !أ 02 تافععماظ بعتبصء5 1هاع50 أه غزممع1 [متتممة 
.230 م 2.2 .م0 ,كوعاعاءء1 


6 ,اك .06 ,تتفمصد1 


لسع دوه 


.7 .2 ,.1© .08 ,توممهة1 

ام 460 [ه كعاط 2 ,تسهدصة 311 د85 لصه ,لأمامد]ة .81 .4 
جما ع2 ,.0هة .لاع .طتاط ,5تعطامع8 هه تعمنه11 ,بزعماماءودط 
.242 .2 ,1953 

114.. 2. 4 

.7 .م ,.اله .م0 ,عانط17 

تمن عاأصع انال متنه0 01 تتفعكتاظ ععالطء5 50121 01 ختتمروع]1 [2تامدة 
47 ,مكنة0) ,56010163 5021 014 ومأمكمدقة سدتاموعم 

.240 .م ,.62 .08 ,سصقمصة1 

-5. طم ,.أ© .م0 ,قتامء11 

.145 .م ,.4© .م0 ,تلمقصع211161 لصة بدماكه]1 

.239 .2 ,انط .م0 ,صوممة1 

,243 .2 ,.له .08 ,عنامع1]1 

114... 2. 

2 .م ,114 

مهلدهآ] ]0 بتذمء كتمنآ ‏ ,عارعيدو اع عدولا 1716 ,غتد8ظ اتريون 
.99 .2 ,5931 002همآ1 ,ؤوعيوط 

الا[ 101545 06 ,علععت[ «مصدعاظ لصهة ,كاععت! مملاعغطة 
.236 ,ع808طممهن ‏ ,دوععرط 0000 000 
.99 .2 .611 .زه بوتا 

.242 .م .1ه .08 ,عتامع1] 


دن د كات تدك ونا 


.لتنا ععتد8 ,بزءنتعنتوسقاء82 [ه ««ماعه*1 عنسوجروء2 ,ومعععتط كصدعاه ‏ . 


.1948 ,ععطتدة واتا1 .00 
.8 .2 ,.4 .م0 ,ختتاظ 
.50 .ص2 .61 .08 ,ماصع 


16ْ 


27 
18. 


33 
34 


ساهو 


ا 1 


جعتصدطك عتامطاهه ‏ ,تن رعسومناء 2 4 «مطواه,ط ,تزعاومن صتصوظ 
364 .2 ,2927 كلملا ج71 عمو متطعج4 4ه 

.64 .م .1514 

عل ..00) 1131 تحمممك1! ,ب تعيو تام ع انعسي رصوممة1 اتتوط 
3 .2 ,5949 ,عزدملآ 

نالخلا حمر ]18 ,خجه4110 007 014 جع 5لنمر) 00:16 ,عنام؟11 رملا قصول1 
.2 ,1947 ,عاتملا :11 ,.06 

.2 ,.64 .08 ,رسدممة1 

2 604 والأدبراه 4 ,أعطعههه]1 15لظظ همه ,تردسمطاو11 ععلتها5 
اه انويع امل 111111 عطا طنام ‏ برع س«عسوسناة 10 عافاتوسي[ ع 41610 
0 .2 ,5953 ,5أأومتعصم]1 ,دوعر 2أمدعصم ك3 

224 .2 .أت .م6 ,وتامعل1 

فالمء دل 102 وعولصع5 واأطهاتوعق 4ه برعمموعقق»» ,لإلمتدى ولتم 
ممتموع ]1 1ه همئة10101 ,تزلدمد لعطكتاطدمهه ,«معتد0 صذ ممعناومتاءم 
الك لاعااعامة) ع .موود 11237 ,علدت غ2 بوتس م1 موعتعسة 
.#مطغتسةق عطة 

-5953 .061 ,كلامم دعممتكةا ,وطعمموط مرعوط 

534٠‏ .2 ,.14© .08 ,هوم ج11 

معاط .من 11لآ1 محدرمعكآط!ا ,«مأسمطء8 اموفسرشر) ‏ ,ودعاعع6ج1 177166 


.7 ,2940 ,ارملا 


. .م6 ,مووة1‎ 24. 2. 35٠ 


1614.. .ص«‎ 6٠ 
دعه81 للههمك] ,اهمدع أهعزرمسو 46 13:6 رعائط11 غتعطمجر‎ 00. 
,لاملا ع1‎ 2948, 2. 


10 


13 


14 


0-0 


تافل ده 460ستسعاطءء؟ ممعم كأمعدوستاعل اه عهوامععهعم طوتط و اغا 
6ط 6غ «مأعكقطفط عهط أكندزل2 5مم لانم مط ععصنة ,لموستاعوط 0مة 
رسلج 66د ترغط1 .امعسددمناامء 04 د.ا متصمممه عطا 04 «متكواععمء 
غطعننة؛ عه لعمعتوععط) مطم فلومتسكن عنوتوتلع ترط 0ءأزمايت تز[لقمه 
40.كطممه لداعم5 عط 10164 16 نمطا 
5110000 

01 عط 60 وطرعءءذة 5أمععوم 04 بإإغتلتطدممعمذز ,ومتلمعمة «الممعمءن 
-06 ممعم هو نط1 .تإعمعتوسمتاعق عاتمع طنز مه ععللء ع[طومع10كممى 
مطم عناتسة؟ 233 ده ععمامرظ قمهة تزرامء]؟ تزط بزلدذد 2 هذ 0عأ2 قدصم 
6ط 0 طوتامك 14ه 462 عصمسة مععلانط أمعدومتاءع جوع 0ععدلممم لهقط 
726 هذ - 6050641 أهقطا باتلتطدجوعمة 4ه و5أمعمع1كظ .5امعنومنتاءة 
مانا : 4ع0ناعصذ وعتانسةة 233 عطا صذ كتمعمدم طامط عدمصسة - وععرعءل 
لالاهعط ,20معع16 أتنامء ,لإاتلدأمعدد ل[همصمسصطند عه 1لسك ,دمتوعملء مص عه 


,كأة190 36662 ععطامم 4ه علرمهد ,كأعمعامز كتامكء1 02 ممم ,ودتامطمعلم 
07 ,5128209:05 لمعتطاء «ممم ‏ ,هه تلنطدنا باتلددصمكسعم عصتلمم كانه 


.كتلههمسمعج [ةمصمصطة قصة ,امعاصم [هصمذ مدع 


0 علطتتممههكءم عط مدء عقتتقى عأوصلد مم عقط)ا ك5صععءد غذ ,تزوالهمكر]1 
.2د تإلنصسة؟ 4ه أعمللء كدهاباطه عط غه عتلمد سآ .تمعد وستاعل عاتمعكوز 
0 25ماع2؛ ععطاه طغتى لعمتطصمهء بإللمتكد كز غذ ,تإعمعنوستاعل عاتحع نز 
-ع0 اععاكء #زلنسةة غقط لععامم عط للنهطد غ1 .معاطمعم خنطا عمعسلمم 
خدء8 كو.واتلدمتسيى الدج ترعمعدوصناء0 علتمعجمرز 2ه وومامتاء كعستصدي 
مهاعه100م مذ أمداتمصصط أمم ذ5ز عماعظ ععطته تومه عه أعمللء براتصسة؟ ,نعل 
5م 40 عاتمععهز عط 5ه ممل6عوعع عط دز ف تإعمعدوستاعق عاتمعء سر 
1205١‏ 
-فمتتام 50 عععط عتاقط تإعمعتاومتاء0 مذ كرمغعة1 لففمىء 5ه معتل5نوى» 
6 )035 56ملط عط؛ 108 كصوأكساعصم #تعطارعم تل مد وومنتقسة عتعغط؛ .كسمم 
تاعلاع ‏ التامعع ‏ 10 اناد كسوتله1 2 أمعدعرمعم لدوب غ)ذ غقط ,كنامتطنن 


2 5110165 أوزهمد عط 


داكو 


: عه [أظ جما تاعرء 11 


16101 أ لأقصهد باتلعتعط ع1 .0مواأتتعطمز أمص 5ئأ ركاعماز مذ عصضع) 

1201166 هه غناط أدمم غه وستعكقط كد لعلجدوعع عا عانفى لمستصلى عط كه 
12060 ,ةا ألاقة تواللعرعط و1 لعنداءم ذز «متحتقطءط لمءمكتاسة ‏ .مامو 
خنط 01 0ع وعوممه 2 عنه كأئدة لمعأوم1و1وتوطم ونصه 11‏ ستأحقطءط آله 1١‏ 
قط ,اقتعدد لصة أوءنوتيطم ,لمعتسصعطء ب#«ناعتلتم 05 مماكععععيد 4 .جعمععم 


024.37م65 6غ قاعندل0:م عزذ قتمة معط 0مة كعصعع عفغط) لمكتسي ي١‏ 


ننه اكتعطمذ «وععللئطء عطغ ,مرعتيا 4ه أاصلمم لمعتعمامئط عط صرمع”1 

تغط علتمصرد براعاتمقعل طاعتطى كعلاكمقءأعومقطء متوطصةٌ معطا 5 سععدم عتفط 
-5©5 256 كماع [12امعتصممعتتامء لصهة لهسممتت6كمم0» .مع تارم صععع 
لتقم طعتطب ععأعدمفقطء لمق مككمة عط 4ه غسمعسصسمماء067 عط ع1 ع1طتقصمم 


28«.قععرعو06 05ا50صةن صذّ أمعععرم عا 


عا قعناتاءتهمة 15 خقط؛ جماعة1 تمة)تلعععط ده كذ ترعمععقعءط [مامعكزر 

تمناءة قد ودعصلء0صتميعاطءة1 4ه عام عط .تزإعمعتومتاءعل مغ عدا 
"تآكةهء عط 04 طعتادم صذ غأسموعق6تمعلة 0عتمعمجة كقط. «متتقطعغط اأمعداممتاع0 
أنطفمةء لهة أمععع 220:6 صز أصمعة أموزة ووع1 0ع08مطد غتاط رطع معجمعر 
ا رلمعكقء ذوعا عصاءط .عستاعءدل عطا غقطا ذز عععط ه106 عغط1 .ععنلنذد 
عط تزاامعسوعفصمى لصة لالط عهدعء25 عط مقط ع[طتكعومت5 عرمممط معكاه 
أن ممأعفتاكعم 2ه عفادي عط عوط موز غهامت مدال مغ 0ععملءدة عط تهومر 
امه خومكةغتمرنا لمتصعد حخنط 4ه عتدكد بولتمتكد ,خعلزهع 8‏ .كتعطاه 1ه 
عه 06 كعصلاءءة 04 معلغصط 200186521 عط ,تواممذ عط «رمعتقممط عط 
10 صغتط 0دمع1 0صة كسسعاطمم [2همديعم 5تط عتولعموم2 بزمهمم ؤكضمضي) 


39 .2ماتتقطعط مغ ةكخمعمدمء ععغطأه +0 «مشبوعوووة 


للتععلاظ عغابع5 له50 عطا بوط أمم18 مز كه تلعضرتقء بولند ه صل 


14ناه؟ كهن )1 ,كأمعنتومناع عاتمع داز بال مه غنده0) عالتمع متسل معتهه 051 


عبت إل جاه اعنيدة 


527 مععلاتط عط1 .26 طاعتط طوتط 2 سه عصتعنا غه 20ه0صماد 10 3 
لام امع لومم قمة عطتطتام عد تإصممم عمرمععط تزعطا معطب 0عئعم1وعم ما 


.عقتطاعام عط ععغمة معط 


بكم حطاددا غسعتاوصتاعل مه ثععللاء ستهايعه 2ج عتحقط 10 كمرععد 5معمع101 
عد حنله1 م1 .عنام بروعمعاتلاز طوتط 2 لأس وعصتصنفى مذ #والواععمءه 
ه50 صعفط فقط عتغطا كجدعتز غروععم ادن ,ععسماكمذ 152 ,أميوع 12 
أت مععلائطء 1ل ععنوء م1 وعففقك غمعء كيد كه عاعدا! عل0زوع 8‏ .ممتغدعسلء 
ماعط [مقطعة 10 فاتك ونط 0معة غمم 10نامء مهم ومتصصيمء عط ,تكصنف عدا 
ا تلهناكت) #عاططاف 2 02 ععصةة 2 عه؟ ,ى «رمع:ه 11‏ .و5عع1 5از تيدم 0غ عاطهدب 
بالء آه مم2 عط صذ ععقاصة20 عه [2ءمم2 مم خذئ عرعطة ,(60غ2ءسلعدن 
كتاند أغتدم علط 4د 0ع1لئعله لاك كنط ععلتقدم غمم 0ل غ1 .0ع710معم سماو 
عائتنا 2 عمتمك بعصمط غه لعتزهاد لالط عطغ ,تإاأمعتوعءفممه .غ206 
برط "امبر وأععماة عط غتاوطة 22060 ,عصنا عط 4ه موع عط 108 ,رلصة علتمى 
التكعظ مز بمعاطمهم 2 عمعط بوعع و .عاطتمن مغمز مد هسه كعتطعدتدم مما 
تاغصع ما صا سصلط لعماعط 4صد لالط عط ؤه 5دعمع101 عط؛ طلتهامن لعكلصتا غ1 


.35 كناولاءتطءكتم طوتامعط) 0عاع2! عط كومنط) عط عتنعهد م10 ممه 


علا تعطي عغوعمع وعمدمععط جععلاط عط . عمنتتلصقط صذ بوخلح 1148ل عط 
560 وصاءع8 .كأمعتدم عط 1ه نهم عطا جره ععسممممعا عط؛ مع أخمى 
ذعمتقصة لصة غمعدممماء بعل غمعععم عط 04 عتتللتقمن وعءسرمععط أمععهوم عط 


.ع نمع همة ععدء لاط 5ه 5610 عطا سأ 


أعة] 2 ,كأمع31م 212028 عغهم نع1623نالا طوتط 2 5ذ عرعطا أمبزوكظ م1 

خدلعت عط مذ معمللاتك عتعطا ررد عمتعمقط صز غقصت صسعم وعكلدمم طعتطر 
الفصمكمم تغط 0مةغدمع0صن 10 عاطهمت علنطم صوعطا غمعم) بزعط 1‏ .ترود 
قة9ا غ1 ,كأمعدوصتاعل ]8 وسترلدد تر .عمل [معتوها[مطعترمم ره قعنا 
تنقء كمعه كعم 12 ,عقهومع 1111 عنة كأمععهدم عتعغط 4ه غمعه ععم 80 غقطا لصنه؟ 


16.5 فقة 120 غدعء ععم 8 لصة ,ععمممم عتغطة عأمم لصة لمم 


عه أاكوابد 


ناته معطا ءءء وممتكماءع وماعةكتأدكسصت 10 1620 توه عامصسمك 
:13 .معمقلتك غمعتتوصتاء0 فط 0غ مذ قسة بعصصمط مععامءط ج 60 رذرعطصممر 
,011510 معط خصق نغ كلق عط 1620 بإهسد عسصمط قد كلدماء)22 متملع إه 
مناه 35 للنطء عط 502 5ععمع101 .كسدعمم 60-50021ة 0 50021 لاأعتامعط) 


622 أاعة صا توعد اوسمتاعل عاتمع مز 5ه جمأع12 عاتأومتق #عطامصة 10 


,ل 076505006‏ ,2001 عط صذ عكم م07 كذ تإعمعتومناءك علتمع حول 

عهم متعطم 4صه عمذه معدا[ عقة معتاتصةة عمعطم كلامطعءقتمط #جتةاأتصمدكمت 
آله م 6م 51514دممطز كد لإعمععع 10‏ .تإأتتقط رممنا أمعلمممع0 عمة كامع1 
2165 مله لقتاءع5ة 3220 ,تدمه: عده صذ #عطادع وع2عه طامط 0ههة هوه 


3 قتامط عمندة عط 4ه عأطسرعمم وعم عاعط سمامملمت أمم عرد 


1066 تزط 0عمتهغط0 وعد غطا 4ه عموعة8 قطا وممدمسرهه بومذوداة 

-53 عع2هآ 5ه أععلقء عط مم لأتان ,2928 05 تإلداة عترملا بوعل2 قلط د 
: كالتاقعم عمذوه011ة فط غد 3760م 814 .تإعمعنومناءل مه كأاتصن بولتصر 
كمع عم 62.5 108 استامععة عدمم كمه مععلائط عت ومتعقط كعتاتصسة1» 
كاعناومتاع0-هدمم هذ غمعء ععم 47.6 بإلمه عذ 2256 عط رزوتزمط أمعدومتاعل 1ه 


1 


ععانه أمص ممه ,عء عمط ,وعتلنسةة 51260 عوعها قصد 4علبجممعيوع0 

76 ,قه22 أمتتد ص1 .1502062 2ه توعمعمتومتاهك علتمعنز 04 مكتسدة 1 
غناط ركعكتامط 0762020068 هذ عملد عيومهط 05 وعتلنسةة لص ولتمفنوعم1 
.قعناءن50 لومم صذ م1 ع7 كذ عكم تإعمعمومناءق واتصعتتاز عط للناءك 
هذ معتاتصة لعمتصدعرمعتك طتكتم لعكموودكة #وللقدكت كذ وصنل موي06 


5 20121 هذ مقطا 6:مم طعتطد ,ععلاعه50 سوطعت 
هأ م121 عسمتأبط صم كه لمعع0أفصه 5ع ماعصمدة كر برسووواه2 
امو مذ غذ عمءنعممم كمتانسة؟ عدمصة رعمعدومتاءل علتهع نز ممع ممم 
طامط 5 براتصية؟ عنط1 1م مكاتكم أعمنتة قط1 .عوععة هوطته صذ بولتماوم؟» 


سا ء لا وده 


معملات عط عد لبتطااعمه هقط 15 ,قعفق 424 هآ . .فعصتمط طعيد 
01267 ,5دع .7060 2001 أن عره لاعبطى صل كعرتصمة 04 جرع طمعمر عع 


8 7االمتسحض 107 1ماتمصة مععط لقط ,أسعموصتاءة عغطة صفط 


3 220542 ميزه ولط نه ممكلهم صذ كز ععطتدة جره كتلط أقطا ببزمصعا 160» 

10 ,رأظلعمتعاعصة صعره تومه غتامطال ,أخصعك كناد عأتدو كذ ,عاوع 6111م 
أعومدة 1056 10 .عملا لصة د5دعمككعاهها 05ههبهم وأطعوتقطا 5للائك 3 
3مة وتامتاء؛ ذ'عهه 108 ,ك؟اعوعمه 10 أععمدعء 1056 10 قل كأمععدم 5أعمه 151 


«21167.29:ممم 05 كتعدط ع[آمطم +10 


غ1 كه 7[[دعمميه ,5م201 عكللاع ماوع 2 15 ,لوتعمعع صذ ,سسختامطمعل4م 

-تنمامع0 عط مغ تزآطة 60أصزمم غتتاظ ‏ .عمممعمد برواتصمةط عطا صرمك كانه 
تعطاةة عتامطمء21 صة 6ه اندع 2ج كه تز[نصدة عطا هذ ععهام عصتعلة؛ مم 
ع1620 كه أمععدم عطا وعدممعء0 «ووتامطمعء1ة مط وستطمطة تعطامم عه 


0 .0112م عط 4 


ه ,لممطقاتطع 2ه دعر ع1طهممئلومءةمصطذ عط م7 : كبؤوده ختنظ» 
“مقتتود كذ تزعممة1 .عاط ولالععمم ورم عطأا 04 عه كذ عصصمط 5لجدعاصصكة 
15 ترولنسةة عط :0ععه1معم ع2 عستاموكوتك قصه طتتمعغط زلعون 
اق ل0صة عقتاطة كاصععهدم عط1 .0عءمتقاكدد 0لصة زسمططوعم عط ترط 
عضة طعععمه 5ه تإعصععء0ه1 .جعطاه طعق لصة مععلتط عتعط) طغمط دعن 
0 ,أعة ,78050 05 #عطاعطى بععمعامامة فطا قصة نمكم عصرمءءط «متتقطعط 
/زهط عستجامع فطا صذ ده أكاتا؟ع: 563660-مع06 2 ع06لمز مغ غمة ؤز ,عصتاءء1 
« 32 تتتع 1ه 


: 201:441801:5) 110116 «ممجر 


عط مذ «إعصعناوصناعة علتمعحهز 152 5رماع12 عاطتكدممه عط 4ه عم0© 
'إعمععقعء0 2 ع0 0غ ومرععة وعلتخصلامه ععغطأه تتصقم لصة 52265 لعأتدل] 


507 ,عستعدمط أضعءء6ء 2‏ .للنط عط 5ه دعستقمممصند عتستمصمء فطغ ص 


ست ]الا هسمه 
: 110765 لم11 


تغط 208 متتاكدعمم عوتطا ج عد عقنممعء0 قلات نزصة 3ه وعممءو عط 
جوعته طعتطم «مغتطتاكمة للقصد عط عذ بزانسدة م81 غراع موعن د أصعيوم 
عاط أكه0م165 تصعاءت عمد[ د 5غ كز غ1 .لكتلمعم كمه بكتاددمم عنط 5 


هعمتاك 0000م 2 نط ومتعطمدم د 


لصة ومناء 1 0ميمع5 عقه تزآنسة عط©ا 2ه كممتاعصدة عط 
عتة عتغط1 .توعد سه باتدمةظام5 صغطا عمتعاع ترط كتعط رمعم كز أه 
عصدظ 15 ومتصصملعم هذ عسات مذ بولنسةة عط 0م16 أقطا كرمك2؟ ترسحصر 
,عتنتاقه ,35)60ز0ج طاتو توعكم؟ 2 م10امرم 15 ععتلتةة قد طعناد ,كدمن) 
قهة إعمعءء0م1 لمد كمعمأكن كلهم عوملط وتط1 .كلمدل تمد لممددر 
.بانس عط غه مععقاتك فط عصمصة وعمعمدومتاعل كممعممد 


أمععدم أمستصسيك دج بوط لالط لهمنستك 2 4ه عمتمتدة عخدوطناءق ع1 

قعك تإمقمد عقة عقعط1 .لإعمعدومنتاعل ومأكتحههء ج2206 أسمكتممم1 مه 15 
طاتى متنا 10 صقط©طا سقطمده صة عط م1 كمتمعصسماء0 ذوعا ء5 للدمى غذ عمعغط 
16 .كأمعهدم أقستصيى عه رعأء[مسمعمة ,0علمنص لمعم ,عمدكمة ,كمامماي 
رقك05؟ لاط أطعنته؟ غمم كذ كع تغط ومعستامتز عط 0غ معطعدء؟ بولند 2 صمددء1 
مث يعتمكتطذة مععلاتطكقء ,ومتهصص1 عدمكء8 .عامصدي .نط غتط رعمطام 
-:م0ه 10 معمعساكصة جتاعمع كاذ 054 211 وعفت بوقنسة لدستسضص عه لوتمصسصة 


«15.26ع كع ستامنق عطا أمتر 


عصكه قصه معت غقطة ,لعءلتاعصمه ,لسمقلعم18 صذ تاد قلط مذ كتمظ 

عصتمط ص سقط معنومتاعل غ0 كعصمط مذ عزممم معن عك اموعدم منرعم 
أه غمع ععم 8.4 غقطا 0ع رمو كعاعمنا1 غ16 «27.كأمعسومء0-همم مه 
معوط لقط بومتمصصموكقة ‏ كالعقتتطعودمملة 1‏ صدوعة ‏ لمكتعاهع «معلمعلاه 
دكلة 16 .فلقمتستت تعغطاه متعم عغط طعتطيه سد معصرمط صذ 0عهوعم 
مادم مهعم كاصعسومتاعق ‏ “علتصمع مز مط كه أصعه برعم 86.7 غهطة متام 


ل همه 


عضه لقة عنام 1 رعكك قلط 01 عستمتوءط برع صدمئ ,كلعمعم للقطء تجرعية1 
065 عصعلة ,زان حطانةق .عطمط طتتم معمعمصءغ-لاءم ,عستامككتل كتامسجنا 


.ماعط *مض 


عطا دم م611 عط كلطتعى: مط قلط عطا ,قلتك 4عأسمدحصت ع15»» 
26 امتتععة ده لعصدءة. ع3 دحطم 02 ,لسدطعستط 0ع2تمعع0 عه لعتقط عط 
هلمم فقط غتنا 8‏ .ممتاصع غك لصة عكه؟ طعت عطلوععء غمد التو ,ممتكرمطج 


,عكتاكعمئع عه علكءسقكمة 7و1000طمتا صه 5ه #إكتللطئودمم عمعماع عط اج 


«25.صع0قتاط عدرمعاع تسن فط 4ه 4م غعع 0غ غمعمر وامعرام عط 


0 عطا عقة معط وعمره5ك عصماءط 16 عزلوء0 عط هسه 106 2ه غصدكآ 

50 ل0ضة لعاصه؟ 206 كز عط غهطة وصناءءة عط21 .انط عط 4ه كلعمم غمعرع 
0 ع1 .أمعاع غوعيع 2 مغ وانتلههمديعم خنط 1565ل صدء 10760[ غ06 ذا 
-76 ععتكت عط أقطا متادمع أكرة عط 1‏ .5دعمعستوهماءط 25 ععزي0 غمعمع ه مقط 
عط 7إلل201ج؟ غخط ,عععغط 0عامعمعة ترلتقمء 5ز عط :تولتنصدة ونط 15 15 وهده! 
2 نا عط أضتعد 116 .لصتم طتله عكنلوع0 ونطا ومتتمم ,كذ 4ه كتاه ومع مجم 
لله طاتى ,كا عط غقطى لصة كه ,تواتتظلة)0) صذ 0ممعع3©0 عط كقتتمد لصة جتاميع 
3 وعطرمءفط غد ,لصتم صز كغصزمم وذعط) 211 عساوعع؟ 1‏ .دع ع هعم روه101 مقط 
ختعطعمة 01 ععأد1 مه كأمعمدم عط غ0 #زاتلتطتكقدممق 5 لصدة بتكمل 
حمصممعم 560 20لا قصة بوطالمعط 2 و5مماءبعء0 قلنطك عطة عمط معو ه) 
تزتعتء 04 8031 عطة غقطة وستلصةأدعلصت ترط 00 صق نوعط ,كتط1 .نزنا 


ده ل[تصطة عط غدطة 0هة ,ممتاأويعءمممء ل0صة ععصدتاءغاءد 15 12017101131 
.1 دسم جاعط 


عنا 14امطة لصة ,اتلقمم25عم متتوتصه 2 كه 0غ أمع12 هط 0غ طأوتاه 116 
ده معي عط مغ غخطعنده 7زأتتمطاتتة عط1 عأءوتطتط مز بعامط8. د كه صععلة) 
8 .صئط ملعط مغ م0506 صذ غتط ,عأةستصهل 10 مسته سه طاتر غمم رصسلط 


22 وتط ,قناطة 4صة ععغط وعحممة عدماءط 10 110:60 قصة 10760 هط تماد 
.مللقلدة هط قلتامطة 05عع6م لمعتوهامط:زوم عاد 


دس هلد 


هعم ع0 باهم للق عط ,0 صمتلمقتع عغطأهن عه غمعمدملصمع معدم عط 
عت عتصمعطك عمرمة لاط 02 ,قمعموء0 ترط د5معمعصط روعة ترط 0466م 
عكادممم تعمعنتصع1 0علتتووتد ع1 معمستعمرم 5‏ .عكمءوكق كفده يطتاكدب 
5 55كتاءعع1 #ولأسقاكدمه عمهه ... كلهدمم +0 لصتم 4ه دمعمعاعه؟1 مرمت 
07620119 ,2160ه0صتد عط .عصرمط «ممم عط صذة د5وماء067 صمقهقيط 
1د ختمطة لاع صممم 04 م5 ,تولتصسةة كتاممعأعتمط لاجد عع2ه1 2 طتتر ععطامدم 
زللمامعمد كمه علمعم تزلادءتوتوطم معاله هذ ,عصنة عه غتمطد قصة ععدمه 


«د. 5101924 


«عغصة معطلهم كز غمعنوصناعل عالتصعء از ج عه تزلناد [معأعم[مطععروم م 

,لزأتلهدهدعم «10» مه طاتى صصوط عط مغ 4عمعتاعط وز لاط عغط1 .عصتادعء: 
-53 عط :15 وعتكقتك عكتااهم نط لاك عط1 .غ1 كللدء 0نه25 0ممصوز5 كه 
ععة كلمفصعل قلط عقمع هآ .كعتزوءل ل0صة كلععم وتط 1ل2 غه ممتاعكعة 
6 2101960 ع5 عط 14 .ع228 طاتى وعطاءء5 له كتامقدة كذ عط ,لعتدوءلن 
5أم2ع دممه 14تامى عط ,كلععه 211 4ه ممتاع#فقدة قط 4صسفقصعة 0صة عع5 نغ 
,دع علطا 04 للداة عط 1801104 ,عطة مم مذ ,غ55 عنا0 .لهمتسى 2 مأوة 
'تاعاعمة طعدء ,عه خنطا جرم كاعكاز ععدد 160 .قأعتموة سه ,دعي لهنم 
لامتصرمء عط م كاعد عطا حدم غمعمعغصز 10321'5خقمة عط #عاكصهعا 10 معلا 
.أقلمعع لصة عتاموء-موة ع5 5عطدعمم كاز 1 0غ 214100 اأمصصف غآ ‏ .زائم 
56 10 غ020 12 .كع ستلمدمصضدد عتغطا لصدمىت مدعطا ععلقم 10 5ع 11 
كهدم6مصة تتتده 08 [مأهمع-كاء5 عصدمد 5ع2052201م غذ ,م5 00 مغ علطة 


.قدمتاعده 


256 طاعتام 100 .دمأدمع رمع 01 5103 1م512 صدعم أمم 0065 علط1 

حم مودعم للتامت غت مه «علعمة عط توط 0متمجعاه) 56 غمصمف «متدمع رمع 
علء165مع2 لاعتتدم وم .لصقط ععطثه عط ده بغتاط زتإعمعموستاعل ومتعدمسف. 
اتتعتومملو ص 16 م80 .اتلقممععم 05160ز20[قه 2 م 160 مكلة صف 
.لوتاصعكةع دذأامكدم لعمسقلمط 1ل 8 ,ومتلقمم675م مقستط ,لتقسمم 2 01 


هلاه 


أمعصسأكد [20لهم سه دمتاتكمم وصتاطنه مععجؤوط «وتطعدمقكملع ععطامصف 

مط 05 أسعسصخصع 11قناوء معتاكما أدام 0 كأسصعهدم عتغط؟ كعققء ستوكرع صا كد 
عمه #عنامصة عالنطم «صمقصعئد 5ه غ1 2 غعم برهم انك عم0 .ذعوصتاطلة 
عقلع1م فمعتدم قنط فقطا عستطلمتطة ,لعكمنمممد5ئل لصة كدملعرز 1ع16 بقهمم 
هه هصق م15 17 تإقدم عط كعتاءط 2 طعداد ومتحد]1 .سصستط 240 وصتاطتة ولط 
كانه 1116505 01 ونامئرم 2 طالج عمصمط غهة «منقعرممه عط ددم أعلغنن 
.لاللصء ذنط 4ه دعاتطد فط عستاءوءمدء ههه عستوملاه؟ 4ه عكتمد سآ .عصمط 
-56 عط هه زوصدع عط 5ه وعلتم عط غععرىم قصه ععتكط 0غ وأنيهادة عط 


كمعصككناز0هلهمم لصه :متتقطءطكتدم مذ أمعى[تلمة عدممم ماعط 15 غآناد 


هه ما ,مولعع6)ممم-0722 6غ لمع زطدد كذ قلط عزلده عط ك5عدساعصرمد 

عا » .ععموع[تلستععمه لسة ,صمغوعتنسل لدءتاتعصت 5ه عتعطمومصتكهة 
6 هه صذ نا عمتووممم عط 5د ,علاأعسزمط باأمعممعاء كتام مد زم متهم 
معاءعومه 15 ع1 22.مماتاعءمسرمع-صمم لصة ععصفاكلدفة [مأدعمدم 5ه 21م 
عاهمه تإولده سه إكتمضكصمء معمموةء! عععمم قفقط عط معطم معرمكصدم ن) 
.5001516 05 كتاهت صصتط وععء! 10جامء تزأعك50 2م11 صمتاععأم2م- .076‏ عمتتام 
خصة أمعلمومعل لانك عط 5عكلممم «وماءعءعمجم-معتك [2أمععدم ,عانم د حةق» 
21 23505قط توتفصنتةظه عط غععم مغ مط صصنط طعدة؛ 15 كلتد؟ سه علتأصدكما 
20 ذا 6تغط) ,أعماوعم 02 531مممة لإلده ‏ كذ عتعطا عمعطلآ1 «22.ع5ئا زه 
نفصة عكئاآ ع5 مذ «متتقطءط 04 2505لصداك طعتط طوتامعطا غ106 عتستفصول 
ى «طتووممة» عط1» .205ه0صفه 5تط عمرمءعط كأمعهدم كتط 01 أعسقممف) 
28 05 ع6معتاموع025. ,ممصصحصمء 100 211 900237 مهد ,عاط أكدمم عولده عط) 
لط صذ ددوقوءطئ1 ملتعكم 04 بووم[وطاترم [هأمععدم عسعارءعرعمصنا 


«31128.23ع1 


10 1205 [تاكمع امم 16 عط 6 عتتدع8] 10 كتعمد تأت عسي 0 
,5335 عط ,5م1022 221ده 6 أتاكممن) .5دءطعلدة صقطا تإعمعموصتاءل 210 
تطالوعط للد عه مءوقء0 [امعتققطم مدو وعدت أذ كعسأعمم »5‏ .معنو عام 


دولا هده 


01 أععلك؟ [2تعمعع غط1» .غهمعهدم عط ؤه عدم عط جه «متكقطءط وستطفتصتام 
,الاعفاقع 2 اء5 ولط 04 صمناعءتماع 2 كز 0[نك عط 4ه «متامصتسمل 


«27.عممع ل كدو . لسصة 


«متاعة غكتطلعم جه ,«توإعامنط]] أمدظه أقط 3علمءبمم بو0مد عمف 4 

-قطك مطم ععطلة؟ علزووعجوم2 هه 01 غوموعمه5 عط ء5 40 560 ,أمعمو 
80657 .عقتاطة قطة ,لمكاعتاتق ,دكمعهدد 01 كأتمعرمغ طاتم تصنط لمرعى 
.تعطاة1 عنط زط علده1لة ؤه عأ زطند 2 غ20 كوس 00 0غ هعتم عمدظ ومنطا 
عط بعكلةأذتمم أسعتطوتاء عط عط تولمه 102 دمنط غوعءط ععطاجة قنط كعصتاعصدم5ك 
عله مم 06 1838 ععمعداكهذ تغط غتاط ,كاءسدتانو عط معكامة 10 2360 «عطاممم 
أن ع5م0عة وستالهمع 2 طاتى جنا مدع نزو قط1 .“تعطلةة طقغتصط عط ه0١‏ 
ه عذاقمء8 .70:14 بزانصصدة عطا صذ ععتاكداز مم عمد للتامه 156 .ععتكتازما 
711 ,ععتاكه مذ 1ه عذمعد 2 ع08أكتنته ,كتععصة 165560مم 5 عتصومط غ0 علماء 
قط 100020 غتنا8 ,روأتقطعط ممع 4صة ,0:06 ,دآ +10 اورسعكخصمء طاتم 
-221812 عصتامئز 560 (30[هم طاتى تتسدصصدف صد اأععماد عطا هذ غعلغده تزآمه 
.61 نالوصناعل علتدعتدز 4ه مم أمعصم أكعة عط صنط غطعيبةة مطم ,صتمط 


عاأأمع70 معنن 1ه تتمعمد8 ععلك5 [دك50 عط عط 7206 56103 2 سآ 

-كنل ع#تاءمقء06 أغقطا لصدهة كه غذ ,صععقاتط غمعنوصنتاء 268 مه غتددوت 
تأعط عممصصة ,غصعء ممم 20.6 ع0 ,قعصسنا عحق-ؤمعبوة 0عسبععه ممتامونل 
+2 لإقم 5كأمعقدم عط 4ه عمه بط امعسطكتصتام ملازومع ع1 29.وعناتسية1 
تن طاعناة رؤعوقع206م [8أمعدم معللتط ,عصمط حدم غطوتة طاره؛ للهء ععده 
املطمدمء ع7ممم م806 .عكئا عكدامدكتك 2 عه ,كاأمعسعاجعمطصد كصهة كاقعط) 


وى تإزكدء لصة علد مه ومتاوككتل 2 15 عمستام عكتل عتع مم0 جه مقطا 


منام1 6 متطفد5تهاعع القصد عصرمك عتتقط برهم صمتاتدمم وستاطزة» 

انوعلاز غقطا صمللهءتلمذ عط كذ ,معام ,كمأرومصهة 131026 .تإعمعمو 

عده صقطا عدمحم كذ عمغطا معطت معتالتسنة؟ مذ معالذه غ2205 عدهءه مععمع 1ه 
«م2.عصمط عط صذ قلتطء 


مدولاه - 
: عادلاخة 815 ودفاءء |7226 


05 ع3 ووتطكهم ماوع تإأنصسةة عجتاءعقء0 اسه عمتاموكنل عجتععء1 

-أكناز0جله11 .«كتلقدمسعءم عانمء كناز عط ومناكه[120همد صذ ععمعمكمة غخممرع 
صذ كصملكوتبء0 عمعناي 10 ,0 عده ددم غندم عمهها 2 صذ كالناكة: أدعم 
-مع؛ 0ممطقةاتطك 06 ععمعع [نتقصة عازووععئتء مد ععطااء ‏ : 2606106 [مأمعموم 


4.مععمع600) عفغطا 5ه صمأودع1ممتاد 76لووعع6ع هه عه ,وععمعل 


قه أسماتدصصطز مه 06ج ذز ,كاء15 ,عمستام عكتل 21 أمععدم 04 غمعغخدم عط1 

 12608515-‏ .05ا20ع0328 ع5ة 5عممعماءدكة .]1 0غ الل عط 4ه ممتاعمعء عط 
عغطا 3965ممع0 غ1 كه 22700105هط بوللمتععمي 15 عمنتاوك5تل لوكمعهدم صذ برعم 
أمعاصمت) .لتستعءة 05 عكدهد ونط قصة عصتلءء؟ [ماصمععاءد كنط ؤه انط 
غناط ,كعهتاء كتمع هسه ,عتقط مه 5عكاه09م طضتقط لصة عتعمهد ذز تفط 
رقصهتاكومتاك جماء7ه06 تإقمم كاك غ1 .واتتمطاتية ج15 أععممه لمع مم 
:لإانتمدمععم 05 205ع عتطتدممك:زوم +0 ,عننلههجزمء ,قمملامعء تمستاءي 
طعتطى ومون ومتتقطءط 10691 04 20هل0صفكة 2 غعء زمما أمم وعمل عط غتط 


«060.25صناه؟ عط تإهمط عتسأاع تماد ععأعومقدك صصق 4 


أصةأئمم152 طغوط ع2 ومأدستصدم0 1مأصععدم كمه ومتءوزعع لمتمعموم 
خصطده؟ كناه05:1 680 ع1 ./تتلهدمكهمم 5*للتك عط غه صم بطتاكدده عط مذ 
قأعاصصمء سه الث عطا 5ه ماوع عنته كتمععدم عوط «متتقطعغط عستو +0 
-ذعدمعد 105050 كلمع الت 4ماءء زه عط .ذمممع حكلتوئأكدمصعة 2ه علع13 
-قف» .لةستدملطاتم لسصه ممتاععكئة 04 عاعد1[ 2ه ,تععصطط عععل1كة ,دمعمعتاء 
-صمطع 24 ,كتاملهءز ,عاتاكمط ,كمدتلاءطءم هط تزهمم كدوتاهادء كتمهم علتدمورع 
أومطء5 هذ سه عصصصمط غه «متتقطءط عكأعهمعموط 0هة ,وستتوؤممصة ,وستاوع 
«56.عصنتلةء)5 لهة عمترا! ,تإعصقتط 56 ترإدمر كممتامايء تمممم ععط0 


1 ,أعهأة بوع7 2 05 مم1 عطة ععلما #تقط مم6 ةستصمك 1متمعجوط 


لصة وستتودعل .ه ,ععمعنلءط0 [تتتسقهمه +10 4سمصعل 60 تلمتاوصنا ,عساوءء 


لاه سد 


حه 72219610 عنءا عنعطأا أقط) ,فعسمط معكالمءط مدمة عط 0غ علطهئ!ا عتمصد عند 
معسلانط غدطة لصة ,ذعتاك مذ بوالهتععمي - معنم ممتاعدع0 اسه موجهلل ذا 
عقطا وعصمط «ععاموط هده صعككه عدممد عمد كصمغدطتاكمذ ده لعااتستصرفء 
عدمط) 108 ععهام 0ه كذ عتعطا ع5توءءط كاكتامء علتصء مز عط غه عومط) 


20 .لإاتمتصصمف عط هذ مععقلتطء 


وعصمط معامعط حدم كأمعموستاعل عاتصعحمدز ,ووعلاءع1 10 ومتلرمععة 

عم 12جعععم طوتط م .215تع صذ مقط ختزمط صل عئمقأصععععم ععطوتط 3 1ه عند 
عضناع0-م0ج عدمسة مقط كتمعدومناء0 وممصة 5أكتت وعصتمط مععامصط 01 
رعتاتأععاعة عتمم 2 5ه حعصسصمط معكامءط وتعلتقدمء عط ,#والمرعمء) .5أمعيو 


1210.11 ,ع #الأفكتتق 2 كة مقطا ععطامر 


قد قهة ركأءها1 طذ ,أسمكتممصطة مد كز ورماعدة امعلععع:م عط 6ه ععطغك 21 


معطا ص عتمم همه ,لومصعئكتة ,دماكدة1» .معط 5غ مماعدعم 5خلللط عط 
تعطكهة ,عدعطا ك1 )1 ز(1هأم/) أمعنوستء0 عطا صذ لصناه؟ معكقه عمد عصصمط 
غطا صذ ععصهء تمولة 2055655 غأقطا ,عصمط عط 5ه ومتلوععط لوصمم 2 صقطا 


12. «كأدع اكد ز2120مم 5'لائطء 


بدمععلائطء صذ بواع10 نقنه/ تإهمم أعتاقصم 10 ععسدرعاه) لمعتعمامطءووط 

تعاأعتخاصة مه ,65 1كناه10مع( ,كعأقط ركع تمتاءعكصة عط غ184 كممزكطه كز غز غتاط 
01 لمة بكتتلتطه)ة 5*لآلك فطا 10 عمتجوفصدل عع أعتائد عندرعمعع أمطا 
طعت ععدملك قمة تروعمعسومناءة معوسطاءط كممنهواء 00 .كامعصاكن 20 
أه نءتتاتطكدمسمعمهة عتادعصصمكل عنقوط عدمم غط1 تروط 0عمتقايعهء ترزلادة عط 
مط قكامصععة2») .«متهاأككتصهم عأاطتكدمم عده 15 ,كأعكاز ,عع ملق طعتطىر 
وطعتغط) غمم ه00 عطاععه1 عكنا 2 هذ مقط عتعطة عمتطفقعطء ممصت أكاكمة 


3 «ومترمككقه عتعط؛ هذ «مخهأمه20 بوطتتلمغط 2 عأممرممم 


لداهلاة د 


مععامءط جرم عصفق 267 04 كنات 208 أقط) لصناه؟ كدر غز ,كأمعدومتاءع ع 


.كعسرمط 


أصةا:0م زا ننه أمم كز معصمط مععامعط غقطا متمعط 0غ عوستاسع عام ؤز غل 

كمسسنه #للدتعوم» ,أععمة مدتلص1 عط مد توعمعتومتاء0 عاتمء نز زه «ماعد؟! 
خاصععةم عغط1 .عمملل كه عصتط طعنك مم ذذ ععغطا عتعغطى مستا عط 
ومنهم ‏ .عيتمط معطامءط لوعتوتقطم لمع مم كز عمعغط) 50 لقة ,عتمجومعد يعرعم 
.4 أأعقستط 0م8 غمم حعمل كلتك عط ,ذعتل كاتمععدم عط 5ه عوعطق معطو 
مولز لد 14 .لمناءم6امم عط صصتط كعتااع صعاوتزد بوانصسة؛ غصزمز ع1 
عغطغ 402 عااتقدمم6 71031ئلمة تإلمه امم كذ #عطامم عغطا ,لإاخئصسة؛ 
-09 تإلتددوء عه بولنسةة عط مذ مععقائكء للق .لاك عط 4ه عمتعمصطمه 
:0 مكلة1 عكتامط عط 04 معصرمظ ععطاه ,ىعذل ععطامم عط“ ك1 تفط مد ,لعير 
جع ,7[لدداعة .ععتل ععطاد؟ عطا معطم عمق عط ذ5ز عهاتسأذد .عوعقط عط؟ 
-ة4 106 4ه ععطميعم علهم ععطاه عمد عتعطا) بعءطتلة 5ز ععطتهة؛ عط معطى 
20 065 لأعتدمة عت مطها ‏ ععصواممز 107 ,تعطته0صممع عط - تزأتمر 
تعطله؟ عط“ صقط قانطء عط مج ععمع ناكما عممم طعنم ؤم لصهة لععممكمر 


و .كلعقصاط 


عطا 6غ تماأمومعل نزليذه عطة 4ه أمدم +2[01م 2 65 )5 لعازمتنآ عط م1 

عأتنو غسط ,ععديع1 قمة كعصحط مععلامءط ره 0ودممم5 وععط كقط تإلتصصمة؟ 
تفط قممتخد قود 3117106 .عصناوق035 [2أمعمهم مغ كسدمحمة ,علاتومعاء 
مععاموط عط معوجساعط. ‏ وتطفمملقهاء عط مذ «زالمعناكتكهواد «محرمطة صععط 
طقاط 4ه #امطة 40 0جع؛ وعتلت'5 تزلمدء عط .صمتغهام ههلا عط لصة عصمط 
,)2 تلستاعل عاتمعععنز لصة حمعصمط معاموط دعممطعط «متكغماع صم ععتالومم 
مكه5 .عع0عتكهذ لمكتدقء أععتل 2 كد لعأءعدم غامد بوللدتكن هدم طعتط» 
أه وأ أمصود 4ه تند عط ,ه غلندهم د هه 0عأعومعه ع5 11نامهء 32126055 
ذلك > أددمتط تكد لصة ,كع اتستتستصدمء أمععع1 ]تل ,دطتاممع عه كمعع 0111ل 


دعأوصوة أمعتاوستاعل +0104 عط غقط 0صناه؟ كوكم غ[ 1‏ .وءامصميدد كرتم 


ولاوبت 


دجم :19303 تزأتةء لهة 2920:5 ععثها غطا ومسل كعصمط مععامعط حسمن 
عصمط عط 15 غختنامء عط 20 غرممعم م1 دم هصتاعمة غمعمع 2 ذز عمعطا زلامع 
120011211 عمد 2 دفلة ه56 لإقم عتعطا طعتامطا ,سعطلاممط 15 
عطق .,ونطقده6داع: كنط) 04 ؤ5تستتلدمة آتقععدء 2 م1 .متطفدملنكهاء أدكتتىء 
01 52165 عغطة تإءعمعسوسنتاعل 04 كعم عقلتسند +5 أقطا لصته؟ علعع]]آ بعر 
له مذ بوامدلدعامدم ,كاماع قصة 5تزمط وممصج عهاتصتد عنم وعسصمط مععامءط 


5 .2182 ومتصمتم مه ,تاناتطقصء موصن ,تواتلدوةمصسصة 10 ممكدا 


-عمصتلة اكت تإعمعدوناعل علأمع كنز ومتكعتلع2م لصة عمتكولاهصة ص1 

556عم 501861 5610165 عمرمد ,تماد م1 واللممدمعءط عتمقطم 6 1 نكا جامد 
معامطط 5ه كاجتع غمعدوصتاع0 5ه «تامرع 2 معءوسدعط دععمعم 114ل باتلهم 
قععمعة0111 عومط1 .قعصمط مععامعطصن 01 «سممع #عطامصة ل0صة وعصتمط 
205 ع8 10 وبامعع عصمط بععامع0 عط عه؟ تإعمعقمة) 0عاهتهمم 2ه لعتومطد 


6 .5660از2120م 


تإمتتمل عصصمط مده عمعطلدة عط كه ععمدعءوطة [دناكن عط 50 مه200166 مآ 

عمصسل عارمى 10 فقط #عطامم عط دممستاأعصيمة ,037 عط زه غومم علرم ولط 
عط أنامطعتامعطا غمووطة ,ع7قع2ع) رعقة كأمعمدم طأاه8 .100 بد عط 
تتعط1» .عصمط غد ععمعلتوتا واعطمم كط كلععم للخ ه معطم سمط 
تغطاه 211 م0 .تإةلصنك ده لصة وسمتمعتت . برملمتطدك ده تزلصه عصمط خز 
عكنىم فصة لسدطقسط معوطعط أعحكخصمى [2ع1 عط تعكتامطومع100 2 كز غ1 0235 
:152 ,كنا0 ع8 01 قتا 2ع0مع2 غتمطة 10 وعأصقطة ,مععللتطء لهة كتمععجوم 
ه قه تزلده عصتمط تزلده عط فمدوععم مطم كدمكعم لفأكتقطعء لهة ,لعل 


7 «.لقصهاد ععوسطسفط كتمع 


مه برالدعومي لصه ,وى مذ طوتط كذ متوع ععممطل عط ,وللمعمعءي 
عاط عط نط5 علهجم بإلنناة 2 ه1 .متصعمومناعل 2ه عتاتس عط عودمسة 


-116ز 214 ده معنم كه ركتس كتمتآ سمعتعدة عط غد «ماتكدع اط 4ه صماد 


اسمن هوه 


عط قلتامطة عتغط1 .ومتطفهه8هآء: مقصتط 04 5أععم25 20125ةا مد عم 
5غ 5 لإأتسيه1 عنلا ]1 برلنسيةة 2 ؤه كتعطصعم عط©طا صعمجاعط عا وصمذة 34 


.“إلآناؤ5قعع506 كممتاعصدة كأ مم 


, (طتهء) عنتقم أه جعععه؟ عطا برط لعمعمعء وز تولنصية؟ مععامءط عطل» 

.(705لك) «متكتاعم ‏ لدعء1 تزط لصد ,(«متامعي )0‏ ممتدمدمء5 [دتاعدة نزرا 
.كان تطتخدمم 211 عمق؟ا0 3م12 ع1 مم2 معترموع أده ومصصدمف معطا عناذا 
-35ن0 2 لنتام) علاممم لإقدم ع1ز5 عطا عه ل4سدطفتط عط ,طتمعل درمم] غختدم4 
اناه ععأقع دوم 11كه [1072ممدؤ5ت 701:21 عددهد زممنه5دمء5 غتامطاته ممتصدا 


4 .7016ل 020 معرمتر 


عالاععاع0 ند مأ فلمعاط كاصععوم ععاقه1 04 ععمعدعىم عط وعم اع مرمة 

ختط زط لعندع لدم عط معؤقه تإقصد لللطء عط .«متطكفدم تداع بزاتصسة؛ 
علط 4ه 50 غعع 0غ ترمصقط صقط عدم ععة مطير ععطأمسمعاد عه ععطنهامع:5د 
ناتئط ومقوعط دعن عه عمتقتاطة لصة ,كاععماة عط ره أتاه لط ومتلمعة نوط 
2026م “ععمعء 0غ لتقط ذ5ز )ذ ,عتعطم2:205 مه طعنة م1 .لموصة معطدر 


١‏ عط جرم أعسلممء 0ممع لصة «متتقطعط 


كذ ععمحارومصطا «مزهم غ0 0ع7ع510دمء ‏ صععط مقط معصرمط تععامر3ز 

قط )1 وعقأصتامء ولءا5عكد مهم ص1 .مععلاتطك ل0غعأكن ز0ذلهم 140 لجدوعر 
ع0 ومتكتتدك مز كدماعهة عختاععلاء أومجوعجه؟ عطا 5ه عده غقط) لصناه؟ جععط 
اعتمعط) غتوطة عغطاعتمءط تزالمتكت رعصمط معكامءط عط كز عمتستقطعط غمعسومزا 
2005 غه0) عتمعتلص!ا 5غ غهأ5 [عأتصنآا عط صذ 5أرمم»ع1 كتامعصد[ 8‏ .عمجم ريل 


.عواومعطأه صفق8طا كعصمط معاممعط دمع عند كأامع م وصتاع عاتم داز 


ع'صعملانط© 5عغة)5 لعائصنا عط غه كع5)2056 غ00 عاتصوظنال عط1 
11 تانفعكتا8 5*مععللنطن .5.نآ عط معطم دمعئز عط! عمتسم ,دمعو 
8 5تؤمط 25 غصع غعم 30 غتاوطة 0عمطك ,0209 ععقتامد عاءأمصمم ععطلة: 


عصمه عتحقط م6 كترم 5نصععلائطء عملمممع جمم8 كلجأع 6ه غصع مهعم مو 


أؤوسه 


:صع!طمم عطا عمء200م مذ فصقم 15 عكتتق متمارعه 2 غقطا وستلهويعم 
عط عمتلتدممم معاأدتتهاد عصرمد 5ه تغط ترهط عن علصنة ععطامصة غ2 غتط 


.له أمعبتاكمة عدممم ذذ «مغع2؟ ععطامصة غقطا وستومطة عه تتداصم 


لق جماعد؟ لعأهامذذ عده مم ؛غقطة عأدعنله1 5337 ررمأكساعمم لصتامة 4 
تستطحدهه. 2 بإللقتاكن غقطا غسط ,تإعمعدوسمتاعك علتصع حدر عه عاطتقدموه غ5 
عامط ,ده أوماطتهمء ممدد عط .؛ذ مم14 عاطتكمومممع كز ورماعة؟ ,ه صمنلا 

امعبوصناء0 عم .عقف أمعنوستاعل «وعتع صذ معتامجد ع5 غمم 14ئاده ,رمي 

إافاء[مصسمف وعكتى 4ه «ماحستطصمء 2 10 لوأتطضكة ع6 ترإدمم عكمع له 


بأعة كمع توستاعل ععطامصة كه أقطا حدم أممى 114ل 


عاتدعهز 46 لعتهقاءء عمد أقطا «رماعة 1‏ 04 بتدع لل عط 1ه عختمفم1 

غطا هه )م6اء لقتعت 056 04 252 سد عط 10 كمدعهد توأتصسة؟ ,تزعمع نت ومتاعل 
,163560 لصد سوط كذ للتطك عط عتعطه تعتاتم لمتساهم عط 15 غ11 .صسعاطمم 
066 تزاعمعةا ذذ «متتتقطعط كنط 220 ,وت 3206م وز «واتلهصمديعم قلط عمقط 
مجعم 05 علقوك عطقف هه #زلنسة؛ عط 4ه ععصدءة تأمواد 1هغ,ا عط .لعمصسسم 
«متاعك صا وماعة؛ د كه ,أ 16 لامعل طعممعوعء عزمم ده 0مهع1 فقط #اتتلهد 
تإلتسة عط 4ه عام عط 3 .ععمعتكمذ علأومنة عغطاه بإصة صقطا ,لزإعمعينو 
-567 جم ومين 0عزه0! عط للدم لإءمعسوصناعل علتمءعمدز ومءملممم مذ 
-تاهة قلطا هآ .أمكمد عه بلمعتوه1مطعءنودم ,لمعتعماملط #عطاعغطه كعلومة لدم 
ع معتوصناعءل ©) ممنهاءع صذ بولنسة؟ عط وستمععمم 5أععمقة عصرمه رع 
: 0619قم ,ستماعة متهمر عنحق مه كتمقطممع لمتععمد طازس لوكميعكتل ءط للد 
,ومتطفمملغداءء بولنسة؛ عمناءعقع0 لصسهة عمتاموككتل عجتاءمقع0 ر,فعسرمط مععاموط 


مأك تماتلءععغط لمة ,كمماتقدمف عصحمط جممم رقعستمط كام ك1 
: 1101065 م801 


للسمطة برلتصية؛ عط ,طتتمر تراحف همه ,لممطقاتك ,ترعمكمذ عمقت 


مععنايوم ب عماعط مفقصصط [تكومتصمعه 2 عصمععط مغ للثك عطاك ولعط 


حب ا هه ع 


لممتصيى 1 عصرمءءط هج: عأطدتا عنم مصنط ععلمهمم للدم ,كلجمر ععطأه م1 


.5تماء12 طعيذ ععدء أمم 030 وطن «مكعمح ععطامصة صقط؛ 


قة قاوتعهامصتصصى ترط 6604م200 كتدماعة1 كتام مه عط ]5[ صق عج0 

-222608 ع0 وأومطء5 «مزقطط عناه؟ مغصذ عمتتقطعط لهمتصسي ع10 عاطاكممموعم 
عط علتط187 .عاأمتالتم قصة كمعنهمامطءركم ,لقاعم5د ,لمعوملماط : مم 
-ع12 كتامققة7 عط 04 عسلهن عط ععتمهومءء2 طعومرممة طعمء 05 خنع )رمممناد 
0375 ومتأاصع عه عتغطا كتعه1 ترغطا ,قعطعومرمجة ععغطاه عط مذ 764[مكصا 1025 
ع5 موعومك آه لصة أصمع]تمولة عتمم يعلاخصمه تإعغطا أقطا قزماعة؟ ستمكعم 
-ةمتممة عغطاه بوط 25ماع12 ععطأه ضقطا «متحقطعغط أمسصتصىى مغ متطفصم6ه1 


كك 


رعطدكء 06 2منأع 2200م عطا صآ وماعة؟ علال وكدلقء عط أمم كز ركاءكاز رعوة 

قة لمدعنومامطء:ز5م للتتكصعددء مد عع غ220 أغقطا وعععه؟ عط متعطاهء غناط 
غطا صعطىه ععمععته2001 غه لعممعتعمز 15 عسصسلرت .ممعاطمعم لمعنعم1ام عمو 
قتةعمم 467 50 لصة 102 عدو1 0غ كفعصتطة تتصهمم مد فقط لدتل لتقم لتكطغسمر 
كههالطتطصذ بإلقطة 0صة 32865 غدع3:0 4ه 4500م 2 15 غ1 .تصعط) متماكة 10 
لممتمم كن©ط عانطز أمعمعغعع لسة ععوممل كعلمءد غأمعءمع001ج عغط' طعتطكز مذ 


2 لمة ودتاسسدهء قمتهل015 


ومامتاء غطا قصة أمعايعء غمعمع 2 15 ل0ععصة209 ترععط 8 نلك 

-26601 0ه كلمطاعم لمعبو ترط عاععء عط صدء تزعمعدوستاعل عاتمع موز 1م 
عمقة أمم 00 لللقة ع رووعاعطتونت]7 .عاد ,0 كتصامم لورونوة 10 بعصت 
عاتصء تدز ع5؟ عأاتأعصممهمع تإلة)تسةقعل عقة وعقسفء 0 ظ 5-5 عمتتاخقة 0غ 
نو بزعا لط علصود عغطا 04م ع5ة 5ععصهأخصسباءع 01‏ .تإعمعدوصتلهل. 
مصتاعل ‏ علتمععمز عه عاطتقهدمرعع 0ع7ع0كمم ه65 تإهمم ماع عمرمد عانطلآ 
-210 غقطة 50 غسصواعاءتاعاتانو ه86 غطوتدم توغط .لتاستامء 6م05 صل تإعمعيه 


501 50516 05 عصلة عمه غ2 تقغط تزقمم غ151 .وأصناهء ع#عطامصة مذ عاط 


1110011137 11112111115[ 0131 8171501 .8111 
و8 
خلف مندآ-81 820 .عط 
منة-ترع50010 04 ععمباعع.1 


سس سد 


-06 عالااع ناز عه أقصتصتك غلملة سه نوط 0عاتصتصيم ععطاك رغصت 

.ككلم لإقتهقمم آه أععقك عط 5 طعتطم عمتط وعلمسمء #رلطونط كذ ,:معدومنا 
كاذ م1 لعنهاءم كه ,واتلممتسض 5ه ععكمهم عامطى عط غهقط 15 طغتص عطكى 
م تمصا غ18 .تصعؤوبوم مععاموطمه 6إومتطلد 08 غقت 2 مذ للتاد ,رمتوته 
عستطامم 10 غجدعم غتاط ,عدم عحكقط كلمصتصى غأمطه غنمطج 0621 0ممع 


د .د16 010 تغط بوطى خنامطة 


طاتمععغطع عط 5ه غتدم عثها عطة سه تإتنامعء طغعنص م6 عط عمصم1 

نلأ طاعموعقعم لمع تعد 0غ 0قعء زطنة صععط فقط دعلطامجم عمسك عط دامع 

,لابرد امداءنزدم ,كطمهواتطم ,عمعتلمم 5ه كلل كدمقيد؟ عط ستطكله وعتل 

14 عمه طزمع؟ جتسامم 116 عمتودطا طاتور كعطاه لصة ,8ذط[ ,ترعمامعءمو 

تتمععة: وععطاهن ,تمعاطم20م لداعه5 2 ذ5ز غك أقطا نقد5 عمرهك ‏ .تعطامصة ها 

ديع )تل غ1 متهامويت وععطته أآنأد لصد ,بويمكتلعععط عه لمعنهمامطعلزوم هه غ1 
0 
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